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ان الانبسسارې وجهود ه في النحو 


٠‏ رسالة د كتوراه مقد مة الى معهد الآداب 


الشرقية قي جامعصة القد يس يو ف 
تال ف 
جل ابراهي مم علسسسسوش 


* 


)1( 
إلمقد اة 


ابن الا نبارى هوأحد أعمة الذحو قي القرن الساد سالهجرى (انثاني عش ر 
الميلا دى ) . وترجع صلتتناً به الى عدة ستين خلت»ء حينما اتیح لنا الاطسلاع 
من خلا ل شغغنا بقراة النحو على كتاب" الانضاف ني مساقل الخلا ف" . فق د 
كانت قرا*تنا له باعثة على الاعجاب به.وقرأنا له بعد ذلك ” جدل الاعراب ولمم الاد ل ة” 
تحقيق الاستاذ شعيد الافغاني و” أسرارالعربية” بتحقيق الأستان بيجت اليطارء 
فزد نا به اعجابا على أعجاب, 


لیس‌هذ ا فحشب. فقد ترسخت صلتنا بأہن الا نبارى في متاسبتين أخريين هما : 

۰7 خلا ل السنة الثالثةٍ في جامعة د مشق ٤اذ‏ ران منهج اللغة العرسية سي 
تئك السنة كان يضم مسائل من كتاب ” الانصافة» ” 5 

٣ء‏ خلا ل كتابة رسالة" الما جستير"وكان عنوانها" التمجباصيغة وأبنيتس هه * 
فقد اعتفد نا فيها اعتمادًا كبيرًا على الفصل الذ ى أورده صأحبنا فجي 
“ إنصافه ” عن الخلا ف بين البصريين والكوقيين حول طبيعة ”في 
التعجسب” ۰ 


ركان من شأن هذا كله أن يولد فينا الحافزللكتابة فيه والكشفعن فضائل هه 
ومزاياه وبخاصة أنه س على وفرة انتاجه وسعة علمص لم يحظ بما حظي به غيره من عنايسسة 
2 
واهتمام 2 


وانه لمن المو*سف حقا أن تمر هذ ه السنون الطويلة ولا يجد صاحب” الانصاف ” 
٠‏ من ينصفه » وأن تكون الصفحات الظليلة التي كتبها الا ستان الافغاني في ٠‏ مقدمة ”جد 

الإعراب ” . ومعض الا بحاث المتغرقة في المجلا تالعربية هي غاية ما ظفر به عالمنا 
الكبير حتى الآن((). 


J 


ك بعد كتابة هذ ه المقد مة “أتيح لنا الاطلاع على كتاب جد يد عن ابن ال نبسسارى 
للدكتور فاضل السامرائي بعنوان ” أبوالبركات ابن الا نباري ود راساته النحوية * 
صد رعن دار الرسالة للطباعة ‏ بغداد ۳۹5 ھ/ مء ولسئا 
في سبيل تقييم هتا الكتابء غير أن المنهج الذى التزمتاه في كتاة رسالتنا هذه 
ييح لنا القول أنه لا يعني عنها ولا يسد مسد ها فلكل منهما اتجاه 
یسیر فیه. ومجال يد ور في نطاقهے. 


(ب) 


تلك هي الا سباب التي حطتنا على اختيار موضو ع الرسالة. أا اة الموضو ع 
بذ اته فتتخصر في النقاط التاليسة ٠‏ 


ا أن موالغاتراین الا تماری النحوية هي كالمصب العظمم | الذي لتقي فيه 
شتتی الروافد لما تشتلٌ عليه من آراءٍ وأفكار نش مختلف الأتجاهات والمد ارس 
النحولة التي كانت سائدة في عصنره. 
ا تْکس‌كذ لك مختلف التيا راترالقكرية التي عرلا النحو رار با 
في لك الفترة كالفقة والمنطق والفلسفة ٠‏ وکان ن لشقافة ان الا نیاری اآعڑکییرز 
في دلك: 

۳ ہا د تمتبر مصاد ر هامة للد راسة النحوية لما تمتاز به من نسبة الرأى الى 
ماحبه واپسری شی اثبات مواقف مشاهير النحاة من المسألة الواحدة. 
)- ان ابن ال تباري كان من أكثر النحاة عناية بموضو ع الخلا ف بين البصريتين 
والكوفيين . ويتجلى لنا ذلك في کتاب ”ر الا تصاف” الذى تيسق 

المرجع اكير والا وسح في هذا الموضوع. 


3 خصائص هذ م الد راسة فتتلخص فيا ى3 ر 

ر اتہا تدم صورة وافية عن حياة ابن الانباري فتصف :عصرم وينه وتعد د آثاره 
جهود ه في النحو وسا هماته وتحداد میوله فيه واتجاهات هه ۰ 

٣‏ انها تتعرفر٫لتجربة‏ نحوې کبیر. فتستطل ع آفاق ا وتستقصي اییت اد غا 

1 شکب امیا وتحدَّ مناحي القوة والضعفا فيا . 

ات آنا : تنفذ الى النحوفي منابعه وتتمقبه في ود وا و و 
الأضواءً من خلا ل تجرة ابن ن الانباري ‏ على التيارات التي أشر ت 
فيه والعلوم التي ترگت ميسمها عليه أكالفقه والفلسفة والمنطق . 


ومع أن الرساطل الجاسمية التي تناولت شخصيًا ترنحوية ليست بالظيلة ا ا 


تعرض منها لصسثل هذا الموضوع قليل وناد ر. ولم في هذه الظاهرة شاهدًا لنا عى 
وعورة مسلكناووعوتسةمرتقاه , 


وأذا کا القصدٌ من ثل هذه الد راسات نق الغبارعن جهود السلف الصالح » 
والاستفاد ة ,من تجارپہم وما رساتهمء وانصا TS‏ هذه الدراسة 
قد كفل لابن الا تماري بتحقيق هذ ه المطالب لج 


E) 


: مصاد ر هذه الرسالة فهي على ثلاث ة صاقف‎ Uf 


ر ما يتمق منها بعصرالمو'لف وقد اعتمد نا ا جملة صالحة من كتب التاريخ 
القد يمة والحد يثة »العربية وال جنييبة والمترج 

ما یتعلق بحیاته وآثاره » وقد اعتمد نا یه على E‏ کانہاه 
الرواة للقفطي ووفيا ت الأعيان لا بن خلكان » وطبقات الشافعية للسبكي وغيرها . 

۳~ ا لی رو ای رت اعتمد تا قيه بصفة رئيسبة على مولفا ته کالا تصاف 
وأسرار العربية وجد ل الإعراب ولع ال دلة مستصينين بعدد من كنب التو 
القد ي الحديشة. ` 


4 هذا ومن الجد ير بالتنبيه آنا سنضع د را اس لمصاد ر الصنفين الا ول ر والثانىسسي‎ ٠ 
على أن تخص كل فصل من فصول الباب الا ول یما یناسبه متها . ع مصاد ر الصنف‎ 
الثالث فلم يكن ثمة اة لوضع د راسة عتا اکتفاء بما ورد نا عنها من شرح وتفصيل, في‎ 
: الباب الال‎ EE الفصل‎ 


ولا ا الافاضة في الحد يث عما اعترضنا من قات قي تکوينر هذه الرسالة 
و حسبنا أن نذ كر من ذ لات مغارقة عجيية تتمثل في التباين الشد يد بين ندرة ما منتى 
بتفاصيل حياته من المصاد ر وذثرة فا يمنى بجهوده النحوية منها ( نعني ہذ لك مصنفاتسه 
النحوية ) . فلئن كائتالند رة تدعو الى الاعاقة وتثبيط الهحة فالكثرة تحمل على الضيا ع 


والحيرة. 


ولقد كانت هذ ه العقبات والصموات باعئة لنا على الرحلىة في طلب العلسم 
فسافرنا الى د مشق وپغداد حیْث اهتد ہنا الى بعض المخظوطات التي تخد م موضوعن ا » 
وېخاصة كتا ” طبقات‌النحاة واللغويين * .لابن قاضي شب ادى ف عثرنا فيه 
لى 4ا بد بحضالشغرا ت في حياة صاحبنا . 

أ تخطيط الرسالة فقر وضمتاها في ثلائة یریت کل متها في ثلاثة فصول“ 
وخاتمسة. 
ففي الباب الا ول تحد ثنا عن عصره وحیاته وآثاره بالتوالي متخذ بن من الحد يث 
عن عصره مرتكزا ومنطلقا للحد يث‌عن حیاته » ومنتقلین من ثم لتقد يم عرض باارە العامة التي 
هي بتاع طك الاه وكما أن في الحذ يثعن المصر تسليطاا للاضواء على جذور 
حیاته ومنابتہا فان م في الحد يٹعن حياته تفسيرا وتوضيحًا لا تجاهاته الفكرية وضا 


(د) 


لشمار طك الا تجاهات ألا وهي آثاره ونصنغاته . 

وقي الباب الثاني حاولا أن نقد م صورة عن لإنتاجه التحوي وان نعرفزتقيمصا لذالك 
الا تتاج .في ثلاثة مياد ين هي أصول النحوءوالعلة والتعليل » والخلاف . ولق د 
. کان ترتيبنا لها على هذا الق ناتجًا عتا هو متعارف عليه من وجوب تقد يم الأص ل 
على الغرع, ذلك آنه لا يجوز الخديث جن العلة قبل الحد يت عن الأ صول ولا الحد ينثا 
عن الخلاف قبل الحديث عن كليهنا لتوتف أحد هما على ال9 حر وانبثاقه عنه كما سنوضح 
فمابمه . : 5 


آنا في الباب الثالث فقد عرضنا لشج أبن الا نبارىٌ في إنتاجه التحوىٌ ممن 
خلا ل التوقف عند ثلاثة موضوعات مهمة هي : ٠‏ 
¬ إحتیاجه وموقفه من الشواهسد . 
۴ اضوله ومقايپيشىسھ. 
۳ مذاهله التح ويه , : 
وقد تتيمنا ذلك في .ثلائة فصول رصذ نا فيا كل ملا مح ذلك الضهج وسيزاته. 
ركان ترتيبتا لهذ الفصول كترتيبتا لمُيرما يمتمد على الا نتقال من الإأصل الى الفرع 
ومن العام الى الخاع . فأنه لا مجال مثلإ للحد يثعن اصوله ونقاييسه قبل التصد ي 
لموقفه من الشواعد , ذلى,الموقف الذى أستعان قي التوصل اليه بلك الأ صسسسمول 
والمقاييس. أا مذ هبه فهو خلاصة لموقفه من ذلاب كله ولقضايا أخر ى ابرزناها في 
مانا من الفصل الا خير. 


أما الخاتمة فقد عرضتا فيا لبعخر الا بكاناتٍ التي قد تكو صالحة لان يستفلم اا 

الد ارسون للاستفاد ة من جود ضاحبنا في تمليم النحو والا ستعانة بها في استتباط 
أساليب جد يد ةٍ لتد ريس هذا الموضو عالذ ى يمد بحق رو العربية وجوهرها فسي 

زمن فسد ت فيه السلاعق والتوت الا لسنة وقل: الا «.تمام باللغة المربية وألا قبال عليه ا . 
هذا ولا نود أن ننهيّ هذه الكلمة د ون التنويه بجهد استاذ ين كريمين حتفنا 

هذه الرسالة وتعمّد اها بالرعاية والا هتام هما : ّ 

الدكتور الا ب ميشيل ألا ر المد ير السنايق لمعهد الإ داب الشرقيسة 
والذي» لقي مصرعه في حود اث لبتانّ الأ خيرة قبل أن يحت ق 
مطامحه وييلغ غاياتة »بل قبل أن يقطف ثمرة جهود ه الملميسسسة . 


(ھ) 


وکن ر ل أشرفعلى مذ ه الرسالة فرافقها في قي جميسع 
مراحلها وأو ارا . ّ 


٣‏ الد کتور هیف ستو الذ ی کان ن له د ور كبر في تہذيب هذ مالرسالة 
وتشذ يبا وذ لك من خلال ملاحظاتنه السد يد ة » وتوجیہهاته الصاهة 
التي كانت تتسم بالشمرول ولا ستيعاب فتناولت الشكل والتهج 
والمضمون . 

رحم الله الأ ول »ومد في عمرالثاني »فقد كان لهما فضل كميضر 

في "اخراج هذه الرسالة على هذه الصورة التي نرجوأآن تحوز رضى الملم اء 

والد ارسین . 


والله ولي التوفيسق . 


جميل علو ثشر.. 


۴ 


۳ 


کک 


)1( 
الق ل ال ول 
ارات ةة الف ادر کے 


اعتمد نا نبي كتأبة هذا الفصل على طائفة من المصا دارالاساسية هي : 


المنتظم لابن الجوزى المتوفي سنة ۲٠ BoY‏ م. وقد كتب ابن الجبوزى 
تاريخه هذا حسب السنين فلكل سنة أحداتها ووقاعها د ون ان يكون ثمة اتصال 


أو ترابط بین سدة وأخر ى . وهوكما يتحدث عن الا حداث والوقا ئم يتحد ث كذ لى 


عن الا شخاص. وتنبشق قيمة هذا المصدر من أن صاحب اه شاهد تطورات هذا 
المصر وعا يش أ حد اثه فقد ولد سنة ۸ء و۵ / ۱۲م أو ۱۱۱۰/۰ م وتوفي 
سنة ۱۲۰۰/۵۹۷م( وفيات الاعيان ج ۲ ص ۲> ر ) فهو ألصق المو'رخينبللعصر 


.ر السلجوقي زمنا . وقد اعتمد نا على هذا الكتاب في نقل بمض,الحقائقعن المد ارس 


والمكتبات وبخاصة المد رسة النظامية في بشداد . 


الكامل لأ بن الا ثير المتوفي سنة ١‏ ۵1۲ / ۲۲ ۲ م وهو يجرى فيه على نسق” المنتظم” 
في تسنجيل الا حذاث و الوقائع حسب السنين وقد ينقلل عنه أحيانا الا انه ماز ٠‏ 
عنه في أنه يصل بين ما تجانس من تلك الا حداث والوقائع ويتبمه بأناة وصبر ويعالجه ‏ 
بموضو عية وعمق . ويتجلدى ذلك في خد يثه عن السلا جقة فلم يكتف كابن الجوزى 
بأخبار متقطمة عنم حسب التسلسل التاريخي بل تتمع سيرتهم منذ اتی 
اضمحلال د ولتهم تتبعا ينم عن عمق فهم وحسن بصيرة. وقد أفاد تنا هذه الميسزة 
في حد يثنا عن النلاجقة. هذابالاضافة الى أننا اعتمدنا على الكامل" في 
د راسة الناحية الا جتماعية وما تشتطل عليه من ذكر الفقيضانات والزلا زل والكرار ث 
الطبيمية.فقد اكثر اين الا شير منها في تابه وهي ميزة خر ى تستحق التنويه . 


التاريخ الباعر ضفي الد ولة الإ تابكية لابن الا ثير صاحب الكامل . وهو يتحدث في 
هذا الذتاب عن الد ولة الزنكية التي قامت في الموصد ونتطرق فيه الى علاقسة 
السلا جقة بهذ ه الد ولة فيذ كر شيا من صراعهم مع القبائل المربية ومع الخلفاء 
وقد أفاد نا”التاريخ الياضر ” في تصو ير سياستهم الداخلية والخارجيسة. 


تاريخ د ولة آل سلجوق » وهو في ال صل من تأليف: عاد الد ين الكاتب الأصفهاني . 
المتوفي سنة ۹۷٠/١٠۲٠م‏ وكان يعرف باسم ” نصرة الفترة ٠‏ وعصرة الغطرة ” 
ويقع في أربع مجلدات . وقد لخصه البنداري في مجللد واحد سطآلازيد ة النصرة" 

( انظر كشف افغانون صر ٦ه ٩‏ ( ) ولكنه طبع أخيرا تحت الاسم المذكور في أعلا ه 


= 


(T) 


لون هذا الاسم اثر دلالة على مضمون اللتاب. ٠‏ وتدمن قيمة الثتاب في أن مو“لفه 
الأ صلي عاثر آحدات هذا العصر فتنقل بين أصفهان وبغداد وتظد عدة متاصب. هذا 
بالا ضافة الى أنه كان يتقن اللغة الغارسية فقد ترجم لتاب ” فتور زمان الصدور ”لانوش. 
بن خالد الوزير من الغارسية الى العربية وجعله جز* من تابه هذا. ويعطي _ 
هذا الذتاب صورة عن السلا جقة في حروبهم وفتوحاتهم وعلاقاتهم بألا مم المجاورة. وهي 
صورة عنم عن تشيح المو"لف للسلاجقة واعجابه بهم سا يجمله يمد الى المبالغة والتهويل 
آأحيانا. 


تاريخ الخلغاء للسيوطي المتوقى سنة ‘pI FN)‏ ينقل السيوطي قي هذا الکتا ب 
عن المورخي ن القدام وخاصة ابن الجوزى وابن الأثير. ومع ذلك فهو يجلو صورة وافبة 
عن الخلفاء في مختلف أحوالهم وعن علا قاتهم بالسلاطين السلاجقة وموقفهم من العامة 
ومحاولا تہم الاصلاحي ة وغیر ذل مما کان یبد ر منهم من تصرفا ت ویتخذ ونه من اجرا* 1 ت 
في معالجة المشكر لات التي تواجههم سياسية كانت أو اجتماعية. ونستطيع أن تمد 
هذا المصد ر كملا لما کتمه ابن الجوزی وابن الا ثير والبندارى في الموضوع. 


ر هذاوق تمتا أحيانا في جلا* بعغر ال حد اث على كتب الطبقات كوفيات الأ عيان 
لابن خلكان وطبقات الشافعية ويخاصة ما تعلق بينا* المد ارسروالمكتسات. 


أما المصاد ر الحديثة فقد لعتمد نا على طائقة غير قليلة منها رغبة في الالام 
بدل ما له صلة وشيخة بموضوعنا ء ونود أن نشير بصفة خاصة الى ” تاريخ العراق و 
المصز السلج وقي ” للدذتور حسين أن ر وهو كتاب جامع يشتمل' على كثير من الوثاق 
التاريخيرة ورسرم ال ثار القد يمة من مساجد ومنابر ومد ارس وغير ذلك من شو اھ 
العصر ما لا یشتمل عليه کتاب غیره. وهو لذلا ين أن يعد يقر مرجم أساسي تا 
في الموضوعء وقد استغد نا مه كثيرا في الحديث عن الحركة الفكرية اذ أيدّل 
بمعلوما ت ثمينة عن الصماجد والربط وما كان يد وز فيا من نشاط تعليمسّي . 


واعتعد تا كذ لك على لتاب ” تاريخ العرب” لغليب جني وخاصة فيما يتعلق بالحركات 
السياسية والمد اهب الد ينية وقد اعتمد فيه موالفسه على مصادر اليسر من المتيس ر 
الوصول اليهسا . ولهذا التاب قيمة كبيسرة قد نستطيسسح التدليل علي 
بشاھد یشن همسا 


2 آنه رچ م الى عدة لفسات. 


(r) 


۽ أن يعض الجامعات جعلته من ضصن مناهجها التعليميسة . 


عڌه هي ساد رنا ال ساسية لهذا الفصل . أا ما سواها فهو من المصاد رالد 
. التي آغرانا باستخد اما رقبتتا قي الا خاة بالموضوع من جع جوانیه ‏ وعؤرنا في ذ ٴ 
آنا تس ما نحسن فيه في الجوهر وتصييه قي الصميم ٠‏ 


### 


E 


تم ته 
ولد آبوالبركات‌ اين ن الا نبارۍ ق قي العراق ق(() سنة ١٣‏ «ه/ ١١١١م‏ وتوضي 
سنة ۰۸/۷۷ ا وای ی ا ا ولقد 


فتح هذا المالمٌ الكبير عينيه على الد نيا ورحى حرب شد يد ٍ تد ور بين انين من سلاطیسنٍ 
e‏ هما سنجر راہن آخیه محمود (۴) . كما شهد هذا العام الذي ولد 


بن ال ناري حدقًا خطيرًا في تاريخ المراق اا وهو انفصال. سلاجقة المراق عن 
2 جقة بلاد فارس(٩‏ ) . يضاف الى KÊ‏ صاخُبنا تلم في مد ارس السلاجقة (نظامية 
) عَم نيما () . ومن البد يهي ن يكونَ لهذ م الصلة الوثيقة» بالعصر السلجوقي 
ثي بير في تکوینٍ شخصتية صا جنا وينا؟ ثتافته وتحد يذ اتجاهه الملمي . ولذلك يبد و 
من الضرورى تقد يم صورة ة وافية عن هذا العصر من النواحي السياسية والا جتماعية والفكريسة 


. ا تي تفصیل ذلك فيما بد‎ ١ 

٣‏ السلاجقة احد ى عشاإر التركمان الفز التي کانت تعيش فني سوب القیرغی ىز 
من بلاد التركستا ن٣خلف‏ نهر سیحون :ثم انتظلوا الى جند على طرف سیحو ن٤‏ 

ثم الي بخاری٣‏ ثم عبروا E‏ خراسان' حیث خیموا بظوا هر خوارزم . وسن 

هناای زحفوا الى بغد اد بمد أن یط ترا على ال قاليم!وأقا موا لهم دولة 
في بلاد فارس ( انظزٍسيرة السلاجقة الكامل لابن الأثير - طبمة صادر ‏ بيروت 
ج ٩‏ ص ۷۲ وما بعدها. وتاريخ الام الاسلامية للخضري ج۲ ص ۱۲> 
وماہعد ها + وتاریخ العرب لغلیب حتى ص ۲۲ > وما بعد ها ) . 


۴۳ ابن العبری ‏ تاریخ . مختصر الد ول ی ۲۰ 
د حسین أمین »تاريخ العراة. في العصر السلجوقي ص > ٩ء‏ 
ده سياتي تفصيل ذ لك فيما بعد . 


)ە( 


قبل التہيوء للخوض في تفاصيل حياته لصموبة تفسير بعةر. . التفاصيل مجرد ة عن وقائسىع 
المصر وأحداثه.. واذا كان لنا أن نعتبر الأ ديب أو العالم ابن عصرع وبیئته گا یری 
بعضر,النقاد المحدثين ١(‏ ) »فار ن القيام بهذ ه المهنة يصبح فرظا واعبا ولک ا 
EEE EI)‏ 


هوالناقد الفرتسي هیبرلیت تین ( ۱۸۲۸ ۸۹۲ ). انظرالنقد الادبي 
لكارلوني . وفیللو ترجمة کیتي . سالم » منشورات عوید ات بیروت ص ۲ه . 


(7( 
الا تة الاچ هة 


لميكن الوضعالسياسي هادا ولا مطمكنا عند دخول السلاجقة الى بقداف »ء 
فالا ضطراب يمه من جصع نواحيه. لقد كان الخليغة لإ يتمټع بشي * ما کان .له من 
سلطة في السابن . وتانت اميراطوريته مقسمة مجزأًة فالا مويون في إسبانيا والقاطميون 

في مص وشم ال افریتیا ‏ قد رسخو أنفسهم بعا لا یدع مجالا لای آمل في أن تح بغدار 
محلهم وذ لا» ان شمال سوريا والقسم الأعلى من واد ي النهرين في أيد ى الروسا 2 
الرب المتمرد ين . ومتہم من تجح في تکوین حکم وراي ۴ وکذ لت کان الحال في بسلاد 
ارد وما وراءً التهر. وصفوة القول أن الفوضى السياسية والمسكرية كانت ستشسسرة 
والاضطراب الستي الشيعي. كان أمرا عاديا )١(‏ . 


فقد تكن الشيمة من السيطرة على البلاد حين تسلموا زعام السلطة في الراق 
عن طريق البويهيين وني مصر عن طريق الخليفة الفاطمي روالد رلة القاطمية. ونجسم 
عن ذد أن اصبل السنة يشعرون أنهم مغلوبون على أمردم وأنهم مظلومون مضطهد ون . 
ت کان يزيد في لمهم أن الخليغة اله-باسي کان مستضعفا مضطہدا لا يث مسن 
مره شيشا . 


فكفة الشيعة كانت راجحة على جميح المستويات وفي مختلف أنحاء الا مراطورسة 
الا سلامية على الرغم من أنهم ظلة(۲ ) . وان السنة يبحثون عن منفذ يخر جون مشه 
ويتخلصون من هذا الظلم المفروض عليهم. فلقد انوا يعتقد ون أن الخلافة المياسية 
هي الاعل واا ساس ل نا تنحد ر من الاسرة النبوية الشر يفة والبيت الهاشمي امسا 
الخلافة الفاطمية فهي لا تمتا على ما يرون الى البيت الهاشمي بصلة ل نها خلافة 
يط ة وبلا جذ ور تاريخية وتجد هذه الحطلة الشعوا* على الخلافة الغا 5 
مدد صد د من المورخين الكبار كان كثير(") وابن‌تفري بردی ( ٤‏ ) واین خلکاان 


Hitti: History of the Arabs p. 473 س‎ 


IBID.P 449 1 :‏ 
٣‏ البداية والنهاية ج (( صر ۲٤۲۸ء‏ 


۽ النجوم الزاهرة ج ۲ ص ٠۷۷۷٥‏ 


(¥) 


واين عذاري والسيوطي () ققد اتهم هولاء الفاطميين بأن لا حظ لهم من التسسسنب 
الهاشسي وأن دعوتهم باطنية اسم اغيلية رافضة. وتسبوهم الى اليهود والمجوس والملاحد ة 
والباطانية والعبيد ية وفير ذلاك . 


وھذا يوحي بمقذار النقمة التي كان يحطا السنة على التسلط الشيمي وبلخ 
بهم الأ مرن اتهمومم بالا تصال بالصليبين والتآمر معهم على احتلال يلاد الشام مع 
الملم أن أهالي المدن الساحلية الشا مية انوا يستنجد ون بالفاطميين لا بالعياسيين 
ولا بالسلاجقة حينما يحل بہم ضیم (۲ ؟ . فقد دافع‌الغاطميون عن القد س وقد موا 
ضحايا جهة لحمایتها (۳) في حین تخلى هوّلا ۶ وتخاذ لوا . 


ولهذ ه الا باب كلا كان انتصا ر السلاجقة على البويہيين ردة سيئة على 
الشيمة. فقد اعتبر احتلالم لبغداد من قبل الذثيرين تحريرا لها من البويميين 
الهراط ةة( )وما كد للك أن طفرلیل لم يټوچه نحو بداد الا بعد آن‌جا*مللوسل 
والوفود وشجمته على القد وم وزينتله المغامرة ومد ت له السبل ( °) ولولا الظروف التي , 


٤ 


بیناها لماکان متيسرالطفرلبى أن يلقى هذا التأييد والتشجيع. 


ولم تقذ: هذ ه الرد ة عند .ذا الحد فقد امتدت الى الفاطميين في مصر وھ مم 
المد ف الثاني للسنة الغاضية الساخطة فأسقطت د ولت يد الناصر صلاح الد يسسن 
لهد ني صر صاارح الد سن 
سنة 1 «ه/ ٠۷١‏ م واقيمت الخطبة على منابر مصر للخلافة العباسية في بغداد )١(‏ 
ورجحبت كفة السنة من جد يد . 


وقد عرف السلاجقة مد ى اهتما م السنة بهم وحا جتهم اليهم فحاولواآن يوثق را 
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(A) 


علا قاتهم بم عن طريق التذاهر باحترام الخليغة والتقرب منه والتزلف اليه. وظألاوا 
كذالك الى أن مكنوا قیبضت م على البلاد ورسخوا جذ ورم فیہا فتحولوا عن مسلكہم وتنكروا 
لعہود م عا پچ وذ اقوا ذلةاء بني ألمياسأصتاة الد ل والعتاب. 


هذا من انناحية الداخلية. أما قي الخارج فقد كانت سياسة السلاجقة تقوم 

على اعتماد العف وانتخدام القوة . قبمد أن انتهوا من تط ويع الا مرا" المتنفذ ين 
الذ ين كانوا يد ينون للخليفة الفاطامي في الموصل (1 )ؤحلب(۲) ود یا ر بكر( ۳ء سعروا 
الحروب على جميع الجبهات معالد ول والامارات المحيطة بهمء وكان أشد تلك الحروب 
وأدمها ما داز بينهم وبين الر وم فقذ شنوا على الروم عد ة غزوات وتغلبوا عليهم في عد ة 
مواقم وقد E EEE‏ ت قمتها قي عهد آلب رسلا ن ألذ ي !تتصر على الروم في 
موقعه خاشمة هي مە.ركة ملا کرد * £7 سە )ھر . ۷م قي مكان‌يقع شمال بحيرة 
ٿان” في أرمينية. و سر الا مبرا د ور البیزتطي راو ویو ود ات منت حينقذ قباء ل 
السلاجقة تستقر قي 0 دغبة اسيا الصغری التي أصبحتفي ذلك الحين جز ل يٹجزا 
من ال رفرالاسلامي_ة(١)‏ . وقد جری طلکشاه عل نه أيه في معاملةالروم. فقد 
توجه الى الشام وأنيا ندااكية وبلغ الى حد القسطند ينية وقرر لاذ ينار تحمل الى خزانقه ٠‏ 
.وي مرة أخرى ذ « ب لیسترد ” افرها ” من الروم حينما د خلوها وأ خربوا الساجسسد 
(اجلوا المسلمين عنما سنة ai‏ وصفوة القول أن الإ مبراط وة 
البيزنط ية لم تستها ع الوقوة ٤‏ في وجه السلاجقة لأنا انت تعاني من اغبطرابات ماليسة 

ا قاف 7 


8 2 0 5 
س ابن ا ثير ءالگامل ج ٩‏ ص ٦‏ ۲ والباد ر في تازي: الد ولة ١ل‏ تابكية ص ه 
۔ ٣‏ ابن الاثیر الکامل ج ۰[ ص ۱٤۸4‏ ۱۰۰ 


٤ 
ابن الائير ءالباعر زر م‎ ۳٣ 


٤ 5‏ 5 
۽ البنداري ءتاری: آل سلجوق, ص ۲۸ء حسین امین »تارخ العراق ص ۰۲۵(۱ 
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۷ خود ابخش +حضارةالاسلام ص 1۰ س0 


(4) 


ويتضح مما سبق أنه كان ثمة سبو غان_لوجود السلاجقة من وجه ة النظسسسسسر 
السنية البحتة هما : 


و القضا* على الشيعة وتهد يع دعاكصما في العراق ومقارعتہا في الشاام 
ومصب سر ۰ $ 

۲ محاربة البيزنطين واحياءٌ سيرة هارون الرشيد في غزو السروم والمرابطة 
على الثقورء 


هذا بالاضافة الى اتهم وحّد وا الا مبراط ورية الا سلامية ولموا شعثهابعد تفرق ٠‏ 
فقد است ا عالسلاجققعلا أن يجمعوا ما تناثرٌ من ال مبرادا ورية الا سلاميةء فقد توقسي 
ملكيرا ه بعد أن اتسع ملكه اتساعا عظيمًا ٠‏ فخطب ل من حدود الصّين الى آخرالشا م 
ومن أقاصي باد الإسلام في الشمال الى آخر بلاد اليمن ٠‏ وحملد اليه ملو الروم الجزية 
ولم فته مطا ب( ) . 


وقد حظي السلاجقة في أول ال مر بتأييد السنةعلى هذا الأساس. ولكن هذا 
التأييد' أخذ يتلاشى تد ريجيا الى أن انقلب نقمة وتمرد ١‏ نتيج ة لطة.يان السلاجقة وتخليمم ٠‏ 
عن مباد ى* الد ين الاسلامي وصراعاتمم الداخلية . فقد كانت مشكلة دولا“ أن د ولتهم 
أ rE‏ ن تد 2 ا 4 
لم تقم على المبادن ولا حاربت من أجل عقيد ة محد د.ة وان تا اهرت في آول آمرها بد لىك . 
وكان الرجل الوحيد الذى فم هذا النقص في بناء الد ولة يو نظام المللكه فقد حاول 
أن يهوضېم عن هذ ه العقائد والمباد ی“ مد ارس تخرج علما* ومثقفين من شأنهم أن يخملوا 
* بحماسة واعتداد قضية الد ولة السلجوقية ويد افعوا عنها ويحموها من كل 
خط ر تتعرضلىىه ٠.‏ 


2)۲۹ الخضرى ءالدولةالعباسية ص‎ ١ 


(-( 
وقد عبر نظام ‌العلك عن هذا المعنى في اا 


غير أن نظام الملك توفي وتوفي بعد ه بقليل السلطان ملكشاه ثالث السلاطين 
السلاجتة العظام وتمزقت بعد ها الد ولة السلجوقية وتناهبتها المناقفسات والمفامرات 
فانتهت الى الضعف ثم الى الزوال . 


1 من ذلك قوله لالب أرسلان حينن كان يستمد لمهاجممسسة. 
عمه لمش .لتمسسرد هد عليه وقد يد ت عليه !مارات الخشية والقلسىق: 
وقد جعلت لك من خراسان جندا ينصرونك ولا يخذ لونك ويرمون د ونك بسهسام 
2 تخ طي۶ وهم الملماء والزداد . فقد +علتهم بالا حسا ن اليم ممسن 
اعظمم اعوانة. ٠‏ ( الكامل ج ٠١‏ ص ۳1) . 


الد يتية والقرمية وتأييد العامة له غير مشكوت في نة مكلذ لث كان الفاتحسون 
مضطرين في ممظا م الا حیان لا سترضاته ومسایرته وار تظاهر ءتهدبة للوضسع 
وتجنبا لثورة الجمهور و«ياجهء 


ثم ان العنصر العربي كان يأّبى في أشد حالا ت العسف والاستيداد الآ التمبير 
عن رفضه وتمرد ۵ . E‏ ن المتة لبون والمتنفذ ون من الا مرا *العرب »يجچرون بهذا الرفض 
والتمرد ان واتتهم الفرصة معلنين كرا يتمم للد خیل أیا کان يوتا أ وشلجوقيا. 
ا أبرز دولا * في الہ صر السلجوقي بنو مزيد في الحلةء وبنو أبي الجبر في البطافح » 
وبنو عقيل في الموصل . وقد بلغ من.قوة بني مزيد أن صد قة أحد أمراعهم حاز لقب ملسك 
العرب وسية الدولة . ودانتا له يلاد واسمة تضم البصرة والبطائح وواسطا رالكوفة وعانة 
والحد يثة وألا نيار . وهو والذى شيد الحلةعام ۵۰ / ۰۱ ۱م واتخذ ها مقره » فأاصبحت 
مرکزا حضاريا له أ« ميته في حياة المد ((). 


وقد اصط د م مرا بني مزید بسلااين السلاجقة والخلفاء غيرمرة ووقعت بين الطرفين 
حروب حامية . وقد بلة.ت الجرا 1 با حد امراكهع حد الامتناع عن ذكراسم السلطاسان 


اما بنو ابي الجر فقد سكئوا اليطائح مين البصرة ووا سط وكانت لهم ولا ية البطايحة . 
فيما بين القرن الخامس وبعد ه . وکان بو على بن ابي الجب ر متقد ما في بعمض رواحي 
البطائح . وقد عصى أيام طغرلبف ودزم الجيشرالذ ى أرسله السلطان لحر يه (۴) . 


أا التيايرن فكانوا في الموصل وقد أرد قواالد ولة السلجوقية وكلغوها فاليا إذ 
انمو! الى ثورة البساسيرى زارا الذطبة للخليغة الفا طا مي ولذ لك «اجم طغرلبك بسك 
الموصل واحتلہاوسلما لا ځیه ایرادیم بن ينال( ٩‏ ). ثم ترد الحقيليون في الموص ل 
مرة خر ٠‏ عل زمن ملكشاه خسير اليا جيشا عذايما واحتله ا ° 


٠۲ص على الطاهر » الشعرالهربي في العراق رلاد المجم في المصر السلجرقي‎ ١ 
. نقر,المصد ر والمکان‎ 
د‎ ٤ ج تفر المصدر ص‎ 
4 ڌ ج‎ 
1٣1ص‎ ٩ ابن الا تیرء !امل ج‎ ٤ 
ابن الا ثير »الباهر ص ه.‎ ~0 


(17) 


بالاغافة الى هذه الامارات أو الد ويلا العربية كان ثمة قباعل' لها شن كجير 
في هذا الميدوان لم صنع لما امارة مثل قبيلة جفجافة( ١‏ ) . وهي قبيلة يحس سب 
لها حساب وأكثر ما تذ كر عند السلب والنهب والتخریب(۲) . 


وكا نت بذ هالا مارا ت والقباعل العربية عصيّة على الغ.زا ة ضمبة المراش قلم تكن تلين 
لحاكم ولا تذشع لسلطان . وهذا ما حدا بالسلطان ملكشاة أن يعلن سخطه على المرب 
ویهدذ د باستغصال شأفتہم(۲) . 


بب الديالمة : ” وھ م الذ ين يسکنون جنوبي شرقي بحر قزوين .ء وقد جا" 
E‏ د خول البویهیین !لی العراق 0 اردان عد د دم خلال العصر البويم سي 
صبح لهم نفوذ كبير في اله راق (°) ” ويظ ہر هوّلا ۶ الد يالمة في ثورة البساسيرى اذ 
نل اعتمان ه(*) , وقد شرختم طغرلبت عند د خوله. بغداد وظ فر بالیسا مبپ ل 1 ) 
وانوا في «دذا العمصر يعيشون في بغداد کغيرهم من الا قوا م وال جتاس. ولكنالسمتة 
الذ.البة عليهم كانت التشيعء 


اشر کان سکن العراق عضا لفرر وکا ن لوآلا ء اد تر في حقلسي 
E‏ (۷) . وقد. ظهر منهم رجال أعلام في العمصر العباسي الا ول من أمشال 
ابي مسلم الذ راسا ني وبني E TS‏ 


ب حسين أمين ‏ تاريخ العراق في عصسر السلاجقة ص ١٠ء‏ 
۲ علي الطااهر : الشعرالعريي ص ١ه‏ ر حاشية رقم )٣(‏ ) 
۳ ابن الا ثير »الباهر ص ه٠‏ 

٠ حسين أمين : تاريخ العران في عصرالسلا+قة ص1‎ ٤ 

Hitti: History Of The Ara bs, p. 474 ۆب‎ 
IBID, P. 476 ~1 
حسین امین ا‎ ¥ 

۸ حسن محمود ٠‏ المالم الاسلامي في المصر اله.باسي ص ۳۱۷ ٠‏ 


Ç5) 


وقد تسلموا في عمد السلاجقة مقالید الام وجل ولبر ذ لث بقوله :3 ن الا ترات ( يعغي 
السلاجقة )اليد و الا مين سرعان ا وضموا الفرس ضفي المناصب الرئيسية وانقلبوا سم 

أنفسهم الى رعاة وحناة للملوم والقتون”(١)‏ وحسبتاأن نذكر نظام الملل مثالا لا 

وص انيه الفرس من مكانة في الد ولةالجدي دة . ققد است اع بما يمل من عبقرية في 
الار! رة وأساليب الحكم وشغةبالملم والمعرفة ” أن يقرش الحضار لا يرانيةالمالي ة 

على السلاجقة ”. (۲) 


د الا تر اك : ودم من المناصر القوية التي لمبت د ورا خطيرا 
في السياسة وقد أذ رهم يزد اد منذ استخد مهم ال ليغة المعمتصم الدباسي ” وطابعم 
الترك حب الجند ية والفروسية والا ستکثار من الجنود المجلوبة من بلاد ه.م لتقوية حکمهسم 
کا عرنوا ,اتهم ينظ رون في شي“ من الا حتقار الى أهل البلاد التي يحكموتها وينتصرون 
لمذ دب أ« ل السنة ولايميلون الى الغلسغة والجد ل في الد ين ويقريون علما ۶ الدين وخاصة 
علما* التفسير والحد يث . 


وقد کان لم.م بعد دور كبير قي رسم سياسة الد ولة اله باسية رفي ضعا حدات 
التبار ولاسیما بعد تضاوءل سلطاءة الخلفاء فقد ظررالتارية بعدفذ” مرتبطةأحداشه 
بأشناسوایتا وبا a‏ الصة ير وابن ط ولون و ایرد من ال تراك اذ 
صاروا *م القابضون على. زمام الد ولة والمتصرفون في شو“ ونيا 


وني عهد البويهيين والسلاجقة ء6 ن لل نصر التركي أثر ر توجیه مجری الا حداد 
لقد کان «و*لا * يتد خلون في الخلاغات بي ن السنة والشيعة فیفضونپا (°) حينىسسونها. 
ویو'رشونا 0 ) أحيانا. كا كانوا في أحيان أخرى عامل فوضى واضطراب قي السلاد 


۲ نفس المصد ر ص 1۰ 

. (1۳ تاريخ الحضارة الا سلامية ص‎ ٣ 

چ العالم الإسلامي ص ٠٠۸‏ وانظر حضارة الا سلا م ی ۵ ۵ 
ەه ابن الاثير : الکامل ج 7 عن 11ہ 

1 نفر,المصدر س ٣ه‏ 


)10( 
فیسطو ن وینم‌بون وینتهکون الحرمات(۱) . 


وأعجب ما قي الا مر أن المنصر التركي لم يكن له خط سياسي معين. واننا همم 
أأصحاب فوضی وشة۔ب وأکبر د لیل على ذلك ” وثوبهم بأل !لبساسي رى والقيض‌عليه 
ونهب د وره واملاکه ” )١(‏ معالدلم أن البساسیری كان محسوبا عليهم فهو تركي صميسم 
بل دو قاقد فر قة الج.نود التركية المرتزقة في اليش( ۳) ء فمن حقة عليهم أن يحوطوم 
وید تشد وا حوله . ولکن یبد و اتهم وقعوا تحت اغرا“ !لمال من جات أخرى . 


والذ ى يثبت تأرجح دو القوم وعد م التزامهم بخط معين ءاتصال طغرلبسك 
بم عند ازماعه د خول بةداد سنة /3))١‏ ۲٥۰م‏ ” يعد ۵م بال+میل والا حسان”( ٩‏ ) 
ولم طةرلبك السياسي الداة ية كان بعلم مفتاح قلو ب هوا ء ألا وهوالمال رالعطايا ٠‏ 
وان يعلم أنهم مع كل دافع . ولكنه لم يغلح في ذلك . وقد أنكر الا تراك هذا الاتصال 
من قبل طا غرلبك . ولم يكن موقفهم واضحا بهذا الشأن البتة. فيم قد داجموا البشاسيرى 
ا ت 2 ج ر 2 
کما ذ كرتا ولكنهم لم يرد وا على وعود طنرلبك بالقبول ملى الرغم من أن الخليفة كان يرحب 
به ویستهمد لا ستقباله. وه ذا منتہی التناقغر. 


االجي ان دو" *الذين كانوا يتظاهرون بالوقوف:الى جانب الذليغة يقفو ن 
الى انب ‌انسلطان ضدّ الخ ليغة في ظرف:آخر. وذلك حين هم الخليفة السترشد 
بمحاربة السلطان مسدهود . فقد کان اتحیازھم الى انب السلطان سپا قي دزيم ةة 
الخليفة وأسره(١٠)‏ 


وس ابن الا ثير : الكامل ج ص ٥۹۷‏ 

تفس المصدر ص 1١۷‏ , 

٣إ‏ حضارة الا سسلام ص ۹ه 

٦٠١ ابن الاثیر: ج1 ر‎ ٤ 

الخضرى : محاضرات في تاريخ الا مم الا سلامية ج ۲ ص ۲)6۸ 


)11( 
وما نود ن نقوله أن الا ترا ت انوا عنصرًا له شأن وخطر في المصر السلجوقسسي . 
وکان کل Ce‏ م لضا AR EAT‏ 
جمة ولا ستتباب الا من من جهة أخرى ٠‏ 


الى جاتب دوه * جميعا كان يسكن الہ راق بعضال!ً قليات التي لم يكن لها فر 
کبير في ٠‏ ت ال حدانك كبقايا النبط الذين يتكلمون ال رامية وألا كراد الذ ين كانوا E‏ 
في القسم الأعلى من الب زيرة وفي الجہات الشرقية والشمالية )١(‏ . 


مأ من حيث !لستوی الا جتماعي ققد کان ا ا فقتين : 

أ الذاصة: وتشمل الذليغة وأسرته من البیت القاد رى( ) لان 

سواه.م من الا سرة مذاليا لله وام في اليلد وجاري (كذا) تجری السوقة( ۳ ) > امىم 
فا نوا یترفعون على غیره م ولا یساوون أحدا بأنفسمم کیا لا يسمحون لا حد بان يحد ثم 
تي شن الزواج من بناتهم( ٩‏ ) . ف۔و*لا ۶ يكونون حابقة لها مميزاتا وملامحما على الرغم 
من أن بطش‌المو“رخين يلحقون بهذ ١‏ الدابقة موظا قي الحكومة وأبنا* البيت الهاشمي ومن 
لقالفهم. وتم « ذه الطبقة العلا 'لسلاطين والملوك والامرا" وغيرهم من الذ ين ايتسم 
لهم الحظ فأثروا بطاريقة أو بأأخرى . 


العا وی ااا ارا او د اوالج و وران 
هذه الطبقة ماد ةالجيش ومنها الفدلة والصناغ والغلاحون (° ). ركانت هذه الطبقسسة 
في هذا العصر معرغة للفقر وال وبا“ والفيسضانات وظلم الطبقات المليا . كنا كان يقع على 
کا هل هذ ه الطبقة عب او ي e‏ اف والاعوجاج با تملك 
من وسائ وقد رات. وما اکثر ما نقراً في کتب التاریخ عن أخبار تمرد ها وثورتہا مما سنتطرق 
له في حد يثنا عن الحركة الاقتصاد ية . 


2 حسین امین : تاريخ العراق في اله صر السلجوقي ى 
۲ علي الطااهر : الشعرالعريي )٤ه‏ 

۳ اين الجوزي :المنتظم ج ۸ ۸ 

o a Ey 

٦ص علي الطاهر : الشمرالمريي‎ ٥ 


(1Y) 
: ا الال ة الك تة‎ 


ك ن سكان العصراق قي العمصرالسلجوقي ينقسمون من الناحية الدينية 
الى الداواعفالتالية :¿ 


د المج وص رهم : 


ویطا لق على الفقات الثلاك ال خيرة أل الذمة. أ أا المسلمون فيكونون الأ كثرية 

في المجتمع رمنهم الذليغة الذ ى حدر من 1لا سرة النبوية وينتمي الیہا ویكتسب صفتسه 

ا دذاالانتماء . وک ن السلمون هم ألاصل وال ساس في بنية المجتمس ع 

والطواعف الباتية تأتي في الد رجة الثانية أ و ا عة جب بوق كل منها . وتكتسب الطاقفة 
الاسلامية مر کزها البارز والمسيطاز في المجتمع من عاملين : 


1ل ول : تغوقهم على الطواء قفالا خرى عددًا. 

الثاني : استقثاردم بالوظا وف والمرا ک كز الحساسة في الد ولسة. 

يضاف الى هذا کله ٤ار‏ ن الد ولة في أصلها وأساسها مسلمة وأن الطرائف الآ خضرى 
من نصاری» ویهود ومجوس. وغیرھ م من الا قلیات: کا نت تیش تحت حماية الد ولة بموجب عقد 
وعهد يرضع به الولا * مقابل الرعاية والدماية . وحين ينتهي الولا“ تنتهي الرعايةء فعلى 
الد ولة أن تحمیهم ما د اموا يقد مون الولا* والذاعة لها والا فلا رعاية ولا خفاية ولذ لسك 
2 سمواهمل التافتة ‏ ٠م‏ ای نهم يعيشون في السلفن أف قي غد هم وام 
لهم حقو وعليهم واجبسات. 


والمسلمون كما هو معلوم ينقسمون الى عد ة فرق ومذاهب وكانست هذه الفرق 
والمذ هب أظ .ر ما تكون نشاطا واصطراعا في بةداد . ” فقد كانتابغداد 
العاصه ة بمعنى الكلمة الحقيقي . رآية ذلك ار ن +ميح الحركات الروحية في مطلكة الاسلام 
کادت تتلا طم اموا + ہا في بغداد 'وکان فیا لجمیع المذ اهب أتصار *() وکا ز ت 


٠١۲ آدم مشز ج ص‎ ١ 


(1A) 


السنة دي المذ دي الرسمي والحنفية مذ هب الخلفا* والسلاءاين”(). وأما الشافعينة . 
فقد لقت د عا وتأییدا من نظام الملك. ” الذي كان من أعاظم ممتنقيہا والمدافعين 
عنما والعاملين على E‏ ((. وگان مذ هب بن حنبل الغالب في بغداد (۲) 
رأ المالكية فلا يكاد يحشلهم وجو .)٤(‏ ” ولکن ابر حزبین کانا في القرن الرایع 
الهجرى هما الحزبان المتشد دان في التمسك بمذ ممما وهما 'الحتابلة والشيمة(°) . 


وکان أنصار الشيم* يسكنون بنوع خاءر حول سوق الكرخ ولم يتعد وا الجسبر الكبير 
ویحتلوا باب الطااق الا في أواخرالقرن الراب الهجرى (1). وكثيرا ما کان يحصل بین 
< ذ ٥‏ المد ادب احتكا كا ت واختلافات وفتن ينت عنها ارتبات البلد واختلال الأمن فيه. 


أما أدل الذمة ءفتشمل ذه التسمية ة في ألا ساس أ هل الكتاب اى اليهود 
والنصارى تم اضيف اليم المجوس في القرن الراب الهجرى . وأصبح لهم بعد السك 
e‏ والنصارى رئيس يمثلهم في قصر الذلاف __3ة(7 


وقي جين کا ن فكل من هاا قفتي المج وس واليم.ود ركيسريالوراثة يلقب بالملك يد فنع 
انرا طائفته ضريبة ممينة له كان الآ مر يختلف بالنسبة للتصارى . فالرآسدة فیہم لا يكن 
أن ٠تون‏ ورائية لسبب بسيط. « ر أن الرئيسلا يتزوج ولا ينجب. ومن ناحية أخرى كانت 
الرآسة فيهم روحية لا د ية( ۸). أعتني أنها لا تتد ل في موضوعا ت المميشة رالحياة . 
ولم يكن الرئيسيتقاض من رعيته أية ضريبة . 


(س علي جواد الطاهر : الشعرالمربي ص ٠٠‏ 
۲ نفسر,المصد ر والمکان . 

۳ المنتظم ج ړک ۲۱۲ 

1 علي ا‎ ٤ 

آد م متقزج | ص ۱۲۲ 

ا نفس المصد ر والمکان 2 

۷ المصد ر السابق ن ٣ر‏ 

۸ نفس‌المصد ر والمکان . 


(1۹) 


ن الرئيش ينتخب من قبل الكيسة ويصاد ق الخليفة على انتخامه ويكب له عدا 
e‏ رالعمال والمتصرفين . ` 


واا فيما تعلق بعد د أهل الذ مة فقد كان عد د اليهود قي المراق في القرن 
الراب الهجرى (العاشر الميلاد )ء ٠‏ ألفوعدد النصاری ما بين اأرہعين وخسيسن 
الغا . أ٧ا‏ المجوس فکا توا کثیرین ولکن لم یرد رقم محدد بهذا الشاأ ٠‏ 


وگان د و*لاء يتمته.ون بجميع الحقوق المد نية وبالحرية الد يتية بل کان يلغ من بصسسض 
الخلا * أن يحضروا موا کیم وأعیاد هم ,)١(‏ وني حالة انقطاع المطر كانت الحكومة 
تأمر عمل موا كب يسير فيها النصارى وغل راسم الا سقف واليهود ومعم النافخضون في 


الأبزاق() . 


«ذا ومن الجد ير بالذ كر أر ن الد ولة کہا کا نت تقوم على اساس د يني فالخل ي فة في 
ال حوال الماد ية هو الحاكم الأعلى وهو فصد ر السلطات ل نه ظل الله على الأرض. غيسر ٍ 


أن هذا الحاكم المطلن قد حد ت سلطاته الى حد بعيد في عہد البویهيين الاج 
وقد ضویق مرات وحورب واضطهد مرات أخدری . 


أ سلا ين السلاچةة فكانو سنيين لان السدة "هتلام مععقولهم البسيطة فأقبلو ١‏ 
علیما واعتنقوها بکل ما في نفوسېم اة من قوة وحباسةت .)١(‏ وعلى الرغم من دسم 
كا نوا يظهرون غإية الخشوع والتعبد ال نهم لم يكوتوا يعون عن تخطني القوانين والحد ود 
اذا کانت ت تما ری صا لحم فیتصرفون حسب الا هواء وال هداف. 


وكا ن الخلغا“ يتمتضون بنوع من الحسالد يني البسيط والعميق في الوقت نفسله ء 
فلج اون ۱ل الصلاة والدعاء ١ذ‏ أل بهم مكروه أو حل بهم ضيق » كالخليغة المسترشد 
٠‏ حينما اشتبك في معركة مع د ا فقد وقف في موکب خلف المسکر 
بحیث یرونه والقرآن بین ید یه والمصاحف منشورة . وتقد م الى آهل بغداد بقرا*ة القران 


۸۸ = ۸۷ آدم متز : الحضارةالاسلامية ج ( ص‎ ١ 
۸۸ ں٥ تقس المصد ر‎ ہ٣‎ 
۲۷۲ بروگلمان : تاريخ الشعوب الا سلامية ص‎ ۳ 


(۰) 


والدعاء له .)١(‏ وجینا. اقت ری لمر من لحظة الحسم رأشرف الخصم على المزيمة 
جرد الخليغة سيفه وتقد م وحو يكر 0)۲ 


وكذ لك صتع الذليفة المقتد ي ينما أنذ ره السلهاا ن ملکشاه بالخروچ منبف داد فقد 
لجا الى الد عا والصيا ) للتخلعر.من الكزب الذي وقع فيه . وقد توفي السلطا نفعلا فر 
الخليفة وشكر الله على استجاية دعا ه(۴) . 


وكذ لك صنع الخليغة المقتفي ووزيره ابن «بيرة فقد قضيا شرا في الدعا* .على السلطان 
مسمود لما لم تكن المجاهر ة بالمحاربة فتوقي في خلال شر من ذلك( ) . مسعأن 
المقتفي هذا في غاية القوة والنقوذ ” فلم یکن يجرۍ في د ولته أمرالا بتوقیع( ° . ولعله 
حصل عل ما حل من قوة ونفوذ بعد وفاة السلطان مسعود . 

وبلغ من عمق الحش‌الد يني عند المقتد ي ” أنه تف المنيات والخواطي* بيغد اد 
ومر أن لا يد خل الحام الا بعثزر ٠‏ .وخرب أبرا اج الحمام صيانة لحر م الجمهور(١)‏ . 


ا السلاطین ' فا نوا يتمتعون بشي من هذا الحسالد يني ,الذى تحد شنا عة . 
فیذ کر عن الب اُرسلان أنه قال وھ و يقرب من ١‏ لموت ” ما کلت قط في وجه قصد ته ولا عدو . 
ارد ته الا توكلت على الله وطلبت منم النصسر ۲ کا کان الب ارسلان * یکر 
الصد قة فيتصد ق في ريضان بخسة عقر ألقد ينار 4(7 ار 


۲٦ ابن الا تير :.الباهرص‎ _ ١ 

۲ تفسالمصد ر والمكکان . 

۲۵ تاریخ الخلفا* ن‎ ٣ 

۲۲ تفس‌المصد ر ص‎ ٤ 

ەه نفس‌المصد ر والمکان 

٩١ ص‎ ٠١ تاریخ الدلفا* ص ۳ ۲> الکامل ج‎ ٦ 
>۲٦ ب الخضرى ص‎ 

۸ الکامل ج م ی ٢‏ ۷ 


(T1) 


وكذ لك يذ كر عن ملكشاء اينه أنه ” وضع قي النواحي التي فتحها من الرؤم خسيسن 
مرا اسنلامیا ”(() . a‏ 

لیس هذا فقطا . فقد بلخ الحس الد يني عند بمغرالسلاطين حا يقرب من الومسم 
والذرافة فیذ كر عن سنجر أنه كتب الى ابن أيه مسعرد »يشير عليه بالاعتد ار EEE‏ 
المو"منين الخليفة ( الراشد ) حتى يزو ل غضب الله من صواعق وزلا ازل( ٠‏ وگ ن 
م و د ا ير الدلينة الراشم قرد عمه ستجر ما حصل من صو اعق وزلا زل ا لی 
هذا السبب . 


ا هذا المصر بين الخاصة والعمامة . فكثرت المساجد 
رالا تماعا ت الد ينية راهتم الملا * ود شيوخ الد ين بالوعظ. وكثر الوعا ظ في بداد »بل 
توا فد وا علیما من أطراف البلاد في المواسم ٠‏ ففي سنة ۲/۵ ۱۲ م قد ع الى یخداد 
ابو الحسن القزنوي وا بوالقاسم الملوي رأبو الغتوح الإسغراييني . واختار كل منهسم 
راطا يعبظ فيه ومهم من عقد مجالس الوعظ في عد ة موا ۴ . 


ولم لصراع المذادب ‌المةتلثة من شيعة ثم من شا فعية وحنبلية وحنفية ومالكية سببا 
في هذا الا قيال على الوعظ. والتوجیه بحیث کان کل مذ هب حریصا على اجتذاب اكير 
عد د ممکن من الناس. 


وقد بلفت الشجاعة بيعضالواعظين كابن المباد ى أن خاطب أحد السلاطين بقوله : 
" ا سلطان العالم أنت تهب في ليلة لمرب بقد ر دذا الذي يو"خذ من السلمين ( ) 


ومن الظوا هر المهمة في هدذ ه الفترة انتشار المتصوفة بصورة بارزة ” فقد راجت سوق 


وس تاريخ الخلغا* ي >٣٣‏ 
۲ الخضرىی ص ٠)۲۷‏ 
الکامل ج ۰ کی 1۰٥‏ 
٤‏ تاريخ الخلغفا* ي >٣٣‏ 


(YY) 


الصوفية في Ea‏ وریما شجع السلا جقة السنيون هذ ه النزعة كوسيلة من وساشل 
محاربة الشيعة 


وقد ٠‏ تكون كثرة الا قبال على التصو ف تاتجةعن رد ة فعل للمتناقضات التسي 
نت تحكم المصر . وتتمثل هذ ه المتناقضات في الفنى الفاحش عند الخاصةء والفةر 
المد قع عند العامة وک الروت واا ت ر فیا تا جملت الناضلا يلمحون 
شماع امل في الحيا ةا من خلال التعبد والتقرب من الله .. 


يضاف الى هذا أن المتصوفة كانت تلقى ما يشجمها في هذا المصر ” فقد شيد 
السلاجقة الةانقاوات ( الربط) ليقيم فيها الصوفية و يزا زاو لوا باد اتهم ووقغوا علہسما 
ال موال والمقارات (۲) , 


وصفوة القول أن الحالة الد ينية في ١ذ١‏ المصر كانت صو رة لما يتداول المجتصع 
من اد يان ومذ اهب وما یضطرب فيه من تیا را تر واتجا هات ٠‏ وكان ثمة تفاعل كبير بين الحركة 
الد ينية والحركة ١‏ ل قا فية كلا ٥ا‏ ترفد الآ خر ى وتصب فيا > ولما بي ن الحركتين من 
القریں سنجد أنفسنا منساقین دون أن ند ري لمصاود ة الحد يث عن بض عتا تز 
الحركةالدينية من خلال معالجتنا للحالة الفكرية في هذا المصرء : 


أن الصراع الد يني هو صراع فكرى أيضا ‏ ومن ثم فلا غرابة في أن نجمع بين التيارات 
a‏ منها والآخر ٠‏ قهي تا رات متد اخلة يعمل فيا الد ين والفكر والسياسة 
والا قتصاد وعرامل أخری 4 


١س‏ حسن الباشا ٠‏ الغنون الا سلامية والظائف ج ۲ ص ۷١١‏ 
نفس المصدر ص ۷١۲‏ 


OTE) 
الحالة الا قتصادية.:‎  اشلاغ‎ 


نشا السلاجقة ١مبراطورية‏ واسعة ١‏ لا طر اف» فسيحة ال رجا امثد ت حد ود ها 
على عهد سلطاانهم ملكشا ه من حد ود الصين في الشر ق الى شواطي E‏ 
في الغرب ومن أقاصي بلاد الشام في الشمال الى أرض‌اليمن في الجنوب. . وكانت 
e‏ دأ ورية الگبیر ‏ ص :فات واسغة شاسعة من الا راضي E‏ 
الثروة فيها متعد د ة متنوعة “كا ن لا يد أن تكثر ال موال او تتكد س الخي راتويعمالرخا* 
في جميع أتحا* الا مبراطورية . 


فقد كانت موارد بيت المال كثيرة أذ مها : الخراج والجزية والزكاة والفي *ء والشنيمة 
والمشور( ١‏ . ولكن المشك لة أن النظام لم يكن مستتبا“والسلطان لم يكن يقفاعنسد 
حد ود الشريعة والد ين والقانون . فكان يتصرف بأموال الد ولة كنا له ولم تكن خزانة 
المملكة لتتميز عن ( جيب) السلطان ) (۲) . 


وكذ لك لم يكن.السلطان يكتفي بما تفرضه الشريعة والقانون من الضرائب )بل 
يتجاوز ذ لك الى وساعل آخری 2 الالء كالغ مانات والا قدا اعات والضراقب والمکو س 
والمصا د ر ة والاستصفا * واا موال الجزيلة التي كان ن يتقاضا ه٠٠‏ ثمنا للمناصب ثم الد ايا (۳ ). 

وعلى الرغم من ٠٠ذا‏ كله“فلم تكن الحالة الا قتصاد ية جي د ة بصفة عامة!بممتى أن الفقر 
والمرضكانا متفشيين بين الناس . وكانت العامة تثور وتتمرد بين الفينة والفينة؛ 
وذ لك لسوء الا حوال الناتجةعن الأ سباب‌التالية ٠‏ 

١‏ سو التوزيح : ودي قضية ستحكمة فى المجتممات الرأسالية 
والا قطاعية'فلم تكن دذ ه المبالة الطاائلة التي تحصل من أطرا ف الد ولة توزع بالم دل 
في طبقات المجتمحبل كان السلطان ووزراو“ه وحاشيته ينفقونها في اللهسو والطرب . 


: 5 اپ 5 
١‏ حسن ابراد.يم حسن وعلي ابراهيم حسن ١:‏ النظم !ل سلامية ص ۲٠٠‏ ء 
٣‏ علي الأامر ص1 
2 نغس!اامصد ر والمكکان . 


(o) 


1 فقد .كان السلا اين السلاجقة يحبّون الملاهيءومزاولة المي د ومعاقرة الحسا نر 
والفلمان زالخمور((). : 


وکانوا في الوقت الذ ي' فيه يكتنزون المعاد ن الكريمة من د هت وجوهر ویختزنون المالځ 
الذاعلة ءيحيّون حياةالبذخ والترف » فينشرون الجزاهر في الأعرا س(" ) . 'ويزيون مفارقه 
بتي جان الذ هب التي تزيد قيمة أحد «اعلى ألفيٰ الف :د ينار (۴) . 


# 


ولا نريد أن نفيشفي ذلك. المهم أن تد لل على أن السلاجقة لم يحستوا توزيسع 
المال ولم يعملوا على ارضاء العامة. ولم يصرفوا المال في وجوهه المعروفة بل بذخوا 
وبطروا فساءت الا حوال الماد ية. 


٣‏ كثرة الاأضطرابسات: كثرت الا ضط رابات السيا سية والفتن بين السلاطاين 


والخلفا* وبين كيار رجا ل الد ولةعامة بالا ضافة الى الحركا ت المد امة التي انقشرت فشي 
أيارافالسملكة كالبامانية والترامعاة والحشاعين والتي عملت على تمد يم صن اأ ملل ستقرار 
فضعفت الحركة التجاريّة ولم يدد يأمن المسا فر على حياته . Tt‏ 


الكرارة الطهعة : بالاضافة الى الخلانات الد اخلية بين الفيعة 
والسنة والمجا زر التي كانت تسصل بين ا لذا رفين » كثرت الفيضانات وال وبا* وانقطاع الا مطار 
ففي أحد الفيضانات التي وقحاث سنة ( ٠۲‏ ه۵/ ۱۰۸م ) مثلا ” ققطاعت الباسرق 
وغرقت الغلا ت الشتوية والصيغية وحد ث غلا* عظيم بالمراق . بلغت كارة الد قيق الخشكار 
عشرة د نانير امامية ٠.‏ وعد م الذبز رأسا وأكل التا سالتمر والباقلا* الخضرا*. وما 
ادل السواد فانہم لم يأكلرا جميع شر زمضان ونصة: شوال وی الحشیش والتوط( ٩‏ ) . 


وقي سنة ٥۱۲‏ ه/ ۱۸٠١م‏ انقطع الغيد وعد مت اللات فيي كثير من البنلاد ء 
س على الطادر ص ٠ه‏ 
الکامل چ ۱۰ ص٤۹٥‏ 
۲ نغسالعصدر ص ٠۰۲‏ 
تفس‌المصد ر س ۷١‏ 


(To) 


وکان أشد ٥‏ بالمراق . ففلت الأ سعار وأجلى أهل السواد وقوت الناسً بالنخالة(١)‏ 
وتكرر الحال سنة ١١‏ «ه/ ۳٣۲٠م‏ ونتج عن الغلا ۶ الشديد ” أن حل بالناسصوت 
کٹیر وامراص زاقد ‏ دلت فیہا کثير من الناسر* (7) 


رمعا يد ل على سو* حالة الناسفي دذا العام أن ن الخلي فة المسترشة اراد بنا 


سور لبةد اد فجیی تكاليقه من أهل البلد ثم لما رای أخوال الناس رد أموالہم عليهم 
ةة رة 0۳ 


وقد خاول ب بمغرالسلاطین اص ة الرعية فرفع الضرائب والمكوس بيغد اد وکثر الدعاء 
له وزاد في العد ل وحسن السيرة (۶). وفي مرةأخرى أوعز الى الخليغة مزل 
أحد الوزرا* ثم أوعز اليه باعاد ته بعد أن شرط عليه شروطا منہا العد ل وحشن السيرة(١)‏ 
وكان ملكشاه قبل ذلك قد اتم بهذا الموضوع واولا عنایته ” فاسقط المكوس والمو“ن: من 
EE‏ البلاد )١(‏ . 


ولك فة اذه الا جراءت انپا ا لیت جار نت تليق 3 ثم صرف النظر عتا 
1 و کانت تطابق في بل وتغغل في بلد 7 وموضو ع خطیرٌ کہذا أعتي بذ لك الإ صلاح الا جتاعي 
رالا قتصاد ى بحا جة الى أنظمة شاملة يضما نخبة من العلماء الخب را۶ بهذا المرضنع. 


المهم أن سياسة الخلغا* والسلاطين بهذا الشأن لم تّدر نفشًا ولم توت ا تفضطریت 
أمور البلاد واختل حبل النظام وخرج الميارون سلبا وتبا ء وقد وضمت الد ولة كل 
قد رتہا للقضاء على هولا* المیارين الذ ين تكاثر ا مرھم ا ا باب کا ن 
لهم شركا* في قمة السلطة مما يفسر استحالة القضا* عليهم . ( 
ر الکامل ج ۱۰ ٤٤ہ‏ 
نغ المصدر صر 1(۷ 
۳ نسر المصد ر ص 1 1۱ 
٤‏ نفقس‌المصد ر ص ٥)‏ الخضری ء ص 4 ۲) 
هس نقش‌المصد ر والمکان. . 
٦‏ الخضری ن ٩‏ ۲) 
۷ الکامل ج ٩‏ ص ٩٥‏ 


)7( 
٤ 2 ۴ ٤ :‏ 
وعلى الرغم من أن أمر الميارين ليسر,واضحا البتة الى الآ ن ءفإنه بيد و أن الفقر هو 
الخافز لهو*لاء على السلب والنهب. وحين يواجه الا مان لتیار بين أن يشوت 
دو وأسرته أو أن يهب ر يسلّبء فلا شرك أن الخيار #لثا:ر. رن حوالمفضل والمقيول . 
فالمشكلة اذ ن اقتصاد ية . روالميارونَ في هذا كالصماليك الذ ين يسطونَ على القوافل 


ليعولوا غيرهم من الفقر *١‏ والمعوزين ٠‏ 


٤‏ نشو“ نظام الاقااعات المسكرية_: ريدعى أيضا نظا م ألاتايكيات. 
وقد انشا ء هذا النظام على يدي نظام الطك. وكان من تتاعجه السيئة تفرد أصحاب 
الا تابكيات بالسليا ة واستقلالهم عن الد ولة ٠‏ لقد كان دد غا نظام الملك منوضمع ذا 
النظا م تخفيف أعبا* السلطة المركزية وتحصيل مبالغ معينة من ٠‏ كل أتابك دون أن تكون 
السلط ةالمركزية ملزمة بالا نفاق على أتابكيته . ودذا من شأنه أن يضمن ميزا نية الد ولة 
ویحمیہا من 1لا فلاسء وقد کان ذا النظام ذا جد وی في زمن قوة الد ولة وسيدار تا . 
ولكنها حي ن بد أت تضعف وتنحل أخذ الحكام يتذلون عن الوفا* بالتزاماتيم وقل نتيجة 
ذلك د ل الد ولظ). وترتب على ذلككساد الحر كة التجارية وركود ها . وأوضح دلالة 
على ذلك أن ماكانيعثر عليه بكثرة في اسكند نافيا من اكد اسالعملة العربية والفارسية 
خلا ل القرنين التاسع والعاشر يقل عد ده كثير ا خلا ل القرن الثاني عشر ويخ تفي بعد 
ذلك )١(‏ . يضافالى ذلك ,كله ” فقدان مناجم الفضة في هند وكش وما نتج عن ذلك 
من نقص قي العملة المسكوكة (۴). 


د.ذ ه الاسباب والموامل كلها كانت عاعقا وعقبة في سبيل التقد م الاقتصاد ى ومن شم 
الرقي الاجتماعسي . على الرغم من أن ثمة من يرى أن الاضطراب السياسي رالا جتماعسي 
الملازم له لم یکونا متواصلین . بل كانت الحياة تسمن بفترات غير قصيرة من الاستقرا ر » 
یمود فیہا الناسالی أنضنہم »ویتابع کل منېم متعه وهوایاته تبعا لذلك( ٩‏ ) . 


Berna rd Lewis: The Arabs In History,p. 147 


7 
Hitti; The History Of The Arabs, .p. 478 
The Arabs In History pi; 148 کک‎ 
Hassan I. Ha ssa n: Islam,p. 492 ۳ 
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(TY) 


ونحن لا تنكر ا ن تکون خصلت بع غر فترا نت ت الاستقرار في <ذا العهد افليس سن 
الممكن أن تتوالى السنوات على نفس الوتيرة ولا من السمكن أن يکون کل الناس‌ في 
العراق عرضة للفقر والمرش .. لکن الذ ی تراه' ار ن الا كثرية الساحقة كانت تعسة 
باقسة. ولا ينغي هذا کله ورود يعض الا بار عن مجالس الگاس والط ر ب في ذلك 
الحين . وقد سبق أن قلنا أن المال كان كثيرا ولکن التوزیع کان سيا ٠‏ وسن شم 
فلا نستشغرب روّية مجالمر:اللهو والطارب رالكاس والطاسالتي قد يصل اليما الشعراء 
والمفنون ومن يمت الى الخاصة وكبراء القسسسوم بصلسة. 


(TA) 


رابما _ الأخنيلاق العامة: 


انتهينا من الد يث عن النواحي الد ينية والا قتصاد ية في هذا المصراوق د 
بقي أن نتحد شعن ال خلا قالعامة'حتى تكتمل الصورة للمجتمع العراقي في المصر 
السلجتجيقي:ء 


اول ما يبد و للمتأعل في ذا ال موضوع أ ن المستوى ال خلاتي' بصفةعايِة لسم 
يكن راقيا ولا مرتفعا في هذا العصر. فقد كان السلاطين على وجه العموم غير ومين 
بقواعد الشريمة السمحة ولا بأصول الذلق القويمء وقد رانا شيا من ذلك ة 
كيفية معاملة السشلاطين للخلةا “يرون لهم منتى الذلة والخضوع اذا كانوا بحا جة 
اليم فاذا قضوا حاجتهم وحققوا هد قم أعاروهم الا حتقار والإ همال تیل آقد بيا ظط 
محا ربتہم والتنکید بہم کا صنع‌السلطان مسحود . مع الخليفة المسترشد وابشه 
الراشد »فقد حاری نا ونکل ہما (۱) . 


وكا نت المصلحة تتدكم بأخلاق . السلاماين »ءفهذا ملكشاه يعقد العزيمة ” علسس 
أخذ جميح البلاد التي لشرف الد ولة واستقصال لك الحرب' ۳ ) .فیحاربه وينت ز ع 
وقي ٣ڈ‏ الحين يخرج و تكش بذراسان فيغير السلطان 
راسا من شرق الد ولة وير ى الحكمة في ١‏ سترضائه واجتذ ابه الى صفه . ودکذا ”رد 
ال وجمیع ما أخذ منه من اهل ومال ” (۴) „ 


وقد بلغت الانتهازية في ألا ق السلاطين مبلغا لاحد بصده ٠‏ فهم يستغفلون 
الخلاغبة من أجل تودا ید حکممم في البلاد »ویستغلون الد ین الا سلامي لمحاربسسة 
الروم والتوسع في بلاد هم ٠.‏ ويستغلون السنة لمحاربةالشيعة » وهذاالسلسك 
لا ينم عن ست وی خلقي راقي . 


أما الخلفا* فكانت سلط تمم محد ود ة ولم يكونوا. يملكون من أمرهم 


٥٣۰۵۰١ الباھر ص‎ ١ 
نفیر:المصد ر س ء۰ م‎ ٣ 
. تفر المصد ر والمگان‎ ۳ 


(0 


شيشا . ولذ لت اضط روا الى القيام بتصرفات لا تليق بهم ءمنها أن الخليفة المقتد ى 

وأغق على سلدانة مخمود بن ملكشاه ولقبه * ناصر الدين والد نيا ” ثم خرج عليه 
اوه برکیاروق ین ملكشاه فقلد ه ولقبه ” ركن الدين ” شم خرج محمد بسن 
ملكشاه على أخيه السلا ن بركيا روق فا نتصر عليه فقلد ه الخليفة ولقبه ” غياد الد ين 
والد نيا ” وخطبله بيغداد )١(‏ ويغير الذليفة مزققه ثلات مرا هكذا ككل 
سهولة ويسر ء ' وو يمنح اللقجارديي! رخيصا كان الامسرلا يعنيه ٠‏ 


هذا وان ل كشرة الفتسن والحروب والفيضانا ت وانحباس‌الذيتك ءكل زلك 
في المستوى انخلقي المام . فاضارب حبل الا من ءوكثرت جسنواد ث القتسيل 
a‏ السيارون والبادنيسة فسادا في المجتمع وقلتالثقة بين التاس ٠‏ 


ومن حواد ك الخد ر التي تذ كر اللعطا والمبرة »اغتيال مود ود صاحب الموصل 
وهو پود ی صلاة الجمعة في الجامع الا موى بد مشق على أثر رجوعه من القد س حيینتث 
کان مشولا ا الفرنخ مما حمل هذا الملك الشامت أن يكتبالسسى 
صاحب د مشق ما يلي 


اة OS‏ قي يوم عید دا ني بيت ممبود ها لحقهق على الان بيد دا 9) 
وتقد م لنا مقا مات الحري رى التي لفغت في هذا العصر صورة صاد قةعنه فهسسي 
تصف أعما ل الكد ية والا حتيال والابتزاز ومختلة.؛ الأ لاعيب التي تبد و من مميزات هذا 
المصر الغارق في وحول الزيف والمتاجر ة بالخلق والفضيلة . 


على أن هذا لا يهني أن المصر السلجوقي قد خلا من ذوى الا غلاق 


ر تاریخ الخلنفا؛ ص ۲۸> 


ر 


۲ نفس‌المصنندر س )۴۰١‏ ۰ 


(°) 


الغاغلة والخصا ل الطبية. فقد كان يتحلى بمجموعة من الملماء الأقاغل ممن 
لذويين وتحويين“ وفقم.ا* وفلاسغة ربوا أروع الا مثلة على استقامة الخلق وحسن السيرة 
وحسینا ن تد کر بهذا الشأن قصة ألشيخ ا اسحاق الشيرازي ءاد بينمصسا 

کان ا الى المد ر سة النطامية لإلقاء أول د رس فیا لقيه في بعضٍ طاریقه صبسي 

فقال له : کیش تد ساني مکا ن مفصوبافتغیرت نیته وقفل راجما الى بیته () . 

و ن الصبي يشير بذ لك الى ما استلزمه بنا النظامية من نقضيعضالبيوت في ذ لك 

الموقنع () ولم يکن يو سعيد الشیرازی يسمح لنغسه بن يجلسللتد ريس 

في مان غضب من أهله. وهذا منتهى السموالخلقي والد يني . 


أن المسضوى ال خلاقي العام ۾ »وما وصل اليه من انحدار كان عبقا 
قيا احاسیس هوٴلا * ومشاعرد م . فجعلهم يشعرون بالذربة الروحيةء وهوما 
حدا بمعا میم أن يعتزلوا المجتمع وينكةتوا على علی د واتہم . ویلتزموا بیوتہم عبسنارا 
أو زه ادا ورين ٠‏ وهذا ما يغسر لثرة الزهاد والمتصو ف في هذا العصر 
وعلى رأسهم صاحبنا ابن ال نبارى الذي آثر العزلة في أواخرأياصه. 


انہا رد ة فمل تجاه المجتمع ٠‏ فحينما يجد الانسان نغسه عا جزا عن مقاوسة 
الشر ومحاربة الرذ يلة ءبل خينعا يجد نفسه غرضا لسهام الشر والرذ يلةلا يجسد الا 
العزلة د وا* والا نكفا* على الذات ملا د1ء 


أن المستوى الا خلاقي کان منحد را وھا بطا »ولم ذا الأتحدار والم و طا 
دما صورة أو نتيجة للطرون السياسية والا قتصاد ية السيئة > أنه عصر فقدان المبادى* 


۲٤۷۲٤1 المنتظضم ج۸ ص‎ ١ 


۲ نفس‌المصدر س ۲۴۸ . 


(Y1) 


ونبذ القواعد الخلقية. لقد كانت الغاية تسوغالوسيلة . وكانتالقد رة a‏ 

شي“ . لقد افقد ت عنجهيةالسلاجقةالناءصوابهم . وهل اكثر من 

ثرى الخليغة الناصر وهو خليغة حر وشجاع يقيل على مهاد نة الشيعة »ويتقر ب 

الى جماعات الفتوة ويعتد صلات حسنة مع زعيم الحشاشين بن ٤‏ کل E‏ سیل 
محاربة ( تكش) رئيس السلا جقة وللتخل من السلا جقة نهاعيا (أ) 


لذ لك كله كان من المبثالتفكير في رفع هذا المست وى المتد تي باجرا* ت 
جزگية لا تمس جذ ور المشكلة كمحاربة الزتا ومنح الخمور زاغلا ق الملا هي . هذه 
ظواهر ورا*ها أسباب عميقة ولا يمكن التعرض للا عاض د ون معالجة الأسباب. 


لقد انكف كثير من ال فاضل على أنفسهم نتيجة لهذا الوضع السي* غير 
أن رجاآ فذا واجسه المشك لة بعزم ورباطة جاأشوبوعي واتساع اف ق 
هو الوزير الا لمي نظام الملك. فقد طرح هذا للمشكلة احلولا وبحث للدا* عن دواء. 
فشن خطلة على الجهل والفساد رالاد حلا ل وذ لك بالتعليم والوعظ والارشاد . 
وقد نجحت حملته الى حدما ” فضي أيامه نصا للناسأولاد RE‏ 
تہذ یبا؟ بنا* الآ با* لیخضروهم في مجلسه ویحظرا بتقریبه(۲) . وهو من أجل 
يغبت بذ ره رينمو زرعه را د اا ایی ا القوي م 

فکان یرشح کل أَحْد لمنصب يصلح له بمقدار ما یری فيه من الرشد رالفضل (۴)” 
كانه بذ لث يود التشجيع عن طريق المكافاة وتقد ير الجهجود . 


ن 


ولا نان أحدا يستطایخ أن ينكر على نظام الملك صد ق جود ه وسلامة نراه . 
غير ار ا المشكلة يبق قاصرا اذا لم توجه المياضع الى مظان الملة ومواطنها 
ومظان الحلة ومواطنها لا تکمن في النواحي التعليمية والتربوية بل في الا قتصاد ذاك. 
ان مشكلة الفقر تبقى هي الأء__ل ااس ل المستوى ال خلاقي قي أىعصر. 


بروکلمان دں ۲۷۹ ۲۸۰ 
٣‏ آل سلجوق ص ٤ہ‏ ۰ 
۳ البنداری : تاریخ آل سلجوق ع > ه 


(TY) 
ال تة اة‎ 


اه ليس من السهل ولا اليسير اعطاء صور ة صحيحة ود قيقةعن الحركة الفكرية 
أو الحياة الفكرية في العراق في العضرالسلجوق.: كما أنه ليسفي الوسع الحف يست 
بسهولة ويسر عن + ذه الحركنة . 


ل الا عط رابات السي اسية والد ينية وال قتصاد تة التي رافقت هذا المصن“ 
, 
E‏ حا كشيغة على حقائق الاشياء قتجمل الروٴية مهتزة والنغاذ الى الاعماق 


شان مكونات أية حركة فكرية ود عائمها والتيارات المو'ثر ة فيها والقوى التي 
تسیرها ء کل ذلك من الا مور التي تدا ج الى فضل تبر واعتبار . 


اه من انس هل أن تتا بع موارخي ال د ب فنقول کا يقولون ۽ ان تقد الد ويلاتر 
والاا رات في العمصر السلجوق ن. کان سشرا من الناحية السياسية ء فقد کان 
يرا الام د ااا یر اک * وال دبا“ وعمل على 
جعل سوق ألا د ب اة ونتج عن ذ لك حصيلة فكرية نة .)١‏ 


اته من السهل أن نقول ذلك »وان نجاری مور الأذ ب فيما يقولون » الا أنْهذا 
الرأى لا يصور الحقيتة تصو ي يرا دقيقا وصاد قا . ومن ا الصحة والصوا ب ` 
أن تتحدث عن ازد ها ر الحركة التمليمية فقط رالا نخلط بين الملم والتعليم فكلاهما 
في رالآخر. 


لقد ازد هر ت الحركة التعليميةأ و المد رة في هنا العسن خا وو 
نستطيع أن تحسد شعن ازد هار الحر كة الملمية أيضا في الحد ود ٠‏ لتي تکسون 
فیها د ذه الح ركة العلمية في خد مة المد رسة . فمعظم موّلغات هذا العصر 


(س انظر ” أدب المرب لمارون عبود. ص ۲۷۸ وتاريخ الحضارة لاسلا مية في 
العصور الوسداى للد كتور عبد المنعم مأاجل صن ١ه(‏ . 


(rT) 


وضعت من أجل المد رسة فكا نت اختصارا ١‏ للكبالسابقة أو جممًا ا 
أو شرخسا وتغسيرًا الها . ولكنا لن تنجد في «ذه المر"لفات الابداع والبتكا(1.) 


ولذ لك كله نستطيح أن نتحد ث عن ازد هار الحركة المد رسية أو التعليميسة 
ولکننا لا نستطيع ن تتحد شعن ازد دا رالحركة العلمية دون تحديد . 
أا الحركة ال د بية فقد كانت متد نيه ودابطلة اذا حكمنا عليما بانتا جه ا الابد اعي 
من شمر ونثر اواذا قسناها الى الحركات الاد بية قي العمصور العباسية 


الا بت ¿٢‏ 


ونحن لا ننكر أن السشللاجقة حاولوا أن يد فموا عجلىة الحركة 
الفكرية الى الاسام ولكنهم کانوا کمن يدعم بنا* منهارا . أولنقل 
انہم لم یکونوا جادٌ ین في دعم هذا البتا* ٠:‏ فباستثناء نظا مالمل ك لا تنجد 

بين السلاجة ة ا ا م د إرسا* دعائصه 
ورفع بنائه . لقد اقلت جهود نظام الملنك أكلّها aE a‏ 
ولكنها لم تكن الا a E‏ الموأقت . إن جهود فرد بعينه » 
مہا انت كبير ة لا يکن أن تقوم مقام جهود جماعات أو ميات رسمية . 


وكان نظا م الملك يعرف مكانتبه في الد رلسة وفضله عليمها"وكان علمسه 
بهذا كله يبلغ حت الأعتزاز يل الأعتي داد ققد جمله اعت داده هة ١‏ 
يق في وجه رسول ملكش اه وقفة شجاعةر ورجولة, »حینما بعث اليه من يحاسبه 
على تصرفاته قي الد ولة وي دده برفع د وا ةالوزار مي بین يديه ء فکان جوایم 
للرسول : ” قولوا للسلطان : إن دواتي مقترنة بتاجك فمتى رفعتها رفيسسع 
مت سلبتها سلب ”(۳). وهو جواب يدل على منتهى الثقة بالنفس . 


و أنظر” الد بالعريي ” للستشرق ه. أ . جب ترجمة كاظم سعد الد ين ءر ٠٠٠‏ 
۲ الخضري تاریخ الا مم الاسلامية ر 0۲۹ 


(Ye) 


وكأن ملكشاهضاق به ذرعا قأنفذ اليه من قتله ءوان.كان دمة من يرى أن الباانية 
دم الذین فت وه (۱) . 


لقد كان نظا المك هو صاحب‌الفضل في كل جېد ثقافي ظہر قي هذا 
العصر. E,‏ شلامة الرأي اغفال د ور البيئة العلمية التي بذر فيهما 
زرع هلا رغبة العسربالمتوارثة في دالب العلم والا قال عليسةاولا مما 
یتضمنه تاریخ العراق من الحضارات البان خة رالماثر الفكرية الشامخة . 
لقد بذ ر نظام الملك حبه قي خر ى خصبة وأود ع غرسه في تربة صالحسة. . 


ونظام الملك فيما بذ ل وقد م ينسجم مخ نفسه ويتسق مع ذاته فليس 
E‏ يخالفا دا بيع ة الا مور . انه يشل القكر الفارسي الذى كان 
له فضسل على الحضارة ألعربية كما شارك في بنا الد ولة البويهيسة وفير ها مسن 
الد ويلا ت التي, نشأت في المشسرق . فلا عجب أن يساهم في بنا* دول ةة 
السلاجقة ” فقد اعتمد حك م الا مبراطورية الجليد اعمادا کبیر ا قي الادارة على 
الفرسوالبيروتراطلية الفارسية E‏ 


وصضوةالقول أ ن الحركة الفكرية في المصر السلجوقي قد نشا -تعلى 
ید ى نفاام الملك وتحت ظاڵّ السلاجقة ” الذين عرفوا برعايتمم للثقافة , 
الا لامي ۲ ٠ )٣‏ وجدير بثا بهد دده الجولة »أن نلقي بعال ضرا ء 
على ذه الحركة في مراکز دا وأماکن تاطا . وقد رن من المناسب 
أن نتحسد دعن ذلك تحت التخطيط التالني : 


١س‏ الدضرى :+ تاريخ الامم الاسلامبة تن >٠١‏ 


Berna 1 Lewis: The Ards In History p. 147 ۳ 
Hassan I. Hassan: Islam, p. 491 ~~ 


(To) 


ر النشاط التعليمي ويشتمل عن ما يلي : 


أ ) المدارس 2 
ب) المساجد والربط . 
ج ) المكتبات. 
٣-النشاط‏ الا دبي ويشتمل على ما يلسس : 
أ) النشر. 
ب) الشعره 
ر النشاط التعليمي : 


نشدت الحركة العلمية في هذا المصر وكانت الد وافح لهذا النشاط 
مقعص دد ة اهما ما يلسي : 1 

إ تتاف السلاطين وال مرا* في العراصم المد ن الكبرى في اجتذاب الملما* 
تانایب 

٣‏ التنافس‌الشد يد بين المذ ادب رالفرق الد ينية المختلفة وما يستلزمه ذلك 
من الا ستحانة بأنواخالعلوم مسن لفة ونحو وفلسفة ومنطق وغير ' 
ذ السىك ٠‏ 

٣‏ تشجيع السلط ةا لمركزية ممثلة .في نظام الملك على التنافسفي السب 
الملم وبنا* المد ارس وافتتاح المذتبات وتقريب العلماء . 


بضافالى الك ما تغرغنه قوة الا ستمصزار من السير على منهسح السلف 
الصالح من العلما ٠‏ وترسم خطاهم في الاقبال على العلم والتزود من 
ت 


مناهله المدذبة . ولا تنس أن بغداد كاتتالى عد قريب كمبسة 
العملم وموئل الحغلارة فأرضها صالحة لا حتضان بذ ور العلم وغراسالمعرفة . 


(T1) 


وعلى _الرغم من أن الا ستقرار الماد ى والسياسي دما من الشروط' الضرورية 
لنمو الحركة الفكرية'ثان حالا تالا ضطراب والقوضى والتقهقر قد تحمل بعص‌الملماء 
على ملازمة الدلم جر با من الحياة وزد ١‏ فيمااء ودذا ما يفسر كثرةانزاء 
العلما* في هذا المصضرولى رأسمم صاحبتا ابن الانبساري . 


أ المسدارس : عند التفكير في الحد يث عن الجركة التمليمية في هذا 
العصر ينصرةالذاهن حالا الى المد رسة ( النظامية) في بغداد . انھا حدث 
تاریخي کبیر تتالق٬‏ من حوله الا وا *وتحف به دالة من ا«تط م الو“ رخي ن وتقد ير العلماء 1 


ن المد رسةالنطا مية لم تكن أول مد رسة تقسام في العراقين العريي والعجمي . 
كا أنها لم تكن المد رسة الو ديد ةالتي اطلق عليها اسم ( النظامية) . ” فقللد 
بشن نظا م الملك المد ارسفي بغداد واصبہان ونیسا بور وھرا ة وغیرھا وکل مہا 
تنمت بالنظامية .)١(”‏ وعلى الرغم من ذلك فنظفمية بغداد هي التي شت 
على غيردا من المد ارسالنظامية وغير النةا مية ءفي عصرها وفيما سبقها من الحصور. 
فما السبب يا ترى في ذلك ؟ .يبد ولنا أن لذلك عداةأسياب همي : 


١‏ ان وجود النةامية ني جاض رة الخلافة جلها مجالا لتسليط ال ضزاء 
من قبل المو”رخي ن والهالماء ورجال الا د ب على جميع المستويات.. 


۲ لان عددا من كبارالدلماء علموا فيا فأضفوا عليها شمر ة 
واسعصة من ولا * التبریزی ( ۲ ) ءرالشینرازی (۲۳)., 


eC جورجي زيدان : التمدن الاسلامي‎ ¬١ 

٣‏ دو أبو زكريا يحي بن علي بن محمد ,الشيباني من أئمة اللذة وال د ب تتلمذ على 
0 ت ا ا 
أبي العلاء المعرى ولد سنة ٠۲۴ ١‏ وتوفي سنة ١۲‏ مه ( الاعلام ج 4 ص ۷٠ء‏ 
وفيات الاعيان ج 1 ص 1-111 )١‏ 


ء 1 ا 
٣‏ دو ابو اسحق ایرا .یم بن علي بن يوسۀالشیرا زی الفیروزا باد ې. سکن بغداد وتفقه 


على جماعة من الاعيان وكان في غاية الورع والتشد د قي الد ين ولد سنة ٣۹٣‏ ھ 
وتوضي سنة ٠۲ ٦‏ ( اعلام ج ١‏ ص ٠‏ والوفيات ج ١‏ ص ء٠۲‏ س إ٣‏ ) 


(FY) 


والةزالي )( ءوابن الشجر ى ا نار رو 

٣‏ لانہا خد مت الدلم واا د ب لغترة ا ويلة فکثر تلامذ تا وا نتشروا في Li,‏ ق 
فنشروا سفعتہا وفضلہا في البتاع . ویژکد ۆل ا ذکره أو اسحاق الشیرازی 
عن رحلته الرسمية الى خر اسا ن من أنه كان ن تقل في كل بد يعر ب ةة 
بحفا وة بالةدة من قبل تلاميذ ه قي النذا ية (©). 


أنها تحمل من الخسا كم والميزات ما يجملما أول مد رسة من نوعها فصلا ء 
ومن مذه الخصاف س ضخامة البتاء واتساءالغناء والتخصص في فقروع 
العلم وتكلي ا بسكن الاالب وسميشت ه. 


أما نها لم تكن المد رسة ال ولى فيو*كد ه ذ كر المو“رخين لد د من المدارس 
التي سبقتها تاريخيا كند رسة ابن فورك المتوفی سنة ۰٩‏ )ھ/ ١ )°۶( (۰(٥‏ 
والمد رسة البيمقية لسبة 'لى البيهقي المتوفي سنة ۸٥۰/۵٦1۰م(‏ * أوالمد رة 
السعيد ية بناها نصر . بن سبكتكين الخزنويى ء ومد رسدة بنا ها اسم اعیل الا ستراباذی 
الضوفي الواعط () بواخرى بنيت للاستاذ أب بي اسحاق الا سفرا ينل ( 


ا زالي “فقية قا قطن ليك على اها م الدرمين الجويتي . خلفه 
ما یزید على سبعین موٌلفا کرجا تي الجدل والمناظرة. ( تاريخ أرب اللففالمربية 
ج ۳ کس TES bE GNSS EY‏ 
٣‏ من شیوخ ابن الا نبازي وسنتحد ث عنه في الغفصل التالي . 
۳ موضوع د راستنا . 
٤س‏ حسین امین ہں ١‏ ۲۲ 
هس جورجي زیدان : التمدن الاسلا مي ج ٣‏ ن ۲۲۲ 
٦‏ اہن خلکان : : وفيات الاعيان ج ١ر‏ وانة ارج ۴ ص ۸ا( 
۷ جورجي زیدان + التند ن الا سلامي ج ۲ ص ۲۲۴۳ وحسین امین ع ۲۱۸ 
۸ این خلکان ۰ : وفيا الأعيان ي ا 


(۳A) 
. )١( والمد رسة النظا مية في نيسابور التي بناها نظام الملك ل صام الحرمين‎ 


ویتصد ی ناجي معروف في مقال له بعنوان ( عدارس‌قبل النظا ) لسن 
يرون أسبقية النذا مية على غير ها من المد ارس تاریخیا'ءفیورد استاء ٿلاثن مد رسة 
في نیسابور وبخاری وغزنة وداوس. ولگن صا حب المقال لا یذ کر مد رسة واحدة 
في بغداد قبل النظا مية مما يجعل للمورخين عذ را قي قولېم با 
النظا مية (۴) . 


فالنظامية بلا شلك أول مد رسة في بغداد من حي ك النوعية. فقد تكون سبقتها 
بعش المد رسالا بتدافية البسيطة غير أن هذا لا ينفي أولية النظامية وأسبقيت هاا . 
ف حقا المد رسة ال ولى قي الضمخامة والاتساع والمستوى الملمي والتخصعا لموضوعي . 

ي الا ولى كذ لك. ٠‏ من ناحية اش ا ود فع الا جور المالية للمد رسين 
ااا تاعلى الطالبة 


وقد انشا نظام الملك «بذ المد رسة لخد مة المذ حب الشافعي واشترط في كل 
من ینتسب الیہا اقا المد رین والوعا د ومتولي الكتب أن شافعيا أصلا 
وفرعا ( ٩‏ ) » وکان داف نظا م الطك من ذلك ما يلي + 


ر متا مقاومة المذ دب الشيعي ومحارية الحركات المد امة من بادانية وحشاشياه) 
۲ ترسیج جذ ور الحكم السلجوقي وجل الغظلسم قر ینا للسيف في بناء الد ولة ر( 
٣‏ سذ حاجة الد ولة من المود فين الذ ين يغملون غي دو اقرما قضاة وو لا قا( 


ر المصد ر السابڻ ج ۲ س ۸ ٠‏ . وانظر"طبقات الشافصية ج ۲ عر ۱٣۳۷‏ . 

٣‏ مجلة المجعع العلمي العراقي ءمجلد ۲۲ سنة 1۷۳ ١‏ تز ١۰ ٥‏ وما بعد هاه 
٣‏ تاریخ الذلغا* ص ٠۲١‏ ءالتمد ن الا سلاصي ج م ن ٥ہ‏ 

۽ المنتظم ج ١١‏ 11 

ا حسین امین ص ۲۲ ۲ 

نفسالمصد ر رالمان 


(8) 


> بث روح الولا*“ للد ولة ومذ هيما الرسمي متا يساعد على استقرار الوضح 
في البلار (1). 


وقد احتمت بموضوع التخص فيالملجفكاإن لكل موضو ع في المد رسة شليخ. مختص 
بتدریسه"” (۲). ما الموضو عات التي كانت تد رسفي المد رسة فهي تتحصر في 
علوم العربية والد ين ” فكان هناك اسحان للغة واستاف للتفضسير وخر للحديستف 
وشيرها من المواضيع التي تد رسفي النظامية ”(۴) ءو ” وشرط أن يكون فيها أيضا 
مقری“ ية رى“ القرآن ولحوى يد رسالعربية وفرض( نظام الملك ) لكل قسطًا 
من الوقفة ) م هذا وقد كون القرآن والشمر القد يم فيها العمود الفقرى للد راسة 
الأدبية (علمالإدبم) .)١(‏ 


وكان ”اليد رس هو المسو“ول عن الد رس وتحضير الماد وترتيب المنه سج ويساد د 
معيد يسيد الدارس بعد التا* المحاضرة على الطالاب(" ). ” وقد يكون للفحاضر 
الواحد معيدان أو أكثر »وتنحصر وذايغة المعيد في عاد ة قرا*ة المحاضرة بد 
انتهاء الد رسوتفسيرها للطالبة الا قل استعدادا o‏ وان يكم ق 
المد رسين فيها بموجب منشور يصد ر عن نظا مالملك (۸) . 

هذا وقد اجتازت النظامية كارثة احتلا ل يداد من قبل هولاکو شنسة 
1١ (۸‏ ) وغزوات التتار بعد ذلك وانتهت بأن اندمجت في المدرسة 


المستنصرية حوالسي (AAT‏ (4), 


ا المدارسالنظا مي الآ خسرى فقد انتشرت في العراق والمشرق 


8 
١‏ المصد رالسابق ص ۲۲ ۲ ٦‏ حسین امین ص ۲۲۲ 
- ن ھن س ۹ Hitti, Pe 410 ~ 411 ¥ ٣ ۲٢‏ 
۲ نفس‌المصد ر والمکان . ۸ المنتظم ج ٩‏ ص ٣م‏ 
> المتتظ ج ۰ س 11 € 411 Hitti p.‏ 


Hitti, pe 410 ه—‎ 


(€(. 
کر 2 CEES‏ 
وید ها بنعضہم تسما ٠‏ ویعضہم يشير الى كثرتها دون تحديد . وقول ابن الآ ثير 
فيي حد يثه عن نظا مالملك :” ومد ارسه في "لالم مشهورة لم يخل بلد e‏ 
احتى جزيرة ابن هتر التي هئ زازية من ال رقنلا ولا کن ا د ق دة 
كبير ة حسنة ‏ وهي 3 ن تە رف بعد رسة رضي الد ين" (۲). 


فمن هذه المدارس ( النذا مية)واحد ة في الموصل (۳) وأخرى في البصرة( & 
هذا سوی ما کان ن منها في المشرق ( ٠‏ ومن المدارس‌التي كانت في بداد في 
هذا اله.ضر مد رسة أبي a OT‏ (7( رألمدذ رسة البهائية 
والمد رسة التا جية لأصحاب المذ هب الشافعي )١(‏ ومد رسة ابن هبير ة لأصحاب 
المذة.بالحنبلي (۸), فالغاية من افتتاح هذه المد ارس د ينية مذ هبية ءفكائت 
كل جماعة تحر ص على تأييد مذ بها والممل من أجل بره ووی فا ع وم وقد 
نيت ( مذه المدارس .) بالعلوم الشرعية وباللغة رالا د ب والتاريخ مح توجہ هه 
مذ هبي خاص 1(۶(„ 


ب -المساجخد والرسط : قد أكثر SR TE‏ 
تقربا من الله أو اعتزازا ما آتادم الله من ملاك“ أو إظہارا ١‏ لنممة الله عليمم ٠‏ 
السلاجقة مولمين بالبتا"؛فكان ألب ,رسلا ن ” اذا أمر اا کو ي 
بنیان وأسمقنه واشرفهمكان وأشرقه . وقول آثارتا ذه تد ل على علو کیا 
ووقفسور نممتن“(۱۰) وفي مقد مة «ذ ٠‏ الا بنية التي اهتم بہاالسلا جقة 


ت تاجي معروف. : مجلة المجمع العلمي العراقي »مجلد ٢۲‏ سنة ۷۳ ١‏ صض هد١٠٠‏ 
۲الپاسر ص1 

۳ وفيا ت الا عيان ج |1 ۲ 

. ٤س‏ طبقات الشافمیة ج ٣‏ صن ٠٣۷‏ 

ه- تاجي معروف ٠:‏ مجلةالمجمع العلمي العراقي مجلد ۲۲ سنة 1۹۷۳ص ذه٠‏ 


ت المنتطم ج ۸ ص -٩ ۲ ٤)٥‏ كمال اليازجي معالم القكر العربي 
۷ہ حسین آمین ص ۲۸۱ ص ٢‏ ۲۷ 


۸ تفس‌المصد ر والمگان .. ۰ال سلجوق ص ه2 


(£1) 


المساجد . فهذا ملكشاه يقم بعد ةعمال عمرانيةمن جملتما بتا* السا جد في 
بداد (۱). ویذ کر ابن ال ٹیر عن ملکشا آنه بنی الجاع الذي بظاهريغداد 
عند دارالسليانة .)١(‏ وكذلك يذ كر السيوطي عن ملكشاه أنه قد م بداد في 
سنة )۵)۸/ ۱٦۱۰م‏ " وار بعمل جامع. کبیر فیہا وَل ال مرا* حوله د ورا ینزلونما۴!۳ 


وفي القرن الساد سالهجري ر( الثاني عشرافيلاد ي ) وجد ابن جييسر 
أن السا جد التي يجمع فيها ببةداد أحد عشر صسجدا. دذامع انها 
فقد تا كيرا مما كانت عليه (° ). ودذا العدد لا يتناسب مع طا كان يذ كر عن 
بةداد في القرن الثالكالهجر ي من أن فيما خمسة وأربهين الف مسجد (°) . 


وأغلبالظن أن «ذه ال خبار مبالغ فيا تقلیاذ وتہويلا. فالذبر ال ول يخسف 
عد د المساجد الى المد م تقريبًاءوالخبر الثاني يزيد ١ا‏ الى المحال. ريبد و لنا 
أن عد د المساجد في يغداد في القرن الساد سا لهجري أكثرُ مما ذا كرابن جبیر + 
ن ما يذ كزه المو“رخون عن اهجتمام الخلفا؛ والسلاطين ببناء الفساجد يجملنا ‏ 
نستبعد وقوف عد د ها عند الأ حد عشر سأجنةًا. ت 


يقسول ابن الجؤزي عن نظام الملك : ” وأحسن خلاله مراعاة العلما* وترتييسه 
العلم وبنا* المد ارس رالمسناجد والرباطات والوقوف عليها )١(”‏ . فأين السا جد 
التي تادا نظام الملك اذا كان مجموع صا جد بغداد أحد عشر فقط ؟ 


و الخضري ص ٠۲٠‏ 

(١ص الباهر‎ ٣ 

)۲ ٥ تاریخ الخلقا س‎ ٣ 

۽ ادم مثزج ۲ ص ۲۷۱ 

م؛۔۔ نفس‌المصدر ص ٦٩‏ ۲ وانظرالحاشية. 
٦‏ الشتظم ج ٠١‏ ص 1٥‏ 


(fT) 


ليس لقول أبن جبير ائ تفسير ا ن ا أن تكون مذ ه الساجد قد تلات 
في خلال قرنءبغدل الحروب الد اخلية والزلا زل والفياضاتات. وهو ما يشير اليه 
ابن ا وة دتا مانا فقد ت كثيرا مما كانتا عليه )١(”‏ . 


وتلحق بالسا جد الربط أ و الرباداات ومفردً ها ( رباط ) ؛ وهي دا کا 
المتصو فة» موقوفة عليهم للاتقامة والعباد ة والتزهد والطها م واللباءر . وقد انتشر ت 
كلمة! إرباطا)في العراق في حين انتشرت كلمة ” خانقاه” التي هي اللغظ الغارسي لكلمة 

باط ) العربية في بلاد الغرسروالشام ومصر (). وقد ااا اع 
ا وال ا ا والمحاغرات(۲) . 


ولقد كثرت(الربط) في ذا المصر کثرة تلفت التتار وکان يوبا الوعاظ مسن 
جميح النوا حي فیقیمون فیہا* ویعظون فیہا وة في المساجد ٠‏ ومن دذه الرببط 
رباط شيخ الشيوخ ورساط سماذة .)٩( E‏ 


ج المکتبات : وکانت تسم أيغا د ورالعلم ٠‏ وهي معروفة في بداد 
والعراق عامة منذ العصر العباسي الول . وأشمرما على الاطلاق ( بيتالحكمة) 
الذى انشا الخليغة المأمون والذ ي كان يشتمل على مكتبة ومجمع علمي ومكتس سب ` 


زج 1ة( :م 


وكانت المساجد بالا ضافة !لى کونہا مرا كز للتمليم والتثقيف؛ تستعمل ینود جات 
التب( ) ٠.‏ وكانت مكتبات المسا جد «ذه تصبح عن طاريق الهدايا والمن ج 
غنية بألاد ب الديني () . 


١س‏ آد م متزج ۲ ص ۲۷۱ 1~ ¥1 IBID P.‏ 
2 لخسیڻ: امین ص ۲٣ ١‏ ی T.OC. CIT.‏ ` 
۳ نفس‌المصد ر والمکان . 

¢ !الكامل ج ء١‏ سض 1۰٥‏ 

Hitti,p. 310 س‎ 


(eF)} 


ويذ كر عن الخطيبالبغداد ى أ نه ” وقف كتيه طن البسلمين وسلصبا الى ابي 
الفضل فكاإن یمڑها ثم صارت الى ابنه القضل فاحترقت في دار ) ویذ كر مشل 
«ذا عن أحد وزرا“ البوی هيين وكا ن فاضلا وله د ار كتب" وقفها على طلاب‌الملسم؛ 
جيع فينها تسعة عشر ألفامجلد ما فيا الا أصل متسو 0 

وكذ لٺ صنح أب الحسن محمد ن هلال الصابية فقد وقغاسنة, Pll /BtoY‏ 
دار کتب بشار ابن ابي عوف في غربي مد ينة السام ونقل اليما نحو الف کتاب.. ویتال 
بان احتراق دار الكتب التب وقفبا امور الوزیر بين السورين وخوغه من ذ هاب العلم 
هما اللذان حملاه على «ذا الوقف(۴ 


لقد كان الاقبال شد يدا على بناء المكتبات . فقد كان الاسام في بنا مكتة 
يمتبر من أععال الير رالا حسا ن ياب عليہا صاحبها . ولذلك انتشرت جذه المكتبات 
في العوصل وشيرار والبصرة والري(6) < و ی کا ر کی ا ی 
اا مواضيمما المختلفة . وللمكتبة خازن ومشرف ومناولون (°) . وكانسنت 
المكتبات تستخد م منتر يا للبحث الملمي والجدل (1) . وعلى كل حال ” فقد 
عملت كل من المسا جد والمد ارس والربطا ود ور العلم أوالمكتبات على نشر الثقافة 
العربية الا لامي (a‏ . 


المنتظم ج ۸ ع ۲11 413 Hitti, p.‏ 
٣ہ‏ نفسالمصد رس 1٤‏ 

۳ نفس المصدر ص ۲۱١‏ 

Hitti: p. 413 e 


. 
هس حسین امین ص ۲ ۲۲ 


Hitti: p: 413 ۹ے‎ 


٤ 
۲ ٤ ٤ حسین امین ی‎ ۷ 


(ff) 


النشاطالآاديسي 


كان لهذ ه الحركة العلمية النشداة التي تحد ثنا عنها نفا آثار ظاهرة في 
أدب هذا العمصر ولا غرو في ذلك فالملاقة ووثيقة جدا ن بين الملم والآأدب»بسل 
تكاد الفروق تكون مفقود ة بيتهما لولا أن كلمةإأد ب تتضمن مخنى أوسح قلي لا 
من كلمةإعلم )اذ يومي ٣‏ الى الطاقة الا تتا جية للفكر الا تساني وما ینبٹق عنها من جيند 
القول دوا . 


فغي ذا العم ر آلف المرا ج الكبرى في فروعالمعرفة )١(‏ كا ES‏ 
كتبالنحو والصرف والبيا ن التي كان عليها مول العلما* قي نشر هذه الملوم(۲ ) .. 
وفیه نض علم العقامات المعروفايعتامات الجر بري وتم نضح علم اللغة !با لقوا ميس التي 
ر ت فيه كأساسالباغة للزمخشري رغيرة ٠ )١(‏ على أن هذا كله لا ييح لنا 
القول بأن الحركة ال د بية في هذا العصر كانت مزد هرة ذلك أن مظاهرالنشاط 
هذه كانت مشحصر ة في الجمع والتصنيف بعيد عن الابتگار والابتداع . 


اھر 


تلك صورة عا مة عن الحركة الأ د بية فاذ | أمعنا النظر في النشر خاصة تبیسن لدا 
أن الانشاء 1 والترسال مال في هذا العصر الى التأنق ة ا کان فسسي 
العصر السابق )ئ( ولعل ذلك من نتاق الحر ر اتقان الصناعة اللفغاية . 
والتفنن ذ قي البد بع والجتا س( ٠‏ . فقد ادتمالادیا * بالمحنات اللفظية وبالرا الى 


١‏ الکغراوی : تاریخ الشعر العربي ص۲۷ 
۲ جورجي زیدان :تاريخ آداب اللغ.ة الربية ج ۲ ص ٣۷‏ 
٣‏ تفس المصد ر والمکان ۰ 

۽ تفس المصد ر ج ۳ ص ۷إ 

نفس‌المصد ر ص ۱۲ ۰ 


(fo) 
تنمیق العبارة والتأنق في الانشاء .. وأكبر مثال على ذ لك مقامات الحريرف التي تظهر‎ 


فيا الصداعة اللفظية في أجلى صورها ما يدل على أن الا هتام بالشكل كان طاغيا 
على الاهتام بالمسوضوع: . 


ا اف رة 


من یتتبع أقوال المورخي ن قي وصف شعر هذا العضر جد ها مختلفة يمن 
سستقرة على حال بل:ان كثيرا نهم لا يفطي رايأ منحد دا قي مستوى د لشسباكف 
الشعر وقيمته الفنية ه ويبد و أن المورخين لا يقفون دويلا عند درانسنة هنتك 
المصر ولا يتعرضون له بتان وتو د ۵ فېم يط ديون في وصف شعر العصسسمو 
المباسي الأول ولا يصلون هذا العصرالا منهكين مشعبين (فيتجا وزوله طفرا 
ولا يسسونه الا لماما . يثول جورجي زيدان ؛ تغير حال الشعر في هذا المصر 
عما کان عليه قبله بعد ذ هاب سيف الد ولة والصا حب بن عباد وغيرهما من الآ خبيذ ين 
بناصر الد با* والشعرا*( أ ) ويقول أيضا »ومع أتساع الد ولة الا سلامية وطول مهو ة 
هذا المصر لم يبغ فيه من الشعرا؛ البلغفا* نصف ا نبح قي العصور السابقة 
ونظرا لما توالى على الد ولة ا"لاسلامية من الا حن والغتن كسد ت سوق الشعسسر 
وأصبح المنتجع من الشعرا؛ لا يستنكف من شكوى الفقر وطالب الرفد بصراحة(۲) . 
ويقول أيضا : ويمتاز هذا العصر باتقان الصناغة اللفظيّة على الإجمال كا 
تقد م؛ولحق منها الشمر حظكبير فأصبح الشاعر يصرف همه الى اللفظ ولو سخر لةه 
الممنى أحياناحتى يغلق فهم المراد منه(۳).. 


سس 

ر تاريخ آد اب اللغة العربية ج ۲ ص ۳ (. ويجد ر بنا الاشارة الى أن قوله :ال خذ ين 
يناصر” لير تمبيرا فصيحا بل هو من الذ ٠‏ الشاءع وصحته أن يقول : مسن 
المناصرين للاد با* والشعرا* ٠‏ 

۲ نفس المصد ر والعكان . ومن الجد ير بالذ كر أن زيدان لم يكن موفقا في التعبير 
عن رايه عند موازنة هذا العصر بذيره من العصو ر من الناحية الشعرية ٠‏ 
فا لعصور لا تتقاوت مد د الشعرا* بل بنوعية الشعر وقيمته. ومن تم لا اعتما ر لقوله: 
لم ينيځ فيه تصف ما نبخ في العصور السابقة من الشعرا* والبلغا*“فالعبرة بالكيف 
لا بالکم. 1 

م تفس‌المصدر ج ۲ ص ۱٤‏ 


(f) 


اويتفق بارس البستاني قي وصف هذا العمصر مع جورجب زيدان فيقسول ؟ 
فهو عصر انتقال من القوة الى الضعة ومن الارتغاعال, الوط فلا بد لل 
أن ینحد ر شيعا فشیا حتى تلتق أواخر عصره يأوائل عصر <١‏ نحطاط ( (). 


غير أن الد کتور حسن ابراهي م یخالف زیدان والب.تاني في ذلك فقول 3. 
ونرى أن الشمر في هذا العصر يتميز مصفة عامة بالرقة والعديق رالتفنن في المعانسي 
کما یتمیز بالنقد الد قق (۲) . 


وني حين يعلن ابن خل کان أنه لم يکن قبل اين التعاويذ ي بمائتي سنسة 
من یضا ديه من شحرا* هذا العصر( ۴( يقول بطرس‌البستاني بأنه لهس‌بين هسو لاء 
( يعني شعرا* هذا المصر) واحد يعد في الفح ول( ) . 


ويتضح متا سيق أن الصورةغير واضحة تماما بالنسبة الى شمر هذا العصر . 
على أن الا نط باع الذي نخر ج به من قراة ذ لك الشعر انه ليس قي مستوی عر 
المصورالسابقةلا شكلا ولا مضمونا . وان كان ذلك لا يمنعنا من القول بان هذا 
الشعرّ ما زال بّحاجة الى من يد رسه الد راسة الصحيحة رالمتأنية لن الد راسا ت 
التي كتهت حوله قليلة نسبيا . 


K% 


وہ اد باء المرب ج ۲ ص ٠)٥١‏ 

۷۸ تاريخ الاشلام _ المصرالمباسي الثاني ص‎ ٣ 
تاریخ ر اب اللفة العربية ج ۲ ص ۳؟‎ ۳ 

اد ياء المرب ج ۲ در ٠)٠١‏ 


CY} 


الف ك الثاني 
ا اة النض ادو 


نورد فيا يلي قاكمة بالمصاد رالتي تضمنت تراجم عن حياة ابن الا نيارى مرتبة 


کټ سلا اتا ريسي :2 


رک 


این ا الأثير المتوفي سنة ۲۰ ه/ ۲۲۲ إم: الكامل ج ٠١‏ ص ۷۷ 

بو الحسن القفطي المتوفى سنة 461/ »۲(م: اتباه الرواة ج إص 14١د١۱۷٠‏ 

بن خد کان المتوفی سنة ۸٦۱۲۸۱/۵م‏ وفيات الا عيان ج ۲ ھر ۳ ۱ 
E‏ سنة ٣٣٠١/۷۳۲‏ إم : المختصرقفي أخبار المشر ج مر 
شمس الد ين الذ هيبي المتوفى سنة ۸> ۵۷ / ۲۲۷ ٠م‏ : العبر في خير من غبرج صر 
ابن شاكز الكتبي ‏ المتوفی سنة > ۳٦ ۲ ۵۷ ٦‏ م :2 فوات الوفیات ج ١‏ ص۷ ه 
اليافعي المتوقى سنة ۲۱1/۷1۸٠م‏ : مرآة الجّنا ن ج ٣‏ ص ۸ء) 
تاج الد ين السبكي المتوفى سنة ١‏ ۷۷ه/ ۲٠٠١‏ رم : طبقات الشافعية اللبرىج > 


۲ 
ابن کثیر المتوفی سنة ٤‏ ۱۳۷۲/۵۷۷م : البداية والنهاية ج ۱۲ مء ٣١‏ 
ابن قاضي سشهبه الا سد ی المتوفی سشنة 1/۱ م طيقات النحاة واللفوجن 
ص ۳۲ 1 


ابن تغری برد ي المتوقى سدة > /۵/ ۲1٩‏ ١م‏ النجوم الزاهر جص ٩١‏ 
جلال الد ين السيوطي المتونى سنة ١/۵۹٠١‏ ١٠٠م‏ : بغية الوعاة ج 2۲ ۸۷-۸١1‏ 
ابن عماد الحنبلي المتوفى سنة 1۷۸/۵۱۰۸٩‏ ۱م: شذرات‌الذ هبه ج ) 


س ۲۵۹ 
الحاج ميرز! الخوانسارى المتوفی سنة (١۲۱۲‏ ه/ ٥‏ ۸۹٠م‏ : روضات الجنات ج 
س ۰۹ سإ 


اسم اعیل البقداد ي المتوقى سنة ٠۲۳١‏ ه/ 4۹۲١‏ إم: هدية العارفين ترس ١٠اه‏ 


ونرى من الجدير بنا تسجيل الملا حظات الا ولية التاليية : 


داق اين الجوزي ماحب " المتتظم في پخ اللو والامم ” لم يتطرق الى ذكر ابسن 
ألا نیسارې/مع آنه آولی التاس‌بالكتاية عنه ا نه ألصقہم به زنًا 3 غير أنه توقف في 
تاریخه عند سنة ٤‏ ۷ھ / ۲۸ ۱ رم آی قبل ثلاث ستوات من وفاة ابن ال لساري 


) 


توفی سنة (PIA / BoY‏ ففاتا منه فواعد خی 


(TA) 


٣‏ أن ياقوت الحموي صاحباامعجم الا دبا*“ لم يورد ترجة لابن الا تباري على الرضم 
نه يشير في مقد مة کتابه (ج (صږ) ) الى نزهة الإ لباء ( وهو آحد کتب ابسن 
آلا تباری المشهورة ) كصدر فض مصا د ره . ولا نه من غير المعقول أن يعتمد یا قوت 
على کتب ابن الا نباری م يضن عليه بترجمة ولا سيا أنه ترجم لكثير ممن هم قل 
منه أهميسة وشهرةٌ فقد بدا أن في الآ مر شيا » وأنه لا بد من مراجعة معجم 
ألأرباء بتوادة وة ومد الفحص والتد قيق تين لنا أن جرا مس الاب 
قد فقد ؛ وهو الجز“ الذأى يشتمل على جميع التراجم التي تبدأً ماسم عبد الرحصن؛ 
ولا يسمنا الا أن نيد ي أسفنا على هذه الخسارة فلا شث أنه لو سلمت ترجمة يا قوت لابن 
الا نبسسارى لتكشَفَ من تفاصيل حياته ووقائعها ما يفيفرعلى شخصيت هة 
أضواءً ساطمسة. 1 ي 


٣‏ ان إبن الأثير وهو أقرب المورخين من الا نبار ي زمنا بعد ابن الجوزي وياقوت 
مر بابن الا تبارى لماما؛ فلم يورد عنه الا حوالي ثلامة أسطرلا تشفي ولا تفضي 
من جوع. 


»> أن معظم مرجي ابن الا نباري بنقل بعضهم عن بعر فلا يكاد يضيف اللاحق إلى 
الننابق يام 


وعلى الرغم من ذلك٬فآن‏ الإ نصاف يغرض علينا أن ننسب الفضل ١ل‏ أفمله 
فنسجل الملاحظات‌التالهة , ` 


سن آن القفطي هو صاحب آول ترجمة حقيقية لابن الا ناري ورد فیا تفاصيس لعن 
اسمه ولقبه وکنیته ونسبه ونسبته وأساتذ ته وتلا میذ ه وموضوعا ت تخصصه وصفاتسسه 
وآخلاقه وشعره ووفا تسه . ٤‏ 

۲ ان اين خلكان ينقل عن القفطي نقلا حر فیا أو ببعض التصرف ولا تحت وې 
ترجمته على شي * جد ید الا حدیثه عن کثرة تلامیذ ابن الا نباری والتقاشه 
جەاعة ينهم ٠ ٣.‏ 

٣‏ ان تاج الدين السيكي يورد في ترجمة ابن ال نباري تفاصيل جد يد ة وفيس د ة 
عن سكن ومصر ؤه الشهري»ورفضه لجائزة الخليفة المستذي "؛وتهفغه في الطلبس 
والماکل“وبخالطته للشيخ آبي النجيبثم ذ کر بعضأساتذ ته في علم الحد يث . 


e 


ەھ 


)4<( 
ولهذ ه التفاصيل قيمة كبيرة في الحد يثعن حياة ابن ال نبارو وتصوير شخصيته 


أن أبن لثيرعلى قصر الترجمة التي ختر.اين ال تياري با فسي ” البدايسة و 
النهاية ” ٠‏ يذ كر أنه كان يحضر نوبة الصو فية بدار الخلافة” . وهذا خبر 
جد ید عن مول ابن ال تبارى التصوفية. صحيم أن القفطي ذكرأنه 
كان مقيما برباط له بشرقي بغداد في الخاتونيةءوأن الشبكي أورد أنه كان 
يقعد في الخلوة.عند الشين أبي النجيب ولكن أحدًا لم يذ در أنه كان يحضر 
نوبة الصوفية بد ار الخلافة وان كانت ال خبار الثلاثة تحمل نفس‌الدلالة لا نها 
من واد واحلد ا 

أن ترجمة ابن قاضي شهبة ال سدى لا بن الا نبارو»هي أوسع الترجماتفه و 
ينق ما أورد ه تاج الد ين السيكي دون أن يشير الى هذا النقل؛ويضي ف 
اليه بعر التفاصيل عن أساتيذ ه.وتلاميذ ٠‏ . ثم يصرح بنقل ترج مة أبن الد بيشي 
له( وابن الد بيشي هو أبوعيد الله محمد بن سميد الواسطي المتوفى سنسة 
اا و ١م‏ انظر وفيات الأعيان ج٤٥۲۹‏ ) ولان قد گتب ذ یسلا 
على تاریخ بغداد للخطايب البغداد ي ) انظر كشف الظنون ج ر ر ۲A۸‏ ) 
ترجم فيه لابن ال نبارى فنقل ابن قاضي شهبة هذه الترجمة . كذل ى 
نجد غند أبن قاضي شہبة هذا زياد ات واضافات لا نجدها عند سواه لمّه 
اقتبسما ممن سبقه من المورخيسن . وا يد رينا لمله اطلحعلى ما لته . 
ياقوت عن این الا نار . فہو یمتمد على ياقوت کما یمتمد على ابن خلکان 
والذ هبي وابن الأ نبارى نفسه. ( انظر مقد مة الد تور محسن غيار عمجيل 
للجزٴ اول من يعات النحاة واللفويين ‏ مطيعة النعمان س النجسف 
الأشرف. سنة 1۷۳/۵۹۳م ) . 


ان السيوطي على تأخر عہده ء وعلى ما عرف عنه من شضف بالنقل والا قتباسر يشير 
قضية جديد ة في حياة ابن ال نبارى <ي رحلته الى الا ندل فيزعم أن ابر 
السبزهير ذكره في الصلة. 


(۰( 


هذا بالنسية للقد ماء أا المحدشون ققد اعتاد كل باش بتحقيسىق 
كتا بلابن ال ازى أن يضح نبذة عن حياته' قصيرة أوطويلة . 
) ينار يل ذلك مقدمة اسرار العربية لبهجت‌البيطار ونزهة الإلبتاء لاب 
الفظ ل ابراهيم والاغراب في جدل الاعراب لسعيد الأفغاني ) ومعظم تلسست 
التي منقول عن المصاد ر القديمة'وعو لذلك 9 يود ې آة قاد 7 . 


قحد تنا في الفصل السابق عن عصر أبن ال ناري وبیشته تمهيدا للکلام عن حیاته. 
ذل أن بعر ظوابهر طت الحياة لن یکو راضحا ولا مفہرّما ١اذ‏ لم تستطع ره السسنى 
علله وأسبابه» وائیاته في موضعه الصحي مح من أحداث العصر والبيفة . 


فلولا الصورة التي جلوناها عن هذا العصرلم يكن في وسعنا تفسير شل الظواهر 
التالية : 

ر اعتناقه للمذ هب‌الشافعي . 

. تأثره بالمنهج الفقهي في انتا جه النحوى‎ ٣ 

۳~ میله الى الزمد والتصوقف. 

رغیر طف ّا متا سيوا جنا في حديئتا عن خياة ابن ال ناري التي نرجو أن تست وفي 
القول فيا من خلال تركيزنا على العناصر التالية :7 


: التعريفابه‎ ١ 


ا اسه ونسبه : هو عبد ا ی 
ابن الأثير .: الكاطلج جربب ءالقفطي انباء الرواج ۲ر1 ١‏ 
ابن خلکان : وفيا ت الاعيان ج ٣‏ مر »ج ر( ءأبوالفداء : المختصر ج ٣را‏ 
الذهيبي : العبرج عر ر۲ االئتبي : فوات الوفيات ج ۷١١‏ ه 
الانعي ؛ مرآاةالجنانج إجر ۸ . > ءالسبكي : طبقات الشافعية ج ۲)۸٤‏ 
ابن كثير : البداية والنهاية ج ۲ ( ص.٠٣‏ ءابن قاضي شهبة : طبقات النحاة :لا 
ابن تغربرد ي ١‏ التجوم الزاهرةج 1٣ء ٩‏ واللغوتین ص ۲٠۲‏ 
اسماعيل البغداد ي :هد ية.العارفين عر. ٩‏ ٠ه‏ :السيوطي : البغية ج ۲ع ۸1 
الخوانساري : روضات الجتات ج (صرث 0 
٣‏ المصا درالسابقة ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن انين من مولا“ الغو رخين يذ كر أن 
انیم واناه * ميد ” مقرونا بكنية أبي الوفاء ھا ا بن خلکان والبغداد ي ( انظر الوفيات 
r‏ 4 اا ین ا 


(oY) 


(YT) (1) 


ادف کے ی س د ۴ 


ب كني ولیه : نى أبن الا نارى بأبي البرك اكا بلقبمفكدال 9) 


السبكي : طبقات الشافمية ج ۽ عر¡ ۲ ۲ ٠‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهسرة 
ج ٦‏ عر. . ». هذا وقد نص ابن قاضي شهبة على ذكر ” عبيد الله ” بالتصغضير 

(٠انظر‏ الطبقات ص ۲ ٠م‏ ) أما القفطي فئان الوحيد الذى ذكرالاسم كما هوأي 
د ون تصغیر ( انظر انباه الرواة ج ۲ > ١171‏ ) 


ابن الأثير : الكامل ج ١‏ ص بب »أبوالغداء : المختصرج عر" ١ابن‏ قفري 
بردى : النجوم الزاهرة ج ٠1‏ جر.. ٩‏ السيوطي : ٤‏ البفية ج ٣ص‏ ر ءالخوائنساري : : 
روضات الجنات ج ° (کر. ٩0۰۹‏ وم هو جدیر بالذ کر أن المورخين قد يختلفون في 
ترتيب هذ ه السلسلة تقد یکا وتأخيرا »ايجارًا واطنايا . كما أن منهم من يذ هسب 


بها بعیدا جدا فيقول : عو عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله 


(البداية والنهاية ؛ 


A O أو حوعبد الؤحمن بن عبيد‎ ) ۴(١ رار‎ ١ 


سعيد ( طبقات الشافعية ج ۽ عر ۸ ۲ وعدي ة العارفين ص 1۹ه) .. 'وأفضرب 
من ذلت ما ورد في الطبعة الجد يد ة من وفيات الاعيان ‏ تحقيق اخسان عباس اذ تمتد 
السلسلة فتستوعب تالة اسماء جد يدة هي ( محمد بن الحسن پن سليمان ) (اتظر الوذ ت 
جص c0۹‏ ونحن نرۍ اعتد ارا ا ال كثرية تة من الا جدر ہنا طرح هذه اا 
الد خيلة على نة تنب ) بن ال تياري فيسلم لنا من قاة أجد اده اسما ن صحيحان ومجمع* 
علیهما هما ” عبيد الله ا ” وأما ما سوى هذين فنْمرْغّللريبة والشك . 
وتبقى السلسلة الصحيحة بعد ذلك كما أشبتناه في المتن من لسو . 


۳ 


الکامل ج ر | سی بع ٤‏ ااه الرواہ ج ۲ ص ۱٦٩‏ ءوفیات الاعیان ج٣‏ ص ٠۴۹‏ المد صر 
ج ٣‏ ر٣‏ ٬ءالعیر‏ ج ۽ صر ر ٣‏ ۲ ءفوات الوفيات ج ١‏ ص بع م ٬البداية‏ والنهاية ج ١۲‏ 
یں . ۳٣‏ طبقات.النحاة واللضویین کر ۲۹۲ E‏ »ېقغيسسسة 


الوعاة ج ١۲‏ ص ۸1 


انیاه الرواة ج ۲ ص ۲۳٢. ٤ج ربعلا٬ ۱٩‏ ٬شذ‏ رات الذهب ج¿ ص ۸ه . 


(or) 


أو كمال الدين )١(‏ . ولل الكنية جا*ته من اعتقاد تلاميذ ه والمقرمين مته بأنسه 
سیارت وان من لازبه شن النجاج (۲) . أا لقبه فقد یکون تمبيرا عسشا كان 

يتمتع به من كرم الخلق واستقامة المسلت والنزوع الى الكمال في أعماله وتصرفاته 
کما ستعرف فما صد ء 


ج نسيته : يتسب صاحبتا الى الأنبار() . وقد أا ر الخوانساري الى هذه 
النسبة(؟ ) . ومن المو“رخين من ينسبه الى بغداد .. فيقول : كال إلدين 
أب بو البركات ال نبارئ المقداد ي )١(‏ . ولا شك أن لابن الآ نبارى صلة وثيق ة 
يكل من هذ ين اليلد ين وال لما تسب الى كل مشهما .. وسنكشف عن حقية ةة 
ذلك في حدیشنا عن مولده وتشاتسه . 


موده : 
لا ينكن أن يكون الحد يث عن أية ولادة قي ولا صحيسًا حت يتيسر تحديسد 
عنصريًها الا ساسيين وهما الزمان والمكان . فاذا انتظنا من التعميم الى التخصيعر ونظرنا 
في ولا د ة ابي البركات امن ن ال ناري وجد نا هذ ين العنصرين الا ساسييسن موضم خد 
ورد . کن ایت الران يتفق مو“ وخ وه بی أن ن تاریسخ ولادتەهوسة 
۳٣ءه/‏ ۹٠٠١م‏ غير أنهم يختلفون فقي تحديد الشهر وهم في موقفهسم 
س وفيات الاعيدان ج ٣‏ ر ۳ ءفوات الوفیات ج ص ٤۷‏ ه ءمرآة الجنان eA E‏ 
قال : ولان نفسه ميارك ما قرا عليه أحد الا تسيز ر انظر مرآة الجتا ن 
(A‏ 


۳~ رات الات عر ٩‏ .> . ذا ومن الجد ير بالذكرآن مو“رخي ابن ال تيارو 
يختلفون في مر نسبته مذ ۵ فمتهم من ید عوه اہن الا نیارۍ کأنه أخذاالنسيت هة 
تن ابیت ونیم من ید عو الآ نباري ينسيه الى الا نبار بنفضه ( انظرفي ذلك بحًا 
توان 2 ال تباري من خلال كتابه الانصاف : للد كتور فوزى فيض الله : مجلسة 
كلية اللفة العربية جامعة الرياض ؛ عداكد (2) (1۷٤/1۳14‏ م ر1۲( 
والنسبة في كلا الحالين صحيحة لا نه أنبارد ابن أنبارى ؛ أعني أن والده كان يتمتع 

بهذ ه النسبة من قبله . ج 


. ه١ أسماعيسل اليغدادي: هدية العارفين تر‎ ٤ 


(ot) 


من بذ ه المسألة فقتان ال ولى و وک تكن الا غلبية ءتكتغي بذ كر السنة دون كو القهر 
واليوم . ما الفقة الثانية فتحصر تاريخ بخ الرلادة في ہر ربع الآ خر من ¡ تلب الستة »)١(‏ 
وان كان ابن قاضي شهبة ينصر رأي هذه الفقة في موض يموق ن روايةً تخالفه في موض ن 
آخر فیقول % قال القد سي د : سأالتعن مولده ( هني ن الا نباري ) فقال : فسسي 
ربيح الا ول سنة ثلاث عثرة وسا ۳(۰ ) لکن ا من المو"رخين لم يتعرفر. لذ كر 
يوم الولادة بالتحديد . ولعل السبب في ذلك 1 ن وفاة العالم أشهر من ولادته . فهو 
عند ولا دته مجہول مفموره‌ولکته عند وفاته معروفا مشہوز . ولذلك نجد أصحاب الطبقات 
والترا جم أقد ر على تحد يد يوم الوفاة منهم على وم يوم الولادة. 


هذا بالنسبة للزمان ن.أما بالنسبة للمكان » فيختلف المو“رخون و 
صا حبنا ولد في الا نيار التي ينتسب اليما ا ك في بغداد . فالقفطي يتسد 
غلی 5 سن بداد من باه الى أن توفي ( > ) وان قاضي شهب ة ينص في موض ع 
علنی أیه ” نزیل بغداد (o)»‏ وقي موضع آخر على آنه ”قدم بغداد في صباة 0© 
أا السيوطي فیذ کر أنه ” سمح بالا نيار من بيه وبیغد اد عن عبد الواب الا اطي *) . 
وذ ه الا قوال كلها لا تدع مجالا للش في أن اين ال نيارب ولد في ال نيار وانتقل لى 
بغداد غلاما: أا اليافعي فیخالف هوّءٌلاء جميما ویو *کد أن ولاد ته ک انت 
OR‏ 


ا القفطي : اناه الرواة ج ۲ 11 »این خلگان : الوفیات ج ٣‏ کر ۳ 1 
٣‏ طبقات النحاة واللفوسن بر ۲ ٣۹‏ 

۴۳ نس‌المصدر ص ۲۹۹ 

۽ إنباه الرواة ج ۲ ص 11 ١‏ 

۳Y e طبقات الدحاة و‎ =a 

1 نفس المصد ر صر ۳ ۲۹ 

¥ ا 2 

۸ مرآة الجتان ج٣‏ س ۸ء 


(o) 


غير أن اليافي ا يذ كر المصد ر الذي أخذ علولا یسند فة با یشبته ویو کد ه 
be‏ يجمله عرغة للهك . فكل الدلاعل اذن تشير الى أ2 اين الا تبتاري ولد في 
ال نبار وانتقل نتقل الى بغداد کیا ذکرنا آنغا . أا خبسر ولا د ثه في بفداد فييقى بحاجة 
الى پزعان . 


: ۳ صلته پالانبار(۱) 
يتضح ما سبق أن صلة صا حبنا بألا نبار لم تكن بالوثيقة والعميقة » فقد تركها صغيرا 
الى بغشداد . وشةلته بغداد وبيئاتها الفترية _والد ينية عى مسقط رست ولقد کان 
لنا من هذه الوقا ع عذ راغي الا حتفال ببغدان وحد ھا دون ن الا بار عند اليا 
بيئته من النوا حي السياسية والا جتماعية والفكرية في الفصل السابق . 


ومح ذ لی فلا يبد وأن صلة صا حبنا بسقط رأسه قد انقطعت نہاشا 1 وأنه ذهل عن 
مرابح لوه ومراتع ع باه د هولا تاما اذ ان ن صلة عاطفية کات ما تزال تشد ہ الیہا عى 
الرغم من كل .شي ٠‏ . وتتجلى هذه الدلة الماظفية في مظہرسن : 


ر الانباراسم يطلق على لاثة مواضح مختلفة : 
١ ٠‏ مدينة على شاطي* الفرات من الجانب الشرقي ‏ يسرة النهر . 
٣‏ مدا نة قرب ب ۳ وهي قصبة ناحية جوزجان ء 
٣‏ سكة بعرو في أعلى البلد (.انظر ياقوت : معجم اليلدأن ج ١‏ ص لويم وعلی 
الہاش يتا ر الأتيارص۷ر) . 
ومن الجد یر بالذ كر 1 ن كلمة التبار) ورد ت بغ تح الهمزة ف في رقم (() و(؟) ہے 
في رقم )يجوز فتحها وسر ما س انط E,‏ ۳ م (حاشية 
٩‏ ) والاکال لان ماکوا چ ر ر ۲ء ر (الحاشية) : 


ويتسب صاجبنا الى أنبار العراق دون الا تبارين ال خريين . وهي تقوم على 
الضفة اليسرى لنهر الفرات في الشعالى الشرقيالعراق جنوبي خظا ل Pt‏ 
شرقا وخط. عرض ۲۳ ١‏ ٣م‏ شملا ( را اا الا سلاميةج ۴ عر ١‏ ) وهي تقع 
الى الضرب من بغداد وتبعد عنها عشرة فراسخ (٠‏ معجم البلدان چ عص ه۴ ) 
آو أريعين ميلا بالقیا س الحد يث ) أ حمد عطية الله : القا موس الا سلامي (NANE‏ 


(o71) 


٣‏ ما ذکره مورخوه عن تأليغه لكتاب في ا تاریخ الآأتبار(1). 

کد عصبیته لعلماقيا وأفذاذ رجالها. وحسبنا ا على ذلت احتفاله الشد يد 
تسلفه الكبير أبي بگر ین الانبتار ی( )على الرغم من اختلافهما قي المذ هب 
النحوي, فذ اك كوقي وصاحبتا بصري . وتلمس هذا الاحقفالي . في نقط تين : 


أ. أنه يضفي عليه من آيات الشنا* والا راء مالم يقم على أحد من طماء 
الگوفيين في نزعة الالباء( ۴) 8 


ب. أن ترجمته له من أوسع الترجمات في الكتاب . 


وقد یکون لاعتزاز صاحبنا الشد يد بمسقط رأسه ما یرره لسببین : 


ألاول : ما أورده بعضر المو#رخين من أن الخط المريي أضله من ال نار( ) . 
العلماء والرجال العلا O RET‏ ( 
نستنتج من ذلى كله أن الا نبار لم تبر خيال ابنها البار ولم تخل من أثر في قافته 
وا تفڈسره . 


س ق EE‏ ع.ز ا الئتاب عند التلام على آثاره في اليل التالث من هذاالياب. | 

۴.1 کان .من أعلم الناس بنحو الثوفيين وكرم حفظا للغةر معجم الا دبا ج ر ص‎ ٣ 
وقد صنف كتبا كئيرة في علوم القرآن وغبريب الحد يث والمشكل والوقف والا بتدا* والرد‎ 

٠‏ على ص خالف مصحف العامة ( تاریخ بغدادج ۲٠ ٣‏ ۱۸) کانت ولاد ته سنة ې ھ 

( مجم الا دیا چ ړم ۳۳) 

۴ انظر نزمة الَباء مر ) ۳٦‏ 

۽ انظرني ذا الموضوع كتاب:المصاحف لا بي داود AE‏ س ۽ وتاریخ الانبار 
لعلي الهاشمي 4 ؟ وتاريخ الشعر العريي لمحمدالبهبیتي م ۱)۸ والاسلام 
والحضارة المربية لمحمد كرد علي ج ١‏ ص١۲٠‏ . 
انظر في ذ لله معجم البلدا ن لاقوت 2 YAoY‏ ء وال ساب للسمعاني ج o ٠‏ 
هذا وقد آورد صاحب کتاب تاریخ الا تمار” ما يزيد على مائة شخصية من شخصيات 
الانبار ما ب مين شاعر وعالم لخة ونحوي وفقيم وُحدث ( على بن الحسين الهاشمي 
r‏ 7)1 “ 


(o¥) 


E‏ عات ج ص 


ان الکلا م في نشاًة٣۱ب‏ بن الاٌنباري يتصل بالکلام على ولاد ته اتصالا وئیقا . فنحنٰ 
نبد هنا من حي انتهيتا هناك.وعلى الرغم من ان هذا الرجل نشا في وضح التاريسخ » 
وتقلب في البيثا ت العلمية قي بغاد أ د .والبیگات. ت العلمية شلط" الاضواء على صانعیہا 
والمشارکین فیا عن طرين, التلاميذ الذين ينتشرون في کل" کان ۽ فان أخباره قليلة 
جدا » ولا تسەف. ,الباحك في تكوين صورت متكاطة عن تشاأته . ولعلٌ لزهد ه وامز واه سيا 
في ١ PH‏ ول زل ٠‏ راجع الى حياته الشنة التي جرت على وتيرة واحدةمودة 
+ ويلة من الزمن د ون تنویع | أو مباينة ٠‏ فليسرفي سيرة هذا الرجل من الحركة والتشويسق 
Na 1‏ إنه لم يكن من أهلٍ الا فار والرحلات كيا سنعلم فيما بعد . 
والا سفار والرحلات تبعث على تحريك اهتما م الأخّرين واجتذ اب أنظارهم مما ترا مچ ال 
القول راسا لكتأب التاريخ والتراجم"ويمنجهم ماد ة خصبة لنشر الروايات والأخبار . 


انه لم یکن نشا على المستوی. الا جتماعي فقد کان ن منغلا على نغسه قانع بالقليل 
غير امع فيما يطمع فيه الناسر,من مطالب الحياة وسستلزماتها . وأكثر من ذلك أنه لم 
يكن يسم لنفسه بغشيان ساحات الملوك“ولا التقرب منهم .فعا ثر يميد عن اضوا؛ القصور . 
وقصور الملوك, من اكير الموامل على اتساع الشهرة ويحد الصيتولنا من الكساي ( ١‏ ) 
والقسرا* (۴) أكبسر شاه على ذلك ٠٣‏ 


2 أبو الحسن علي ين حمزة الكسًاء کي الكوفي أحد القراء السبعة . کان !ماما 
تي الحو واللخة زارات > توفي سنة ۱۸۲ أو ۸۳ ۱۸٩‏ ھ (انظر 


ویات الاییان ع حر ۲۹۰ وما بعد ها ونزهة الألباء ص 1۷ وما بعد ها ) ۰ 


هویجی بن زياد الفراء 6 ن ابع الكوفييسن وأعلمه مم بالنحو 
واللفسة وفنسون الا دبا ٠.‏ 


توفي سنة ۵۲۰۷ (الوفيات ص ۱۷١‏ وما بعمدها؛ونز هة الألباء 
ر۸ وسا بعد ھن ا) . 


(akx} 


ومپما يکن فنحن تشتطيع من خلال هذ ه الا خبار القليلة المتنائرة هنا وهناك ء أن 
نعطي صرورة اجمالية عن نشأته » تفتقد الد قة والتفصيل » ولكنها كافية الى حد ما في 
تكوين فكرة موجزة وواضحة عن هذه النشاة . 


ولد صاحبنا في الا نبار كما أثيتنا قبل قليل وتوجه الى بداد وا 
أسباب هذه الرحلة وظروفها فليست واضحة . غير أننا نستطيع أن نتلص الا سباب والد وافع 
من اشارا تاذ کرها ,الم رخون . فقد ذ کروا أنه ”مع بال نمار من ابیه ویبغداد من عبند 
الوهاب ال تماطي ”إن هذه الفبارة تشرح مجمل ظروف الرحلة . فلقدر كان والد ه على 
شي من الثقافة والملم » وكان حريصًا على تنشئة ابنه تنشئة علمية صحيحة » وتمكينه من 
تحقيق ما عجز هوعنه . ولان الا نار لم تكن تسد حاجة طالب العلم »ولان داد كانت 
تمج” بحركة علمية نشنطة على عهد الد ولة السلجوقية وفي ظل نظام المللط أو رسته 
المشہررة بالنظامية . لذلك كله رأى الوالد أن يش الرحال الى بغدان مستصحيبسا 
ابه ٬عله‏ يحقق فيا ما عجڙ عن تحقيقه في ال نمار من مال وأهد اف 


وقي بداد تفي رت الخال من الضيق ألىالسّعة » فكثر سات ته وأشياخه بعد 
أن كان والد ه في ال نار هو شيخه الوحيد . وكانت المد رسة النظامية آنئذ في ذ روة 
أزد هارها ورقيّها وفي) من رجا ل العلم كل ناب تابه فانتظم في سلكها وأخذ الملىم 
على جلة أساتيذ ها ( ".اويمد أن تخرج في النظامية صار أحد المميدين فيها (۴) 
ثم رقي الى وغيفة مد رس ٠‏ ٍ 


السيوطي بغية الوعاة ج ؟ ص ٠‏ . وال نطاطي هو عبد الوهاب بن المبارك 
بسن احصسسد أو البرك تالا نطاطي محد ث غد ار في عصره مولده 
ووفاته فی ها من 1۲ھ ۳۸٥ھ‏ (انظر التعریف به ٣لاعلام”‏ للزرکلي ج ؟ 
س ۳۳۹ )۰ 

توفي نظام الملك سنة ه۸ ه/ ٠.۹۲‏ م ولكن اثره استمر في النظم التريوسة 
والمعاهد العلمية التي خلفها . فكان يغداد في مطلعالقرن السادير الهجري 
کانت ما تزال تعيش في ظلاله . 

اس سنتعرض له لا* الا ساتيذ في موضع لا حق . 

)- حسين أمين : اريخ المراق في العصر السلجوقي ص ۲۲۲ نقلا عن تلخيس-ى 
مجمع الآ د اب لابن الغوطي عں ٢۰٦‏ مخطوط . وابن قاضي شھبة م ۵٦۳٤ء‏ 
والسیوطي ج ی ۸ »والخوانساری : روضاتالجتاتج اص ۰( . 


(o۹4) 


فد رر بها النحو والا قراء مد ة من الزن ١(‏ ) وكان يامتان المعيد بموجب أنظمة هذه 

المد رسة أن زق ال وظيفة مذ رسرگما حصل ا اسحا الشیرازی المتوفي ةه 
۰۸۲/٩‏ م اذ رتب معيدا في حلقة الشيخ أبي الدايب الطابرى ثم أصبح مد رسا 
8 )۲( 


وکانه مل قود الوظيغة فتر! فترا» ”النطامية ” بعد مدة لا نستطيع تحديد ها قد تطول 
أو تقصر »” وانقطع قي منزله مشتغلا بالعلم والعبادة )١(‏ . ولكنه لم يقطع صل.ته بالناء. 
لا ته کان يشر بان عليه وأ جيّا نحودم عو واجب التعليم والتوجیه” فکان بابه مفتوحا لطلاب 
العلم فلا يرد أحدًا (۴ )” , ركان في هذ ه الغترة ” قد تفرد بعلم العربية فشدت اليه 
الشسال ”* (o)‏ 


وقد زاد من اعتزاله وانطو ائه في السنين الا خيرة ” فكان لا يخرج الا للجمصة 
ويلېنرقي بیته ثوا خلقا*(٩)‏ . ربقي کذ لاب حتی آخ ر أیام حياته. 


٥ه‏ سیرته وآخسلاقه 


هذا رجل طخت مزاياه الحميد ة ا ی کا ر فلقد 
تر الد نيا لعشاقہا والطامعين فيها »أك على العلم والفضيلة ومجاهد ة,النفس 
وپل من ذلك مبلا بعيد! . ولقد عرف ت کے ےا ا یک ا 


القفطي : الانباء ج ۲ جر. (٩٩‏ ءابن خلکان : الوفیات ج ٣‏ جر ٠ ۳٠‏ ءطبقات ابسن 
قاضي فة م e‏ 

~~ ا أمين : تاريخ العراق في العصر السلجوقي ر ٠٣۲‏ 

۳ ابن قاضي 8 : الظطبقات کر ۲۱۲ و ٣٦٥‏ 

۳٥ ر‎ e س‎ 

~n‏ تفس العصد ر رالنان 


. ۲۹٦۲ نفس المصد ر س‎ ٦ 


.)1( 


قي تعدا هذه الصفات. . فالقفطي یکر أنه * کان فاضلا عالما زاهدا() رابن 
شير يصفه ” بالفقيه المابد الزاهد ”)وان قاضي هبة يصغه بان كان زاهد! عابدّا مخلصا 
ارگ ا 0 

لقد کان یرضی "ہعیش الکفاف ءکط. کان یضیق على نفسه ولا یطامح من د نیاه بأکثر مما 
بتي عليه رمق . 2 فسيرته جطة من الورع والمجاهد ة والتقلل من الد نيا"( > ) ون دلادل 
زد ۵ وورعه أن ” کان له من ابیه ذا ریسگنہها ودا EEE‏ نصة ؛د ينار 
في الشهر ينتفع به ویشری؛ منه ورقا”(١)‏ . 


وقد بلضتعفة النفسعنده بلغا لا یتال فقاوم أغرا* الماد ة مقاومة شد يد ة ES‏ 
ورفة.. أن ن سره متارف الد نيا ومفاتنہا' أو أن يط أطي ء رأسه لمتفضل عليه حتی لوکان 
نفسّه. ” فقد سير اليه الخليغة المستضي * خمسمائة د ينار فرد ها فقالوا له : ا 
لولد ك فقال : ان كنت خلقته آنا أ رزقه )٦(”‏ لیس‌هذا فقط” فقد كان يضر دعنوة 
الخليفة قي كل ایت اله الخلح والذ هب فيرد الجميع ”(۲) وهذا انما یدل می 
بكانة ابن الا نباري عند الخليفة من جہة»وعلى اتصافه بالزد.د والقناعة ومجا عد ة النفس من 
جهة ى ءوالتضييق على التفس الى هذا الحد درجة راقية من معرفة الله قل ینن 
يتحطلها أو يقبلها راغا في أيامنا هذه . وكأن الطاغراعي کان ينطق بلسان ابنالا نباری 
حن قال بیته المشهور ۰ 

وانمنا رجل الدنيا وواحدها ٠‏ من لا يعصيل في الد تيا على رجسل 

ركان اضافة الى ذلك كله ءيقضي لياليه مظلمة معتمة” لا يوقد عليه ضو* (۸)" مح 
أنه في أصر الحا جة اليه“وذ لن ليتمكن من المطالمة والد راسة . وييدو أت 


ر الااء ج می ۱۹1٩‏ 

Ys (۲ البداية والنہابة ج‎ ٣ 

۲ الطبقات ص ۲٠ ٤‏ 
تفس المصد ر ص٥1٦۲‏ 

م طبقات الشافعية ج ) ص ۲)۸ 

1 تفس,المصد ر والمگان . 

۳٠ ٤ ابن قاضي شهبة : الط بقات صر‎ ١ 
۲ ٤۸ طبقات الشافعیة ج ع عر‎ ۸ 


(1) 


كان يقضي نهاره في الد راسة والتد ريسر وليل في الصلاة والمباد ة :أو لعله ” كان 
ينفق وقته أثلاتا قي القرا*ة والتأليغ. والمباد )٠*١‏ . 

وعلى الرفم من أ ن علم ابن ال تبارى ومكانه كانا يمكنانه من التمتع بوثير الفراش 
وجد ید الریاش »فانه بذ كل ذلك واحتقره ” فقد کان خشن الميشوالطلبس لم يتليس 
من الد تیا بشي (٩۶‏ وکان من یزوره قي بیته یجد رجلا تجرد من تمیم الد نیا ورفادیتہا 
وزد د في +مالہا وفتنہا " فان يلمر قي بیته وبا خلقا وتحته حصیر قصب ۳( ران 
ل یبقی منعزلا في بيته وال أيا م الاسبوع الا في يوم الجمەة حيث .كان ينزع ذد لث 
الثوب الخلن؛ ويلبس ثويا جد يدا وعمامة قطن ( ° ) ويخر الى المسجد للصلاة. 


8 البد يهي أن تختهي د ذ ه الصقات بصا حب ہا الى سلوك طريق التصبوف . 
والمتصو فين »ءويخاصة أن الا قبا ل على جذا السلك كان کثیرا »ون الب ولة کانست تشجح 
علیه؛کما ذ کرنا في حد يثنا عن الدالة الد ينية في العصر السلجوقي (°) . : 


وقد ورد ت عد شارات ثبت ميله للعذ دب الصوقي ومشا رلته للمتصوفين في 
حل قاتهم فقد ” كان يحضر نوبة الصوفية بدار الذلافة( )” وكذلك ” كان ممسن قەر 
في الخلسوة عند الشيخ أبي النجيب” .)١(‏ وأكثر مسن ذلك أنه . 


ب ج ی ج و 

ر الأفغاني ٠‏ مقد مة الاغراب قي جد ل الأعراب ولمع الاد لة. 

الكتبي :. فوات الوفياتاج ١‏ ۶ ۷> د ١السيوطي‏ : البغية ج رر » 
الخوانساري + روضات الجنات ج ١‏ اه 

۴ ابن قاضي شمبة : الطبقات ص ٣م‏ 

إن طبقات الشافعية ج ٤‏ ر ٤۸‏ ۲ ١ابن‏ قاغي شهية : الطبقات ص م 

. انار ی( ۲ ) من «ذه‌الدراسة‎ ٥ 

ان ابن كثير : البداية والنهاية ج ٠۲‏ ص .رم 

۷ السبكي : ط بقات ال شافعية ج ۽ ر A‏ 


(1) 


کان مقيما برباط له شرقي بذ داد قي الذاتونية”( ۱ ) فيمصو من هذ اکته أره كان 


متصوفا أ و أنه على CS‏ من التصوة ا 
rS‏ ن اتصل بالدي: بي التجيب الصوقي ٠‏ وان ن اخلاقه ودا بیه.ته 


هذا المذ هب الضوفي فقد د اشتهر في حیاته كلها بالورع والزه_د (۲) . 


والذ ي ید لا أنه کان یقترب من المذ دب الصو في تد ریا کا تقد مت 
بە‌المسىن أن علاقته بهذا المذ « با لم تكن وثيقة قي آيام الشبابءفشة سض 
الدلاعل التي تظ پر أنه لم يکن يستسيخ هذا المذهب ولا يميل اليه ا 
قي نزه 5 لبا ضمن جد يثه عن استاذ ه أبي متصور الد واليقي ما يلي :" وحضرت 
<لقته یوما وهو يقرا عليه كتاب ال مهرة لابن د ريد وقد حكى عن بعغرالن< وين 
و ( ليس ) ( لا أيس) فقلت' : هذا الكلام كانه من كلام الصوفية . 
فان الشي* ± أنكرعلي لك ا °( 


هذه الواقه.ة تثب أن ابن الا نباري لین با قد استماله المذ «سب 
الموفي/ و+ و لر من ذال يتند ر عليهم أو يسخر من كلامهم من طرف في احين 
يشبه كلام ال+واليقي کلامم ودرا اة الشبه في ذلا الة مور والاستغلاق. 
وانكاز الجواليقي لتشبیه أبن الا نبارو؛ ابر د ليل على ما في تضاعيغه من التشندر 
والسخسريسةء 


ألا الد ليل على أن ابن الانباری کان ما قي ذلك الحين فهوأن 
او یي و ڀوم الا د منتصف. المحرم سنة 1إ ده / م (). فیکون 
عفر ابن 8 ناري في الاك الحيسن ستاً وعشرين سنة . ولففتر ترا 
« ذد ەالواقعة حد ثت قبل واه تمر ستّوات نه لا پعک سن 
خښ القفداي ب انباه الرواة ج ص ۰إ 
٣‏ طهعبد الحميد طإه : مقد مةغريب اعراب القرآن م. ٩‏ 


(1T) 


أن يصل سن السبعينٌ و« و قاد ر على التد ريس !د هومن مواليد سنة )> د/ 
¥‘ م (١‏ وقد تولی التد ريس في النطامية بعد وفا ة شيخه التبريزي سنة 

٠ DIA Po.‏ نستنتج من ذلك کله ان اپن ال نيار کان في حېد ود 
اله شرین عند حصو الوا عة الد كي ة ٠‏ وي ن لا تۇھ ل صاحیہا لاختیار 
المذاهب. وبخاضة ما كان شها يتفق مع خشوع الشيخوخة وتطامنن 
الهمة واكمداد اامسل ت ها وة الشباب. 


وصغوة الكلا ع أن صا<بنا وجد من الا سباب والد واعسي الد اخلية 
والةا رجي ة والسياسية وال جتماعية ما جحله يقترب رويدا رويد ا من مذه سسب 
المتصو فة » في+السهم ويشاركه م في <لقاتهم ویستمع الى مواعظ ہم ويمارس 
رياضتہم الروحية!ويسلك مصسلکهم في موا < ج ة امور الحياة حس پحسب كاه 
واحد منم قي أواخر أيامنه. ٠‏ 


E‏ مذ هبه الفقهلي 
كان نغاام الملا مالا الى المد د بالشافعي )١(‏ متمصبا له ءولذلك. 
جع ل من شرودا د خولالمد وسةالنطا ية الا تتاب الى هذا المذ هب والتسل. 
به.وقد تخر ابن ن الا تباري في نذامية بف داد فلا بمدعأن تفق سه 


اس .ابن لان ٭ : وفيات الاعيان PEF pot‏ 
ب ياقوت : مەجمالادبا* 1( ص.۰٢‏ 
۳ انار ص زو ) من دذهالدراسة. 


(1) 


على مذ #.باالشافعي O‏ وقد عمل لنصر ة مذ « به بجر واخلاصس. فصتف 
المولفات الجليلة في د#د مته .۰ ومن طا نیغه قي مذ هب الشافعي ” هداية 
الذ اهب في معرفة المذاهب ” ” وبدايةالهمداية ”(۲)., 


وعلی الرغسم من انتساب ما حبتا الى. المذ هب الشافمي وخدمته له 
فانه کان متسا محا متسعالافق ٠‏ ویشہد على ذل علاقته المايبة والمتين هه 


بشیخه ۱ر بن الشجّري غلى الرغم من شیعیته.فقد کان نقيب الطالبييسن في 
الكرخ “نيابة عن والد ه الطااه_ر(۳). 


کان صاحبنا یری أ ته تبصيرٌ لغش بالمدذاد ب‌المدتلة ة3 
یری E‏ ب ٤‏ 

وتمکينهم من الوقوۂ -علی ما بینم من فروق واختلافات حتی یکون في وسه هم 
اتخاز الموقف المناسب والرأى الغامل بهذا ا حین تد عو الضرورة ٠ه‏ هاا 
يالاضافة الى أ ن الالمام بالمذ اهب کان , يعد جز" من الثقافة الد يني ةة 


E ا‎ 


0 EE | 


منيتتيح أخبار اين ا نبارى يتبين أن الموضوعات التي حذ قها وأتقتم ا 
كثيرة «٠‏ ويتضح لا ذل من موازنة قصيرة عقد ها الذوانسارئ بين أ بي البرکات. 
الأ نيارى وابي بكر الإ نبا بارۍ قال : ” والفر بینه وبين ان ال نيار الآ ول 
اللذأوي المشهور اة کان مذ منحصر البراعة في غنون اللغة والعربي-ة 


این خلکاں : وفیات الاعیان ج ٣‏ م ٣۹‏ 

٣س‏ سنهەود الى ذكر «ذين الكتابين فى الفصل التال. . 
ر ن بين في 

۷ ابن خلكان : الوفيات ج1 ص‎ ٣ 


)1( 
بلا ف هذا فانه الامام البارع والسيد المبرز في فنون شتس )١(”‏ . 


وا ثقافة صاحبنا كانت د ينية في ا ساس غير أنه اتجه اتجا هات آخری 
ولم يجهل الحد يذ همه ووكد ه ولذ لد ” حدت باليسير()” وشغفل عن ذلك 
بالد راسة النحوية اللذوية فقد "روو اثر من کب الآ د ب ومن مصنفاقة ” ( ۴ ) .وان 
لم يمنعه ذ لث من ممارسة الفقه والتوسع في موضوع الت لأفابين المذاهب() ). 


وسنری فیعا بعد كيذ كان لد راسة موضوع اللا هذا قر بیرغ این الآ نبارىء 
اذ اوی اليه بتأليف كتابه ” الانصاف:” مترسما فيه خطى علماء الفق 2 
في اساليب السرا لمغال ي 


« ذ ١‏ الموضوعا ت الد ينية من حد يث وفقه ولاف ٠‏ تلقف ا كلها الفت سى 
في صباء. ولم الوالد »مد قوعلا بنزعته الدينية كان يريد لابنه هذا 
النهج » وریما کان يود لە أن يكون عالما في الحد يد والفقه والخلاف.. 


ولکن الفتی لم یق منحصرا قي هذا الفلك الد يني الذ ی احيطا. به في صباه' 
8 ۳ 5 . 5 ت ۹ 
نقد شات له فطنته من جة الا روف المحيطاة به من جهة اخر ىن تتس ع 
نغارته اون یمد مال اموجه فیتصل بهالمین کبیرین من علماء عصره ا ما ابو ضكر 
الجراليقي وأبو السمادات بن الشحرى »فقد ”قرا النحوالاد ب علیہ 0۳ 


١‏ الخوانسارې »روضات الناتاج ۱ ص٩‏ ء) 
تفر المصدر والمكان . 

. تفر المصد ر والمكان‎ ٣ 

> نفسرالمصدر والمكان . 

م٩‎ ۲ بقات اين قاضي شهبة ص‎ ٥ 


(1) 


کار این «ذ ه الحقيقة بتخصيصر.أكثر فيقول :” م قرأ ا؟ د بعلى أبي 
منصور الدواليقي ولازم ابن الشجر ى حت برع وصار من المشار اليهم فسني 
التنحسو( 3( 

وقد أذ ادتمامه بألعربية يزيد ويتسع حتى ” غلبا عليه واشتهر به* (۲) 
وبلغ في اللغة والنحو مكانة سامية جتى قيل فيسه :”ركان قر تفرد بعلم العربية 
وشد ت اليه الرحال ( ”)” رالتفرد بعلم العربية لير مركبا سلا ولا غاية زه يد ة. 


ریبد ولا من تتبع سيرة زا الرجل ن اللحطة التي عرف قیہا ١ب‏ بن الشجر و 
وته.رفه کان نە ااا قي مجری خیاته . قد لمسر من اغلا ز. «ذاالرجسل 
ا د باعه ولین عریکته طا جببّه اليه وقربه منه فش عه على ملازمته, والتتلمذ عليه . 
فقد استدااعابن الشجرى:٠من‏ خلال هذه الملاقة الوثيقة الحميمة أن يجتذاب 
ll‏ غل الو وشت اع تمامه اليه فيصبح فيه اماما تشد اليهالرحال » 
ویترد د اليه الدألبة من کل حد ب وصوب. 


ولن نتا يل في الحد يث عن أثر ابن الشجري في الا نبارى فلذال ٠‏ 
سڊال غير هذا » ولتننا نود أن تذكر أن معرفةا بن الشجري لهجي التي 
حولت و+ هه عن الملوم الد ينية الى :الم لوم اللة وية والنحرية التي اشتهر بها 
ني حیاته وبعد مماتهء 


نحن لا نزعم أته تر العلوم الد ينية جملة رالى اجن و أنه انقا م 
بتاتا عن التألية. في الفقه وال صضول والزهد ١‏ ولشنا نری ان !+تمامه بالندو کان 


١‏ البفيةج ۲ ص۸1 
س طبقات ابن قاضي شمبة ص ۲1۲ 
٣‏ نتفر المضد ر عن ۲٣۵١‏ 


OY) 


كبر وأوسع ومصنفا ته فيه کا نت اکثر وأضذم. وه کد برع وغهرت مواه به في ذل ا 
الفن حتى استوعبه حفظا وفها . وساعد ه على ذلك ما امتاز به من عقلية رياضية 
ساعد ته على فهم امتا ظارات والجدال النخوى ١(‏ د 

ونود" « نا أن تشیر ا مسألة مهمة وهي اَن المورخين وأصحاب الترا جم 
لم یکوتوا يفرقون بین مصطلح وآخر ودم یتحد تون عن موضوعات تخصص ابن ال تباری . 
فقد ذل طوا بين اللفة وال د ب والنحو وكأنها شي“ واحلد . وه ذا مما يج+مل 
الرؤ ية غير واضحة ولا جلية. 


قال القفطي : ” ولم يكن ( ابن ال نباري ) ينتمي في النحو ال الية ”0) 
ر( بن الشجری) ردقل اين قاض شهبة عن الد ييشي قوله :* الا أنه لم يکن 
ينتمي في الدب الا اليه (") . زواستيدالكلمة الدب بالنحوضي هذا النم 
ید ل علی انم لم یکونوا یمیزو ن بين التسمیتین كثيرا . 


قال القفياي : ” وقراً اللغة على أبي منصور الج واليقي ”(۴) . وتال 
السيوطي : : i ٣‏ ابي منصو رال واليقير ۶ . فالقفطي يذ کر 
اللغة والسيوطايي يذ کر الا دب. وھا یمە.نی واحد YJ.‏ ن الا دب حيدق لم يکن 
يحمل من المماني ما يحمل في «ذه‌الڵایام ۰ لادب ” ك ن للمة فضفاضسسة 
تشمل کل ما يمت الى الكلمة بصلة شن ال و رف امار 


ولمل القفداي کان اکر الموا رین فة وو دراتا صات ابن الا تباری 
فقد قال : وقرا الخوطلى النقيت أ بي السماد تبن الشجری روغيره ولم يكن 


ينتعي في النجوالااليه ٠‏ وقرا الغ عل الشيخ أبي منصور بن الخضر الجواليقي 
وبرع قي الدب حتى صار شی ۽ وقته ( 1 


إ ط۵ عبد الحيد اله : مقدمةاعراب‌القرآن ص ء ر 
الانباه ج ٣‏ ى ۱۷١‏ 

٣1٥ طبقات ابن قاضي شهية ر‎ ٣ 

الاشياه ج ۲ ص ٠۷١‏ 

ەه البغيةع إ را۸ ٠.‏ 

۹ الانبساەج ۲ ص ء٠‏ 


)7۸( 


فاته خصش حي يخسن التخصي ص وعم ديك لا يصلن الا التعميم: فقد جل 

اد ب يتسع ليشمل التحو وا اللةءة وهو الممتى المفهوم من كلمة أدب. ولمتل 
فضل القفطاي ينحصر قي أنه صاحبٌ أو ل ترجمة كثيتاعن أبن الإ نبارى . فو 
اذن صانع لهذا النص لا ناقل له كه يره . E‏ حبا في التمویه یستبد لو ن 
کلمة باخری فی ا تون القصد ویضلون المد غ. 


وصغوة القول أن ثقافة ١ب‏ بن الانباری ي اساسہا قا فة E‏ 
في الحد يث والفقه والاضول شم افر pe‏ تبعت لان تشمل التحو وال 
الد ب بصفة عامة غير أنه شت ر بالنحو وير به 4 وأعطی فيه ئر مما عى 


في غيره من الموضوعات . 


۸د شذصیت هة . 


کار ن ابن الا نيار يتہلی بشخصية فريد ة فذ ة تجمع الى الرقة واللطة. .الحزم 
والصلابة والثبات. أا رقته ولطغه غیت ليان في سن مصاملته لجمادير الدالبة 
التي کا نت تدأ رق باه کل يوم فیستقبلها اخسن استقبال ویزود دا عا تشاء نات 
وعلم. فقد کان ترت بابه مفتوحا على مصراعيه لمن یود أن یواد ا اا 
المدرفة والعلمء ولقد ذ کرنافي حد یٹنا عن سیرته وأ لاقه ما كان عليه من سماحة 
وتسام ل يرئ؛ غضاضة قي ن يلازم ابن الشجر ی على ما بين ال نين من لاف 
في المذًه ب الد يني . 


على أ ن الصفة الشاد < في شخصيته هي الاستقلال الذي يتمفل فسي 
< زمه وص بته واعتد اد ه بنفسه على الرغم مما کان عليه من تواضع ولين جانب. 


٠‏ ويظاهر ذلك کله من بصغر, الا با رالتي ساقها قي زه ة1 لبا عن علاققه 


باستان ها لجوا ليقي واب بن الشجرئ . فقد اذکر بعض .لوقا ع التي تث تثیت أنه کان يفف 
لہما ویجاد لما ولا یتوانی عن تسفیه رایہا تلمیحا أو تصريحا بعلی الرفضسمم 
من انما استاذاه . 


(11) 


وھذا نيا نه م یکن یری حرجا في مذالفة أساتذ ته ومناقشتهم في آر آراقهم على الرفم 
من احترامه وتقد یره لهم . وکا نوا ١ذ۱‏ حاولوا حاو رته لمسوا منه براعة في الحوار 
وقد رة على الرد السريح والجواب المفحم : وتأليفه لكتاب ” جد ل الاعراب” ية مر 
عراتته في هذا الميدا ن . فقد كانت له رغبة في مناظرة العلما* ومحاوزتهم. وما 

اا رد ا ین فيه الاي 0 نهر ن۲ ابر بره 1 


على < لتك 


اضافة الى EI‏ بن الآ نبارى تتسم بالجد الشديسد » 
والسي ا رة على نوازع النغروخوالجها . الى غير ذلك من الصفات والتصرفات التي 
I‏ وکانه تار في ذلك بأستاذ هاب بن الشجر ي 
الذ ى يذ كرابن الا نبارى ( ”) .من صفاته * انه کان وقورا في مجلسه ذا سمت 
حسن :لا یکاد يتامم في مجلسه بكلمة الا وتتضمن أد ب تفر أ وتف رة 2 


ن 


ولل « ذاه الصورة التي رسمها لأستاذ هاب بن الفنج رى تام ق تين 
فقد کان صا<ینا متأثرا بأستاذ ۵ معجبا به . وغل اکر د ليل على «ذا الأعجاب 
م ذکره عنه تي آنا “ زیارتمما للزمخشسری حینما مر بداد في اریقه الى مکه( ) . 
كما أنه ليس بالقلیل أن يذ تاره ١ي ES‏ «دذه الزيارة وهو لم 
يزل بعد في حد ود العشرين 6 


ویر جد ابن ن الا تبارئ وبعد ه عن المبث:والمزاع من خلا ل ميارة قصيرة 
ا ته.ليقا على مد اعبة جرت بين ن الميد اني والزمخشرې وکان قد روی هذ مالدعابة 
في النزهة وقال مە قبا :” ود ذه فكاهة لا تليق بالمشايخ ( (” 


. نزه.ة الا لبا* ص ۷ ۲ 

پى نتفر المصد ر ص ه2۰ 

نضرالمصدر ص٤٠‏ 

نزھةالیاء ص ۲۹۲ . 

٥‏ پروی ابن خلکان عن أب بي اليم القند ئ أن زيارة الزمخشرى تمت سنة 
٥٣۷‏ فیکون عمر ابن ال تباري ود ( ۲۰ ) سنة( الوفیات ج ۲ صر )١ ٤١‏ 


(¥) 


وکآنه بتصرفه ۵ ذ٠‏ بلتزم موصية استاذ ۵ ٠‏ ارا ,0 1 من الكامل ) 
ل مزح قان مزحت فلا یکن سا تضاف به الي سوء الدب 
واحذ ر ممازحة تعود ءعداوة ن المزاح على مق مة القضب 

}( 
ولا غرو بەد ذا کله أن يصفه الموفق عبد اللطايغالبغداد ي بقولىه ۰ 
” لم أرفي المباد والمنقا .مین أقوی منه في دلریقه ولا ا ا 
ڪت فشن لا يه.تریه تصنع ولا يمرف:السرور وا أحوال العالسم” 


و في حلقاتالعلسمء 


لو افترضتا أن ابن ال ناري رحل من ال نيار الى بداد في سن الداشر 
يكون وقد عمر أربمة وستين عاما CE NTS‏ 
حوالی خمسة وخمسین عاما لم یه رفاغیر ها رفیقا ولا صاحبا . واکتفی بہا 
عن كل مطالب الحياة. فلم‌ییالب من د نیاه الإ عا يسك عليه رمقه. وقد تقض 
جذا المالم الکبیر شطارا من حیاته لبا للملم ساعیا وراه »وشطارا آخر مشتغفلا 
بنشره وتوزیعه قي التاس. وكان في الد التين مخلصا “ادا ١لم‏ يد خر وسعاا 
في الطالب ولم يأل جهدا في المعاا* . رفي «ذه السيرة العلمية الباريلة 
عر صاحبنا کثیرل من الشيوخ والاً قران والتلاميذ . وط أجد رنا ء رغبة في استيغاء 
جوانب الصورة ء ان نتحد ے عنه تلميذا واستاذا : 


۸ہ ابن ال نباری تلمیذا : منذ فت صاحبنا عينيه على الد نيا ود تفسشةفي بيشة . 
تقد ر العلم وتبجل الملماء فقد کان لوالد ۵آ« تمام بالعلم وميل نحوة كما أسلفنا . 
ولذ لث نستطا يع أ ن تعد دذاالوالد الكريم اول استاذ :ای استاذ له. فله 
الفضل في حثه على طالب‌الملم وا شرايه ١‏ ارغبة في انتجاء مماه د ه وار تياد منادله. 


۰ 5 
س معجمالادیا ج٩۱‏ ص ۲۸٣‏ 


٣‏ طبقاتالشافعيس ةج )> عر ۲)۸ ١طبقاتابن‏ قاضي شهبسسة 
ص ۳1۲ ۳ ۰ 


(71) 


وقي بغداد وجد بيئة علمية نشطاة» وجرا يشجع على طلب‌العلم وتابمقتحصيله 
اند مج في تلك البيقة وأنسالى ذات الو وشرع يأخذ العلم عن جلة شيوزسه 
ویتلقاه عن صغوة علمائه » وگان من آبرز « ولا ۶ ابن الرزاز ۱ ) وابن الشجری (۲). 


والجواليقسي () . 


٤ 
» وتتجلی قي الترجة آي آبتہا ابن الا تباری لكل من ابن الشجرى لجواليقي‎ 
صما ید ل على ما ترکاه و‎ ٤ في نره ٥۱لا لبا“ ٤٥ا کان يکنه لہما من محبة وتقد یر‎ 
غي نغسه وفي شقافته من اشر . وقد ذکرنا في حد يثنا عن شخصیته طارفا ما کان ید ور‎ 
. بینه وینما من محاورات تنم عن قوة العلاقة التي كانت تربطه بها‎ 


ولا ۵م أمرز شیوخه . غير أن صاحبنا لم يأخذ عن دو*لا؛ فق طا . 
فهو لم يحصر طالب للملم في شيو النطامية وأساتذ تيا بل کان يطالبه عند مختلف 
بقات الملماء. ومن «وٴلا * من لير له شهرة كبيرة أو من «و مغمور تماا > فقد سمع 
الد يث من ابي منصنرر بن خی روان )١(‏ وأبسي البرك_ات 
س 

' و أبو منصور سمید بن محمد بن عمر المه.روة. يابن الرزاز من كبار أقة‎ ١ 
۲ه ه. (انغار‎ ١ ه اوتوفي سنة‎ ٠1۲ بغداد فقها واصولا وخلافا . ولد سنة‎ 
البداية والنہاية‎ ٠٠۲۳ ءوالمنتظم ج , صر‎ ۲۲١ طبقات الشافعية ج » مر‎ 
ِ (ITI z 

٣‏ هو «بة الله بن علي ين محمد من حمزة العَلوى الحنّني النحوی اللضوی. کان 
اما في النحو واللغة وأشمار العرب وأيا مها واحوالها ولد سنةء ه ٤ه.‏ وتوفسي 
سنة ۲ ٥ھ(‏ انظر فوا ت:الوفیا تاج ۲ ص 1٤-٥‏ شذراتالذ ھ بج ٤ص۲‏ 

۳ و مودوب بن أحمد من محمد بن الخ ضر آبو منصور اين بي ط اهر الجواليتي 
البغداد ى 1لا دیب اللفوی ولد سنة 1 ٤ه‏ وت وفي سنة ٩۳٥ھ‏ ( انظر انبا 
الرواق ۲ عردم ووفیات ال عيانج م ص +٣‏ بغية الوعاة ج ۲ ص ٣ ٣۸‏ ) 

e‏ انظر نزهة الا لباء ر ۲۹۹ وا بعد ها وص > ٠.‏ > وما بعد ها 

ەس طبقاتث امن شہمة ص ٦۲‏ ۲ء طبقات الشأفعية ج ۲ص۲۲۸٠‏ وابن خيرون ذا 
هو محمد بن عبد الملك بنالحسن بن < يرون بن ابراه يم ابو متصور البغد ادى 
توفي سنة 4 ٣‏ هه( انظرغاية النهاية في طا بقات القراءج ۲ ص ۹۲ ) 


{YT} 


اماي ١‏ إرأبي نصير أحمد بن نظام الملك الحسن بن على بن اسحاق 
الطاوسي (۲) ءومحمد بن عاف الموصلي (۲) وأبي الفضل محمد بن تاصر 
الحافظ(١٤)‏ وأبي الفوارسر بن محفوظ ال نبارى ( °( ويي بکر محمد بن عبد الله 
الديثتي () وطاعفة(۷) .٠‏ ليس هذا فقط فقد سمح من أقرانه مف ل 
ابي المحاسن محمد بن عبد الملك الميداني وغيرط )ود ذا يدل على ما 
کان پطك ابن ۱ل نباری من شغف بالعملم وقد رة على كباب عليه . ولذلك كر 


د 


١س‏ بقاث ہن شهبة ص ٣1ء‏ اقات الشافمية ج ۲ ص ۸ ۲ » بغية الوعاةن ; 
ا ۸ ءروضات الجنات ص د ۲> » واا نما هماه واسر 
البركسسسات عبد الوهاب بن المبارت بن أحمد الا تطاطي الحافظ الحتبني 
ولد سنة ۲ ۵ وتوقي سنة 0۳۸ھ ( انظر شف رات الذ دبج ۽ ا( 

۲~ م بقات بن شهبة ص 1۲ ۲ »طابقا ت الشافمية ج ) عر ۲)٠‏ . 

۲ ٤۸ طبقات ابن شمبة ص ۳ ١ط بقات الشافمية ج ¿ ص‎ ٣ 

٤‏ طبقات بن شہبة ص ۲٦۲‏ . وهو أبوالفضل محمد ين ناصر بن محمد بن 
على بن عمر السلامي ولد سنة 21۷ « وتوفي سنة ۰٥٠ھ(‏ انار انباه الرواه 

1 ج ۲ ص۲ ۲ ۲ والمبر للذ هبي ج ر ١‏ () 

ه طط قات بن شهبه ص ۲م , وأبو الفوارس المد كور د و خليفة بن محفوظ 
بن محمد ,ين علي المو “د ب ولد سنة ہ )۵ ولا يعرف تارید وفاته. ( انظار 
اناه الرواه ن ۱ ص ۸ه ؟) 

آ ما يقات بن شبة ص ٣٠۲‏ : : 

۷س فض :+ ولا * اہو محمد عبد الله بن علي بن أحمد بن عبد الله المقروة النحوي 
ابن بنت الشي أبي منصور الذيادا المقرى*( انظر نزهةالالباء ص ¿٠‏ ) 
ومنهم خاله أو الفتح بن الخطا يبال نبارى ( نزه.ة ا لاء ص۲ ۸م) 


۸ ابن قاضي شهبة ص 1٥‏ 


(YT) 


۹ ۰ ا ٍ ق ” 
شیوخه واساتیذ ه وتعد د ت منا حي ثقافته. ومہما کان. من شي ۶ فلقد کان تلمیذا 
عصاميا انجييا . 


ب ہہ اہن الانباری استاذا : هذا الاقبال الشد يد E‏ زمة 
المستمرة ل ئمة الملم ورجالاته .»كان لا ب أن تشر وتو*تي أكلها . 
بن الا تباری من ± لال E EE N EEE‏ ا ا 
ا Se‏ ن يحل.م في آن يصبح في المستقبل شيةا ولذ لد ٠‏ حينما أتسقي نقفسه 
القد رةعلى أداء دده المهمة "أقيل على التد ريس بمة وتعابا عجيبين . ونستطيع 
أن نقسسم مد ةعمله في التد ريس الى ثلاثز مراح ل : 
١‏ اشتغالة مميدا قي النذا مية : 


. اشتقاله مد رسا فی ہا‎ ٣ 
انقطااعه في منزله مشتغلا پاليم رالمان ة.‎ ٣ 


فشي المرحلة الإ ولى كان عمله خغربا من التد ريب والمرانة على همذهالمهنة 
التي قد رلامن ال ناري أن پمارسہا مد ة اويلة من عمره . حتىی اذا اشتد عسوده 
واستقام عمود ٥‏ اذ ن له بأن يرق من وطيفة معيد الى وظيفة مد رس . 


وقد كانت المرحللة الثانية «ذه من أخصب الحقب انتاجا ف 
حياته(۱). وحسبه أن الغ فيا كتاب ” الا نصاف في مسائل الخلاف بيسن 
البصريين والگرفیین” ۰ وهو جہد کبیر وعمل ضخم اودع تیه کل رید ۾ العدي 
وکل خبرته في النحو ۰ ود و ٬بلا‏ شك »من أکثر کتبه شهرة حتی. أن بع ض موث رة یه 
ينسبه اليه فيقول : صاحب ‌الانصاف . وسنتحد د عنه بالتفصيل في الفصل التالي . 


إس مقد مة اعراب القرآن ص ١ ١‏ 


(Yt) 


أما. المرحلة الثالثة فقر انقطاع في منزله مشتغلا بالعلم والعماد ة و أقرا 
الناسالعلم على .طريقة سد يد ة وسيرة جميلة(١‏ أ. وقي هذاه الفترة کان بابه 
مفتوحا لالا ب‌العلم ولا یرد أحدا(۲) > ولذلك ترد د اليه الطلبةءوأخذ وا 
عنه واستفاد وا منه (۲) ٠‏ واشتهرت مصنفاتة وظهرت موالفات ه()) . 


ولا بدع »بعد هذه الجہهود الكبيرة في التد ريس أن ینتشر تلاميذ ه فيي 

الأفاق , وي کر ابن خلکان أنه لقي عد د! من هوألا* التلاميذ (°) . فسن 

«وا* ”ابن الد ١٠ن‏ المبارك بن المبارك بن سعيد () وأبو شجاع محمد بن 

علي بن د واس‌القنا العنیزی ( ۷ ) وأبو منصو ر أسعد العهوتي( ۸) وخزعل بن 

ليل المصرى (۹) والفخر الموصلي ( ٠°‏ ) وغيرهم”(١)‏ . ومن الذ ين کتبوا 

ج ج ت د ا 

رب٠ القفطي : الأنباه ج ۲ ص‎ ١ 

+ ٤ ابن قاضي شهبة : العابغات ص‎ ٣ 

۳س الاتباه م ص۱۷۰ 2 نقسالمصد ر والمكان . 

ەس وفیات الاعیان ج ۲ ص 1٣ر‏ 

1 و أو بکر بن ان طالب بن ابي الأزهر »الوسطاي الأصل البغدادى 
المنشا والاشتغال .ولد سنة ۲ .۵٤‏ وتوفي سنة ٩(۲‏ ھ ( انظر معجم 
ادبا ع ۷ر ص ره ء الاتباه ع ۲ ص ٢٥۲‏ ب البغية ج ۲ ص ۷۲ ) 

۷ لم اعثرلهعلی ترجهة في ما بین ید ی من مصادر. 

۸س #وأسعد بن تصربن الأسمد ابو منصور الاد يب يمر بابن العبرت سي 
کانت له معرفة تامة بالنحو واد ب توفي سنة1 ۸ه ه( أنظر انباه الرراةج ر 
صره ۲۲ وبغية الوعاة ج( ص( ٤ ٣٤‏ ) 

٩‏ هوالشيخ تقي الدين خزعل ين عسکر بن خلا يل الثناقي المصرى. عالم 
باللغقرالتحو ء توفي سنة أو ھ (١‏ أنظر ال باه ج ص ٣ه‏ )ن 
ذ يل الروضتين صي ١ > ٩‏ بغية الوعا ةج رص ١‏ هه ) 

٠١‏ هو فخر الد ين أبوالمعالي محمد ين آبي الفرج الموصلي ۰ كان اماما فاضلا 
بارعا قي الفنون بصیرا بعلل القرا ۴ت ٠‏ توقي سنة ١‏ ۵ ببغداد (انظر 
غاية النهاية ج ؟ ص ۲۸ ۲ ءشذ رات الذ هبج ه ص1 ٩‏ :النجوم الزا رة ج » 
ص ۰)۲۹ 

. +11 طبقات ابن قاضي شهبة ص‎ -١ 


(Yo) 


عته القاضي او المحاسن عمر بن على القد سي والحافظ أبو يكر محط ين موسسى 
الحازمي وغيزهم(١).‏ 

ويتضح لنا من ذلك أن علم ابن ال نباري تسرب عن طريق اده في 
الآ جيال التاليةء وقد ساعد على هذا التسرب والانتشار ما ترك صاحبنا ممن 
المتونوالشروح في شتى فروع المعرفة ويخاصة علم التحو ء كنا سنيين في الف صل 
لتالي ٠‏ وقد يشير الى < ذه الحقيقة ما یذ کره آبو شامة( ہ1 ۵1 / 1م) من 
آنه ترا ” جد ل الکمال ال نباری ” على أحد تلامیذه في د مشق (۲) . 


والی جا نب « ولا * واولقك من الشيوخ والتلاميذ ءکان يشارف أبن ال نبسارى 
بيئته العملية اذ د عد د من الزملا* وال قران الذين عايشوه في زمن الطلب والتحصيل ' 
فا ذذ وا عن نفس الا ساتذه »وج الشوه في حلقات الد رس,فکان لا حتتاکه بهم ومخالطاته 
لهم أكبر الأ ثر في شخصیته ۰ ومن ٥‏ .ولا ۴١ن‏ الخشاب ۲( . رأبواليّمن الكند ى ٩(‏ ) 
وأو منصور المتابي (°) رفير همم . 


ل ا ا 
١‏ طبقات ابن قاضي شهبة ص11 ۲. 
۲ کتاب ذ یل الوضتین ص ٩‏ ۲ إ 
۴ هوعد اللهبن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر أبو محص بن الخشاب» 
کان اد یبا فاضلا عالما بالنحو والفقه والمربية والشعر والفرائض الخ توفي 
سْنة۷ 1ه هھ( أنظر معجم الد باء ج ۲ ص ٤۷‏ وما بعد ها ٤الانباوج‏ ۲ 
صا ہ وما يعد ۵ا «المنتظم ج | ص٥ (TYA‏ 
هوالعلا مة تاج الدين أبواليمن زيد بن الحسن الكند ي المعروفاليشد اد ي 
المولد والمنشأ "الد مشقي الدار والوفاة ٠‏ كان أوحد عصره في فنون الدب 
وعلو السّماع. توفي سنة ۱۲ هر( انظر الوفیات ج ۲ص ۲۲ وما بعدها» 
مرآة الجنان ج ۽ ص٠۲‏ بغاية النهاية ج ١‏ ص به )) 
«س. هو جمد بن علي بن ابرا« يم بن زبرح العتابي البغداد ى كان اماما في 
الحو ومعرفة العربية ٠‏ ولد سنة > ٠ه‏ وتوقي سنة هه هز الواتي 
بالوقیات للصغفد ی ج > ص ٠٥۲‏ ءمعجم الا دیا ج ۱۸ ص ١ه‏ ۲ ءبفبية الوعا ة2 
(OY miz‏ 


OY) 


A:‏ رحلاته واسفساره 


ئم يعرفاعن صاحبنا حب الرحلة والتنقل في البلاد فقد كان قليلالحركة 
ميالا الى السكون والا ستقرار. ومع ذلك فقد تحد ت مو رخوه عن رحلتين فسي 
حياته »ال ولى حقيقية عابتة هي رحلته من الا نبارالى بغداد . وقد تحدشنا 


عن ظروفها وملابساتہا في مكان سابق من هذا الفصل . والثائیة یحیط بها 
الظن والذيال ولا تند ها الوقائع الا بتة وهي رحلته الى اند لسء 


وتبد ا قصة «ذ ه الرحلة من خير ذ كره السيوطي في البةية حول هده 
الرحلة المزعومة ”. قال السيوطاي )١(‏ ” ودخل ( يعني ابن النبارى ) ال ند له 
فذ كره ابن الزبير في الصلة” . اليو عاي بروى الخبر بلهجة الوا ثق المط مشن ٠:‏ 
دون أن یبد ی أد نى اعترا غر أو اأ ن تظہر منه باد رة شك کماد ته فیما یروی أو ينقسل 
من غبار اته قليل المحاسية أو التمحيص لما يروى أو ينقل . 


E‏ بذلا ما صنعه ابن مکتوم في معالجة «ذا الذبرءفقال :" ذكر 
الحافظ الموثرخ أيو جهفر أحمد بن ابرا هيم الزي_الفتني'العاصي في تاريخ 
للاند لس‌الذ ی وصل به صلة أب بي القاسم بن بشكوا ل أن با البركات عبد الرمن 

بن الأ نبارى الملقب با لكمال هذا د خل الا ند لمر ووصل الى اشبيلية وأقام بها زمانا . 
ولا أعلم ادا ذ کر ذ لد غیره »وهو مستفرب يحتاج الى نظر. والطادر أنه 
سو والله أعلم AEE‏ 


والحقيقة أ ن المسألة بحاجة الى نظر كما قال ابن مكترم فلا شك أنه 


تعرغاللخبر بمنقهی البراعة والد قة »ورا جه بزكا نة العالم ووعي المو“رخ بخلا ق 
5 صنخ السيوطاي من تقل للخبر د ون اکتراث بمد ی صحته ود ون محاولة تمحیصه 


(۰ البفية ج ۲ ص۸1 ءوانظر روضات الجنا ت ج ( ص2۰1 س‎ ١ 


٣س‏ اناه الرواة ج ۲ ص ٠۷ ١‏ الحاشية رقم ( ١‏ ) وانظر مقدمة البيان في 
عراب القرآن للد كور اه عبد الحميد اه ص ٠١‏ . 


(YY) 
. يقياسه بعميار العقل والمنط ق‎ 


جذا موقف مورخ ین کبیرین من موٴٌرخي ابن الا تباري . فا دو موقفن ا 
نحن ؟ وه ل تتت القضية عند «ذاالحد ؟ لقد خط ر اوخن قرا قا 
ذ کره السيوطاي بهذا الصدد أ ن اول ما يجب علينا عمله هو الرجوع الى اچ 

”صلة الصلة ” لابن الزبير لنتبين الخ بر بانفسنا »اذ ا يجوز أن نو*كد الخير 
أو تبفيه قبل أن نتحقق من صحة ورود ه في مصد ره ال صلي . 


ولقد حاولنا أن نمثر على كتاب ابن الزبير فلم نستيام( ١‏ ) . لقد عثرنا 
على كتاب الصلة لابن _شكوال وتكملة الصلة لابن الاأيساو . وأا صلة ابن الزبير 
فقد استعصى علينا المثور عليها . 


وعند ذلك رأينا أنه لا بد من د راسة المسألة بيدا عن صلة ابن الزبير 
وقي هذه الحالة فلي لنا الا استخلار الحقاعق/من الموازنة بين مجموعة من القرائن 
والإ شارات التي تكتنة السسالة . وأولٌ ما ,راود نا بهذا الشأن أن يکون قد حصل 
بعغرالتصحيف أو التحر ية أ و الوم في اسم ابن ال تبارىبويخاصة أن الذين 
يحملون اسم عبن الرحمن بن محمد كثرة . ولقد اطلعنا غلى طاائفة منهم في صلة 
ابن بشکوال (۲) . وما زال « ذا الظن يراود ناف :من المستبعد أن يكون 
السيوطيي قد وهم في قرا الا سم المذ كور وتصور أنه أبو اليركا تا بن ن الا نباری: افسسسي 
حين أنه اسم آخر من تلك الأسمادالتي ذ كرما صاحب الصلةوالتي بينها وبين اسم 
صاحبنا الا نباري تشاكل. فهذا وجه آخر من وجوه السهو أو الوهم ٠‏ وهو 


وجه وارد وجاقز: 


غبر أن ابن مكتوم لا يدع مجالا للشك في أن ن الاسم الذي اطلع عليه هو 
اسم ضاحبنا ابن ن ال تباری ل نه يدد على ذاكر اسه ولقبه وكنيته بلهجة الوا ق 


١‏ بع بمغ,المستشرقين قا مة من «ذا الكتاب ويوجد بعضه بعكتبة تيمور تحت 
رقم ( ٥۰‏ ۸) تاریخ »غير أن فيه . خروما كثيرة من العسیر استد راکها وسد , 
نقصها الا أذ عثر على نسخةأخر ى منه كاملة ‏ انظر مقد مة التكملة لان 
انار .ص (ه) 


TAT —F 


(YA) 


المطمقن :لا بصحة مضمون الخير كنا صنع السيوطي »ولكن بصحة ورود اللذبر تفسه . 


ولا نستطیسع أن نننب ابن مکتوم الى الوهم أو السو فيما قرا لا نه ورد ه 
صسنودا بالد لا ثل التي تثبت ضحة ورود ه في صلة ابن الزبير . وما دام تماقب اثتارلى 
ز کر الخیر هما السيوداي ا مکتوم لامجا ل لنقي ورود ه في الکتاب المذ کور . 
غير أن «ذا لا يعني بوت الرحلة ووقوعها مطلقا . 


یقول الد کتور حه عبد الحميد طا بهذا الصدد ليس هناك دلیل 
قا اع على أن ابن الإ نباری غاد ر بقداد ٬فلم‏ يچر أثر ذلك غي تتاب من کتبه ۰ 
ولم يشر أية اشارة لى ذا لك: في تصانيفه(۱)” وظان حضرة الد کتور أنه هذه 
الكلمات صنع صتع ( جهيزة ) التي قطعت قول كل خطيب. ولم يلم الد كور 
أن هذا القول لا يصح , أن یکون برها نا حاسما على ني الرحلة من اساسا . ذلك 
أن ابن ال نباری لم يكن يمنى بتسجيل أأحداتك حیاته ووقائمها في مولفاته. 
انه لم یذ کر شیا ملا عن رحلته من الا نبار الى بقداد وهي رحلة ثابتة تاريخيا ٠‏ 
قاذ ا جملنا عد م ورود اشارة في مولغاته عن رحلته الى الا ند لر مقیا سا لضي 
الرحلة جا e EE‏ رالى بغداد لإنه 
لم يذ كر شيا عنما البتة في مو'لفاته . 


وا دامت مو"لفات ابن الا يارو لم تقد م لنا شيا عن تفاصيل حياته وسا 
اكتنفہا من وقائع واأحد اند فليش من ا لمنط قي أن نجمل تلك المو“لفات حقما فاصلا 
في هذه‌السنالة . 


لا نرید بذالك ا أن تعللن اقتناعنا بشبوت الرحلىة الأ تد لسيةافلسنا مقتدمين بذ لف 
ولكنناكذ لك لستا مقتنعين بان با في أيد ينا من حجج وأد لة كاف لنشي طك الرخلة. 
والرآی الذ ینرجحه هو أن خبر الرحلىة قابل للنفي وقابل للاشبات او ا 
بحوزتنا من صدلومات لا يمكننا من الحسم في الموضوع . 


۱۰ س‎ ٩ مقدمة اعراب القرآن ص‎ ١ 


)7( 


وما ید رینا لعل الرحلة كانت قصيرة بحيث لم تستحوذ على اهتمام الرواة 
والموارخین خاصة أن ابن ال نبارۍ کان ممرونا O PE‏ نفسه 
ولا عن أخباره . کل ذلك جائز وعسی ايام أن تکشف لنا ES‏ في موضوع 
تلك الرحلة وعند قذ نستط يع أن نقول رأينا حاسما واضحا . 


×» وفا ت‎ > ۳١ 


بعد هلز! العمر الط ويل الحافل بصنوة..النو اطا العلمي والد يني لقي 
بن الا تبارئ وجه ربه راضيا مط متنا لما ا الحياة الد نيا من جمي ل 
ا وصالت الاعمال زد دا وورعا ورا وتقوی . 


وکا تت وفا ته عل ارجح ا قوال ليلة الجمعة تاسع شعبان من سنة /BoYY‏ 
4Y F1۸1‏ ببة.داد عن أربع وستين سنة () . أما سنة الوفاة فلا خلاف. 
علیہا غير أن بعضهم ينازع في يوم الوفاة. فقد أورد ابن قاضيي شهبة روايتين 
بهذا الخصوع ال ولى تجملما في الثامن عشر من شمبان والثانية في TE‏ 
منه( ۳( ثم أضاف الى هاتین رواية آخری تقلا عن ابن ن الد بيشي تجعل الوفا ة 
في ليلة الجمعة السايع من شمبان ( ویهد و أن ن شمة تصحينا في هذ ه الرراية بين 

”تاسح ” و" سابع ” لنها رواية مفرد ة تفتقر الى ما يو“ يي ها ويسند ها . 


١ذ‏ ود فن ابن ال نباري يوم الجممة بياب أبرز بترية الشيخ أبي اساحناق 
الشیرازى(١)‏ . 
ل ت 2 ا 
الإانباهج ٩‏ ص ۱۷١‏ ب الوفیات ج ۲ ص ٠۴ ٩‏ ءروضات الجتاتا ج ٠‏ ص ٠إ‏ 
٣‏ طبقات‌ابن قاضي شهبة ص ۲1٥‏ 
+ تفر المصد ر والمکان . 
> نفس‌المصد ر والمكان . 
ەس الانباه ج ۲ ص ( ۲ ءالوفیا ت ج ٣ص ٠۳‏ » ما بقات الشافعيةج ۽ ص ۸ 
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لث 


آد 
شاره 


(A۰) 


الق ا ي 
دراس ةة الم ادر 


ال المصادر التي تتحدشعن آتار ابن الا نبارى ثيرة منها القديم ومشها الحد يث 
أما المصادر القديمة في تلن التي قد متا بها عرضا في الغصل السابق . وهي تتطرق الى 
ذ کر آثار ابن الأ نباري من خلال الحديثعن حياته . وتتفاوت هذ ى المصاد ر قي تمرض ما 
لتلى الآئار بين الا شارة السريعة والتفصيل الوافي . 


فبينما يتفي ابن ال ثيز والقفطي وأبو الغد اء بالشنا* على هذه المو“لفاتيذ ر 
اہن خلئان منہا ثلا ثة فقط ويتابعه في ذ لت اليافعي وابن شیر . کا یذ کر ابن تضربردې 
آئنین شا فقط . 


ما عدد تلت الإثار فيقد ره الحافظ الذ هبي بمائة وثلاثين مصنفا في الفقه 
رالا صو والزهند وأكترها في فون السربيةويعفها ابن شاكر الكثبي بأنها لحي رة 
ونه يترت تسميتها للاختصار فلا يذ كر منها الا ” نشمة العبير” »ويجاريه فيي ذلك ابن 
العماد-ويذ كر تا الد ين السبكي أن له طانئفة في المد هب يسئى منها خمسةءويضيف الى 
ذلك أن له في اللغة ما يزيد على الخصسين مصنفا د ون أن يذ در ضها شيشا 


ويبدو من ذلك أن المصادر السابقة لا تفيدنا شيعا في هذا المجال . رأولمن 
يورد جملة من آتار ابن الا نبارى دو ابن قاضي شبة في طبقات النحاة واللغويين اذ 
يسمي مشها حوالي أربمين مصنفا . زيبلغ يها السيوطي حرالي سبعين مصنفا » ينقلهسا 
عنه الخوانساری واسماعیل البغدادی . 


وقد يکون عصاحب کشف الظنون وهو من التاخرين ' خهر من عرض لهذ ه 
المصنفات ويعرف بها ٠‏ وبخاصة أنه كان يملا نسخا مخطوطة لبعض .ا فكان يورد مقتطفات 
من مقد ماتا عند التمریف بسها, ویجاریه قي ذ لاف اسماعیل البغداد ى في ايضاحالمكنون 
الذى هو ذيل على .كشف الظنون فقد استدر بعض الا سماء الجديدة التي لم يذ كرها 
شلف 

أا آثاره المخطوطة فقد اعتمد نا تثيرا في كشفہا والتعريف بها على مصدرين 
مهمين هما تاريخ ال د ب المربي وملحقه لبروكلمان»وفهرس المخطوطات المصورة افو"اد السيد 


(A1) 


اوو ت 

تحد تنا في الفصل السابق عن حياة ابن الا نبارى بمختلف د قاققها وتفصيلاتها » 
وعرفتاه ورعا صالحا مقطا عن الدنيا زاعدًا في لذاتها ومفاتنها . ونود الآن أن نتحدثف 
عن عنصر مهم في حياته بل أكثر العناصر أعمية فيها ألا وهو الكتاب. 

لقد کان الكتاب صد يقه في عزلته وأنيسه في وحشته وعزا۴ه في حزنه. لقد قضی 
في صحبة الکتاب شارا کبیرا من‌حیاته طالیا واستاذا :د ارسا ومولفا »ولم یترکه أو يتغل 
عنه الا حين' أذ ن البين واستحق الرحيل . 


وشي هذ ه الغترة المد يدة من حياته التي قضاها في رفقة الطرسوالظم جاد ت 
قريحته بعد د كبير من المو*لفات التي نالت استحسا ن التالبة وأهل الملم في جمي__ 
الانحاء. وقد بل من شهرة هذا الرجلوذ يوع صيته أن ” شدتاليه الرحال )١("‏ كا 
ذ كرنا في الفصل السابق . 


اوقد تعرغر مورخو ابن الا نباری ومترجموه لمصنفاته هذ ه بالشناء والا طراء ل 
تشتمل عليه من صفات وممیزات . قال ابن الا شیر (۲) :"و له تصانيف حسنة في النحو ” 
وتابعه في ذلك آبوالفدا۳(۶) وشہد لها اين خلكان شهادة جيدة حينما قال : 
“ وکتبه كلها نافة(۲ )” وھذا یعمکس‌ما لان لذ ه المصنفات من رواج وقول في 


حلقات الد راسة ومجالس‌العلم ء وقد عبر عن ذلت القفطاي بقوله )١(‏ : ” واشت ت 
تصانیفه ورت مو لفاته” وتابعه في ذلا ابن قاضي شهبة(٦)‏ فيما نقله عن ابن الد بيشي 
في تاريخضه . 


ا ت ا ا 
طبقات ابن شهية ص ٣٦٥‏ 

۷۷ ص‎ ٠١ التاط ج‎ ٣ 

٣ المختصر ج ۲ ص‎ ٣ 

۽ رفيات الاعيان ج ٣‏ ص ۲۹ | 

ەس الانباه ج ۲ ص ۱۷۰ 

1 الط بقات ص ۲٦۵‏ 


(AT) 


ا عدد هذ ه المصنفات ومادتها فقد ذكرالذ هبي () ٠‏ أنها” مائة وثلاضسسون 
مصنغا في الفقه وال صول والزهد وأكثرها في فنون العربية ” وتايعه في ذال أبن قاضي 
شهبة( ‏ )وابن العماد (۴).. 


ومن مميزات هذ ه المصنفات آنا وضع للطالبة والد ارسين ٠‏ ولذ لى نرى الولف يتخرى 
فيا التيسير د ون الا يغال والتعمق كأبي على الفارس والرماني مثلا  .‏ ولذلاك تمت از 
بالمنهبية والتخصصر. فكل لتاب في موضوع خاص به مهما كان ذذلت الموضوع صفيرًا وضيقًا . 
وسيظهر لنا ذلك في سرد آثاره المامة٠اذ‏ سنجد فیہا کتاا في ”كيف ” وکتابا في لو" 
وآخر في ” ما ” الخ فقد كان يغرد لكل موضوع كتابا معا جعل بعغراكتبه لا تتعمسدى 
بضع صقحات. 


وان الا نباری يلتزم المنهجية في تصا نيفه الى أبعد الحدود اذا نظرنا اليه 
بمیزان عصرہ ‏ فہو سیر على نجخ مسق ویتتبع جزیات موضو عه بغکر,ٍ متزن »رقلا يطضر 
من مسألة الى سألة شأن القدامى كالمبرد في الكامل والجاحظ في البيان والتبين . 


ولا تعني بذلى أن صاحبنا ل منهجيته الفاية دق واحكاما. فلا شك 
أن ثمة يمض المآخذ التي يمكن أن تمزى اليه والمطا عن التي يمكن أن توجه 
له كما سنذكر فيما بعد . غير أننا يجب أن نعترف أن الاتقسان لم يكن متيسرا في ذ لك 
الحين لا سباب تتملق بالعصر نفسه »اذ لا يجوزآن نتناسى الفاصل الزمني والفارق الحضارى 
بين عصرتا وعص ر ه. : 


ونحن لن نستهسق الحد يت عن المميزات الد قيقة والمفصلة لمصنفات اهن ال ناري . 
فهذا ما سنتوسع فيه خلال عرضنا لها وتعريفنا بها . ومن حسن الحظ أن جميع مصتفاته 
النحوية بين أيد ينا فليس ثمة ما يصعب الحصرل عليه ءباستشناء ا أعلن المحققون عن فقد اته 
واليأس من المثور عليه في كتبات العالم الكبرى. وهذ ا ظليل على ذل حال وليسله همين ة 
بالنسية الى ما وصلنا ضها . وهو من السمة والثرة بخيث يثيح لنا التعرفاعلى مذ هبه 
اا ر 
ر العبسرج) ص ٣٠٠‏ 

م٦٣ الطہقات ص‎ ٣ 
شذ رات الذ هب جع صر ۸ه‎ ۴۳ 


CAT} 
في النحسو وجذ ور تفكيسره فيه ء‎ 


هذا ومن الجدير بنا ءوتحن في معرةر الحد يثعن اين الا نبارى الموالف؛ » أن نتلفس 
السمات الفنية في نثره وشعره » قبل الأ نتقال لتمد يد آشاره ومصنغاتسة . 


7 ن سره . 

, , عالج صاحبنا موضوعات متعد دة وتعرضر لسنائ علمية متنوعة » فان یہسطہا برفسق 
وتو*د ةويعالجما بحكمه وروية . وأسلوبه قي ذلك كله اسلوب الاد يب المتعكن الذ ي 
يطك الموهبةوالذ وق . فمن يقرا كتب هذا المالم الكبير يجد ها تمتاز بالوضى وسلاسة 
' المبارة وجمال المر,والتصنيف على طريقة متميزة ونهج متفرد فيه من صا حبه ملامح وسمات. 


قال سعيد ال فغاتي بهذا الشأن )١(‏ : ” عرفت التواليف النحوبة من بعد سيبويه 
حتی ونا هذا بيبس الا سلوب وجفاف المرة. وإملال القاری* »لکن ابن الا نبارى ‏ والخق 
يقال ر أذب) النحو وأضفى على أسلوب عرضه من المائية والتتدية ٠ا‏ حببه السسى 
المطالع فأبعد عثه السأم. زليس بالظيل أن تعرغر ما يشبه الا رقام والقضايا المنطقية 
عرضا جذ ايا ” ثم يضيف الا ففاني الى ذل قوله () : انني اذا أردت التمبيرعن أسلوب 
ابن الا نبارى بكلمة جامعة لم أجد أصدق من قولي : ”اسلوب رياضي جميل” . ٠‏ 


ونحن وان كنا نوافق الاففاني على وصفه لا سلوب الا ناري في ممظمه فلا نوافقه 
على .أن هذه السمة محصورة في ابن الا نباري مقصورة عليه وحده »وان الييسفي التاليسف 
النحوتة كان سمة ملازمة لها من سيبويه حتى أيامنا هذه ءفالذ ين كتبوا في النحو بأسلوب 
طلي لا نستطي مان ننفي وجود هم لا قبل اين ال نبارۍ کالزجاج واين جي ولا بعسد ۾ 
كجمال الدين ابن عشام وأبي حيان . 


ویقول الا ستان بہجت البيطار بهذا الشأن (۳) : وكتب اين ال نبسارى من هذه 
المولفات النافمة التي تربي طكة الذ وق قي الاعراب والبيان وتجعسل دارسها 
اکا ا ت س 


مقدمة جدذل الاعراب ص ۲۲ 
ت نفس‌المصد ر والعکان . 
٠‏ ج قد مة أسرار العريية ص ه٠‏ 


(Af) 


بامعان واضح الحجة ساطعالبرهان . وها انما يتأتى كله لما في ENE‏ 
من جود ة الصياغة وبراعة البستا* وحسن الذوق في التصرف باللفةعبارات وأساليبً. , 


أسلوب ابن الا نبارى ليس,فيه تعقيد أبي على الفارسولا غموة الرماني »بل هسو 
أسلوب واضح لا يستعصي على الفهم ولا يستغلق على الذعن . وابن الانباري عرض 
القضايا المنطقية والغقهية ‏ بتسلسل منظم وتنسیق د قیق . وهولا يمجزعن نقل ما 
ید ور في ذ هته الى القاری* بسہولة فور اغاق او ااك وسنقتبس فقرات متفرقة 
من كتبه للتدليل على هذا الرأى في أسلوبه . قال من كلمة في موضوع (١‏ انقسام القيسالل )ن 


” اعلم آن القياسينقسم الى ثلائة أقسام : قياسعلة » وقیاس شبه » وقیاس‌طرد .فامذنا 
قياس‌العلة فهو معمول به بالا جاع عند كافة الملماء. ‏ وأا قیاسالشبه فہو معمول نه 
عند أكثرالعلماء. وأما قیاس‌الطرد فهو غير معمول به عند أكثر الملماء . وسنبین هذه 
الآ قيسة مفصلة سرود ة على ما تستحةه من الترتيب من تقد يم قياس العلة »ثم قياس الشېسه » 
شم قياس الط رد آنفا ان شا* الله تعالی". 


فانظر الى هذه الد قة في التقسيم والتغفريع والى بهذ ه المقد مة الموجزة الفحكمة من 
خطته في معالجة القياس. كل ذل بمنطق متسق وفکر واضح جلي . 


وقال شي معرثر رده عى الکوفمين في قوم إن السين مقتطعة من سوف ما يلي (۴) : 
وما قولهم ” ان السين تدل على الاستقبال كا أل سوف تدل على الاستقبال” قتا هذا 
باطل . نەلوکان ن الا مر كما زعمتم لكان ينبغي أن يستوها في الدلالة على الا ستقبال على 
حد واحد . ولا شت أن سرف آه د تراخيا في الا ستقبال من السين . فلما اختلفا في 
الد لالة دل على أن کل واد نچا حرف تقل بتفسه خير ماود من صا خبته وال 
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يتم الى است. مال المنطق وال ستعانة بالحجج المظلية لاثبات رأي وتفنيد آخر ! 
هذا الهد و* في عرضر.الرأي وهذا الوضوح في ابرازه وتقد يمه » وهو مولع بهذا الجدل 


ود لمعالآدلة ضضض olL— oF‏ 
ت الانصاف ج ؟ ص 1٤۷‏ 


(A) 


العقلي الذى يذل على دكاعه وزكانته. 


وقال في الحذيث عن عامل الصفة ما يلي '(1) : فان قيل : فما العاط في الصفة 
قيل : هوالعاط في. الموصو فا. فاذا قلت : جا*تي زيد الظريف كان المامل فيه جا*ني 
واذا ظت ٠‏ رايت زيد! الطريف كان العا فيه ( رأيت ) واذا قلت مررت بزي د الظريف 
كان العامل فيه الباء. هذا مهب سيبويه وذ هب أبو الحسن الا خفثر الى أن كوه 
صفة لمرفوع أوجب له الرفع والى أن كوته صفة لمنصو ب أوجب له النصب والى أن كونه صفة 
لمجرور أؤجب له الجر 2 وال ې عليه الا ثرون هو الا ول . وهو مذ هب سيبويه . 


فانظر الى هذه البراعة في عرغر: ال را* والا د ب الج قي ترجيح رأى على آخر مع الصياغة 
الجيدة والبناء الواضح . 


ولا ترید أن تسترسل في الحد يث عن محاسن اسلوب ابن ال نباري فان ذلك يطول . 
وما ذلك من همنا هنا خاصة أن كتب ان ال نبارى ثثيرة والا حاطة بط فيا من سمسات 
الكتابة الجيدة ومسيزاتها شي“ ممجز ولا سيما أن هذه السبألة ليست همدقا أساسيا 
في کتايننا هنذا. 


على أن اسلوب ابن الا تباری على الرغم مما فيه من محاسن وزات لا يخلو من يمسف 
الشوائب ومواطن الخلل والاضطراب. فلقد كانت المبارة تخذله أحياتا فييد و عليه الوهن 
رالكلالة. ولمل كثرة ما عليه من واجبات كالتعليم والتوجيه والوعظ » والخوضر في شو*ون الفقه 
واللغة والنحوء كل ذلك كان يغرغر ,عليه أحيانا التسرع والا ستعجهال فينزلق ويتعثر خاصة 
أن كثيرا من مسا ثل العلم التي كان يتمرضر لها د قيقة وتحتاج الى تأن وتو#ده. فصن 
الشواهد على ضعف اسلوه أحيانا قوله ) : فان قيل فلم قروا الفملٌ بعد اإيا ,ولم 
بق روه قبله ؟ قيل : لان رإيان ) ضمير المنصوب المتفضل ولا يجوز أن يق الفعل قبل 
لا تب لو تیت به قبله لم يجز أن تأتي به بلغظه لا ټل تقد ر على ضمير المنصوب المتفصل وهو 


الگاف آلا حر أآتى لو قلت ( ضریت ایا ) لم جز لانت تقد رعلى . أن تقول ( ضربتك )الخ . 
ل 
س اسرار العربية ص ۲٠٣٥١‏ 
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(A7) 


ا ترى الى هذا التكرار في كلمة (لأنٹ ) » وهذا الاضطراب قي وصل الجمل 
والعبارات ؟ والتكرار وعد م الريط بين الجمل من مطاعن الفصاحة. 
وهذ ا مل أخسر على التكرار والحشو “قان جعلته خالا من المضم رفي (يتفتون ) 
جاز أن يکون (ولا ومون ). معطوفا على (يتفقون ) داخلا في الصفة لأن الحا ل 
داخلة في الطة لأنيا حال لما هو في الصلة ٠”)‏ فانظر کم مرة کرر الفظتی لان و 
الصلة) . ان هذا 8 یرقی الى مستوى كلام البلغا* اذ يموزه الجمان 
والرونق وهو بكلام التدئين أشيه. 


وقد يمتمد أحيانا على الت بيات الشمرية في معرر. ايراد البراهين والأرلة 
قال : ”لان اسم الاشاره لا يضاف الى ما بعده لأنه معرفة واذا كان معرفة في نفسه 
استغنى عن تعريف غيره فان الكحل يغني عن الكحل *(۲) . 
فان الحد يث عن الكحل والكحل غير وارد قظعًا في هذا المکان » ولا نرى سوٍ 
لذ کره لانه لا يجوز الا ستعاته بالخيال الشعرى لاثبات مساعل اللفة والنحو. 


تم لتمعن النظر في هذ ه الغقره التي تتسم بالتعقيد والاضطراب :” وهذه الحال 
لا تجوڑالا اذا كان المخا ب يمزف صاحبها ءوذلك أنه اذا كان المخاطب يعرف" 
صاحبہا لم یغنض الى محال » ولانت فائدة الإ خبار في الحال.وقد أقادت المخاطب 
٠‏ وقوع الحان سه فكان فيه فائد ة وقد افد ت المخاطب ٠‏ واذا لم يعرف المخاطب صاحبها 
كانت فافدة الاخمار في معرفة صاحب الحال:. . وذلك يو*دي الى محال » لال_إلى. 
اذا قلت : هذا زس قاعملا فقد اخبرت إن المشار اليه زيسد في حال قينامه 
واذا لم یکن قائما یکن زیسدا وذلت محال فتأمل هذا اللف والد وران والتقديسم 
والتأخير والاعاد ة والتكرار مما يد ل على الإضطراب والوهن وعد م صقا* تفس المو#لسف 
وهو يعالج مثل هذه السألة. 

وهو يستعمل في الموازنة بيسن الوجوه الإعرابية هذه العباره التي مور ې 


الغصاحة _: والوجه الأول ر أوالثاني أوالثالث) وجه الوجهي ن 
و ر 
١‏ غریب اعراب القران ج ص ٣مم‏ جوم 

۲ غریب اعراب القرآن ج 3 ص ج. 

٢ ۳ س٢‎ ٢ س نفس‌المصدر ج ۲ ص‎ ٣ 

س تفس المصدر ج ؟ ض ۷ج ر 


: (AY) 
وهدڌ ا یتنافی مع شروط۔۔‎ .. e GS فتأ مل كم مرة ذ كر الوجه في‎ 


الفصاحة ومع قوا نينا ا 
اللا يجهلنن اة ا فوق جيل الجاهلينا . 
اون قل : 


ا ی یی ی ر 


بسن الاأّنباری قعل الغالب الا نتلوب العلمي الخالى من السجح وغيره صن 
السات ابش »الا انه قد يلجا الى هذه المحستات أحياتاء :خاصة في مقدمات 
مو*لغاته » فيشقل ويتكلف . جاء في مقدمة (أسرار العربية ) ما يلي : ”وصححت ما 
ن هبت اليه منها لما يحصل به شغاء الفليل »> وأوضحت ما عداه بواضح التعليل ءورجست 
في ذلك كله الى الدليل » زأعضيته من الا سہاب'والتطویل وسہلته على المتعلم غاية 
التسهيل )١(‏ .” وهذا الشجع ثقيل وغير مستحب . ولیس تحته كبير طائل فهو يجمع 
اللغفظ الكثير والمعنى التليل.ولعل ابن الا ناري قصد به التحريك والاثاره لا التعليم 
والتفهي-سمم. 
هذا وقد أخذ عليه الاستاذ سميد الأفغاني وضعه رالا ) في صد ر جواب (لولم) 
و(لولا ) و ا( إن ) وقال :ان هذه کلمة لا لزوم لہا (۲) . 


حسبتا ما ذ كنا عن أسلوب ابن الأّنبارى فنحن لا نريد أن نخرج الى جد 
التوسع والا ستقصا* . ويجدر بنا K‏ نشیر هنا قبل أن ننهي حديثنا عن اسلوبه 
الكتابي أن هذه المآخذ .قليلة عنده على كل حال . 


شع ره 
كان صاحبنا عالما في اللغة والنحو والأد ب وعلوم الد يسن . وقد استغرقت هذه 
الملوم اهتمامه . فلم يبق عنده مزيد من الهمة لمعالجة الشمر أو الاعتنا* به ولذلسكف 


١‏ س کر ٣‏ س 
۲ جدال الاعراب ولمع الأأدلسه عرز هه حاشية (۲) . 


(AA) 


كان شعره قليلا من حيث ألكمية متوسطا من خيت المستوى . فمعظم مو"رخيه والمترجمیسن 
له هلون الحديث عن شعره آو الاشاره اليه وبعضهم یکتفی باللمحة السريعة والا شاره 


لخا فة فو زى آن ن له شمرا ويتمع ذالت بمقطروعءة أو مقطوعتينكالقفطي 1 )و الكتبي (۲) 


ويبد و أن ابن الاأّتباري لم يكن يلك من الوقت والجهد ما يستطيح أن يخلع ر به للشمر 
ان اا ایر و م ولذلت کان ن انتاجه الشعرئ ظيلا وغیر مرا بصفة 

مة ولهذه القلة في انتاجه الشعرى أسبابً منها : 

۰۱ أن يكون انتاجه الشعرى في أصله ظيلا لعدم مواتاة طبيمته لذ لك . 

۲ أ ن یکون الا نتاج کتیرا ولکن عد م رضاه عنه جعله پزهد قي جمعه وتد وينه وللمحافظة 
عليسه. 

.٣‏ آن يكون اهتما م التاسبجمع مصنفاته وتآليفنه شفلهم عن شعره 'فتننوسي 
فغ 


وفي هذه الحالات كلا يكون الشعر شيعا انوا في حياة ابن الا نيساري . وولا 
ذلك لا نتشر واستفاض . فقد کان تلامیذه ومقدرو فضله مستعد‌ین لنقل آی شي * پروی 
عنه لو كان هو نفسه يطت العزيمة والرغبة في ذلك . 


ويتضح لنا مما سبق أن شعر اين ال نبارى ليل على الرغم من أَرٌ ي اف 
TES‏ . فکل ما يذ کره له مو*رخوه ومترجموه بمض‌القط ع 
الي جدا والتي لا تتجاوز ستة أبيات. 


وهو في شعره هذا يقد م صورة عن حياته الحافلة بأنواع النشاط العلمي من اعتزاز 
بالملم وحث عليه وموازنة بين الملماء والجهلاء وغير ذ لك من وجوه القول قي و 
الموضرع. ففي اج یاد امیا ی ا ( من امبحرالكامل  )‏ 


اتباه الرواه ج ۲ ص ۱۷١‏ 

٣‏ فوات الوفیات ج ( ی ۷ه 

۸۸ بغية الوعاة ج ۲ ص‎ ٣ 

طبقات الشاقعية ج > ص ۲)۸ ٥‏ فوات الوفیات ج ١‏ ص ۷٤ہ‏ 


الملم أوفىحلية ولاسر 
کن طا للعنم تحي انا 
وصن العلو عن ا 
والعلمثوب والعفاف طرازه 

اوالعلم نور یهتد ئ يضهاکه:. 


(A 


والعقل فی جنسه ةالكي اس 
جل الفتى كإلموح قي الأرماس ا 
لتری E‏ 
ومطامع الاد سان لادناس 

ويه يسود الناي قوق التتاس 


وهو قي قطمة خر يحث على القناعة والزھد والا شعاد عن المطامع والاعتصام 


لا يقول في ذلك( ۱( . 


جلاب القناعة والبيساس 


ٍ وة عن الا طصاع ف 
وک“ ا يالله تحیسی مما 0 
تنج من 


انتا ایا ن و 


) من البحر الطوي ل ) 


في أكسرم الاس 


الضراء واليور والبسس اس 


أخي ا الناس من لیس بالنسسسساس ٤‏ 


دن مقطاوعة ثالثة يتطرق لوجه آخر من وجوه اهتمامه ألا وهو الزهد والتصوف 
ويرو يميز بين الصد ق والتطلاهر في حياة النتصوفين فيقول () :(من البحر البسيط) 


دع الفو#او بع فيه من الحيرق, 


4% التصوف صفو القلب من کدار 
وصبر نفس غلی أد تی مطامعهاً 
وترك دعوی بمعنۍ فيه حققه 


ليس التصوف بالظبيس والخرف, 
ورو“ية الصفو فيه أعظم الخلرق, 
وعن مطاعما في الق بالق 

فکهف دعس وی بلا معت ولا خْلق؟ 


لاس القفطي ءالانباە ج 1 


٣‏ نفس المصدر والمكان 


)4۰( 


فهذا الشعر يعبر عن اة اب بن الا نباري ادق تعبیر ١(‏ )فهو ضرب من الوء_ظ 
الذ ی احترفه صا حبنا ولف فيه الك ولكنه رظ منرم . 


٠‏ ولا يحق لا أن تطالب ابن الانباري بشعرغير هذاءفالانسا ن لا يقدام الأ بضاعته. 
وهذ ه بضاعة أ بن الا نباري قد ما الينا على علاتا . وهي ءوان CEPE‏ 
النوع الجيّد الرائع قهي ليست من السي “ المرذ ول . کا نها لا تكفي للحکم على ابن 
ال نباري من الناحية اإشعرية فما ید رینا لعل له عرزا جټدا لم تتمكن من المتور عليه إا ! 
اذ لا يجوز لنا أن نحكم على شاعر من خلال أربع مقطوعا ت صغيرة أن في EE‏ 
نقدية ينبغي تجنينها ء لما تتطوى عليه من امكان الزلل والوه م 


ا تار 


سنتمرض‌في حد شنا عن‌آقاو ابن الا ناري لثلات فاتامتباينة منهسا هي ٠‏ 
١‏ الاثارالنفقودة. 
٣‏ الإثار المخطوطة . 
۳ الاثار المطبوعة وتشمل الاصناف التالية : 


١‏ ثمة نوعان من الصد ق في عالم النقد »الصد ق الواقمي وهو أن يكون العمل الأد بسي 
صورة ة صاد قة عن الا د يب أ والمو'لف »والصد ق الغني وهو عة الجا الي تجمل 
من العمل الاد بي عملا حيّا وفنا راقيا . فألفية امن مالك مثلا تحقق مبد اأ الصد ق 
الواقعي انها تعطي صورة صاد قة عن ناظمها العالم النحوي. .وا “وتتفق مع حقسافق 
علم النحو انيا . ولكنها تفتقد الصد ق الفني الذ ى يرفعہا الى ستو الاد ب الحي جي 
حد يشي عن الصد ق هنا كنت أقصد الصد ق الواقعصي فلزم التنبية خشية أن يحصل 
تناقض بين الصد ق وبين النظًم في شمر این الانباری . 


(41) 


ا الإشاراللغوية() 
ات الآأشارالتاريخيسة. 
ج الآأشارالنحوة. 


أا سوا ت هذا التقسيم وأسباب تقد يم فئة على أُخری فترجع الى اعتسارات 
منهجية بحتةبان آثرنا تقدیم ما ستمر به مروا عابرا لندرة أخماره وقلة أهميته في ذاتسه» 
وتأخير ما سنطيل الوقوف عند ه لا ميته وصلته الوثيقة بماد ة الرسالة فالترتيب يطرد اذ ن كسا 
مع د رجة الا همية والاهتنام لكل فقة فيا . 


وثعة بعض‌الملاحظات ال خر ى التي يجدر بنا أن نسوقها حول التخطيط الذ ى التزماه 
في مواجة هذا الحشد الهائل من الأ ثار-فاذا كان الأ ثر مفقودا فسنتمقبه في كتب التراجم 
والطبقا ت ونذ کر مظاته فی ہا . 


أما اذا كان ال ثر مخطوطً فسنذ كر ماله من تسخ أو بمصورا تفي المكتي ات الكبرى 
دون التطرق لذ كر مظاته في كتب التراجم والطبقاتاذ لا جدوى من ذلك. 


أا اذا كان الأثر مطبوعًا فسننكتفي بذ كر الطبمة أو الطبعسات التي تمتاله د ون الوق 
الى ذ کر أخبارہ ومخطوطات . وقصد نامن ذ لك الاستغناء قد ر المستطاع عن ايراد مالا يلزم 
ايراد ه في هذ ه الرسالة وال كتفاء بما هو ضرورئ من أخبار المصنفسات. 


-١‏ من المعروف أن بين اللغة والنحو »على حد تمبير المناطلقة » خصوصا ومو ًا ر 
فکل ما هو نحوی لغوی ولا پعکس. فاللغة تشمل النحو كما تشمل علم العروض رالقافية 
وعلوم البيان والمعاني والبديع. ولان هتا في هذه الد راسة ينحصر في الجانسب 
النحوي فقط »كان لا بد من هذا التمييز بين النحو وغيره من فروع علم اللفة . . وعلسى 

.. الرغم من أن علم ” الصرف ” هو قرين علم النحو وقسيمه فهو لا يد خل في نطااق 
اه.تمامنا في هذ هالدراسة. لذلك كله استيعد نا الآشاراللغوية التي قد نکون 
بحاجة اليما في د راسة, أخر ى عن جهسرد ابن الا نيسارى في اللفة. أا الآن 
فهي ليست تقع ضمن نطاق اهتمامت ا . 1 


(1Y) 
ا الآاشارالمغقسسودة‎ 


ونعني بها تل المصنفات التي تورد كتب التراجم والطبقات أسما۶ها لكتهسا غير 


موجود ة في فہارس‌المخطوطات ولا يعرف المحققون شیا عنها وهذا ثبت بها حسب 
الترتيب الهجاشي : 


ر الأختصار في الكلام على .الفاظ تد ور بين النظار : ذکره السيوطي() وصاحب 
ايضاح المكنون () وهد ية العارضين 0) ءوالخواتسارى0) . 


۲ الا سئلة في العربية : ذكره ابن قاضي شهبة )١(‏ وأشار اليه المصتلف فسي 
البيان (")بقوله : وقد بنا ذلك مستوفي في مسال سأل عنہا عض اولاز 
المسترشد بالله تعالى . 

الا سمن في شرح اسما : ذكره المصدف في أسرار المريية ) باسمم 
"لا سماء في شرح الا سماء " كما ذكره السيوطي 0) »وصاحب هدي نة 
العارفين آ) والخوانسارى(*١)‏ . 


> أصول الفصول في التصوف : ذكره السيوطي () وصاحب ايضاح المكنون9) 


وهد ية المارفين )١‏ . 


بغية الوعاة ج ۲ ص ۸۷ ١‏ روضات الجنات ج (ص ٠١ ١‏ 
اس اعیل البغداد ی ج ١‏ ص۷ ١‏ بغفية الوعاة ج ۲ ص ۸۷ 
اسماعیل البغدادی ج ص ۱۹ه ‏ ۲إ جإص؟1 

روضات الجتات ج ١‏ ص 2(٠‏ ۳س جص 4ه 

الطبقات جر ٦۲‏ ۲ 

جص 

را 

بغية الوعاة ج ۲ ص ۸۷ 

ol: 


ات 


(ar) 
. )»( الأضلاد ذكره السيوطي (() والخوانساری‎ 
الأ لفاظ الجارية على لسان الجارية : ذكره ابن قاضي شهبة () والسيوطر0)‎ 
. )« وصاحب ايضا ح المكئون (ه) وعدية العارفين (0) والخوانسارى‎ 
. »وصاحب هدية العارفين رم‎ )١( ال نوار في العربية : ذكره حاجي خليفة‎ 
. الايضاح في النحو : ذكره حاجي خليفة(ء)‎ 
بداية الهداية : ذكره السبكي (رر) قاعلا : انه من تصا نيفه في المذ بكم ا‎ 


ذکره ابن قاضي شبة )٣(‏ والسيوطي () والخوانساري (») ۾ وذ کره کل من حا جي 
خليغة (م) وصاحب هد ية المارفين (ر) باسم ” بداية الهداية في الفروع ” . 


بغية الوارد : ذكره ابن قاضي شببة (0) بوالسيوطي (را) »وصاحب ايضام 
المكنون )٠١(‏ وعدية العارفينر ) eوالخوانسساری‏ () . 


البلغة في أسا ليب اللغة : ذكره السيوطي (») وصاحب ايضاح المكنسسسسونر ٣‏ ) 
مرة بهذ | الا سم ومرة باسم "بلغة المحب٣وضا‏ حب هد ية الما رفين(»؟) والخوانسارل) 


س ر ل ا ا ا س 


° 
1F 
ET 
ا‎ 
£ 
~1 


ا 


بضية الوعاة ج ۲ صن ۸۷ ۷ وس الطبقات رع ۲٠٦‏ 
روضات الجتات ج ١‏ ص ٠‏ > ۸ بغیة الوعاة ج ٢‏ ۸ 
الطبقات ص ۽ ٣٦‏ 1 ج ص۹ 
بغية الوعاة ج ۲ ر۸ ۰ جه 
AMIE‏ ۱ روضات الجنات ج (ص. ( > 
٣ SEE‏ بغية الوعاة ج ۲ عر ۸ 
روضات الجنات ج ص ١ء ATE ~~ ١‏ 
کشف الظنون ج ٩1‏ ر £ o12‏ 

+ ج ۵ ۲٥‏ روضات الجنات ج (ص ١‏ > 
کشف الظنون ص۲ ۱ ۲ 
طبقات الشافعية ج ٤ر‏ ۽ 
الطبقات مرن ٣٦‏ 


بغية الوعاة ج ۲ر۸۷ 
روضات الجنات ج ص 2١‏ 
کشف الظتون صړ؟ ۲ 

ج ص64 ٠‏ 


۲ 


~۳ 


¬ € 


0 


)1( 
البلغة في نقد الشعر : ذكره ابن قاضي شهبة ( ) 


البيان في جمع أفعل أخف ال وزان : ذكره السيوطي () على آنه کتاہان ”البیان 
في جمع‌آفعل ” كتاب »و ” أخف ال وزان ” كتابآخر »وذ گره صاحب ایض اح 
الكنون )٣(‏ ومدية العارفين ) زالخواتساري (ه) . 


تاريخ ال نار : ذکره الصفد ی (1) وابن قاضي شېبتره) والسيوطو(۸ حا جي خلیغظه) 
وصاحب هد ية العارفي" ابالخواتساري )( 


تصرفات لو : ذكره المصنف في البان (۽) والسيوطي پر والخوانساری ل) . 
التفريد قي كلمة التوحيد : ذكره ابن قاضي شبة رم) ١ء‏ والسيوطي () وصاحب 


1~ 
ايضاح المكنون ( بإ) وهدية العارقین (ر) والخوانساری () . 

۲ ١س‏ تفسير غريب المقامات الحريرية : ذكره ابن قاضي. شېبة (.۽) والسيوطي( ې) وساجي 
خليغة )١(‏ »وصاحب هد ية المارفين ) والخوانسا ری () . 

۸ التنقیح في مسلاب ا + ذكره المصى ف في البيان ( ») باسم'التنقيح قي ساقل 
الترجيح بين الشافعي وأبي حنيفة "» وذ كره ابن قاضي شهبة (م) ماسم التنة 
في مسا ل الترجيح"وصاحب هدية المارفين ( ) باسم"التنقيح في سلاك الترجيح ‏ 

رہ الطبقات ٣٦ ٤‏ ہ س الطبقات عع ۳٣‏ 

۸۷۲ بغية الوعاة عبر بفية الوعاة ج‎ ٣ 

۳ جص ۷ ج ر٣۰٣‏ 

س چ ۹ه o22 NA‏ 

~= روضات الجنات ج إصرء EK >١‏ روضا ت الجتات م ١ء ١‏ 4 

٣٣ الطبقات ص‎ ۲ ٠ )۸۴( الواقي بالوفیات ج‎ ٦ 

۷ الطبقات مر ۲٠‏ ١٢ہ‏ بغي الوعاة ج ۸۷۲ ٣٣ج‏ صا رم 

۸ . بغية الوعاة ج ص۸۷ كھ فالظنون صو ر۷ ر 

) ( روصات الجئات ج صر‎ ۲ ٤ ۲۸ کشف الظنون صه‎ ٩ 

oof) —o CA ad E e el 

م٠ س زوضات الجتات ج (صء > ۲ الطیقات ص‎ ١ 

IE ~7۲‏ ۷~ ج ( ص ١ه‏ 


۸ بغية الوعاة ج ۲ج۷‎ ١ ٣ 
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)10( 
قي الخلا ف والخواتساريرن . 
جلا “وام وجلا الاقام في متعاق, الظرف في قوله تعالى : أحل لكم الصيام. 
ذ کره المصدف في البيان )١‏ والسيوطي ) وصا حب ايضاح المكنون () وشدية 
العمارفين (ه) 'والخوانسارو ) ء 


الجمل في علم الجدل : ذكره ابن قاضي شب ة (ب) ء والسیوي رړ )کما ذز کره 
صاحب عد ية العارفين () ياسم ” جيل قي . الجدل” والخوانسارى )1١(‏ . 


الخثر على تمليم العرهيسة : أشار اليه المصتخا في لمعا دلة رر وذ کره حاجي 

خليفة () وصاحب هدية المارفين و . 

حلية الطراز في حل الأالفاز: ذ ذره صاحب ایضاح المکنون ور) وور ي 

العارفين («) . 

حلية العريية : ذاكره ابن قاضي شمه () »والسيوطي و) ب والخوانساری ( ) . 
حواشر الايضاح : ذكره ابن قاضي شهبة 00 والسيوطي (:۲) »وصا حب 

هدية العارفين )١(‏ ماسم ” شرح الايضاح لابي علي الفارسي ” والخوانسارل) 
الداعي .الى الا سلام في علم الكلام : ذكره السبكي (۳) باسم ” الداعي الى الاسلام 
في اصوا ل التلام” وذ کره ابن قاضي شهمة( ۴) والسيوطي (۴) ۰ گماذکره 


زوضات الجناتا ج ص ۳~ ج ص0 

ج ۱ ا 

بغية الوعاة ج ٣ص۷‏ ۸ = ل 

ج اص ۳1۲ ١س‏ الطبقات صر ٠م‏ 
ج0 ` ب ر _ بغية الوعاة ج ۲ صر ۷ر 


۱۸ روضات الجنات ج (ص. ) 


ضات الدنا- 
روضات لجتات ج ص ۽ ۹ الط یقات صر م 


الط بقات ا 4 
الوا“ ۰ بفية الوعاة ج ٣ر۸۷‏ 
بفية AY YE‏ 

1~ 2هد 
E‏ ۲ روضات الجنات ج (ص. ۽ 


ضات الجنات < عر SEES‏ 
٣ e SEES‏ بقات‌الشافعية ج ۽ صرړ پ 
ص۷ : : 

م٦ ۲س الطبقات ص ۽‎ E 
بغية الوعاة ج ۲ صر‎ ٣١ ٠ ۷ كشف الظنون ص‎ 


(11) 


حاجي خليفة )١(‏ اسم ”الداعي الى الاسلام في اصول علم اكلام وتابعه قي ذ لست 
صاحب هد ية المارفين )١(‏ . ويبد وان حاجي خليفة كان يمتلك نسخة مشه فهو يصفه 
بتوله () : أوله الحمد لله .الواحد الواجب الخ وذ كر فيه أثه رد على من خالف اللا_ة 
الاسلامية » وخاطب كل طائفة باصطلا حهم ب ورْتّبأعلى عشرة فصول : في اللرد على 
من أنكر الحد وت والصانع والرد على الثنوية والطبائعيين والمنجميسن » ومن انكر 
النبوة والمجوس واليهود والنصارى » والعاشر فضي اثات نبوة نبيتا محمد 
عليه الصلا ة والسلام . 


- ديسوان اللغة : ذكره ابن قاض شهبه ز») والسيوطي (ه) وصاحب ايضاح 
المكنون () وهدية العارفين (إ) والخواتساري ي . 
۷ مرتبة الاتسانية في المساعل الخراسانية : ذكره السيوطي () وصاحب 
ايضاح المكنون (. () وهدية المارفين ١(‏ () والخوانسارى (" ) . 
۲۸ الزهره في اللغفة : ذكرهسيوطي ۲٠‏ () وصاحب هدية العارفين 9 إ) 
والخوانساری )(٥(‏ . 
ت ج د ا ا ی ی کے 
) کشف الظنون ص ۷۲۸ 
۲ ) ج ص ۲۰ہ 
۴ ) کشف الظنون ی ۷۲۸ 
۽ ) الطبقات ص ۲ ۲٠٣‏ 
ه ) بغية الوعاة ج ص بر 
) ج ر۷٣‏ ه 
۷ )ج س ۰ه 
(A‏ روضات الجنسات ج ۱ 01۰ 
٩‏ ) بغية الوعاة ج لړ 
A2 E (1°‏ 
۱ ) ج 1 ۲۰ 
۲ ) روضات الجنساتج ص ٠‏ () 
۲ ) بغية الوعاة ج ص ۷ر 
o E (14‏ 
٥‏ ) روضات الجنسات ج آ ء و 


(4¥) 


۹ سعط الا دلة في النحو + ذ كره صاحب هد ية العارفين )١(‏ » ولملهتحريسف 
لكتابالمع الاد لة"الذ ي سنتحد ت عنه في اموضع لا حق من هذا الفصل . 


٠١‏ شرح الايضاح : ذکره حاجي خليفة (۲) وصاحب هد ية العارفين () ولمله هو 
حواشي الايضاح ”الذ ى سبق ذكره ا 

شرح الخناسة £ ادكه السيوطي .(») وصاحب هد ية العارفين (م) والخوانساروا ‏ 

۲ - شرح د یوان المتنبي : ذ کره ابن قاضي شېمه (۷) والسيولي (۸) وصاحب هد ية 
المارفین () والخوانسارې (. () . 

۲ شرح السبعالطوال : ذكرة المصنف في أسرار المربية )١١(‏ باسسم ”المرتجل 
في شرح السبع الطوال" أو المرتجل في شرح الجمل” کما ذ کره ابن قاضي شهبه (» , 
والسيوطي )١ ١‏ وصاحب مدية العارفين (» () والخواتسارى ( د . 

> ۴ شرخ المقامات للحريري : ذکره صاحب هد ية المارفين ( 1 ) ولملهتفسير 

غريب المقامات الحريرية "لذ ې سلف ذ كره. 
٥‏ شرح المقبوض في علم المرون : ذ کره السیوطي ( ۷ ) والخوانساری ړن . 


۹ شرح مقصورة اہن درید ۰ د کره المصنف »0 باأسم الا شارة في شرح المقصوره 


کما ذ کره السيوطي )۲( والخوانساري »(. 


ج ا ا ا 


1) چ ص ۰ ۲ه ۱( ص٣‏ 

۲ ) شف الظنون ص ۲ ۲٠‏ ۲ ) الطبقات ص ۲٦‏ 

٣‏ ) ج س ۰ ۲ه ۲۳ ) بغية الوعاة جص ب 

> ) بغية الوعاة جآ ص ر €( ج ص۰ ۴ه 

)چ ص ۰ ۲ه ٥‏ ) روضات الجنات ج ص ۰ ) 
> ) روغات الجنات ج ص ٠‏ ر > 1 ج ص ۲۰ہ 

) الطبقات ص ۽ ٣٦‏ ۷ ) بغية الوعاة ج ص ۷ر 

۸ )بغية الوعاة ج٣‏ س پر ۸ ) روضات الجناتج ص . ۽ 
(٩‏ جاص ۰ ۲ه (٩‏ البيان ج ص ٩‏ ر 


۰ ) روضات الجنات ج ص . | 


۲١‏ ) بغية الوعاة ج ع ر 
(CT)‏ روضات الجنات ج ص ١ء(‏ 


(44) 


۳۷ شفاء الساقل في بيان رتية الفاعل : ذكره المصنق قي البيان ١(۰‏ ) »كما ذكره 


أبن قاغي شهبة ( ۲ ) والسيوطي )١(‏ وصاحب ايضاح المكنون )٤(‏ »وهدية 
العارقين ('ه) والخوانسارى3 ) . 


۸ ۴ عقود الاعراب : ذكره اين قاضي شمبة ( ۷) » والسيوطي ( ۸) وصاحب ايض اح 


المكنون )٩(‏ وهد ية العارفين )٠١(‏ » والخوانسارى ((0) . 


۹ الفاقق في آسماء المائق : ذكره المصنغ قي نزهة الالبا* (۷) ١‏ كما كيسسوه ٠‏ 


السيوطي ™( والخوانساری (۱6) وقد حرف الى الغاقق قي اسماء الحداعق” فيي 4 
کل من أيضاح المكنون (م() ؤهد ية العارفين )(١(‏ . 


٠‏ ۽ الفصول في معرفة الإ صول : ذكره حاجي خليغة وقال في وصفه :تاب في النحو 


ذكر فيه أوضاع ال صول المشابهة لا صول الفقه”(۷) .كما ذكره صاحب دي 2ة 
المارفين (۸) . 


٤١‏ فعلتوأقمَلت : ذكره السيوطي )٠١(‏ »وصاحب ايضاح العكنون ()) وهد 1ة 


المارفين )۲١(‏ »والخوانسارى () . 


٤۲‏ قيسة الاد يب في أسماء اليب : ذكره المصنف في البيان )٣(‏ . كما ذكره 


السيوطني (»۲) والخوانساری )٥(‏ »وقد ذكر في کل من ایضاح المکتون (۲) ¿ 
وهد ية العارفين )١۷(‏ محرفا الى*قبة ال د يب في أسماء الذيسب». 


ل ا ر ا ا ا 


س چ ص + + gf IY‏ ۲ روضات الجا تچ( س ۰ 
٣‏ الطبقات ص عم ۳ بغية الوعا ةج ص ۷ — MW AY E‏ 

۳ بفية الوعاة ج ٣ص‏ ۸ ۲١‏ روغات الجناتج ص ٠۰‏ ج بخةا لوعا جر ہر 

€ چ ص ۰ ەو گە . ٥ E Yg — 1o‏ روظ ت الجنا تج( ص ٠۰‏ 
~o‏ چ ص ١٣ت‏ 1~ ج ص ١اه‏ 1~ e 7Y‏ 

1 روضا تہ الجنا ترص ۰( ۷( کثغالشتونص ېر ج ص که 

۷ الطبقات ص عم ۸ ج ص ماه 

بغية الوعاةجٍ )ص ب۸ بضة الوعا ةج ۲ص ۸۷ 

0 + EAT 

۰ سج ص ده ۲ج ص ا 


(- روضاتالجنا حیرص ۰ 


۳ 


= 


(014) 


قبسة الطالبافي شرح خطبة أدب الكاتب : ذ کره ابن قاضي. شہبة (۱) باسسم 
شرح طبة أدب الكاتب كيا ذ كره السيوطي ( ۲ ) وصاحب ايضاح المكنون ( ۲ ) 
وعد ية العارفين (>) . 

كتاب ال لفراللا م : ذ كره المصنفلا ي البيان وأسرار العربيسة () كما ذكره 
الشيولي (۷) وصاحب ايضاح المكنون () وهدية المارفين 4) والخواتسارى (ء) . 
تاب حص بیص : ذکره السيوطي ( ) والخوانساری (۳) . 

کتاب في«یمنون»: ذ کره السیوطي ) . 

کتاب کا وکلتا : ذكره المصنف في الا تصاف (>() »٠‏ كما ذ كره السيو لي (ه٠)‏ وصاحب 
ايضاح المكنون )١١(‏ ومد ية العارفين ( إ) ءوالخوانسارى (۸) . 


كتاب كيف : ذ كره المصنف في البيان )١(‏ ءوابن قاضي شممة (.») والسيولي (») 
والخوانساری () . 


کا چ ذ كره المصنف في البيان (۲) ءوابن قاضي شهبة ()۲ ) . 


س 


الطبقات ص ٣ ۲٦‏ بغية الوعاة ج ۲ ص۸۷ 
بغية الوعاة ج ۲ ص۸۷ toe‏ 

(٥ YoY €‏ بخية الوعاة ج ۲ ص۸۷ 

ج ص٠‏ ۲ه 11— TISTE‏ 

ج ض۰ ۱۹ ۷~ of‏ 

gr‏ )<( ۸ روضات الجنات ج ص ۱ ۽ 
بغية الوعاة ج ۲ ص ۸۷ ۹~ ج ١ص‏ 1۸ 

۲٠ ٤ص الطبقات‎ ۰ YY 

ج اء ٢‏ هھ ١۲س‏ بفية الوعاة ج۲ ص۸۷ 
.روضات الجتات ج إض. ( > ۲ روضات الجنات ج ص ١‏ ) 
بغنية الوعاة ج ۲ ص۸۷ ۳ ج o‏ 


روضات الجنات ج ١‏ ص. > ٤‏ ن الطبقات ص ٤‏ ۲۹ 


و 


(Ie*) 


لباب الآ داب : ذ کره كل من أبن قاضي شهبة ر( ١‏ ) والسبتي ( ۲ ) والسيوطي 0 
ياسم ” ,اللباب "وحاجي خليفة E}‏ اسم ” لباب الا داب” وصاحب هد ية العا رفين(م) 
ياسم ”لماب الارب” . . 

اللاب المختصر : ذكره ابن قاضي څيه () ٬والسیوطي‏ ډ) »والخوانساریر ) 
ومن الجدير بالذ كر أن هذا الكتاب ورد في البفية وكأنه كتايان . والسأل 2 

لا تحتاج الى ألثر من فاصلة أو نقطة ٠‏ ولا يد ری ما كانت نية صاب البغي_ة 
في ذلك . والعبارة تحتمل الوجهيسن . 


المرتجل قي ابطال تمريف الجمل : ذكره ابن قاضي شهبة ( 4 ) ٬والسيوطي‏ (. 
وصاحسب اي ج الكنونر د ) ودي المارفین .)٩(‏ »والخوانساری رو . 

سسألة + خول الشرط على الشرط. : ذكره السیوطي زی ,والخوانساری زی , ' 
الساعلالستجارية : أشار اليما المصنف. في البيسان ران . 

السائيل البخنسارية: أشار اليبا المصنىف في البيسسان (۷) كذلك. 


OM os : 0‏ 
المصتبر في الفرق بين الوصف والخبر : ذكره حاجي خليفة (را) وصاحب هد بة المارزلا 


الطبقا ت مر ٦‏ ۽ ۲ روضات الجتات ج (ص. | » 
٤ TENA LT‏ بغية الوعاة ج ص۸۷ 
کک سو ا ٥‏ روضات الجنات ج (صٍ. > 
CeAINIATE ~11 o PP‏ 
الطبقات صرح م ¥— i TE‏ 

بغية الوعاة ج ۲ بر ۸ کشف الظنون ص ١۳ب‏ ر 
روضات الجنات ج إص. ۽ ۹ ۰ ج( ره 

الطبقات مر ٠‏ م 

بغية الوعاة ج٠٣‏ ۷ر 

ص 


ج ص ۰ه 


(1۰9) 


۷ه مفاني المصاتي : ذكرها المصتلف قي نزهة الالبا* في معرغر,حديثه عن قصة 

مصرع المتنبي ءقال : ” وقد ذكرتاها مستوفاة في كتاب" مغأني المعاني” فضي 

شرح ديوانه” (() . وقد سيق أن ذكرنا ذلك الشرح . قال الصفدي ( )ء 

وك وان امن الا نبارى يلتب جيد ١‏ كتابة قوية كثير ة الضبط »طت بخطه رحمه الله 
مجلدة من شرح د یوان ابي العايب سماه : ماني المصاتي“. 


۸ه ففتاح المذاكرة : ذكره اين قاضي شهية )٣(‏ والسيوطي ن) وصا حبايضاح 
المكنون (ه) ءوهدية العارفين () »والخواتساری ۷) . 


المقبو. في علم العروضر : ذكره السيوطي (۸) ء وصاحب ايضاح المکنون ()) ودد 
المارفين (ء٠)‏ » والخوانسناری (إ() :2 


» مقترح السائل في "ويل امه“ : ذكره السيوطي ( ۱۲ ) ءوصاحب هد ية المارفين(م‎ ٠ 


(١‏ منثور المقور قي تجريد الحد ود ٠‏ ذكره ابن قاضي شمبة 0) ءوالسيوطي( م) 
وصاجب ايضاح المکنون ) ؛والخوانساري (س) . 


0 
س ا 
٣‏ الواضي بالوفيات : ۷۲/١‏ نتلا عن البلفة صم 
٣‏ الطبقات ر ٦م‏ 
بغية الوعاة ج ۲ صر 
oA —o‏ 
= € ر o‏ 
0٠ ۷‏ روضات الجنات ج ( ص | 


۸س بغية الوعاة ج ۲ ر۷ ۳ ج ض ٣ه‏ 
ج ١‏ . الطبقات صم 

۰ ب ٥‏ بفية الواعة ج ۲مر۷ر 
روضات الجنات ج ص oY m11‏ 


۲ بغية الوعاة ج ۲ صر ۷ روضات الجتات ج ۱ ص ۔ و 


۲ مزا ا : ذکره اسم لمان قي النحو* اہن 


(°( 


خلكان )١(‏ واليافعي (۲) 
وابن کثیر(۲) وابن العماد () 7 سماه صاحب هد ية العارقين (ه) "ميزان 
العربية في النحو :كما ذ كره باسم "ميزان العربية” السيوطي )١(‏ والخوانساري (۷) 


وحاجي خليغة (۸) الذى قال عنه : ”شرحه شس الد ين أحمد بن الحسين اين 
الخباز الا ربلي النحوى المتوقي سنة ٣١‏ ه” ء 


۳ 


نجدة السو ال ۽ في دة الس ال ذکره المصنف في البيأن (4) باسمادّة 


الال في عمد ة الس ال“ء كما ذ كره ان قاضي شنهية )٠(‏ والسيوطي )١(‏ 


وصاحب ايضاحالمكتون (۱۲) وهد ية العارفين (۳() والخوانساري (ك() . 


نسمة العيير قي 


التعبير : ذكره ابن شاكر الكتبي (ه) وابن قاضي شهبة () ۾ 


وصاحب ايضاح المكنون )١۷(‏ وهد ية العارفين (را) والخوانساري ٠ )٩(‏ 


— ۵ 


العارفین (۲) والخوانساری (۲۳) . 


نكت المجالس في 


نقد الوقت : ذکره السيوطي )۲١(‏ وصّاحب ایضاح e‏ وهديسة 


الوعظ :ذكره اين قاضي شهبة ()۲) والسيوطي (ه۲) وصاحسب 


أيضاح المكنون (۳) وهد ية العارفين (۲۷) والخوانسازى ۲) . 


النواد ر : ذكره السيوطي )٠(‏ والخواتساري )۴١(‏ . 
النور اللائ قي اعتقاد السلف الصالح : ذكره السبكي («) وابن قاضي شمبة() 


وحاجي خليغة (۲۴) وصاحب هد ية العارفين (ج؟) والخوانشارى (ه) ٠‏ 


وغاتالاعیا ن۲ص ۱۳۹ ۲ب ٣ص‏ ٢ه‏ ەچ بغيةالوعا تج ص ۸۷ 

چ مرآةالجتا ن٣ص‏ ړو ٤ب‏ روضا تالجتا تج( ص ۰ اجج ٢ص‏ ۷ 

جالبد ايةوالمايةج ۲ ر مبفواتالوفيا تج( ص لهه بج (ص ١اد‏ 

مشذ راتالذ هبچ ص۲ ابالطبقات ص عم ج روغا تالجنا تج( ص 2۰ 
مج ص ٢٣ن‏ ج ۲ص مد ۹ بغيةا لوعا تچ۲ ص ۸۲ 

1 بغيةالوعا چس ۸۷۰ ج ص ١ه‏ «جروضاتالجتا شج( ص ١‏ 
جروضاتالجتاتجاء .) ابروضاتالجناتح(ص .)> صطبقاتالشافمیةچں ص ی 
یکشفالشنون‌ص ۸ار بغيةا لوعا 2ج۲ ص ۸۷ جالطیقات صر ٣‏ 

وج ١ص‏ م٣‏ کج ٢ص‏ 1۷ جوکشف الظنون ص هر 
«بالطبقاتص م جج ( ص ٣١‏ ج ص ١٣د‏ 

(بيغيةالوعا 2ج۲ صن ۸۲ جروضا تالجناتج ص >٠١‏ مجروضات الجناتج( ص ١‏ 
ج ۲ص 1 ۽ جالطیقات ص ۽ ۲۹ 


)1-7( 
کک اا ان 


أدلة النحو وال صول : مه مخطوطة قي كتبة عاطف آفند ي باستانبول رقم اميم (0) 
وفي مهد المخطوطاث نسخة مصورة على مايكروفيلم عن مخطوطة عاطف أفند ي هذه . 
وقد ذكرها مفهرسو ممهد المخطوطات اسم اجراء القياس* وذكروا نها 
مكشوة سنة؟ ۲ > د وقد كتبت هذه النسخة بخط نغيسء وينقص من وها خسة 
فصول () . يمتيقد الا ستاذ الا فغاني نها كتاب” الفصول في معرفة الأ ص ول( )” 
ولل الدلاغل تشير الى أنہا هي كتاب ”لمعالادلة ” الذى سنتحد ت عه 


قي الآأشارالمطبوعة. 

ج الجوعرة في نسب النيي زأصحايه العشرة : منه مخطوطة بالقاحرة ( كتالوجالطيعة 
الثانية / (٠٠‏ )0 . 

ج عسة الا دباء في معرفة ما يكتب بالالة. وألياء : مته مخطوطة قي ليدن رقم مم (© 
وأخرى في مكتبة أحمد الثالث باستانبول رقم ۲٠۲۹‏ كتبت في القرن التاسسحع 
بخط تملیق د قي ق وبہامشها حواشيحتمل أن تون رسالة أخرى . وعن هذه 
المخطوطة نسخة مصورة على عايكروفيلم في ممهد المخطوطات العربية بجاممصة 
الد ول العربية رقم ۷ب 0) . 

۽ فرائد الفوائد : منه مخطوطة في مكتبة أحمد الثالث باستا نبول رقم ۲۷۲۹ وعنه 
نسخة مصورةعس عا يكروفيلم في مصهد المخطوطات رقم ٩ ۲ ٩‏ أدب ) . وهو مائة 
لمة من الحكمة مرتبة ۸) . 

ر بروکلمان ( الطحق ) ج ١‏ ص ٤)1٥‏ 

۲۷۷ فہرس المخطوطات المصورة ج ( حر‎ ٣ 

٠ ٣ص مقدامة جدل الأعراب ولمع الا دلة‎ ٣ 

۽ بروکلمان ر الطحق ) ج ره ٤)٩‏ نفس المصد ر م۲ ۲۸ 

ت فهرس المخطوطات المصورة ص۱ ۲٠‏ ۷ نفس‌المصد ر رم ٥ ١‏ 


۸ مقد مة جدل الاعراب صم ١‏ (الحاشية 


(1°£) 


الكلام على عصي ومفزو : مته مخطوطة في مكتبة کوبريلي رقم۲ 2/۱۳۹١‏ وشه 


~o 
. نسخة مصو رة على 'ميكروفيلم قي معهد المخطوطات العربية رقم وإ ر لفة(1)‎ 

1 منشور الفوائد : مته مخطوطة في مكتبة أحمد الثالث باستانبول رقم ۲۷۲٩‏ وعنه 
نسخة مصورة قي معهد المخطوطات العربية رقم هجر أدب( ۲) . 

¥ هداية الذاهب في معرفة المذ اهب : مضه نسخة مخطوطة بمكتبة عاط سف 
أفندي باستانبول (۲) . 

الوجيزفي التصريسفا : من هذا الكتاب مخطوطة واحدة في مكتبة أحم د 
الثالث باستاتيول رقم ۲۹ ۲۷.وعته نسخة مصورة في معد المخطوطات العربية 
رقم ۲۹ فهرس () ) . 

فهرس المخد وطات المصورة ص ۲ ٠٠‏ 

ات ر تفن اعد ري ٣‏ و 

١ مقد مة نزهة الإالبا* صء‎ r 

€ فهرس المخطوطات المصورة صر ۰ 


KKKXK 


}1*0{ 
۳ آشاره المطبوة. 


لابن ال تباري مجموعة من الآ ثار التي عمل بعضر.أعل العلم والفضل على تحقيقها 
واخراجها لينتفع بها الطلبة والدارسون . ومن هذه الآثار المطوعة ما هو نحوي وشا 
ما عوغیر نحوی أ و بال حری لغوی أو تاريخي . وسنتحد شعن الاثار غير النحوية أولا » ونرجي 
الحد يثعن الآ ثار النحوية لا نها لصق بموضوع البحف . ول ننا نود الوقوف عند ها وقفة 
أطول على ما د رجنا عليه في صياغة هذا الفصل من الاعتعاد في موضوع التقد بم والتأخير 
على مدئ الا جمية التي نعلقها على الشي* المرااد ادراجه في البحث. فما زاد ت أهميتة 
تخر ت مرتبته » وذ لك رغبة في التفرغ له واطالة النظر فيه » واستيغاء القول حوله ` 


أ الإعاراللفويةة. 


البلغة في الفرق بين المذ كر والمو*نث : حققه الد كتور رمضان عبد التواب وبع 
ضمن مط بوعات مركز عحقيق التراث بد ار الكتب المصرية بالقاهر ة سنة. ۷ 1 0 
أا مضمون الكتاب فيد ور حول مختلة ا أنواع الاسم المونث من قو ق 
وغیر حقيقي ( لفظي وممنوی ) . ثم حول علامات التأنيث الثلات : التاء الال 
المقصورة E EY‏ ما يجوزفه التذ كير والتأبيث فشروط تصغير 
المو“نث على اختلاف. أنواعه . والكتاب مملوء بالشواء__دالشعرية والآيات 
القرآنية ریمض الا حاد ٹ. 


: حلى المحقق الذتاب بعدة مقد مات‎ ١ 
الى عن ظروف تحقيق الكتاب‎ 
الثانيةق عن حياة ابن الا ناري‎ 
عن ظاهرة التانيث قي اللفة‎  ةثلاثلا‎ 
الرابعة _ عن كتاب‌البلفة.‎ 
. عن المخطوطة التي .اعتمد عليما في التحقيق‎  ةسماخلا‎ 


{( 7۰( 


7 حلية العقود في المقصور المد ود : حققه الا ستاذ ية عامر وطبعه قي المطبمة 
الكاشوليكية قي بيروت سنة ٠ 41٩‏ 


چ اللسة ي صنمة الشصر : حتقها"آلهادى هاشم ونشرها قي مجلة المجمع 
العلمي العربي سنة مو ر )١(‏ ء محلاة بمقد مة تبلغ خمسصفحات واسم الرسالة 
لا يتفق مع مضموتما بأية حال من الا حوال؛فهي لا تتطارق الى موضوصات الشحسسمر 
والمروض‌بل تتضب ن ست وأريعين نوعا من الوجوه البلاغية التي يسميما البلاغيسون 
الا تواع البد يعية . 


وهذا العدد أقصص ما استطاع‌ابن الا نبارى أن يبلغه في ذلك الحين . فقد 
کان غاية ما جمعأبو هلال المسكري الصتوفى سنة م ٠ه‏ سبعة وثلائين نوما ء 
ويمرف كتابه بثتاب الصناعتين (۲) ثم جمعمسها ابن رشيق القيرواني المتوضى 
سنة هج ه في العمدة شما )١(‏ . فيكون ابن الا دبارى قد زاد على ابن رشي 
تسمة أنراع جديدة . 


أا فيما. يتمق بد قة التسمية عند اين الا ثباري فيقول عبد الهادي هاشم : 
ا نسخة اللممة هذه > وجا من الوجوه البلاغية أطلق عليها الا نيار اسماء 
تختلف أحيانا عن أسمائها المشہورة بها . فما يسميه المجانسة يسميه البلاغيسسون 
المشاكلة. ٠‏ والاعنساتعنده هولزوم مالا يلزم0) . 


س 


ر مجلكد ۲۰ ص ١۲-٥۹۰‏ 


۲~ الاب شيخو ب علم الأداب ص۴ ۲۹ 
چ فس العة ر الان 


¢ مجلة المجمع العلمي العربي مجلد ۴۳۰ ج2 ص )1ه 


0-۷( 


5¢ الموجز في علم القوافي + حققه الا٬ستاذ‏ عمد الهاد ي عاشم ونشره في مجلة المجمع 
العمليي . العربي بد مشق سنة tot‏ () . ويتكون هذا الكتاب من مقد فة ودصسة 
فصول على الوجه التالي * : : 


. فصل في معرفة القافية‎ ١ 
. فصل فيما يمرضللقافية‎ ٣ 
فصل في معرفة الحركسات‎ ۳ 

6 فصل في معرفة الأ حر ف. 
هس فصل في معرفة عيوب القافية . 


وعلی ما ف في الكتاب من ايجاز فهو يحتوى على أصو ل علم القافية ق في العرثر» 
ووراعة ي رتيب الفص ول . . فهي متساند 3 متساوقة يكمل بعضها 


ه٠"‏ زينة الفضلاء ة في الفرق بين الضاد والظاء : حققه وقد م له وعلق عليه الد تور 
زمضان عبد التو صد ر سنة ( ۴١‏ (ه/ ١۹۷٠م‏ عن مطايح دار القلسسم 
في بیروت ( ۲ ) . ونحن اذا جرد نا الكتاب من المقد مات والفهارس يصيح حجمصه 
في حد ود ( ٠‏ ) صفحة . وهو يقسم الى ثلاثة أقسام كميرة ۰ 


الأول : لاضاد 
الثاني :للظاء 
الثالث : لط يقال بالضاد والظاء باختلاق المعمنى . 
ا ا ا 
س مجلد ۲۱ ص A‏ 0۸ 
س حلاه المحقق بازع مقد مات + 
ال ولى : في ظروف تحق.يق الكتاب. 
الثانية : بحث في مشكلة الضاد في العربية . 
الثالثة : بحث يعنوان ” زينة الفضلاء وتراث الضاد والظاء ” 
الرابعة : في وصف المخطوطة. 


(°A} 
ب الإآشارالتاريخية‎ 


ونعني بها ما تعلى بأخبار ال دياء والنحاة رآثارعم . وهي تنحصر في تاب واحد 
و ” نزعة الإلياء*(١)‏ > وهو تتاب له صلة بالنحو وتاريخه ولذ لات أطلنا الوقوف عنده » 
اذ هوفي حقيقته - وما سنبين فيما بعد سجل حافل بأخبار النحاة وطبقاتهم ومذ اهبهم . 
وعلى هذا الا ساس ورد ت التنمية قي النسخة المطابوعة على الحجراذ جا* فيها : نزهة الالياء 
في طبقات الا دا* اى النحاة . فقد فسر واضع العنوان ” الادباء ” بالنحاة” . 


طبعاتنه : صدر” لنزهة.الالباء * حتى الآن الطبمات‌التالية : 
ية طينع في القاهر ة على الحجر ستة Cnn / BITE‏ 
۲ طبع في باريس بتحة يق عطية عامر سنة ۷ه ٠٩‏ م ءوأعيد طيعه مرة أخرى 
في المطبعة الكاتوليكية في بير وتاسنة ۹1۲١م‏ . 
۳ طبع في مطبعة المعارف بيغداد وبتحقيق ابراهيم السامراصي سنة ‏ مام . 
۽ طبع في القاهرة بتحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم سن 1۷ ۹١م.‏ 


قيمته : تتلخص قيمة ” نزهة الالباء ” في أنه يعطي صورة موجزة د قيقة عن 
٠‏ سير حركة النحو حتى زمن الموألف ءوأنه يقد م لمحات مضيئة عن كبار النحاة 
واتجاهاتهم في فهم النجو ود راسته : وو الى ذلك كله من المصاد ر الممتمد ة 
في د راسة نشأة النحو وتاريخه لما يمتاز به ابن الا نبارى من دقة الرأى وصد ق 


النظرة . 


١‏ اخظف. المورخون في تسمية مذ ا الكتاب فعلى الرغم أن المو“لف سماه ” نزهة الالباء 

في طبقات‌الا دباء ” ر انظر مقدمة الكتاب ص م ) فقد سماه ياقوت ” نزهة الإالبا 

في أخبار ال دسا“( معجم الا دبا" ج ١‏ صر ر ) وابن كثير"طبقات النحاة "ر البداية 
والنهاية ج ۲ رص . ٣١‏ ) واليافمي ٠”‏ ” مناقب الا دباء ” ( مرآة الجتان ج ٣‏ ساب 
وابن قاضي شهبة ” أخبارالنحاة ” ر الطبقات ص ٠٠‏ ) وابن العماد ”٠‏ طبقات 
الآدباء” ر شذرات الذهبج > ص ٠٠٠‏ ) . ولع هذا الا ختلاف. في تسمية الكتاب 
ناتج اما عن رغبة في الا يجاز والا ختصار أو عن استيحاء مضصون الكتاب د ون التقي د 


بالا سم الحقيقي . 


(1°34) 


الغاية منسه : قصد اين الانبآرى' من تاليف هذا الكتاب (ر) الى التعريف بكبار 
النحاة ومن يلحق بهم في هذا الميدان ممينا الممالنم الككرى 
قي حیاة کل منهم کتحد يد سنة ولا د ته ووفاته ؛وذ کر شیوخه وت لا میذ ه › 
ووصق مذ هبه النحوي»ومستواه العلمي»وغير ذ لث من التفاضيل التي 
تتعلق بحياة العالم. ولا تنس أن الموء لف كان مدرسا فان من 
أهدافه عند تأليف عتا الكتاب: خد مة الطلبة والد ارسين واغنا*وهم 
به عن كثير من المرا جع والموسوعات الاد بية . 


قا يمتاز كتاب النزهة” بالخصادير التالية ٠‏ 


ر أنه كناب متخصع فهو مقصور في معظمه على النحويينأو صن 
عرفت لهم مشاركة في النحو وجه من الوجوه . وما يتجاوزهم 
الموءلف الى غيرهم من طبقات الكتا ب والشعراء . 


۲ يمتاز بالا يجاز الشد يد +ولا ہن الاّنباري قد رة عجيبه على تقلیص 
الخبر الطويل أو القضية الكبيرة في بضع کلمات مو٤‏ دیا مراد ۵ 
منها على الوجه الكل (( » 


٣‏ يعتمد الموثلف في معالجة موضوعه على الروايات المسند ة 
الى بار العلماء والراة 6 ي وأبي حاتم السجستانسي 

واب بي العباسالمبرد وآيسي زید الماح م 
ورز تي عذا المجال أمانته العلمية فهولا يذكر 
الرأى الا منسوا الى قائلنه . وعلى الرغم من تنه 


۱ _ ذكر الموألف في المقدمة ما يلي : وبعد فقد ذ کرت في هتا الكتاب الموسوم بتزهة 
الألبا* في طبقات الاد با*ء معارف أهل هذ ه الصناعة الأعيان ومن قاريهم في المعرفة 
والاتقان؛ وبينت أحوالهم وأ ,زانهم على غاية من الكشف والبيان۔ (نزهة الالباء ع ٣‏ ) 


٣‏ قال في وصف النحوی علي جن يى ارتي : ویحکی من سیره:وتصرفاته ما يته 

امن .من هزه (رالنزهة ر ۳۲ ) وقال فيما نسب الى أبي العلاء النتمرى 

من تشڏيٽ في مور الد ين : ویحکی عنه کلمات وأشعار موش توجب في حقسه 

التهمه والله اعلم(النزهة م » ۲١‏ ) فهذ ا رأمثاله من الايجاز البليخ الذى يمز 
به صا جا 


(4 *[ 


يتفي في معظم الاحيان بعا تحمل هذء الروايسات من آرا* وسا تتضمن من مواق ف 
فهو یری نفسه مضطرا أحیانا لابداء ری والغصل ز خلاف . فيعد سرد مجمروعة 
من الروايات عن نشأة الحو قال فاا زعم من زعم أن اول من وضع النحوعيد الرحمن 
بن رمز الاعرج فليس بصحيح لأن عبد الرحمن بن هرمز أخذ النخوعن أب 

الا سود ولذ لت أيضا نصر بن عاصم أخذ ه عن أبي الا سود ويقال عن میمون الا قرن“. () 


-٤‏ على الرغم من محاولة المو*لف الستزام الحياد والمنهج العلمي في الموازنع 
بین النحاترتقيم ارایہم الا أنه سرعان ما تتضلب عليه نزعته البصریه فینحاز الى 
أحد الجانبين انجيارًا ظاهرًا ٠:‏ , فأيو الخطاب الأٌخفش كان من اکابر علماء 
العربية ومتقد ميها 0( والخليل ہن أحمد کان الغاية في تصحیح القاس 
واستخراج سال النحو) ویونس‌بن حبیب کان من اكاب ر النحويين (») اللخ 
ولكنه قلعا يذ كر مثل ذلك عن علماء الكوفيين . 
ولنکتف بما یذ ره عن زعيمهم وحامل لوائهم علي بن حمزه الكسائي فماذا قال 

في حقه ۴ انه يصوره في عوره المغغل وینقل عنه قوله : صلیت بالرشی د فأعجبته 
قرا تي فدغلطت في كلمةر ما لط فيا صبي. رد تان اترا لملم يرجمون” 
فقرات ”لملم يرجمین” - وينقل كذإنك ما كان يقوله القاضي أو يوسف في 
في حق الكمائي : ای شی؟ يحسن انما يحسن شيقا من كلام العرب ر . 
وينقل كذلك عن الفراء قوله د خلت على الکساتي یوما وکان بكي فقلت له : ما 
يبكيك ۴ فقال : هذا الملك يحيى بن خالد يوجه الى ليحضرني فيشألني عن 
شي ۶ فان ابطأتا في الجوابٍ لحقني منه عيب وان بسادرت لم امسن 


۲ س نزعة الألباء ص ٣ع‏ 

۲ س نزهة الاألباء س مع س ع 
نزهة الأّلباء ص و 

٠‏ نزهة الألبناء ص ي 

٦ہ‏ تزه الالباء ی ٣پ‏ 


(131) 


من الزلل ( )الخ ولعل ابن ال نباری کان مشبما بعل البصرين مقا بسن قيمح 
بحیٹ لم يعد یری من محاسن الکوفیین شیا ه 


٥‏ بالاضافة الى النزعة المذ هبية تغلب على ابن الا نباري النزعة القبلية ذ 
رڳ z2‏ 
الرغم من موقفه السالف من الكرفيين تهزه المصبية القبلية فيغد ق على أبي بكر 
بن الا نباری »وه ومن دعائم مد رسة الكوفة + من ایا تر الشنا ۶ والاطراء »الم 
يستحقه الگوفیون جمیعا . يقول بشأانه : فانه كان من أعلم الناسوأفضله مم 
في نحو الكوفيين وأكثرهم حفظا للفة وكان زاهدا متواضمًا () . وسا يلفتالنظر 
أيضا يهذا الخصوص.أن ترجمته له منأوسع الترجما ت قي الکتا ب ولا تفوقہا الا 
ترجمته للأصعي رالمبرد ولع السبب في ذلك أنه كان مهتا بال نبار متملقا بها لا نهامسقا 
راسنسھ ومہوی فوا د ہ فکان یعتز بہا ويکل من ينتمي الها . 


محتوياته : أدارالمو“لف كتاب تزه ة ال لباء حول شخصهات بارزة في تاريخ ' 
النحوافجلا صورة واضحة قذ ر المستطاع لكل منها ء مقد ما من الحقائق التاريخية 
مالا اغنی. عنه لکل باحث قي هذا الموضوع. 


هذا جوهر الكتاب ولكن نزهة الألباء ا ينحصر في ذلك بل يتضمن مجموعة 
من الفوائد العلمية وال د بية التي تد ور حول الور التالية : 


. )( العداء المستحكم بين البصريين والكوفيين‎ ٠ ١ 
. )©0 مكانةالفلماء لد ى الخلفاء ورجال الحكم‎ 
. تقوى العلما* وتواضعهم(۴‎ ۳ 

>- المرازنة بين الملماء 0) . 

م الأحكام‌النقدية () . 

. ٠ © اللطاعفالنحوية‎ ٦ 


١‏ نزهةالالباء ص )ب 

٣‏ نزهة ابا" ص ۽ 

۳ انظر ص >۸٣‏ ۸ 

انظر ص .. ٠‏ حول قصة الفرا* مع ولد ي المأمون . 

٥‏ انظر ص ٠۲۲‏ عن ورع الا صممي وص ۰ > .عن تواضع اسحاق بن راهویه. 

٣٣١ و ٢۷ر ۸ انظر ص‎ ٣۹ انر ص١( و ۱۲۲و ۱)1 ۷ہ انظرص‎ ٦ 


(1۲) 


۷ الطرائف البلاغية() . 
۸س القرا*ات. () 


الى غير ذلك من أصناف المعرفة التي یفص بہا هذا الگا ب الهم سا يدل 
على شموله واتساع افقه وكثرة فواعد ه . ٠‏ وقد ضربنا صفحا عن الإ فاضة في تبیین. دذ هھ 
المعارف وشرحها خشية الإ طالة والخروج عن المنهج العرسوم لهذ ه الرسالة. 


جت ا قار اى 3 : 


ان هذه الفئة من آٿار ابن ال ناري دي معلا في دراسة هذا الرجل والاطلاع 
على #كره انحوي وتحد جد ېود ه رمساحمته غي جنا المیدان . ولذ لك ستعيرها مزيدا 
من المناية والاهتمام . . زا ومن الجد ير بنا التنبيه الى أننا في حد يشا عن «اسذم 
الأ ثار لن نتجاوز الوصف والتصوير. أا ما تتضمته هذ ه الکتب من فکر نحوی فسند رسه 
بالتفصيل قي الفصول التالية ۰ ودذه هي آثاره الحو 28 


0 


اسرار الع ري ةة 


طبماته : ابع هذا الكاب مرتين : 
١ل‏ ولى في ليد ن بمناية المستشرق G.F. SEY BOID‏ 
سنةم رر م0 
الغاتية 2 في د مشق بتحة يق فحعد بهجت البيطار سنة EG:‏ 


قيمته : أثنى عليه عدد من المو“رخين والملاء ©) لما یتضمنه من معلوما ت ویقد مه 


. انظر ص ٣ر قصة المأمون مع اليزيد ي‎ -١ 

کے انظر ص۱ ٣ ٩‏ القرا ت الوارد ة في ” الحمد لله ” . 

. معجم المط وعات المربية والمعربة ج م٠ 2 ءدالرة الممارف ال سلاميةج ۳ ص‎ ٣ 
. بروکلعان ج ۱ ص۲۸۲‎ 

٤‏ انظر وفيت الآعیان ج ٣ه ٠۳‏ ءشذ رات الذ هبج > صره؟ ءواليداية والنہار_ة 
ج 1۲ ص.۳۱ وکشف الط نون صم ر . 


(9r) 


من‌فواد . وترجع قيمة الكتا ب ال ساسية الى أنة من الكتب القليلة التي 
تالح موضوع الملة النحوية معالجة تعابيقية فهو لا يترك حكما من الأ حكام 
د ون تەلیل بل يجهل لكل حكم علة ولك ظاهرة سببًا . 


)41 
الغاية منه : يبد و ين قرا*ة المد مة أن المو“لةء كان يرميي ءعند وضع هذا الكتاب»الى 
المقاصد التالية : 
ن يقد م لط لابه عرضا شاملا وميسطا لقواعد اللة.ة الدربية. 
ن یختار لهم من مذ اهب النحویین‌ما يمکنهم من الا طلاع على مختلفالتیارات 
والاتجاهاتالتي تتجاذ ب هذا الدلم . 


. أن يزود هم بالقد رة على الذوض غي موضوع العلة النحوية وتغسير الذ وا هراللفوية‎ ٣ 


~~ 


٤ 
أ‎ 
ا‎ 


خصائصة : يتميز كتاب أسرار الدربية بالخصاعص‌التالية : 


2 آنه وضع على طريقة السو“ال والجواب. 
۴ أنه يذ كر الحكم مقرونا بأسبايه والظاهرة مشفوعة بملتها . 
۳ أنه يتسم ” بقرب الما خذ وكثرة الغواعد مما لا تکار تجد ه في کتاب واحد (۲) 


محتوياته : ان ١دا‏ الكتاب في أبوابه وعنا وينه كسائر كتب النحو يتضمن مباحث المعرب 
والمبني ٠٠‏ وا لمرفوعا ت والمنعو بات والمجرورات ءوالتوابع والا ستثنا* والعد د والند اء 
والترخيم الخ . ولكل بند من هذ ه المباحث. د قائقه وتغاصیله معروضةاً سلوب 
سہل واضح . i‏ موضوع الدلة ومسا همة المولف فيه »وهو الہيكل الذ ى عليه بني الكتاب؛ 
فذ لك ما ستتعرض له في موضح متا خر عند. الحد يك عن جهود ه في هذا المیدان . 


٣‏ الاغرابافي جدذل الاععراب. 


طبماتسنه : طبع هذا الكتاب مرة واحد ة بتحقيق الاستاذ سعید ا فغاني في مطبعة 
الجامعة السورية سنة ۷ه ٠۹‏ م مع كاب" لمعالادلة ” وأعيد طبعه في دار الفكر _ 
بيروت سنة 1۷١‏ مء 

a 

۲ انظراسرار العربية ص‎ ١ 

> مقدمة المحقق ص‎ ٣ 


(116( 
ق یھ پو هذا الکتاب قیمته واد ميته من کونه یعالج موضو عا بكرا مو الجدل 
الاعرابي ‏ ولا يستديج أحد أن يجاد ل صاحباالجد ل في زعمه بأته ابو 
عذرة هذا الفن: فلم یکن للعربية فيه قبل گتاب اہن الا نبار ې کنا ب* () 
كما أنه لم يبلةنا أن أحدا ألةفيه فيما بمد . 


الغاية منه : يبد ومن قرا“ة مقد م" ألكتا ب أن المو#لف كان E E E‏ 

الى المقاصد التالية : 

١س‏ تلبية حاجة گان المو“لق يح ا بين طلبة النحو ودارسيه الى استنياط 
قواعد وقوا نين تحكم موضوع الجد ل وتهیمن عليه . 

۲ تنظيم ٥ذ١‏ الملم وتحد يد أصوله وقواعد ۵ حتی یکون للمتناظرین مقاییس‌یر+ هون 
اليما عند الحاجةبغية تجنب ما يعكن أن پمترضمثل هذا المناظرات »من 
صها ترات ومنا قرا تلا تتفق مع آد اب ا لملم ولا مع حشمة الملماء . 

٣‏ اتباع مختلفالسبل واستفلال جميح الا مكا نات التي تخد م علم النحو وتقربه 
من عقول الط لبة والدارسين . 


خصاشصه : يمتاز هذا الكتابة بالخصاعص‌التالية + 


1 أنه يضم بين د فتیه فنا جد يدا فبتكرا من حيث الماد ة وسلوب المعالجة 
اذ لاجد له شبيمًا في المصنفات النحوية. 

٣‏ أنه تتفلب عليه النزعة الفقهية من تمرك بالا قيس ة المنطقية وال د لة المغليةء 
والسير في ركاب الفكر الصارم الد قيق . 1 

٣‏ أنه لا يعالج الموضوعا ت النحوية بقدر ءا يمالج ال وعية والأشكال التي 
توضع فیا هذ ه الموضوعات في الجدل الاعرابي غ 


محتویاته ۰ یتکون الكتاب من اثنيٰ عشر فصلا تقع في حوالي مس وثلاثین صفحة تد ور 
حول السو"ا ل والجواب وشرو 'لسائل والمسو“ولثم الا ستد لال والاعترا ,عليه 
باصول النجو من . نقل وقیاسر:واستصحاب حال »وغیر ذ لث من متممات م ذا 

~١‏ ال فغاني المقدمة ص .م 

کن انظر جد ل الاعراب ص و م . 


(110) 


الموضوع كترتيب الا سقلة وترجيج الأدلة. 


فمن ذا لك'ييد و لنا أن جوهر هذا الموضوع ٠هو‏ كيفية استخدام اص رل النحسو 
واستغفلالهنا قي الجد لوا لمقد رة على الا ستفاد ة منها في افحام الخصم والتفلب عليه . 


٣‏ الاتصاغفي مسافل الخلاف_ 


طبصاته . طبع الكاب الطبمات التالية : 
١‏ طبع قسم منه ( خمس مساعل ) في فينا باعتتاء JARONIER‏ 
K7 1‏ سنة ۸۷۸م (۱) . 
٣‏ طبع قسم آخر باعتنا* 61۸6458 .#بالروسية سنة +۷٣‏ ړوم (۲). 
٣‏ طبع قسم ثالث باعتناء yû GIRGAS & ROSEN‏ ا سنةړ ړم ۳ 
E‏ ابع محلى بالشروح والتعليقات وبشكل تام باعتنا* #811 .۷# باللفة 
الآلمانية في ليدن سنة روم 0) . 
هن طبع بد.ناية محيي الد ين عبد الحفة بالقااهرة سنة 4٥۳‏ (م 


قیمته : کتاب الا نصاف من المرا جع المهمة في علم النحو والممالم البارزة في تاريخه . 
وهو يستمد قيمته واهميته من العوامل التالية : 


ف أنه اضخم مصنفا ت المو"لف النحوية وأعقما وأغزرها علما على الأ طلاق . 

۲ أنه الكنابالوحيد الذى يعالج موضوع الخلاف بين اليصريين وا لکوفیین بهذ ه 
الا حاطة والشمول . ولا شك أن ES‏ الفت في الخلاف »غير أن كتا ب 
الانصاف ما زال حتى الإ ن د.والكتاب المتداول في الا وساط الاد بية والبيقات 


العلمية » وما نظن کتابا غیره يسد مسد ۵ في « ذا المجال . 


= معجم المط بوعات العربية والمعربة ج صر ۸) »د ائرة المعارف الا سلامية ج ٣ص‏ 
Es‏ 2 : 


کک قرة الممارف الا سلامية ج ٣ص‏ 
a ۳‏ ج ۳ ص 
ك معجم المطابوعات العربية والمعرية ج ١‏ عر من ءد اقرة المعارف الا سلامية ج ۲ ره ¿ 


بروکلعان ج , ص ۲۸۲ م 


(111) 

e ۳‏ لعا بلغه النحو في القرن الساد سالهاجري من تاور نشا نشا 
عن تاثره بالفقه وأستمانته بالمقا ييسالمنطقية وال د لة الغفلسفية . 

٤‏ انه ل حافل يآراء علعائ النحو ومذ ادبم المختلفة. فقد كان اين الأ نباري 
حريصا »الا في حالا ت قليلة »على نسبهالرأي الى قاغله . 


الغاية منه : ييدولنا من قرا ةالمقد مة ( ) أن ابن الا تبارى كان يرمي الى المقاصد 

التالجج دة : 

. تقرية العلاقة بين النحو والفقه وتوسيع مجالا ت الالتقا* والاتصا ل بين الملمين‎ ١ 
وکأنما کان يريد أن يسخر علوم المربية لملوم الدنين ا د تا لہا.‎ 

٣‏ کان اين الآنبارو ؛ يد رسالفقه والتحو.. وکان عالبته يتلقون عليه الدلمين معا 
ولذ لك کان یود »ولا سباب قد تكون وجيهة ءبالنسبة اليه »أن يطبق عليهمم 
المنهج نغسه قي الماد تين ءون يفرضعليهم مناخا فكريا ممينا »تقتضي هد 
البيئة اله.لمية رتستلزمه سياسة الد ولة في ذلك الحين . 


٣س‏ رغبته قي السیر في ریق الا بتد اء والابتگا رالعلمي ي بد ابا 
كتاب ” الانصاة” والتزما في ” جدل الاعراب ”” ولمعا لادلة ”رالتشسي 
ما فتي * يملن عنہا معتزا معتدا في معظم مو *لفاته ٠‏ 


خصائص هه : یمتاز کتاب ” الإنصاف” بالخصاتترالتالية ٠‏ 


(س أنه جعل من علم النحو موضوعا عقليا بحتا كالفلسغة والمتطاسق » وصيره حلبة 
صراع للتصورا ت الغكرية والنزعات المقلية والتيارات الثقافية . 

E:‏ أنه یدل على ما کان يتمتح به صا <ي-ه من ثقافة علمية عميقة ” فأساليبه في الاحتجاج 
تنم عن فقا فته الفلسغية الا فاا 8 قي کلامه وا جد من عبارات الفلاسفة 
ومصدا لحا ت المندا ق ٠٠ا‏ للد لالة على مبلخافاد ته من د راسة الفلسف_ة 
الكلامية والمنطق (e‏ 


اقرا تاا و 
٣‏ مهدي المخرومي ‏ مدرسة الكوفة ص ۲٠۰‏ . 


(OY) 


چ اته يتسم بجدّةر الاسلوب . قابن الآتبارى لا يقلد في اسلوبه احدا ”قاذ ا عرغ.للمسافل 
المطروقة ابتكر لها تنسيقا جد يدا ونطرة شاءله ثم وضع تصميم المناا الذي» تخيله 
شم به في قالب ہد یع لا تجد له نیرا فيما سبق” (۰)1 


2 يبد هك عند الاءالاع علو هذا الكتاب ان ابن الانيا ري افو فيه طمة الغزير وشقاقت اه 
ا NL‏ اع علو 'القرآن e MEE‏ ا الشمرية 
وكام العرب والمام بالمذ امب النحوية والتيا رات الفكرية وغير ذلك من اعناف المعرة _: 
التي کان ابن الا ناري طا بها مطلمًا ينها التي مکنته من E‏ 
السامية بين ولو ز_|*٠‏ عصره ويره من العدور. 


محتوياتة : يتكون الكتاب من جز*ين يقعان في حوالي (.. ٩‏ ) عفحة ويضم هذا ن الج زر 
)١ ۲١ (‏ أله من السائل الخلافية . رد کو ن غ اتير قدي غاا عة ع 
محتويات الكتاب في عذ د الع جاله غير اننا نستطيع اعطاء بعر اللمحات المضيئة عنه . 
انة يتضمن اعنافا وأشتاتا من الضسائل التالي ةة : س 


٠١‏ يحري المو*لف على حشد اسماء النحاه وآراعهم حول كل سأله يتمر: لها 
قال : في اعراب المثنى والجمع : ” ذ مب الكوفيون الى ان الالف رالواو والياء 
في ال زالجمع في منزلة الفتحة والضمة والكسرة في اتها ,اعراب.واليه ذ مب 
ابو علي قطرب بن المستنير وزعم قوم انه مذ e‏ ولیس بحبح . وذ هب 
البصريون الى ٠‏ انها حروق اعراب وذ هب ابو الحسن الا خفش.وابو العباس 
المبرد وابو عثمان المازني الى انها لينست باعراب ولا حروف اعراب»ولكنما 
تدل على ل EE‏ اپوعر الري الو ان انقلابها هو الاعراب 
وحکي عن ابي اسحق الزجاج ان التثنية والجمع مبنيان وعو خلاف الا جماع؛( ۲ 


٠۲‏ .قد يدلل على الا مور المعنوية بالا مور الحسية امعانا في الا 
بالا دله المنطقية البحتة : قال في موسوع رافح المبتد أ والخبر : ” والتحقيق, 
دی ن يقال :ان الابتداء هو العامل في الخبر يوسا اليتدا لانه كا 

انار تسخن الماءبواسطة القد ر والحإب . فالتسخين انتما حصل عند 
O‏ 


ائة 


انب الافغاني ‏ مقد مة جدل الاعراب ولمح الاد له E‏ 
٣‏ اس ۳م (سأله ۲). 


~~ 


€ 


© 


~1 


)1۱۸( 
لا بهمسا ٤‏ لان ن التسخين انا حصل بالتار وحد ها قكذلك جنل ”(0 . 


يستعين المو*لف بعد د من الاد لة والمقاييسالتي يعتبرها فصلا في القضايا 
التي یط رحا ووجہات النظ رالتي يدلي بهاء ودذاعدد متها : 

أ الفروع أبدا تتحط عن الأأصول . 

بى المعمول لا يقعالا جيك بقع العامل ٠‏ 

جا الاصل في السا * ألا تسل . 

د حمل الکلام على ما فيه فائد ة أشبه بالحكمة من حطلة على ما لیس‌فیه فاقد 
المصير الى ما له نظير في كلامم أولى من المصير الى ما ليسله ا 


وسنفرد لهذ ه الد لة والمقاييس فصلا قي البابالتالك من «ذه الرسالة. 
يتمسك ١‏ الموٌلغ يكلام م العرب ويعتيره ال لحجة القاطمة في الموضوع. يقول فيي 
سمألة د خول نون التوكيد الخفيغة على فمل ال ثنين وجماعة النسوة : ” فاذا 

ثبت « ذا فلستا ممعضطرین الى اد خالہا على صورة لم تنقل عن أحد من المرب 
وتخرج. بها عن منهاج كلامهلم” () . 


يتصدكڭ أيغا بالا يي الم ضع التي تستدعي ذلك * قال قي ER‏ 
مقتطااهة من سو ف أو أصل برا : ” وان حذفالغاء والواو على خا 

القياسر فلا ينباي SS‏ لان ذلد يود ې الى a‏ 
له في کلامم فانه لیسفي کلامهم حرف حذ ف جميع حروفه طلباللخفة على 
خلا ة.٠القيا‏ س حتى لم بيق مئه الا حرةواحد والمصيرالى مالا ناير 

له قي کلام هسم مرد ود ” 


يمي ل الى جانب البصريين ويأخذ بآراشهم في مه.ظم السائل ويظ ر ممالا تس 
لهم في موضوع المنا ظرة المشهورة بين سيبويه والكساتي قال : 


١‏ جص ( مسألة ه) 


س ج 


) ٩6 صسألة‎ ( ٥۰ ع‎ 


1T YE‏ ( سالة ٭) 


CIT 


”و ما رووه عن المرب من قولہم :۲ فاذا دواياجا فمن الشاذ الذ ى 
لا يمباً به کالسجزم ( بلن ) والنصب (بلم ) وا أشبه ذلك من الشراذ التي 
تخرج عن القيساس" ٠ )١(‏ ويضية الى ذلك قوله : ”على أنه قد زوى انهم 
أعطوا على متابعة الكسائي جهلاً »فلا يکون في قولہم حجة لتطرق التهمة في 
الموافقة” (۲) . 


هذه لمحات من كتابالانصاف. آنا الموضوع الرقيسي فيه ألا وه و 
الخلاغ بين ن البصریین والکوفیین فسنستوغي الکلام عنه غي البابالتالي حیتف 
سنفرد له فصلا خاصا. 


` . البيان في غريب اعراب القرآن‎ >٤ 


ا بصاته : بح الكتاب مرة واحد ة بتحقيق الد كور طه عبد الحميد له في مصر ستسة 
11م 


قیمتسه :+ يستمد الاب قیعته من کون ابن ال نباريأفرغ فيه علمه وخبرقه ۰ فهو 
يمع أصنافا شتى من معارفء < ذا المالم الكبير فنجد فيه النحو والصرف واللفة' 
والقرا ۴ت ومسائل الخلاف. ومذ ادب النحاة الخ ریبد و أنه ألغه في أواخر أيامه 
تقرما الى الله وزلفى . فهو يحيل كثير | الى كتبه السالفة ويخاصة كتاب” EN‏ 
وصفوة القول أن دزا ا تطبیقا لمجمل آراء المو*لرف 
الندارية في مختلغ علو ماللغة وأطرا اف من علوم القرآن . 

الغاية مله : يبدو من قرا“ةالمقد مة() ومن بجض‌الد لاقل الأخر ى أن المو*لف ا 
رمي من تاليف «ذا الكابالى المقاصد التالية : 

ج ا ا د 

س ج۲ ع ۷۰( مسأل 1٩‏ ) 

نفس‌المصد ر والمكان . 

۳ انار مثلا ج ١‏ ۲ ۳ و 2٩‏ ۲ وج ۲ صر ۱14 ۲۸۰۰ ۲۸۱۰ الخ . 

٤چ‏ انظرالبیان ج ٩‏ ی۹ . 


(1°) 


ر اشباعالنزعة الد ينية والتمبد ية عند ه ءوذ لك بخدمة كتاب الله وتوضيحسه 
وتقريبه من الا فهام . وجو عمل يستحق المثوبة وحسن الجزاء. 

٣‏ يدو أنه من خلا ل ممارست ٠‏ لمهتة التد ريس أحسش أن الطلبة كانوا بحاجة 
ماسة الى مثل هذا الكاب :فكفاد.م حاجتهم ول مطاسیهم ء 

5 رغبته الشد يد في سنتف راق کل مياد ين النحوٍ فقد سبق أر ن الف في الخلاف 
والعلة »والجد ل »وال صول »ولم يبق عليه الا انر لاي اعراب القرآن . 


خصائصه : يمتاز بالخصائص‌التالية : 

١‏ الوضو ونصا عة الا سلوب فممانيه واضحة جلي لا تحتاج الى رويّة وإعما ل فكر ء 
والوضوح والنصاعة من مقوما ت المنهج المد رسي التمليمي . 

٣‏ حر ٥ں‏ الموٴلة:علی ذ کر مختلف وجوه الا عراب من‌نا حي.ةاومختلف ا9 را* والمذ اهب 
النحوية من ناحية أخرى »في جهن قد جرت الماد قف مشل «ذه‌الحالات ان یذ کر 
المو*لف رأيه فقط د ون أن يلتزم بالأشارة الى غيزه من العلما* الا حينما 
تستد عسي الضروبة ذلك. 

٣‏ انه مع اصراره على ذ كر مختلف. ال ر 1* يقصر في نسبة هذه ال راء الى أصحابا 
فیقول : وخپ خرو الى انه ا ) . وذ هب آخرون الى أنه اسم 
بهم (۲ ) . وکقوله : واختلغوا في اسل اللا ۾ فذ دب بمضهم »الى أن 
اصلما الفتح .»وذ هب آخرون الى أن أصلها الكسر )٣(‏ . 


لمع الاد ل في أصول النحوء 
طبعاته : طبع هذا الكتاب مرتين : 
الا ولى : : صد رتاعن مطابعة جامعة د مشق مع ˆ جد ل الاعراي” بتحقيق الا ستادذ 
سعيد الأفغاني سدة ۷٥٣م‏ ء واعید مابعه في دار الفكر س بير وت سئة 
P۴19)‏ 
ص ۲ تقسو.المصد ر والمکان . 
۴ نفس المصد ر ج ( ن ٩۸‏ 


CIT ) 


الات ة: صد رت عن المطبمة لكا ثوليكية في بير و تا بتحقبق 1لا ستاذ عطي ة 
عامسرسنة ۱۹1۳ مء 


قیمته + یمتبر کتاب ” لممالادلة” من التتب القليلة التي ألفت في أصول التحصو. 

1 بل يزعم الموألة.٠‏ أنه ” اول ما صنغ ضفي ذه الصناعة )١(”‏ . والكتاب وثيقة 
شمينة للتد ليل على ما بلغه الفكر النحوى في القرن الساد س الهجرى من 
تقد م ورقي .» ثم هو الى ذل كله بيين العلاقة التي قامت بين الفقه والنحو 
قي ذ لك القرن بفضل أوضاع علمية ود ينية معيئة (؟ ) ٠‏ تلك الملاقة التي كان 
النحاة يتشوفونيا وینظرون اليما ویغکرون في اقامتہا منذ زمن طویل , بفطل 
ما کان يسيعار عليهم من نوازع وعوامل د ينية. 


الغاية هه : 
التالية : 
١‏ الرقية في مواصلة السير في طريق الابتكار والابتداع التي انتهجها مسن 

قبل بتا ايف کتابي "الا نصا ف وجد ل الاعراب؟ 


۲ محاولة سد ثفرة كان يحسها في البنا* النحوي بغضل حد ةذ« نه وسمة 
: اطلاعه. 


ييد و من قرا ة المقد مة (۴) أن المو“لغاكان برمي منتأليغه الى ال حداف 


٣‏ تلبية الب أهل الفضل والاستبصار الذين سألوه التأليف قي أصول التحر 
والوقسوذ عند حسن ظنهسم . 

ا 

ا لمعالادلة تقيق عط ية عامر ص ٣‏ . 1 

٣‏ من دلاعل تأر صا حبتا بالمنهج الفقهي في اختيار تسمية كتابه هذا أن لبد الملك 
الجويني ( امام الحرمين ) كتابا في الفقه بغنوان ( لمع ال د لة في تواعد عقا د 
أجل السنة والجماعة) وقد صد ر «ذا الكتابعن الموسسة المصرية المامة للتأليف 
والانباء وا لنشر بتقد يم وتحقیق الد كتورة فوقية محمود ستة ۵ ھ/ 410م 
ومن الجد ير بالذ كر أن الامام الجويني عاش‌ما بیان ٤1۹٩‏ ۷۸٤ھ‏ أی قبل این 
الانبارى بحوالي مائةعام . 

. انظرلممعالادلة ص بم‎ ٣ 


(YT) 


ولمله کا أوضح قي مکان آخر کان یرید أن يقيم علاقة ثابتة وواضحة بين الفقه 
والنحو وا ن یطبق علیہعا EGE E ET‏ ل ن النحو 
معقول من منقول كما أن الفقه معقول من منقول” ( 


خصاقصه : يمتاز بال#صافس‌التالية : 
أنه نم تقسيما يشابه تماما ذ لك التقسيم الذي ارتضاه الفقها* ل صول الغقه(١)‏ 
أنه نقل الى اصول النحو +ميع الا صطلا حاات التي استخد مها الفقها* في 
اصولہم حتی افخ یجس القاری؛ صول الا نباري آنه يقرا گتابا من كتب الفقه 
وأّنه اطم فقيه حاذ ق ا مام تحوى أو لغوی ملد قق . 


ن المو“لف يلتزم فيه المنهجية العلمية التزاما صارنًا فهو يشرح أحد افه في 
Th‏ منهجه تحد پد ۱ ا۵ا قي الفصل الأول والثاني حيث 
يتحد ث في الأ ول عن ممنى اصو ل النحو وقي الثاني عن اقسام هذ ه الاصول؛ 
شم هوالی ذلك بعید عن الداغر أو الا نتقال من موضوع الى موضوع أو الا بتعاد 
عن الموضوع الا ساسي فالكتاب يكون 'وحب ة متماصمكة متساوقة الى الحد الذي 
تسم به طروف المو#لف:في القرن الساد سالهجري . 


محتویس ا ته يتکون هذا الكتاب من ثلاثين فصلا تقع في حوالي ستين صفحة تد ور 
حول أصو ل النحو وأد لته من نقل وثيا سوا تحسان واستصحاب حال . ویتتبسم 
المو*لغ. كل بند من هذ د البنود بالشرح والتفصيل . فالنقل يتقسم الى تواتر 
وآحاد ولکل ا شروط معينة . والقيار ينقسم .الى قيا سعلة وقيامر شب-ه 
وقیاس‌طرد . ويغضل المو“لف القول في ذ لك كله وينتقل للحد يث عن الا ستحسسان 
واستصحاب الحال ا صلة وتيقة بها نحن فيه كممارضة النقاء 
بالنقل والقياسيالقياس. وسنهود الى تفصيل ما أوجزنا نافد الحد يك ع. 
جهود المو“لف في اصول النحو في الباب التالي ٠‏ 


کک تزه ة الا لبا جن ۸ء 
٣‏ لمعالآادلة ‏ مقدمة المحقق ص٦‏ + 


الاب الثاني 


انتاج ده النح وي 


(ITT) 


بيا فيما سبق من الفصول أن ابن الا نبارى كان يتحلي بثقا فة موسوعية تشم كل 
lL‏ عرغه عصره من الملوم كاللغة والنحو الفقه وعلم الكلام ٠‏ . وقد ألة. في دذہ الع لوم کلہا: 
غير آنه کان یمیل بطبعه الى علم النحو٬قاعاره‏ ج هد ه'وبذ ل فيه وکد ه ووضع فيه مصنفضاتر 
يلضفت من الشهرة وبعد الصيت مبلعًا عطايمًا ككتاب ” الصاف ” في مسائل الخلاف” 
و ” اسرار العربية ” ٠‏ وكان لا بد لثقافة اين الأ نبارى الموسو ية هذه أن تار 
في ميدان النحو فهو لم يكتفز بما توصل اليه السلف في هذا الموضوعءبل طفق يفك لر 
في د رب يستجد ۾ وط ريقة يبتکرها اناق یجلوها . وقد استطاع یما کان يتحلن به من 
ذ هن صاف وفكر عميق أن يجول في مياد ين هذا الملم فيأتي بکل جد ید وطاریف»ویزی ف 
الى بنا النحولبنات قد يختلف العلما* في تقییمماءولکنہم لا يختلفون في ہا 
تستحن التوقف واطاالة النظر . فقد تمرّض‌صاحبنا لمختلف موضوعا ت النحو ومياد ينه وألرف 
قفي ٠‏ 

خش أصول النحو, وقد وضع فيه كتاب ” لمح الأدلة” 5 

٣‏ جدل الاعراب. وقد وضع فيه كتاب ” الإغراب في جد الاعراب” رل 

۳ الخلا غ بين البصريين والكوفيين وقد وضع فيه كتاب ” ال تصاف” 

الەلة والتمليل . وقد وضع فيه كاب ” اسرارالمرييّة " بالاضافة الى جزء 

من ” لمحالآدلة”, : 
ه- الاعراب ٠‏ وقد وضع فيه كتاب ” البيان في اعراب‌القرآن ” . 


ولقد عالج «ذه الموضوعات النحوية كلها بسمة وشفول ؛وحاول أن يقد م في کل ` 
متها جد يدا ءون يضيغ الى ما أنجزه السلف اضافات ات قيمة ٠‏ وسند رسفي الفصول 
التالية مد ى مساجمة صاحبنا في كل ميدان من هذ ه المياد ين . وسنوزع هذ ه الموضوعات. 
كلها في ثلائة فصول هي : 


أصيل التنحو. 
٣‏ الملة والتعليل . 
٣‏ الخلاف., 


١‏ يعني يجدل الاعراب جدل النحو. انار النزهة ص ۹ ۸ والکھاف للتہا نوی ¿ رصم 
والايضاح للزجاجي ى ٩‏ وقد جا* فيه : ويستى النحو اعرايا والاعراب تجوا سيائ 
ن انرق لوعت بابد 


(ITE) 


ویلاحظ اننا راعينا قي دذا التقسيم الا سا سًالموضو عي دون الاحتفال ياسصاء 
الکتباود ون أن تخسٴكل كاب متها بفصل منغرد مستقل . وقد ملتا الى هذا التقسيم 
للاعتباراتالتالية : 


أنه على الرغم من أ ن ابن ال نباري قد خش کل کتاب من کتبه بموضوع اد ارد 
عليه »فان دة الوا ت متشابكة متداخلة والكتاب الواحد يحتوى على 
آكثر من موضوع. 

۲ أن بمضالموضروعا ت ليس لها كيان مستقل كجد ل الاعراب فمنه ما يلحق يأصول 
النخو ومنه ما يلحق بالدلة ومته ا يلق بالخلاف. ولذلف لير من الحكمة 
والصو اب أن يغرد له فصل خا عر به ء 

۳ أن ٢ا‏ تبقّی من الموضوعا ت کاعراب القرآن لیس محصورًا بموضوع وا حد بل يتضمن 
اللقة والتحو والغلا ة والتمليل والقرا“ات الخ كما ذ كرنا في حد يثنا عن 
كتاب ” عراب الفرآن TE E‏ ستعایح 
أن نفرد له فصلا خاصا به 


وأغافة الى ما سبق رأينا الترليز على الموغ وعات التي كان لابن ال نياري فيها 
فضل تجد يد وابتكاراد ون تلك التي ,حذا فيما حذو السابقين ونس على منوالهم» و 
”أصول النحو ” و "العلة” و ” الحلاف ” التي سیکون کل واحد منها موضوعا لفصصل 
من فصول , ذا الياب هي الموشوتات التي عرفہیہا ابن ن الا تباري واشت شتہرفضلا عن انها 
تستفرق اهم انجا زاته في النحو فلا ريب أن نقفاعند جا .ونطايل النظر. 


آلب ا ب اتات ي 
اتتاجسه النحوى 


الف ل الأ ول 


اص ول النحو. 


(Yo) 
و‎ 
قي صل النحو‎ 


ن لابن الأ ببارى صلة وثيقة بأصول النحو تحمل من خلال كتابه المعر وفا في هذا 
ا وهو ” لمْحالادلة ” الذى يعتبر قنطرة ماثلة ومغلمة بارزة في تاريخ هذا 
الملم. وکنا قد تحد ثنا عن دذا التتاب في فصل سایق (0 فقد منا تعریغا به وأعطينا 
فكرة مجملةعنسه . وقد کون ما ذ كرنا تة کا فا لولا انتا نود أن نتمد ى وصف الكت اب 
الى الذوضقي موضوعه والا نتقال من ثمة الى تقييم جود صاحبنا في ذ لكا الموضوع. 


ولا بد لنا من أجل ذلك أن تقد م صورة افية عن تلك الأول کما عرضہا علینا 
المو“لف تمرينًا وتقسیمًا ءوکما جلا ها لنا توضیدا وتمثيلا »ون نجول مده جولة تبالمنا 
على ال فاق التي ارتاد ها والمياد ين التي خوض فيها. 


الت ب جا و 


یعرف ابن الا نباري اصول النخو بأنها ” أد لة النحو التي تفرعت عنها فروعه وفصوله*(١)‏ 
ما الفاقد ة من «ذ ه الأ صول فهي ” التعه يل في ابات الحكم على الحجة والتمليلوالا رشاع 
من حضیغر,التقلید الى يغاع الا ط لاع على الدليل (م) ” . وكانه يقصد بذلك الدعوةالس 
استقلال وساول الغکر وأد واته في معالجة التحو وعد م التوقف في ذلك عند حدود التقليد 
والمحاكا ة أو التشبث بالوسائل. الملمية البدذافية. ولا غرو في ذلك فقد كان من المهتمين 
يشوون الفكر المطلمين على المنطق والفلسفة وعلم الكلام كما عرفنا سابقا . 


ج انظر. ص ( ۰ ) وما بعد ۵ا من + اذ د الد راسة. ٠‏ 
٣‏ لمعالادلة ص ۷؟ 
٣‏ تفسرالمصدر والمكان . 


(ITY) 
2 اقا‎ 


يقسم صا حینا أصول الحو الى فلاثة : ” نقل وقياسواستصحاب حال" . ويجعل 

لهذ ه ال قسام تلاك مراتب ” ال ولى لد ليل النقل والثانية لد ليل التياس والثالفة لد ليل 

استصحاب‌الحال” 9) ٠‏ وهو يعني بذلك أن د ليل النقل أرفعہا مكا نة وأعظمها قيمة ٠‏ 

ونه اذا ٠اجتمع‏ مع د ليل القياس ود ليل استصحاب الحال رجح ھلی ہما وألغسى وجود دما . 

ولا ٠‏ دليل القياس بالنسبة الى ما ف ها ية دذه‌الارلة متناسب مع أسبقیت ن1 
في الترتيب. 


لفقل 
وهو يعرف النقل بأنه ”الكلام المربي الفصيح المنقول النقل الصحيح الخارج 
عن حدر القلة الى حد الكثرة) ويتبين من «ذا التعريف أن ن¿ صا حینا ترط قي الت 
٠‏ المنقول توا فر ال مورالتالية: 


0 


ن يكون عربيا فليس لهذ | التعريف علاقة با لكلا م غير العربي ٠‏ 

۲- أن يكون فضيحا فيخر ج من دذا التعريف المامي والركيك وكل مالا يستوفي 
شروط الغصاحة. وللفصاحة كما تعلم شروط معروفة () . 

EE صحة النقل وتستوجب بصا بممرفة أجوا ال التقلة والا حاط ةبط ب‎ r. 
الرجال أوعلم الجرح والتمديل . فير كلام من يشك أمانتسه‎ 
1 من عتما طي هذاالفن. ا الى ذلك بقولسه : ˆ ویشترط‎ 
E يكون ناقل اللغة عد لا ارچلا أو امراًة حرا کان أو عبدا كما يشترط في‎ 


الحد يث . عن البني .( 


لمعالأدلةص بم 

نفس‌المصد روالمکان . 

۳ نفسالمضدر عر ۲۸ . 

= انظر مقد مة كتاب البلا غة الواضحة لعلي الان وا أهين اة وما پمد دا . 
ا لمع الد لة ص هم . 


{IYY) 


> الكثرة : ویجتی بها توانر عد د كبير من النظة على روايةواحدة » 
ريقصد الرواة من التشد يد :على الكثرة الرقوف في وجه التحريغ والتزميف. 
واعتد ادا بهذ ه الكثرة لا يري صاحبنا قيمة لما ورد على سبيل النذرة 
والشذوذ (() ء 


EEE ES 


ووه القاس وة 2 جو ي عر العا اة عن قر القن بك لايل > 
وقي هو حمل فوع على أصل بملة تقتضي ١جرا*‏ حكم الأ صل على الغرع. وفيل هسو 
ربط الا مل بالفرع بجامع ء وقيل هو اعتبار الشي* بالشي بجاضح ودذ ه الحسدود 
كلما متقارسة (۴) ” وأول ا نلاحظه أن صاحبنا لم یکتف, بایراد تعريف واحد للقیاس . 
فاتیمه بثلائة تسریفات أخرى »ما لتقد يره أن أحد دا عاجز عن نقل المعنى المقضشود 
أولانه يود أن ید ل بعلم غزیر واحالاع و اسع 


وزبد ‏ .ذا التلام كله أن القياس دو حمل تما من القول على آخر لعلاقة بينهمساء 
وقد تيم هذه الهلاقة علة كما قد تسدى جامعا. أا الغاية من اجر ا ۶ القيا س فهسي 


التوصّل ٢‏ لی حكم في حالة لم يسيق أن ورد فيها حكم . فيكون اللجو* الى القيا سضرورة 
تملیہا أبنية اللةة المتجد د ة. 


| هذا وقد ذ کر ابن ن ال نبا رى قيا سثلاثة أنواع : 
ر قياسعلة : ومثل عليه بحمل مالم يسم فاعله ر( نائب‌الفاعل ) على الفاعل قي 


رفمهة (۳) ۰ .ر 
٣‏ قیاس‌شبله : ومثل عليه بحمل الغعل المضارع على الاسم في اعرابه (6) ۰ 


٣‏ قياس طازد : وقد مثل عليه بأمثلة فرضية كتمليلبتا* ” ليس ” بعد مالتصرف ا 


ان لمعالادلة رم وما يعدها. 
نفارالمصد ر کں ۰)۲ 

۳ نفسالمصد ر ی ٥)‏ 
نقس‌المصدر ص ٩٥س‏ ۷ه 


(IYA) 


ا U‏ تضرف يعد مالانصنرافہ (۱) ۰ وهو مقيا مر و مي انه فاقد للەتاسبة 
بين الحكم والملة . فلا علاقة البتة ب بين البتا* وعد م التصرف أو بين الاعراب وعد م 
i i‏ الرغم من تلازم الط اهر تين في کا ا 


وهو شیر الى أنه لا بد أن تتوفر غي كل قياس من ال قيسة السابقة أريع ة أ رکان 2 . 
أصل وفرع وعلة وحكم ( ۲) ٠‏ في المثال الإ ول اذى ساقه المو لغ على قياسرالعملة» 
ال صل دو .الغاعل والغرع دو ناعب الغاعل والملة هي الا سناد والحكم موالرقع. 


وکما یریالقاری* فم.ذ ہ الا قيس ت تمتأالى المتطق أكثر ما تصتأالى النحو. وعلى 
الرغم أن الحا ة القدامى است خد موا لفظة القيام ءفقد كانوا يعنون بها معنا ها 
البسيط » ألا وهوالنسج على منوال كلام المرب ءل نهم لم يكونوا بعد قد أوغلوا في 
قضايا الفلسفة والمنا سق 


i‏ القياسالذ ي يتحد ث عنه صا بنا فو قيا مر معقد ۾ ما نظن أنه خطر في ڏذهن 
أحد من قدامى اللغفويين ,فاذا ا رحنا نستقصي الا مثلة التي ورد ھا ابن ال تیساری على 
نرا عالقياسالمخيلفة تبين لتا أن في المسالة عيقًا من السفسطة أو و القياسالوهمي 
وا فمن يستطایخ ا ٺ يزعم ان اعرا قد نطق Re‏ تاقب الغا عسل ورفع ذا 
قيل أن يرق داك ؟ وكذ لك من يستطيح أن يزعم أن“ الفعل المضارع اعربة لأ نه أشبة الأ سا 
ود ل يتصور عاقل از ن الفتبل المضارم بقي مد ة من الزمن مج ردا من الحركة حتى بست 
شبهه بالا سا * فأعرب حلاف لبني جنسه من أفعال الماضي رالاعر؟ 


إس لمعالادلةم ۵ رثمة أمثلة متمد د ة يمكن أن e‏ ا 
الحياة . فن ذلك أن يکون طم من يصايون بدا * السرطان مثلا ممن ياکرن 
الأرّز أو يقتنون السيارات أو يد خنون التبخ. مشک سن د ل ع ا كلا 
من دته الظو اهر يمکن أن ن تكون علة لوجود هذا المرضالخب يث ٠‏ والحة يقة 
أن لا اخالة ى أئ ل مناسبة ‏ بين أكل لزز أو اقتا “السيارة أو تد خيسن 
التبغ وال صابة بالسراان يعلى الرغم من اراد الظاهر ةمع وجود المرش ‏ 


۳ لفعالادلة ي € ۰ 


( ۹) 


أغلب الغان أن د ذه القضايا أقربالى الفرضيات منها الى الحةائق الثابتة 
الملموسةء وما التدامل بها الا من قبيلتحر يك الذ هن وتنشيط الفكر . وتنحن 
لا نرید أن تجحد قيمة القيا س فللقيا س قيمته التي لاتجبحد 'ولكن في سا ثل اللةة 
لاش سال التحو ٠‏ والحديت في القاس اللفوى لا يد خ ل في نتطاق 
موضوعن ا هذاء 


EE EES 


0 اسن صاحاب الحا فهوعند صاحبانا " من الاد لةالمعتبرة . زالمراد به 
استصحاب حال الآصل » مثل استصحاب حال الأصل في ال سما * وهو الاعرا ہوا ستضحاب 
حال الأ صل فيال فعا وه اليناء ٠” )١(‏ وا دامالاصل فيا اء الاعصرا ب 
والا صلل في الإ فمال ل البناءفییقی کل شي * على حاله حقن یوجد'ً في الا سما ما وجب 
A‏ قي الآ فعال ما يوب الاعراب . ا پوچ تاعا في الأسمام 
«.و شه الحر غ أو تضةّ ن معنى الحر ف ,فشبه الحر فا في نحو لذ ي تاا اق 
معن الحرف قي نحو ” يث ” . وما يوجب الاععراب في اأفمال د.و مضارعة 
اا سم في نحو یذ مسب وکت ب وما امه ذلك () . 


” واستصحاب الحسال ‏ في رى صاحب نا من أضمغالادلة . ولهذا لا يجوز 
التصسث به . ما وجد «ناك دلیل ۔ الا تری أنه لا يجوز التسك به في 
امراب الاسم مع وجسود دل يل البناء من شبه الحرف أو تضەن‌معناه. 9 
لا يجوز التصمك ببه في بنا* الفعل مع وجود د ليل الاعراب من مضا رعة الاسم(۴) ” 


تلت دي يرز النقاط التي أثاردا ابن ن الا نبساری في" المع الادلة” والتي 
تد رق اليا عند معمالجته لموغو ع اصو ل النحو ء وقد حاولنا أن نستحضر في هذه 
ا كه بهذا الشأن الا: ما دار منها حول العملة النحوية فقد آثرنا 
ان تخسمعہا ببح مستق في الفصل التالي . 


و لمعالأدلة ع٠١‏ 
تفس المصدر والمكان . 
م لمعالادلة ص ۷ر . 


(IF) 
_ اضواء على هذه الا صول‎ 


ید م ابن الا نباری فیما عرضنا E‏ 
الى علم النحو وان لم يكن حديدا بالنسية الى علم الفقه . أولنقل :ان البيقة التي 
حملت علماءً الفقه على ابتد اع علم ال صول حملت علما ۶ النحو على تبني زا العلم وتعحهده 
بالرعاية والا«تمام. 2 


ولدل القول المشور i:‏ ن الحاجةا مالا ختراع” لا يصد ق في مکا ن کما یصد ق 
«نا فقد كانت الحاجة اة ال ابتداع عل م من شأنه أن رف الى علم النحو حیویته وج د ته 
ويمنحه من القوة والنشاط ما يساعد ه على الوقوف في وجه الزعازع والأعاصير . 


وتفصيل ذ لك أن المراق كان داعا طتقى الثقافات ومزد حم الحضارات. وحسينا 
أن نذ كر من تاريخ المراق الزادر ما صنعه خلفا * بني العباس في ا 
تش جي ع العلم والا هتمام بنشر الثقافة . فقد عطوا على ترجمة التراتك اليوناني من فلسفة 
ومنطق . : 


و6 ن لهذا العمل الضخم أثره الكبير في حر ية الفكسر رتفتح براعمه ۰ فقد غصرتاً 
العراق نتيجة لهذا الا حتكا ك الثقافي بترا ا 
في تاريخ الفقه بمد رسة الرأي أو مد رسة القياسر في مقايل ما يسم بمد رسة الحد يبد د وال تر 
ا ن مكانہنا الحجاز() . 


وقد نشبتا بين مد رسة ة القيا س ومد رة الا ثر محا ورات وسنافرات وتسبب عن ذ لك کله 
صراع شد ید ری الى اماع شقة الخلاف بين الطرقين . وقي غمرة جرا الصراع بين المد رستير 
نشا ما یسمی بالخظط المعتدل () الذې کان من هته الحرصعلى التمسدك بالتراتك. د ون 
المجازفة بالذاء المقل و محاولة التخلي عن حرية الفكر . 


انظر ضی لاسلا م للاستاذ أحمد مين ج ۲ عر ١ ٥‏ وما بعد ها . 
٣‏ انظ رضح الاسلا مچ ۲ ص ۱٦۲‏ 


CIETY} 


وکان ن الحل عند المدتد لين ابتكار علم يقيم اليزان بين الطرقين ويؤازن بين الطلبين 
دون المیل تحو أحد ما ٠‏ وقد سي ذا العلم علم أصول الفقه . 


لقد مر النحو بنغسالظروف التي مر يها الغقه فكان ثمة محاولا تللحجر والتضييسق : 
ومحا ولا ت للاتالاق بل الانغلات.. وبین دولا * وأولعت کان الممتد لون غكرون في ل 
القضية بما يحفظ للغة کیانهاریصون للفکر حریته وحرمته ‏ وکان من بين هو * الممتد لين 
صاحینا ابن ال نباري الذي رای في مباد ی* علم أصول الفقه ما يصلح أن يعالج به قضايا 
النحر فاستعان بها وطبقها بقد ر عا يملك من حكمة وذ كاءء 


لقد کان ابن الا نیاری يعالب التجد يد ويسعس اليه كما يذ كر في مقدمة ”اللممة”() 
e AE‏ يود الانطلاق الى جيث لا خحدود . وکانه ری في مبساد ىء 
أصول النحو حدا فاصلا بين الا قراط في التقليد والمبالفة في الانطلاق . 


فقد 8 بالتشد يد على النقل والقياس أن يضبط حركة الفكر الواثب المتغلت ويحد 
منها . ان تمسكه بعراط ة" النقل" يشر الى ذ اكوركد ه فالنقل E EN‏ 


منحصرا في القرآان والحد يت: وكلام العرب() . وهو حين يطرح”النقل” ركا 
من آركان اسوك فکانه یکیع حركة التفلت والا نا لاق التي لم تكن تود د ان تكسا قیود 
المحافظين . 


وانطلا من نفعرا لهد فب ألا ود و الموازنة بين تياري المحافظة المتزمتة والتجد يد 
المتطرف يعارح ”القياس” أصلا آخر من أصو ل النحو » فهو قي الوقت الذې يبه سح 
فيه الا جتهاد ویو ید حرية الفكر لا یرید أن سبح الأمر فوضی وان يتجاذ به من ليس‌من أ٣له‏ . 
وقد رای صا بنا قي القياس ضعانا لعد م الوقوع في هذا المحظور. 


والتزاما يبدأ الاعتدال الذي أخذ اب بن الا نباری نفسه بهشد د على الأخذ 
”بالنقل ” واعتبره أحد ال صول الثلاره بل جمل له المرتبة الا ولى بينها (۳) . ورد 
على منکریه بقوله ۰ ” دذه شبمة ظاهرةالقساد ”() . 
لمع الادلة ص ۷م حي ث قال : وفائد ته ( يعني الأ صول) الته ويل في اثبات الحكم 
على الحجة والتمليل والا رتفاع من حضيضالتقليد الى يفا علا لاع على الد ليل . 
٣‏ انظرلمم‌الادلة ص٣‏ ٣م‏ ۳ تفس المصد ر ی ۲۷ 
> تفس‌المصدر ص ٣۲‏ 1 


(ITT) 


وكذ لك صنح بالنسبة 7 للقياسر ˆ فقد رد على منكريه بقوله ‏ .” اعلم أن انكار 
ال قياسلا يتحقق لا ن التحو كله قيا س() . پل زاد على ذلك أن عقد فصلا في لورد 
على منکری.القیاسر ء حاول أن یبطال فيه کل ما يقد موته من شيم واعتراضا ت ( ) 


وقد تد لنا هذ ٥‏ الحقائق على مد ئ ما کان یتمتع به صاحبنا من اتزان ورجا حةعقل . 
فہولا يود أن يجار منگزي النقل لان قي ذ لف نهاية للترات. وهو ذلك لا يود أن 
ازى منكرى القيا سلا ن في ذلك محاولة لايقاف المقل . وكان فى غمرة هذ ٠‏ المتناقصات 
يحاول أن يسلك السبيل القويم بعقل راجح ونكر متزن : 


ليس د ذا قحسشبافقد د فمته مبالة.ته في الحذ ر ورغبته قي الضبط والتنظايم أ ن یضع 
شروطاا وقیوذا لكل من دذ ين المصطالحب ر ن اختارھ ما من جملظاراء العلماء المتضاربة حول 
الموضو ع٠ ٠‏ فكان يعرغرال را“ المختلفة قي المسألة الواحد ة عم يختار متها أقريها الى العقل 
والمنطاق . وبموجب هذه الطريقة قسم ” النقل ” الى تواتز وآحاد رکما د کرنا آنغا ودد 
طرق النقل وصغا ت النا قل ( ۲) . كل ذلك ليجعل طريڌ النقل بيا والسير فيه مأمونا » 
وليغلق ال بواب على أهل الوضع والأنتحال . 


أا بالنسية للقياس فقد +مله تلاح أنواع كنا اسلفتا : قياسالعلة وقیاس.الشثبسه 
وتياسالطرد ء ‏ فكان ال ول أعلادا شاا وأجد رها بالقبول لأ نه يتضمن أوثن صلة 
تربط. المقيس‌بالمقيس عليه ألا وهي الملة. أا الشبه فهو صلة أضعف من العلة 
لا نه يتعلق بالظوادر والملة تتعلق بالجواهر : ما قياس الطرد فو و 
يقرن بين طواهر لا علاقة بينها صلا وان تومت هذه ألملاقة. 


1 'استصحاب الحا ل فقد جهله من ال د لة الممتبرة الا أنه وصفة بأنه أف 
الأدلةر ٠‏ ویید و من ذلك أنه لم يشد د على هذا الأأصل ولم یر فيه کبیر جد وی . 
ولذ لك لم يعول عليه ولم يطل الوقوفاعنده . 

o‏ لمعالادلة” 

۲ ا ا ن الفصل ” في حل شبه, , تور على القياس ” 
٣‏ نفس‌المصدر ی ٢‏ ٣إ‏ 

نفس ‌المصدر عر ۸۷-۸1 


(IY) 


وصغوة القول أن ابن الآ تبارى حاول أن يستخد م اصو ل النحو في حل 
بعضنالمشك لات والمصا عب التي كانت تواجه علماء النحو منذ التوت أل 7 
الأعزاب وفسد تا سلاققهنم . قحين تفسد السليقة يصبح لا بد من استعم ال 
أد وات وسال تموضعن هذا الفساد وتفني عنةه . ولقد استعان المرب 
بالقياس منذ عبد الله ابن اسحاق الحضرمي ( 11۷ه/ ۲٠١‏ م (() والخليسل 
PY 811° SE‏ ۳ وبقیت حاجت ہم الي القیا س تزداد تبعما 
سور المجتمع ومد ى اياله في الحضارة والعمران »الى ا ن ظهر ابن الأنبارى 
aT‏ أن القياس وحده لا يكي واته لا ب من تقد يم منهج متکا مل 
لسد هذهالحاجة. وكان كتاب ” لمعالدلة ” مهيا للقيام بهذا الد ور. 


انظر طيقاتالشمراء لابن لام ص ونزهة الا لیا لاین ال نباری ص ٠۸‏ 
ج انظر نزهة الألباء عى ه٥ ٦‏ وبة.ية الوعاة ج ١‏ ص ود٠‏ 


(re) 
ابن ال تباری ودعوی ابتکا زف ما مولا‎ 


ES‏ بن ال نبارۍ في اشع دة اه راطم اسول خو بات وة 

فيقول في يقد مة لمح الا د لة ا ن جماعة من أهل الفضل والاستبصاا ا 
بعد ابتكار كتاباالانصاف في مساعل الدلاف ” وكتاب ” الأغراب قي جدل الاعراب” 

ن اعزز لبم بكتاب ثالث في الابتكار يشتمل على علم اصول النخو” () وييف: الى 
ذل : ” وقد ألفته ليكون ول ما صتَفا في ذه الصداعة ” () ليس حذافقط 
بل هو يصسر على هذاالسبق وال ولية في موضع خر وذلك حين يقول : ”رألحقنا 
بالملرم الثمانية علمين وضمناهما جما علم الجد ل في التحو رعلم اصو ل النحو” (۴) 
غیر أن بم ر العلما* والمو'رخي ن لایوافقه في زعمه بل ینازعه فيه ویشیر الى من ینافسة 
في ادعاء د ذا الملم ویجاذ به فضل ابتکاره » واظہاره بين التاس» ومن ٭.و۶ٌلا* ابن 
السراج وأبو علي الفارسي وأبو الفتح عثمان أبن جني . i EERE‏ 
ان ی ر بهذا الزعم جلال الد ينالسيوطي الذ ى عاش‌بعد اب بن الا نیاری يحوالي 
أربعة قرون ) (f10 /®1)I‏ . 


ان تسبة «ذا العلم الى واحد فن «دسولاء سال مهمة وتحتاج الى کثير 
شق الأ ناة والروي سةء واته لمن صلب عملنا في هذا الفصل أن نتطرق 
لذ ه السألة بالتحة يق فنتعر ض لكل من ١و‏ ۶ء الملا * على حد ة ونیين مد ې 
مساح مته ق في أصول النحو وأحقيته في نسبة هذا الملم الى نفسه وسنتناول سم 
واحدا ا حسب الترتيب التاريخي . 


آیوبکربن السسراج + ۹۲۸/۵۳۱م 


كان أبو بكر بن السرا ” أحد الحلما* المذ كورين وأئمة النحو المشهررين واليه 
انت تالرياسة في النحو بعد المبرد ” () ٠.‏ وكان يتمتعبشخصيّة علمية فذ ة وفكر 
شل ر ماشه الفذة في المظاهر التالية : 


ص٣٣‏ 
ا نفسالمصد ر والمکان . 
۳ نزھة الالیاء ص ٣‏ ړ 
8 . 
معجم‌الادیا ج ۱۸ ص ۱۹۸ ۰ 


(1o ) 


أنه اضاف الى ثقافته النحوية ادتماما بالمنطق والموسيقى () . 
۲ أنه علىالرغم من انتمائه الى المد د البصرى عول على مسال الا خفشولكو فين 
وخالف صو ل البصريين في ماعل كثيرة (۲) . 
أن له ۲را کثیر ة تذاولتها كتب النحو التي جا تا بمده(۲) . 


وبالا ضاقة الى ذالك کله عرت ابن السراج بتشد د د في ا يوجوبا مسال 
a Pa‏ رفقد کان يقول : ” اعلم أنه زیا شد ھی ۶ من بابه فينبغي ان تعملس ىم 
ن القياساذا امارد في جميع الباب لم يعن بالحوف الذ ى شذ عنه.. وهذا مستصمل في 
جميع اللوم ولو اهترض بالشاذ .على القياسالمطرد لبطل أكثر الصناعات والملوم ) 


وهذا انما يصد ر عن عقلية منذام:ة يو“كد دا ويشهد لها ذا الققرل المأثور فيه 
” ما زال الحو مجنونًا حتى عقله اين السراج (ه) . والذى يدل على ما كان لابن 
السراج من فضل في تنظيم هذا العلم ولم أ رافه وتهذ یب حواشیه واخضاعه لمن سج 
صنارم ۰ 


ولا نريد أن تطيل في التحد تعن صاعص اين السراج وممیزا ته الفكرية واتجا ماته 
النحوية فليس ثمة مجال لذلت . وانما يمنا في دذا البحث أن نتوقف قلیلا عند احد ی 
ال ظواهر المهمة فن حياة هذا النحوي الكبير ألا وهي كتاب ” الأ صول ”الذى 
يهتبر أحسن کتبسه واکبرها ) . 


وبفضالنظر عن قيمة الكتاب في ذاته فهو يحمل بالنسبة الينا أهمية خا ة 


ر انبا الرواةج ٠۲١ ٣‏ 
مصجم الاد با چ 1۸ ص ۱۹۸ 

١ ۲۲ شوقي ضيف : المدارس النحوية ص‎ ٣ 
٣۲٣۲ جد المزهمرج إ س‎ 

ەس ياقوت : ممجم الاد با ج ۸ ص 1۸ ر 
1 نفس ‌المصد ر ص ۲۰۰ 


(1T7) 


) أنه کا ن السب في أن يتسب بع العلماء فضل ايتكارعلم الأصزل الى 
بن السراج »ولولاه لما کان لاب بن السراج قضل يذ كر في هذا المجال. 
E (r‏ والصلة الوثيقة قة التي تشد اي ين السراج الى بحشنا هذا 
ولولاه لم یکن لنا به صلة من قرب فو ية > 


ذا وقد آن لتا أن تمرثرالقضية وتطرحها على بساط البحث حسّب الخطسوات 


التاق ة2 


رہ جا“ قي المقد مة التي وضعہا محققو كتا بسر الصناعة لاين جني ما يلي ٠‏ 
" وتوجتا حركة التأليغ في الحو ( في القرن الرابع الهجر ي) باختراع 
علع اصو ل النحو على يد أي بكر بن السراج a EEE‏ 1 
وتم ذ لك على يد ابي علي الفا رس وتلميذ ه ابي الفتح ج عثمان ‏ ا ُ0( ° 


ا یذ کر على أب بو المکارم في کتابه ” اصول التفكير النحوى ” أن ابن السراج دو 
أول من يشار الى أنه قصد علم اصو ل النحو بالد رسفي كتابيه اصول 
النحو الكبير والصفير (۲) . 


٣س‏ يقول الد كتور محمد عيد بهذا الضدد : ان ابن السراج (4 ۲٠١‏ ه/اام) 
مو صا حب اول مو “لذ مشهور في دذا الموضوع(۳) ويقصد به أصول .ا لنحو. 


> شن الد كتور عطية عامر في مقد مة كتا ب لمع الا د لة) هجوا ندید ا على 
HEE‏ متہما ایاه بالکذ ب والا فترا“ في زعمه أنه مبتكر علم اصو ل الئحو . 
الذي دو عاد ة كاب ” لمعالادلة” ومعتمدا في «جومه على ما ذکره 
العو رخو وأصحاب الطبقات عن كتاب ال صول 2 مع أن ا تذ کره هذه 
الكتب ليس نيه سند اوتا ید لرأى عطية عامر كا سنوضح نيما بعد ء 


#ذا دو مجمل القضية فعا و رفغا متا ؟ قبل ان ند لي بد لونا فسي 


الموضوع تسود أن تمرض الملاحظات التالية : 


=1 


مصدافى السقا وآخرون : بسر الصتاعة ج ١‏ ى 
ص 

اصول النحو العريي ٠‏ المقد مة ۲ 

1 س 


(1 


(۲ 


(r 


(FY) 


أنه ليس فيما أورد تا كتب الترا جم والطابقات حول كتاب أصول النحولابن‌السراج 
ما یشیر الب آنه ید ور فعلا حول موضوع اصو ل النحو کیا فہمه القدامی وکیا تفت 
نحن قي امنا ذه 

ان کثرة ترداد اسم هذا الكتاب بين النحاة والمو“رخين قد تدعو الى التضليل 
والا یهام بان ثمة كتابا يعالج موضوع أصول الثحو» 

أن هو"لا * الذ ين نسبوافضل ابتكار دذا العلم !لى ابن السراج قد اعتمد وا 

على ظوا رال مور دون النفاذ الى أعماقها ويواطانها اذ اكتفرا بالتسية 
دللا على وجهة نظرهم. والتسمية ليست حجة كافية في هذا المجال . 


وذ ا يعني أننا ل نشار هوا جميعما وجهة نذرهم في أن ابن السراج کان 
مبتد ع دذا الملم وأن كثايه ” الا صول” يعالج موضوع اصول النحوفعلا. ورأينا أن 
كتا ب ال صول کفیره من کب النحو وان کان یمتاز عنها بحسن الترتیب رالتبویبا. وهذ ه 
براهيننا وأد لتنا صستقاة من كثب الترا جم وتصوص اللغة وأقوال النحا المت خرين 2 


-١‏ واولی هذه البراهي.ن بالذ كر وأحراه! بالتقد يم هو راي اين ال نبارې نه 


لما له من أدمية روجا دة بهذا الخصوص ضما ذا قال ابن الأنبارى ؟ لقر 
8 
تعر ن لهذا الموضوع في" نزدة الا لبا“ فقال : ” وله ( ابن السراج )مصنفات 
حسنة وأحسنها وأكبرها كتاب الا صول . فانه جمع فيه اصول علم العربيقرأخذ 
۶% 5 
مسا ئل سیبویه ورتبها احسن ترتیب «) . 


ودذا النص يفيد الحقافن التالية : 


أ( 


ت 


أن ابن ال تباري كان مطلما على كتاب الأ صول عارقا بكنهه ملا بمحاسنه 
ومزایاه . ولذ لك حاول أن یصغه وصفا د قیقا. د ون افراا ولا تفریط . 


ان وصغ ابن ال نیاري للکتاب ید ل عل أنه کتاب في النحو لا في الأصول . 
فهو لا يعد وان يکون حشدا وتجميعا لمسافل سیبویه. وعمل صاحبه فہه 
ل يتعد ى الترتيب المتقن والتبويب المتسق . 


ي سسس 


ص ۵۰ ۲ 


= 


n 


5 


(IFA) 


وتاب سيبويه ليمر.في اصول النحر(() بل لم يقل احد انه قي أصول 
النحو بالمعنى الذي نقصده. 

ج( ا قول ابن الا نبارۍ 7 انه جمع قيه اصو لل علم النحو "فهو يت ني بذلك 
قواعد النحو کیا سنذ كر فيما بعصد . 


اا عا ذ كرته كتب الترا+م والطابقات بهذا الخصوعر فليعر, فيه ما يشير الى أن الاب 
وغبع في اصو ل النحو کا ذ كرتا آنغا يقول این ن النديم بهذا الشأن : وله 
کتا ب الا صول التبیر وکا ب جمل ال صول (۳) .۰ وهذا کلام لا يكشفا معنن 
ولا يفت مفلقا ولا يدل على شي ( ۰ ويقول !بن ب خن 0( + ” وله 
التصانيف المشهورة في النحو منہا كتا ب الا صول ود ومن جود الذقب‌المصنفة 
قي هذ االشأن واليه المرجععند اضدا راب النقل واختلاغِه” وكلام ابن خلكکان 
يفيد الحقاعق التالية ٠‏ 


أ ) أن ثمة كتبا أخرى قد صنفت في أصو ل النحو وأن كاب ابن السراع يمد 

من أجؤد ها ٠‏ ولولا ذذلت لما جازت الفاغلة. راذا ا EE‏ 

ذ کر ابن ن خلگ ن اين دي ٥ذ‏ ەه التب اتب المصنغة في ال صول ؟ بل کي ف 
يعد اب بن السراج مبتكرا لهذا العلماذا کا نت کتب الا صول موجود ة من تيه ؟ 
ان في آلا مر اشكالا لا يغكه ال تفسيرنا للكلمة ” الاصول ” بأنها قواء د 

اللفذة کما سنذ کر فیما بعد . . 


ب) أن قول ابن خلكان'بأن كتاب ال صول هو المرجع عند اضطراب النقسسسل 
وا ختلا ته لا يعني أکثر من ان جز ا الكتاب من الضبطا وحسن الترتيب وا لويب 
لوسائل النحو بحيث يزيل كل لبس ويحسم اي خلاف. ولم يقل أحذ أنْمنن 
ممیزا ت كتب الا صول وخصاقصها بل من شروط ہا ان تکون مرجعا في الخلاف 
واضطراب النقل . 


الد كتور محمد عيد - أصو ل التجوالعربي ر ۲ 

الفهرست ا 0 

وقد ورد ته ل ن الد كتور عة عامر جعله من د لته و ا دته لی القول بان اين 
السراج دو مبتکر هذا الملم(ندذ ر مقدمة لمم الا دلة بي 0° 

وفيا الاعيان ج > ۳۳۹ 


۳ 


~~ 


(IT) 


قال ابو عبد الله المرزباني ( )١‏ : ”صنف يعني ابن الشراج - كتابا في النحو 
سا" الا صول '»انتزعه من أبواب کتاب سیبویه وجمل أصنافه'بالتقاسيم على لفظ 
المنطقيين.فأعجب بهذا الغ الفلسغيون.واتما أد خل فيه لفظ التقاسيم »فأ ا 
المعثی فو کله من کتا ب سیبویه على ما قسمه ورتبه”* وهذا الكلام يمنسي 
بإ يلي : 

أ ) انه لم يد خل في مضمون كاب الا صول شيا ارجا عن نطاق كاب 

سیبوپه ۰ 
ب) أنه تفنن قي الشکل من ترتیب وتبویب واحتغفظ بالممنی . 


يبدو ان حافزابن السسراج لذلك هو ما کان یو*نسه سن تلامیده 
س وکان ید زس کا با سسییویة _ من استكراه للاقبا ل عليه واستصعاب لخسسوض ' 
لججه . فرأى أن يعرضه عليهم في شكل أأحسن تنسيقا وثوب أكثر تشويةا . 


قال الزجا جي في مقد متهاكتاب ” الإيضاح ” )١(‏ : ” وهذا كاب أنشأناه في 
علل النحو خاصة والا حتجاج له وذ كر أسراره وكشف المستفلق من لطائفه وغوامضه 
دون الأ صول ل ن الكتب المصنفة في الأصول كثيرة جدا ولم أر كتابا الى هذه 
الغاية مفر دا في علل النحو مستوعيا فيه جميمها . وانعا يذ كر في الكتب؛ بمقب 
الأصول الشي* اليسير نها ” . 


وتشد يد الزجاجي على كثرة كتب ال صول انما يدل على أنه يمني بها فير ' 


المقصود > فاذا کان الزجاجي من معاصر ى ابن السران فهمنا ما كان يمنيه ابسن 
السراج باحالاقه هذا الا سم علي کتابه المشہور موضوع حد يثنا » فهوانما کان يقص د ” 
القواعد التحوية ” لا أقل ولا أكشر. 


— 


ء 
روی صاحب نزه.ةالالبا* قال : أمر أمير المومنين المأمون الغرا* أن يو لف 


س 


¬ 
~۲ 


۱٥۹ ٣ الانباہ ج‎ 
۳۸ 


(16-) 


ن يجمع په أصول التہو وما سمع عن العرب »فألف كتابالحد ود )١(”‏ . ولم 
يذكر أحد أن الفرا* آلف في اصو ل التحو. هذا من ناحيةومن ناحية اخرى اذا كان 


الفراء الف في أصول النحو فهو أحرىمن ابن السراج يأن تفسب اليه أولية «ذا الملم.. 


اس 


ذ كر صاحب كتا ب أصول الفقه (۲) ءلكلمة” صل عد ة معان متها القاعد ق وأضاف :يقال 
الأصل أن الامر يقتضي الوجوبوال مل أن القاعل مرفؤع يعني أن القاعد ة ذ لك كا 
يقولون هذ ه المسالقعلى لاف الا صل مريد ين بذلت أنها خلافالقاعد ة. 

وتغسير كلم ة٠‏ صول بهذا المعنى يزيل كل لمر حول الموضوع.. 
ویجد ر بنا هنا ان نورد ما ذکره این جني بهذا الشان (م) ٠‏ وذ لك انا لم تر 
أحدّا من علما* .البلدين _ البصرة والكوفة _ تعرغرالممل اصو لا لنحو على مذ هب 
!صو ل الكلام والغقه.فأما كاب اصو ل أبي بکر فلم یلمم فيه بما تحن عليه الا حرفا 
أو <رفین ” ۰ 


وکلام ابن جني شهاد ة قا عة وحجة داهخة, ومع ذ لك فما زال في الج+عبة 
حجج واد لة. 


قال أبو العلا الم ري في بعغ.<د يثه عن كتب اين السّراج "٠‏ إن الموضوع في 
” الموجز ” هو منقول من كلام ابن السراج في ” الاصول” وضي ” الجمل ” )). 


وكتاب الموجز (ه) بین أید ينا وه و کف.یره من کتب النحو یشتمل على موضوع ات 
النحو المءروفة. وکل ما یمتاز به عن غیره حسن الترتیب والتبویب تماما کا 
ذ کر عن كتاب الاصول . 


النزهة ص 43 

بد ران ابو العینین ص ۲ ( المقد مة ) وانغار الكشا غاللتهانوي ج ١ع‏ ه١۸‏ 
الخصائصج ١‏ ص ۲ 

رسالة الغغران ص ۸ه ۲ 

صد ر ١‏ ذا الكتاب عن موسسة بد ران للطباعة والنشر بيروت _ لبنان بتحقیق مصطفی 
الشويمي وین سالم دامرجي سئة ۱۲۸۵١‏ ھ/ 110م . : 


(ITTY: 


اق «ذة الحجج القاط هة المانعة يكون فة مجال لحد ن غن ,ابد اع 


ا 1 و ليست نسبة هذا العلم اليه ضريا من التجسوز 
ا محة ؟ أظن أن فيما أوردتا من الإ دلة جوابا مقنمًا على ذلك وريا 


حاسما قي الموض وع(0 


1 بعد كتابة هذ ه السطور اتی لنا الا طلآععلى كتاب ” اصول النحو” لا 
السرا بتحقيق الد كتور عبد الحسين الفتلي _ مطيمة النجف ال شرف سنة 
۲۳ ھهھه/ ۷۲م ۰ وقد ثبتالنا صن خلال الاما لاع عليه أنه لا 
عن غيره من الكتب الكثيرة المو'لفة في قواعد النحوءرأن ابن السّراج كان يعني 
”بالاصول ”القواعد الكلية ال ساسية لا أگثر ولا قل (انظأر اصول 
النحوج ( ۲۹4و ))ا) ) . 


ویذا لا پیقی ثمة مجال لحشر هذا الكتاب قي كتب ”صول التحو” 
ولا في عد ابن السراج في وال المولفين في هذا الموضوع. 


(KERE: 


- ٤ 
— PAA /BTYY + ابو علي الفارسي‎ 


ابو على الفارسي من أعلاع م النحاة في القرن الرابع الهجرى أخذ الحو من أعيان 
هذاالشأن () . وسنهم ابویک بن السراع الذى أتينا علي ذکره تفا . وعلت 
منزلته في النحو حتى قال قوم من تلامذ ته هو فوق المبرد وأعلم منه (۲). ٠‏ وقي ل لم يكن 
بين أبي علي هین سییریه أحد ,أبصر بالنحو من ابي علي )٣(‏ : برع في القياس 
ار ن شعاره j:‏ ن خط في خمسين مسالة ا ابه الروا 3اخ ت 
الي من أن خط قي مسألة واحد ة قياسيّة (6) ٠‏ ولعل شغفه بالقیاسر ناتج عن 
تعمقه في علوم اليونا ن فقد کان (يعتنق مذ هب الممتزلة والاعتقزال من قدي 

يجر الى قرا*ة المنطق والفلسفسة) (°) , 


واغراق ١‏ بي علي في القیاس وا هتطا مه به وایثاره له A E‏ 
بعلم النحو زالمو'رخین لله ينسبون اليه د ورا في ابتکار هذا العملم والتقدم 
فيه'ونجن نذكر. هنا طائفة من هو لاء 


)١‏ جاء في مقد مةاسر صناعة الاعراب ما معناه أن أيا علي الفارسسي اتم 
ما ابتد اه استاذ ۱۵ب بن السراج في رقع بناء «.ذاالعلم (Y‏ ۰ 

۲ ) عد صاحب کتاب ” اصول التفكیر النحوى ” في أواقل الذ ين اشتف.لواء 
بعلم مول النحو وجمله واسطة بين استاذ ه ابن السراج وتلميسذ ه أبي 
الغتح عثمان ابن جني (۷) ٠‏ 


مصمجمالآدیا* ج ۷ ص ٣٣م‏ 

م٣٥ تفس‌المصد ر ج ۲ ص٤ ۲۲ »تاریخ بغداد ج ۷ ص ٥ب ۲ ١ء نزهة ال لبا* صر‎ ٣ 
۲۲۹ تفس‌المصد ر ج ۷ ص‎ ہ٣‎ 

۲۵٤ نفس المصدر ج ۷ ص‎ ٤ 

۲٠٥٦١ المدارسالنحویة ص‎ ٥ 

1~ ص1 

ب ص 


UIT} 


(r‏ عقد الد كتر ر الشلبي في كتابه عن أبي علي الفارسي قصلاً حول صر أي 
في تلميذ ه ابن جني تي موضوع أص ول النحو(() گا تحد د عن هذا 
EE 1‏ السامرات تي في کتابه "ابن جني النحوی"(۲) ۰ 
<( جد ل کی وي ضيف عن هذا الأثر قي كتابة ” المدارسالنحوية ” 
لا ٣٠‏ راتفا" به يني ابن جني بابي علي الفارس ن في 
کرس ای ا لتي حررها ؛ قي كتابه الخصاقص ” (۳) . 


وسیکون جمد تا قي تحدید ما نسب‌الی ى علي الفارسير من فضل ف 
ابتداع اص ول النحو أقل من جمد نا في تحد يد ما تسب الى بي کر بنا لمکراج: 
ونبب ذ لك أنه لم ينسب الى يي على كاب متفصل مستقل في هذا الموضوع 
كما نسب‌الى ابن السراج . 


اننا اذا تتبعنا قائمة آثار أي علي ٤(‏ ) تأكد لنا خلوهامن مثل هذا الكتاب. فما 
السرادذن ف قي اد اله في عړرار الائع هذا ال لم.ورواد ه ا 


ن أبوعلي على جانب كبير من الذ كاء وال لمعية. فقد كان يمتمد المقل 
ولتك السلتي في تد ليله وقیاسه واستنبا اه في حن کان پعتمد غره الحفظ والا ستيماراه) 
وقد وغل ذز لك ية الا بمید ا حتی استقام له منه مذ هب وسح الشق_ة ب بين الجامد ین 
على السماع وأنصار القياس. والظاهر أن عشق القياس هره وأخذ. على فكره السبل قصارً 


1٣۷ص‎ 

صہ؟ 

٣‏ ص۷ 

VT انظر” ابو علي الغارسي ” ص 11 > وقد فة كا اا لحجة ن‎ ٤ 

8 يقرن عاد ة بين ابي وبي سميد السيرافي وكانْ الناسيقولون : أوسءيسد 


ء i‏ 
1 رواية وأبسو علي أكثر د راية . انظر ظہرالاسلام لاحمد أمين ج ۲ ص اواب 
جني النحوى “ لفاضل السامرائي ص ٠١۸‏ ورواية اللغة لمبد الحميد الشلقانسني 

ص ۲۸۲ وما بعد ھا . 


(YC) 


يمتحن به کل مسألة تعرض له رعلی رسومه یصد ر فتاواه ویەتة د آرا*ه.' ومن یطالع کیب 

ابي على يلسر, الى اى » مد ی کان مولعا بالقیا س. شه يتخقل من مسالة الى سالتة 

مہ ملا ١ا‏ لمقا ہیس مط با ال صول مقبلا على ذلك بحماسة شنديدة. فهو رجل _كثير الولسع 

بالمقايىنە والجمع ب بين الا شباه والنذ ار وحمل النقیخن, على نقيضه. ” انه يقاس حتی ٠‏ 

لا يكاد يخلواحتجاج ية من قيار () وکأنه خلق لهذا البوضوع. فغير عجيب أن 

EE‏ * ن اخطی؛ قي خممين سالة ضا بابه الرواية خير من أخطسء 
في صسألة واحد 5 قياسية ”(۲) . 


على أن مسا دمة أبي علي قي أصو ل النحو كانتا محصورة في الممارسات الممليلة 
والتطبيقات التي يجريها على مسا عل اللغ.ة وأالنحو ٠‏ وه ه الممارسات كانت معروفة 

من زمن عبد الله ابن ابي اشحاق الخضرمسي الذ ى كان ” اول من پعج الثحو ومد 
القياسوشرح العلك ” (۴) ٠‏ والذين تكلموا في القياسر کثر اشتهر مهم سیبویه والفشراء 
وأبو علي الفارسي والرماني وان + جني والزمخشری” 9( دنحن لا تنكر أن أبا علي توسع 
فيه وأوغل ايما ايغال . .غير أن تمة فرقا كبيرا بين مد القياسرالتوسح فيه وتابيق سه 
على عساعل النحو وا لتصي في ال اة شي ٬*‏ وذ اك ٿث شي“ آخرء وأبو علي 
قد استخد م الأ صول واستمان بھا على د راسة اقل اللغة والشح و وأظم ر 
في ذلك براعة فائقة ولكنه لم يصنف فيا كتابا منهجيا بالصفات رالخصاء كصالتي تصورها 
ابن الا نبارى خينما تحدث عن ابتكار هذا العلم. وهذا يعني أننا لا نستظطيسع أن 
نعده من منافسي ابن ال تبساری ومزا حميه على فضل هذا الابتکار وشرفه . 


KKK 


(١ .‏ عبد الفتاح الشلبي : أبوعلي الفارسي ص ۲ 
٣‏ اقوت + معجم الادباء چ۷ ص هه 
۳ ابن سللام : طبقات قحول الشمراء ص > ٠‏ 
2 الأ فغائي ه في أصول النحو ص ٠ ٠١۴‏ 


( 1€) 


ابسن جلي + ۳۹۲٣د pee‏ 


هواشہر تلامید ابي علي الفارسي وأكشرهم ألمعية وأشد هم فا لاستاذه. قال 
بشأنه : ” فاذا وصلنا الى ابن جني تبواًنا ذ روة القيساسوفلسفته . قد 

ن أعلى علما* العربية كعبا في +ميح عصورها »وأغوصهم عامة على أسرار العريية رأيجحهم 
قي الا هتداء الى النظريات العامة فيا ؟ا) * وکان مثل استاذه یمنی بالقيساس 
عناية شد يد ة حتى ليمكن أن يقال أن كتابه الخصائص انما هو مجموعة كبيرة .من ن الأقيسة 
السديدة (۲) ٠‏ 


وكما اشتهر عن أبي علبي قوله ::” لان اغ ای شین الد نی ا ا 
خط اي“ قي واحد ة من القيا س(٣)‏ * اشتہر عن ' بن جني قوله + ن مسألة واحدة 

من القيا س أنبل وأنبه من كتاب لغة عند عيون النلاس” GF‏ فلقد کان يسير في رکب 
استاذ ه ویستمد من نہعه ویطابق اُصوله ومقاییسه د ون أن يفقد شخصيته الفذ ة أو يتجرد من 
تفرد ه واستقلالسه . 


«ذ ه صورة موجزة عن ابن جني نضعهسا مقدمة لما مره تول دة وة 
هذا الملم اليه . لقد نشب بمغر.العلما* اليه هذا الفضل كنا نسبوه الى من قبله ٠‏ فقشد 
عد ه ناشرو کتاب ” سر الصناعة” (ه) وصاحب” أصو ل التفكير النحوى” ( في 
أواعل الذي ن اخ ترعوا طلم صو ل النحو واسغذوا اليه د زرا في E‏ 
صاحبا"أصو ل النحو العربي ”(/) أن الخصا كص قد ضمّ ابحاا قيمة من تلك الأ صول. كا 
اسند اليه الد كتور فاضل السامرا ئي دوااکینر وساهمة أوسع اذ قال : کان لاين جن 
في اصول النحو باع وی وجهد کییر »وغو أود من ألف فيه بهذ ه السعة والشمول (۸) 

١‏ في اصو ل النحو ص1 

. شوقي ضيف : المدارسالتحوية‎ ٣ 

کچ اين جني : الخصاقصج ۲ ص۸۸ وتروی كلمة ابي علي هذه بوجوه قد تختلفا تلاا 
يسیرا من مصد ر الى "رار كذ لك معجم الأد با“ Tol YE‏ ونزهة الالباء ص۷ 

الخصائصج ۲ ص ۲۰۸ 

ەه الهةا مة ص 

٤ ص‎ ٦ 

۷ المقد مة ضا ر اين جني النحوي. ص ٤]‏ ۰ 


( 0 


«ذا ما قاله العلماء في موضو ع مساهمته في ابتكار علم اصو ل النحو فما تصييبهة 
من جا الفضل وما دو عد ی استحقاقه له؟ 

لا ريب تي أن ابن جني اکثر من اين اراج والغارسي استحةاتا أن ينسب اليه 
+ ذا الفضل . فار كتا به" الخصا عر '"يتضمن! لخوا ار الا ولى التي کانت ترا ود ابن جني 
لابتداع هذا العلم کما یحتوی على قد ر کبیر من مساثله وقضایاه . 


فم.و ينضي أن يكون أحد من علما* البلد ين _ البصرة والكوفة - تعرض لعمل اصول 
النحو على مذ جب اصو ل الكلام والغفقه (إ) ,وڃو لا يستثني اصو ل ان السراج من ذل 
انه ” لم يلم فيه بيا نحن عليه الا حرقا أو حر فين في أوله” ™( ۰ 


وه.و يشير في الخصائصالى ا خرق بين علم النحو وأصول النحوفيقول :” اذ لير 
غرضنا فيه الرفع والتصب والجر والجزم لان زا أمر قد فرغ في أكثر الكتب المصنفة فيه منه . 
راتما هذا الكتاب مبني على اثارة معاد ن المعاني وتقرير حال الا وضاع والمباد ى* وكيفا سرت 
احکامہا ف في ال حنا* والحواشي” (۲) . ویضیفالی ذ لذ فی موضع خر : فان هذا الکتاب 
لیر سبنیا ل حد يث وجوه الاعراث وانما هو مقا م القول على أواعل اصو ل هذا الكللام 


کف 


وکیف. بد ی* والام نحي ” )٤(‏ . 


RN‏ ا تتتيح خطااه وسا لكه في الخصائص‌فہذا شي“ يطول ولكننا نشير 
الى بعض موضوعاته وسائله. وهذا. شي منہها :۰ 


وخ باب في الا متناع سن ترکیب ٠ا‏ يخر ج عن السماع (ه) ٠‏ 


۰ )1(  هریغ باب في الشي " يسمع من الفصيح لا یسصع من‎ ٣ 
۰ ( باب في اللذة المأخوذة قياسا‎ ۳ 


٣ص‎ ١ الخصائصج‎ ١ 

. تفس‌المصد ر والمکان‎ ei 

۳ ج ر 

> تفس ‌المصد ر ص 1۷ 

YE TE —o 

1~ چ ۷ ج۲ ص۰ 


IFET 


> توسح المرب في القيامر: وحمل الغرع على امل )۰ 


. )( حملهم الأصل على الغرع‎ ٠ 
. )۲( باب في تمارض‌السماع رالقیاس‎ 1 


۷ باب في الاستحسان () . 

۸ باب على ١ا+ماع‏ آهل العربية متى يكون حجة(ه) ». 

باب في عد م‌النطيرل) . 

.. )۷( باب في غلبة الفروع على الا صول‎ -١ ٠ 

. باب في امتناع المرب من الكلام بما يجوز في القياس(۸)‎ ١ ١ 


وه.ذا له من صميم اصو ل النحو ولا يستايح أحد أن يد فع ابن جثي عن هذا الموضوع 
ولا أنيزحز ةن هذه المكانة. غير أن ثمة بطر .الشغرات ومواان التقصير في عمل ابسن 
جني ۵ ذا تجء.ل من السهل على غیره ٤‏ ب پن‌الا نباری ملا أن يعي ذا العلم ویجهر بابق اعه 
وابتکاره وهي : 


() أل کتاب‌الدصاد, ایی اا با حول انو اپام فاط نوی عاق ساشل 
في اللغة والنحو والتصريف وألا شتقاق الخ . 

(r‏ انه لم یلم شتات N‏ غن أ زکانه من نقل وقی اس 
واستصحخاب حال . ولم یحط بتغفصیلا ت کل رکن منہا ” ہل تتاول ہبمسسصض 
قضایاه فيه" (۹) ه 

) انه يعتمد على تحليله وتعليله الشخصيين وقلما يعتمد علىآرا* السالفيسسن 

أو يشرکهم في عمله كابن ال نباري ء. وهو الى ن لك يوغل في القيا س رالا تباط وتقلي ب 

الممتى على وجوه المختلغة وقد يجره خياله الواسع الى مخالفة العلم والواقعية(ء) ٠.‏ 


1 ح۱‎ ~١ 
چ 2ر۳‎ س٢‎ 

٣٠ه ۷س ج‎ EINES 

lg —f‏ ۸= جص 

٠ AIG —e‏ علي أبو المكارم ١‏ اصول التفكير النحوى ع 
Lh Sb Eo‏ : 


١ ٠‏ جاء في مقد مة الخصائص أن ابن جني قد يركب متن الشطط والا سراف في الاشتقاق 
إانظر ج( صر ٣٣‏ د ٣٤‏ 


(ICA) 


> ) أن كتاب ” الخصاصص” ليمر.كتابًا منهجيا يصلح لأ ن يقدام للطلية في حلقات 
العلم والد راسة لقصوره من ناحية الترتيب والتبويب :فسائله التي تتعرض لهذا 
الموضوع موزعة مشتحة في الكتاب.. 


لذ لك أباح ب بن الا نباري لنفسه أن يدعي بتک رهذاالعلم. ولگن بدا قي 
حد يثه عن هذا الا بتكار بعش المبالفة ۾ ققد يشفع له أن ” لممالآدلة” قر جمسم 
من الخصاعص أ والمميزات ما يجعله جد يرا بالتقد ير والاعتبار »منها : 


١‏ استیغاو» وشم وله .فهو يستوعب جميع أركان اصو ل النحو ويعالجها معالڊ_* 
متهجية منظمة بمقيا سعصره على الاقل . 

۲ آنه يجري علي سنن كتب اصو ل الفقسه ويستخد م جميع الأ صط لاحات التي استدد ٠با‏ 
الفقها * في اصولڄم ويرا اعة تط بيقية تلفت النظ ر ء 

۴ أنه اول كتاب يوضع في يذ ي الاالبة والد ارسين اتسجاما مع متطالياث المنهسج 
قي المد رسة النظ!مية ومقتضيات ه . 


فاا لم يكن ١‏ بن ال تبارى مبتكر هذا الفن حقا فله الفضل الكبير ف في أنه جمح جزئياته 
ونغا مہا وصتفہا تصنيغا E‏ »خاصة أن أحدًا الم یحاول وضع ا چ ف اصولىي 
في اللفة كما فعل أهل الشرع حتى جاء اب ین الا نبساری () ۰ ویید و أن د وراین الا نباری 
بالنسية الى اصول النحو كد ور الشافعي بالنسية الى أضون الفقه. فالموأرخون ينسبسون 
اليه وضع هذا اللخ )١(‏ معأن أركانه كانت معروفة من‌قبله ٠‏ وقد یون اہن الا ناري 
مد فوعا بشافعیته ٬قد‏ تأ تر بالامام الشافمي فحاول أن يصنع قي النحو ما حاول سلفشه 
في الفقهء 


هذا من حيث السبق وال ليما من حيث القيمة العلمية نذا ما سنتمرش له 
في مکا ن لاحق من .ذا الفه_ل . 


ا الأفغاني : مقد مة جد ل الاعراب ص ٠ ٩‏ 
7س انظر ضحى الاسلام لا حمد امین ج ۲ تر ۲۲۸ و YY»‏ 


)€4( 
_ السيوطي + 441١‏ / ١١١م‏ س 


بقي علينا أن نناقشر.مسألة لها علاقة ماسة يبعا تحن فيه وهي اد عا السيوطي 
أيضا ابتكار علم اصول النحو. وهي مسألة لا تقع في صميم موضوعخا السابق. بل في 
تواليه وذ يول وى الرفم من ذل قلا أس من التمرئي لها استكالا للموضوع واحاطا_ة 


يقول السيوطي في مقد مة ” الاقتراح:” هذا كتاب غريب الوضم عجيب الصنع لايرف 
المعنى طريغ البنى لم سمح قريحة بمثاله ولم نسح ناس على منوالسه في عم 
لم سبق الى ترتيبه ولم أتقد م الى تهذ يبه وجو اصول النحو ” () . 


والغريب أنه يزعم آته لم پر کتاب ابنالا نباری في + ذا الموضوعالا بعد فراغه من تألیف 
كتاب الا قتران (۲) »غي حیان أنه يشير في عکان لا حن الى أنة أخذ من الا نبارى اللبا ب 
وأد خله في ا ل د ذا الكشاب() . 


والسيوطيي غير صاد و ق فیما یقول لا ر ن المتالع على کتابیسه ” الاقتراج " ” المزهر ” 
یجد ٥‏ قد حشا ٥ا‏ بمختا رات ومقتطغا ت کثيرة "لمع الأ د لةحتى أن الاستاذ ال فغاني قر 
اعتمد في تحقيقه هذا الكتاب على ما في ذينك الكتابين من نصوص مقتبسة. وقد شار 
الى ذلك 5 مقد مة الكتا ب (6) * SS‏ عدم تمسك السيوطي بالصد ق 
والتزامه بمبدا ال مانة الملمية ٠‏ وقد كشف ا لوارجون 5رد و الوا الي يه. قال 
السخاوئط): " أخذ السيوطي من كتب ” المحمودية " وغيرها كثيرا من التصانيف 


a 

٣ص‎ ٣ 

٣‏ ص 

۷) و٣٣ انطر ی ( ۲ د‎ ٤ 

٥ه‏ الضو* اللامع ج > س 11 وانظر > ٩۸‏ جيه يقول : كان ذلك مع كثرة ما يقم له 

من التحر يغ وا لتصحي ف وا ينشا عن عد م فهم المراد لكونه لم يزا حم الفضلاء في 

د روسم ولا جلس‌بینهم في مساکهم وتهریسېم بل استبد باخذه فسن باون 
الد قاتر والكتشبا. 


( 10۰) 


المتقدمة الا د ارو العو ا ا و ا 
لنقسه ٠‏ حول قي مقد ماتا بما يتوهم منه الجاهل شيا مما لا يوفي ببعضه" . 


ولا أعتقد أنا بحاجة بعد للتدليل على أن السيوطي مقلد لامبتكسر 
في كتابه ” الاقتراح ” فالكتاب مجموعة مختار ة منالنصوعالمتشابهة المشساوةة 
وليمرله فيا الا فضل الجمسح والثرتيب ومن الافترا" أن يجهر هذا الممسل 
سبقلًا وابتکارا . 


فان کان لکا بالا قتراح “من أهمية في لا تعود الى ما أضافه السيوطسي من 
جدی ٠‏ وانما تمتد هذه الا «مية عن كونه استط اع أن يمع شتات الا بحاث السابقة 

عليه ون ولف بینہا وینسقہا وجهل ل منها علما محد د الممالم والمباد ى۶ واضح القسمات 
والأصول )١(‏ . 


ود ذا الذي يقوله صا حب اصول التفكير النحوي "وان کان لا يجصد السيواي 
قيمة جهد ه٥‏ فانه يسقط ا بالسېق وال ولية ولنسا على ا دوا ر 
حجتان دامة.تسان : 


٠ ين ال ناري‎ ١ تاخ سر السيوطاي من حيث الزمن عن‎ ١ 
. اعتماد ه الکبیر على کتبه واقتباسہ مقتطافات کثیرة متها‎ ٣ 


ويتضح من ذ لت کله أن السیوط يلم یکن له ما یستند اليه حیبن ادعی ابتکار 
هذاالملم . فكل الدلایل ت تشیر الى آن دعواه «.ذ ۵ه ضرزبسه من المكابرة والتبجح لا يسع ها 
الواقع ولا تو ید دا الأدّة. 


-١‏ اصول التفكير النحوی یه 


CTT} 
ی امت الف ورال اکر“‎ 


يصح ابن الا نبارى في زهة الالباء ” يأنة في کتابته لا صول النحسو کان ينسج 
على متضوال صو ل الغقه ويعلل ذ لك بان یا خن الما س ا لا يخفسسي ۲لا ر ن النحو 
ممقول من منقول کما ار ن الفقه معمقول من منقول (() ۰ 


وهو يشير الى حذ د الرايعاة بين العلمين في موضع آخر فيقول :. ” اعمان أصول 
النحو هي أدلة النحو التي تفرعت عنها فروعه وفصوله كماأن ممنى أصو ل الفقه أدلة 
الفقه التي تفرعت عنما جملته 'وتغصيلة" ٠ )١(‏ 

ليس دذا فقط فان ” ۱ب بن ال نباري تبع الفقہا * وأصو ل الفقه خطوة خطسوة وقسسم 
أصول النحو تقسيا يشابه تماما ذ لك التقسيم الذ ى ارتضاه الفقها* لأ صول ال ي 
أنه نقل الى صو ل النحو جميع الاصط لاحاتالتي است خد میا الغقهاء في اصولم *) 
وسنری في الفصل الذ ی سنعقد ه عن الخلاف مد ى تأثر ابن ال نباری في ا 
الانصاف في مساعل الخلا جا لمنهح الغقهي قو یملن أنه انما ” صنقه على تر 
الساعل ااخلافية بين الشافعي وبي حنيغة” ٠ )٤(‏ 


ویستنتج من ذ لك کله أن صاحبنا کان مولما بتقليد الغقہاءفلا يرى مانما في اخضاع 
علم النحو للاصول والمقاييس,الفقهية وجعله يد ور في فلك الفقسه فقد كان يرى في ذلسسك 
الذيز كل الخير مد فوغا بالموامل التالية : 


١‏ ) تقافته الفقمية الد ينية التي تلقنما عن كبار * كم اء عصره وعلى رأسهم بو 
منصو ر الرزاز لذ ى كان من كبار عة بغداد فقها وأصول وخلافا” (ه) . 


س ص 

کن لمحالدلة ص ۷ ؟ 

۳ عدايةعامر ة مقد مة لمع الاد لة مر 
۽ المقدمة صن 

ە طبقات الشافعیة ج ٤‏ عن ۲۲۱ 


: (1۲) 

. البيئة الد ينية التي عاشها في بغداد عامة+والمد رسة النظا مي خاصَّة‎ ٣ 
تلك المد رة التي تولى منصب التد ريس فيها من ” ال قمة الكبار أبو حامد‎ 
الغزالي وأبو بكر الشاشي صاحب ” المستظهري” واب بو النجیب السهرود ى‎ 
. )( وجماعة كمار مترتبون على تماقب الأعصضار”‎ 


lb r‏ کان يقتضيه المنهج قي المد رسة النظامية من د راسة المذ هب _. الفقيسه 
الشافعي _ والخلاف والا صول كان يستحضر لذ لك علماء يتقنسون هذه 
الموضوعات(؟). . وما كان لذلك من أعحرعلى الدراسات الادبية 

اللة.وية . 


وان «ذا الا تجاه الد يني الطاغي على الحياة العلمية في ذلك المصر؛ 
استطاعا ن يحقق امنية العلماء القدايى : في ا خضاع علم النحو لأ صول الفقه٠انطلاققا‏ 
من اعتقاد هم أن كل الحلم الد نة اللي هي تبح للقرآن الكريم وخد م له . 


فقبل ١‏ بن ال نباری بقردیسن باح ابن جني بميله الى هذا الا تجاه ورغبته فيي 
السير على هذا المنهج وذلك أنه لم ير ” أحدا من علما البلدين _ البصرة والكوفة _ 
تعرض لمعمل اصو ل النحو على مذ هب أصول الكلا م والققه () . ولذلك سارابن جنسي 
خط وات في هذا الاتجاه وکتب فصولا قي د ذا المعنی () . 


وهاه ابن الباري فتاستون الغول اي م ١‏ اتلرنو ةوق مين ةع تا 
HS‏ في اصو ل النحو ونجح قي تزوید لبته بكتاب يتسم بالجدد ة والطارافة 
هو کا بال ماد ل2 


٠٠١ص‎ ٣ج مرآةالجنان‎ ١ 
©۹٩۹۲ نفس المصد ر ج 2۳۵۰۳ و‎ ٣ 
الخصائص جم ص۲‎ ۳ 

کے الا قتراح 


(Yor) 


وعلى الرغم من اد لال صاحينا بتصنيف هذا الكتاب واعتزازه بهافان يعض العلما* 
لا یشاطروته هذا الشمور/ولا يو يد ونه في اعتقاد ۾ بان عطه متکر ولا يرون في تحويل 
الد راسات النحوية واللفوية عن مجراها الطبيعي عملا يستحق الفخر والاعتزاز(() . 


غير أي على ما. في عمل ابن ال ثنارى من مآخذ وما في منهجه من مواطن الضف 
والتقصير آجدني. غير ميال للتشد يد على صاحبنا والقسوة عليه . ذلك أنه كان ابن عصره» . 
ذلك العصر لذ ى طغت فيه الماطغة الد ينية على کل شي حتی اُصیح من يصنف ف 
موضيوع غير د يني مضطرا لا ن يعتذ ر عن صنيعه ۋ) . وما دامت علوم اللغة والقرآن قد 
نشأت بغعل أسباب روغوامل د ينية فانها عرضة لتأثير هذه الإ ساب والموامل . فلا 
تستغرب اذ ن ما يطراً عليما على كر الا يام من تغْيرات وتطورات نتيجة لتلك الا ساب 
والعوامل نفسها . 


هذا من ناحية ومن ناحية آخرى فاته من المعروف أن العقول تتلاقح والمسلوم 
تتطازج وتختلط وليس من الممكن حصر التيارات الثتافية أو تحد ید اتجاها تا فلم یکن في 
مقد ور آحد أن يمنع الثقافة اليوثانية من التب فق في شرايين الفكر العربي . فقد اطلع 
العرب على هذ ه الثقافة ”وتأثروا بصفة خاعة بالا بحات المنطقية ء وطهر تأثيرها بقوة في 

الا بحاث الد ينية واللفوية ء واستفحل أمرها قي كتب المتأخرين نهم فاصطبغت بطريق ة 

المنطق الصورى الشكلي في الجمد ل واعمال الذهن (م) ” . 

انظر مقد مة لمع الا دلة ص. ٦‏ ۷ واللغة بين المعيارية رالوصفية لتمام حّشان 
س ٠‏ > وأآصول النحو العربي لمحمد عيد ص۷ . 

٣‏ قال ياقوت الحموي في مقد مة معجم الاد ياء : واني لجد عالم ببشیضینداد ویسزری 
علي ويقبل بوجه اللائمة الي “ممن قد اشرب الجهل قلبه واستعصى على ك رم 
السجية لبه/يزعم الا شتغال بأمر الد ين أهم/ونفع الآ خرة أعمٌ. أما علم أن التقسوس 
مختلفة الطباعع متلونة النزائع ولو اشتفل الناس كلهم بتوع من الملم واحد لصاع 
باقیه ود رس‌الذ ی یلیه الخ (اتظر معجم الاد با* ص ۲هہ) .۰ 

۲١ الدكتورعيد :اصول النحو العريي س‎ ٣ 


(o£) 


ركما. أدر العغطق على الا بحاث الد ينية واللغويّة قان هذ ه الا بحات تباد لت التأثر 
والتأثير فلا نستطيح أن نجزم بان النحو تأثر بالفقه د ون العكس . 'والحقيقة أن ثمة 
ثلاثة علوم بينها من الروابط والعلاقات والمنافذ ما بينها هي المنطق والفقه والنحو. ومن 
اإملماء من يعتقد أن الحو تأثر بالمنطق والغلسفة اليوتانية (١)ومنهم‏ من يمتقد أتّه 
تأثر بالفقه (۲) ومهم من يمتقد آنه تأثر بالا تين (۲). والضحيح أن كلا من هذه الملوم 
تأثر بالا خر. ولو رحنا نتيحثعن الد لاقل لتأثر كل موضوع متها بال خر لوجد تاها فلا 
آد رى لماذا شد علماو نا على ناحية واحد ة من ذلك كله وهي تأثر النحو واصوله بالفقه 
وأصوله . والد لا عل على تداخل هذ ٥‏ الملوم وتمازجہا وتباد لہا التأثر والتأثير كثيرة . 
قابن جني يمزج كتابه الخصائص" بمختلف الثقافات والموضوعات فيقول في وصفه : ”فهذا 
كتاب يتساهم ذ وو النطر من المتكلمين والفقها* والمتفلسفة والنحاة والكتاب والمتأد بين 
التأمل له والېحتث‌عن مستود عه فقد خب ای يخا طب کل انسان منہم ہما پعتاں هده 
ويأدسبه ليكون له سهم منه وحصة فيه (>) ”. ويلمسأيو سليمان المنطقي السجستاني هذه 
الملاقة ين النحو والمنطق فيقول : ”فالنح و يد خل المنطق ولكن مرتيا له والمنطق يد خل 
النحو ولكن محققا له. وما يستعاو للنحو من المنطق حتى يتقوم اكثر مما يستعاق صسن 
النحو للمنطق حتى يصح ويستحكم (ه) ” ويظمر هذا التمازح, والتد اخل بين الملوم في 
ريسن ب 
ر أن من الملما* من كان يستغين على أحد الموضوعات بال خر. يروى عن بشر 
المريس أنه قال للفراء. يا أيا زكريا أريد أن أسألك سألة في الفقه فقال : سل 


ر انظرفي هذا الموضوع بحنًا بعنوان ”منطق أرسطو والنحو العربي ”للد كتسسور 
ابراهيم بيومي مد كور مجلة مجمع اللغة العر بية المد د السایع ص ۲۲۹ ٣٣١‏ 
وبحتا آخر بمنوان "لنحو المربي وتأثره يالفلسفة” مجلة المريد عداد )٠(‏ 
سنة ( ج ) وانظر كذلك مد رسة البصرة النحوية لعيد الرحمن السید ص ٠٠١‏ 
وما بعد ها . 

٣‏ انظرضي ذلك ”ني اصول النحو” للافغاني ص ٠٠.‏ وما بعدها ”وأبو علي 
الفارسي ” لعبد الفتاح الشلبي ص ٩إ‏ وما بعدها . 

۳ للد کور عطیه عامر رأى يستلفت التظر بهذا الشأن قال : تحن اذن آمام مد رستين 
مختلفتين تام الا ختلاف في فم اصول النحو: مد رسة العقل والمنطق ؛ تلك التي 
كتبت ال صول المتلية والمنطقية للدت والنحو. ومد رسة التقلهد والنقل تلك التي كتبت 
الاصول الفقبية ١ن‏ ص هذا التعبير للنحوواللغة (انظر مقد مة لمع ال دلة ص ١٣‏ ) 

ا اص ۷ 

ه ابو حیان التوحید ی : المقایسات مقايسة ( ۲۲ ) ص ۱۷۲ ٠‏ 


(1’6°) 


فقا ل :ما تقول : في رجل سیا في سجدتي السهو؟ قال : لا شي عليه قال : 
م.سسسنسمن أين قت ذلت؟ قال : قسته على مذاهينا في العربية وذلك أن المصفر 
لا يصغر وكذ لك لا يلتفت الى السهور() . وكذفك يذ کر عن آي على الغارس‌ آنه" سشل 
قبل أن ينظر في العروض._ عن حرم (؟) متفاعلن . ففكر وانتزع الجواب فيه من النحو 
فقال : لا وا ن متفاعلن ينتقل الى مستفعلن اذا اضمر )٠(‏ فلو خر م لتمرض للابتد اه 
بالساكىن (ي) ” 


۲ ) تعدد مواضيع الا ختصاص والتوسع في فرء عالعلم : وهذا من شآنه أن يساعد على 

زج العلوم وتد خلا فقد كان من العلعط ی یقن لیا کو ای ی ا 
ا الذ ء يقول عنه ظلميذ ه أبو حيان : ” أبو سعيد بميد الفرين لانه كان يقرا 
القرآن والفقه والشروط والغرائة., والنحو واللفة والعروغر والقوافي والحسا ب والهندسة 
والحد يث رالا خبار وعو في كل هذا إما في الغاية واا في الوسط (م) . 


فتأشير عض العلوم في بعضها ظاحرة طابيعية لا حاجة بنا لا ستنكا رجا وهي ليست 
ES‏ جأ پرالفقه وم لکلا في النحو بل هي عامة شاطة . وكيف نستنكر هذ ه الظاهرة 
ثر العلوم بعضها بيعغر في عصرنا الخاضر طفق واستشری , وحسبنا أن نذ کر 
انتشار الغلسفة وعلم النفير, وط غيانهما على مناهج النقد لادب ور ا التشى 
المدارس الشمرية بل نفاذ هما الى مختلف مجالات المعرفة ومياد ين الملم. 
اختلاف مصا د ر الثقافة وتنوع عذ ه المصاد ر .ما السبب وراء اختلاف المتا هج العلميسة 
وتعد د ها وتنوعما : وكيف نمنع الغقه من التأشير في النحو وهذه قافتنا عرضة للتيارا ت 
ال جنبية وال وروبية بشكل ا وحسبتا أن نذ كر مثلا اتجاه الد كتور طه حسين اا 
واتجاه المقاد السكسوني “ثم الا تجا هات الشرقية والغربية التي عمت الہ العربي بعد 
ذل . لا نرید ان تلا تي هذا المشو ع وکل ما صدا لبه أ تت تقيت أن ليسرغي وسعاا 
منع المعرفة من التلاقح والتمازج مهما تذ رعنا بالمخاطر قر تنط وی علیہا 


ذه الظادسرة. 


نزهة الالباء عر T1۰‏ 

الخزم هو حذفأول الوتد المجموع من اول البيت : فعولن ‏ عولن ( فغلن ) واذا 
لم يلحق به تغبير آخر يسم الجزم أظم. اتظرعلم ال د ب لاب شيخو اليسوعي مره . 

الاضمار مو تسكين الثاني المتحر ك : فلن ( فصلن ) . انظرالمصدرالسابق 
۳۹ 

معجم الاد با؟ ج ۷ ص ٣٥‏ ٣سام‏ 

ەن الا متاع والموانسة ج ( صإ ۲ وانظر المقایسات مر م 


)107( 
راھ ی این اا ان د 


لم يكن خط ابن الا تبارى في استخد ام للمنمج ,الفقهي وتطبيقه على الدراسة 
النحوية فقد كان من الممكن أن ستغل هذا المتهج استغلالا نافعا ويتوصل الى 
نتائج أجل وأفضل لو أنه تجنب الظو اعر السلبية التالية : 


١‏ التعصبالديني :٠يبد‏ وآن تر العصركان كبيرا في اتجاه ابن الا نبارې الګرۍ 
فقد أوحى اليه باستخدام المنهج الففهي في الد راسة النحوية . وكا نود في تطبيقه 
لهذا المنهج أن يتحر ى النزاة وال مانة الملمية بيد أنه شط عن ذلك وانزلق فيسسا 
ا يحمد من مزالق النعرات الطائفية قإل : ” فان قيل كيف جاز قبول شهادة أمل 
الذ مة بمضهم على بعغر؟ والشهادة أضيق بابا من النقل والرواية ؟ قلنا لا نسلسم 
أن شاد ة أل الذ مة مقبولة أصلاً أن الله شهد عليهم بالكذ ب وهم يملمون . ولو 
أن يحيى بن معين أو بعضعد رل السلمين طمن في شخص لم يقبل قوله فما ظنك فيمن 
شد الله عليه بالكذ ب”(١)‏ . ولو سيق هذا الكلام قي قضية فقبية أو كلامية لمان الا مر لمكن ' 
أن يساق فسي موضوع النقل والتوشيق اللغوى فهذا ما لايمقل لان اللفة ليست خاصة 
بطائفة د ون طائفة ولا حي طك فئة دون فئة. وقد كان في كنة صاحبنا أن يتجتسسب 
هذه المآخذ لولا ته كان واقمًا تحتظ شر المنهج الفقهي والحماسة الد ينية التي حطته 
على تبنيه والعمل بموجبه . 


۲ التقصير في وضع المصطلحات الفقهية في موضعما الدسحيح من اللغة والنحو : 
على الرغم من أن ابن الا نباري أحسن كثيرا في مواض ع متعد دة استخذام المصطلحات 
الفقهية وفي تطبيقها على سنال النحو› فانة لم يكن 'يحالفه التوفيق أحيانا في وضع 
مذ ه المططالحات موضمها الصحيح من اللفة والنحو. من ذلك حديثه عن شرط نقل 
التواتر: فقد أورد في فلاب من آر* العلماء أقوالا متضارية ومواقف متباينة ( ) . وهذا 
الى ذكره ان كان جاشزا ومتقبلا فسسسسسي اأصسسسيول الفقسسة 


و لمعا دلة ص ۸؟. 

۴ نقل من آرا* العلماء في ذلك أن شرط التواتر أن يبلغ عدد النقلة الى عدد لا يجوز 
على مثله الا تفاق على الكذ ب كنظة لغة القرآن وما تواتر من السنة وكلام المرب » أو 
أن يبلغ عد د هم ثلائمتة وثلائة عشر أو سبعین اوري یمین او اثتي عشر أو خصسة . أنظر 
( لمعالادلة ص ٣‏ سج؟). 


)۷( 
وص للج الحد يث فهو غير مقبول في !صول النحو. ويرجح ذلك الى أن ابن 
الأ تبارى لم يدرك الفروق الشاسعة بين طبيعة اللفة وطبيعة الفقه واختلاة الأغضراض 
من نقل نصوع ر :کل منہما . 1 


وكأته أحشضعف هذ ه ال قوال »فوح تا لان أصحابما ” اعتمد وا فيا على قصع 
ليس بينها وبين حصو ل الملم بآخبار التواتر مناسية ”() . وكان في غنى عن نها 
وتكلف. مشقة الا ستشهاد بها فهي في غاية الضعف. والتهافت. 


ويكن أن نعلم مد ى تقصير صا حبنا في معالجة قضية التواتر في النحسو 
اذا قارنانصه بنسًآخر للامام فخر الدين الرازي في تفسالموشوع. فهسسو 
لا. كتفي بالنقل بل يورد الشبه والا شك الا تويضع لها الحلولويقد م الاجوسة. 
ويستشد بألا شلة اللغوية ويلم بالموضوع من +ميح أطرافه ثم يصل ا النتيجبة 
التي تد ل على وعي عميق وبصيرة نافذ ة »قال E‏ قي ما في الباب ن يقال :نعلم 
قطعاأن هذه اللفات بأسره! غير منقولة على سبيل الكذ ب» ويقطع بأل فيها ما عسو 
صد تى قطا عا ء لك كلا لفظة عيّناها فانا لا يمكننا القطم بأتها من قبيل ,ما نقل صدةا . 
وحينئذ لا يبقسى القطعفي لفظ معين أصلا . وهذا هوالاشكال على من ادعى 
التواترفي نقل اللفات“ () 


وقد بنى هذه النتيجة على عدة اشكالا ت درى من المناسب نقلالثالكث شا 

وهذا صله : ” انه قد اشتهر بل بلخ مبلخ التواتر أن هذه اللفات انما أخذ ت 
عن جمع مخصوين كالخليل وأبي عم وو وال صمعي وأقرانهم. ولا شك آن مولاء 
ما كا نوا معصومين ولا بالغين حدٌ التواتر واذا كان كذلك لم يحصلل القطاع 

٠‏ واليقين بقولهسسم” رم) وصفوة القول أن الرازي غير مقتنح بأن مدأ التواتر جائز 


إا لمعالادلة ص ٣٥١‏ 
٣‏ السيوطي : المزهارفي علوم اللغة ج ١‏ ص۷١٠‏ 


المزهسر ج ( س ۷(1 


(10۸) 


جاز التطبيق في اللغة والنحو. ولذ لك فہوی مكف في هذا المدأ وفسي الجدوى 
من جطبيقه على اللغة والنحز. وعو موقف: یختلفا عن موقسغ ا ابن ١ل‏ تباری 
الذ ی واجه المشألة دون ټحقیق او تثبت بل د ون أن يشعر القارىء أنه انتة 

من عالم الفقه الى عالم اللفة والتحو. : 


ان مبداً التواتر في النقل لا يصلح لن 'يطبَوٴ على اللغة والنحو وقد ثبت فساد د 
في الماضي واا في الحاضر فان علم اللغة الحد يث يرفضه وينكره . تال الدكتور 
محص عيد بهذا الخصوص ٠:‏ ” ولات صدا التوا ہر کان اساسا دینيا 
استخد م في غير موطانه لم يتح لهالا رار والشهرة في دراسة اللفة ما اتح 
له في رواية. الحد يث كما أنه للغىجته عن اللفة ‏ لم يود د وره العلمي بطريق ة 
طبيمعية مفيد ة فقان سبال للاضطراب والمتازعات والجد ل حوب النصوص(ي) 


وعذا ما كان يجب آن يتطرق اليه ابن ألانباري وان يناقشه»خأصة أنه 
ابن القرن الساد سرالهجر ى الذي كانت قد انتهت فيه الرواية والنقل بانتهماء 
عصور الا ستشهاد وكانسنت ” الغاية القصوى في راوى اللْغة أن يسنده ‏ لمله 
أراد الكلام أو المسمو _ الى كتاب صحيح أوالى إسداد متقن.ومعلوم أن الك 
لا يفيد اليقن (۲) . 


۴ الترد د بين اصول الفقه وأصول النحو : ويلحق يما سبق من وجوه التقصير 
عد م است طاعة ابن الا نبارى جد بين اصول الفقه وأصول النحو. لقد كان 
يذ هل أحيانا عن نفسه فیتصور آنه انما يخوغ. في مواضيسح الفقه . . وكان الأ جدر به أن 
يضح الحد ود بينهما حتى لا يبقى ساعبا بين المو ضوعين . ومن هذا القبيل ال ثل ة 
التي ضريها على قيار الشبه )١(‏ وحديثهعن نقل أل ال هنوا ي) والمتارنة 
بين النقل والشمادة (ه) . أن هذه ال مثلة لازمة في علم التحديث فا لزوس ا 
قي اللفة والنحو وقد قسد ت السلائق. وانقضت عصور الا ستشهاد ؟ 


٩. ۸ الرواية والا ستشہاد باللغة ص‎ ١ 
رر٦‎ | المزعسرج‎ ۲ 

۳ انظرلمعالادلة ر ړن 

٣۷ نفس المصد ر ص‎ ٤ 

0 نفس المصد ر ر ٩‏ ۲ 


)61( 
چ مصاد ره في أن النحو س 


لم یذ کر این الا تبارو: شيشا عن مصا د ره في لمع الدلة بل كان يسوق الخببسر 
ا و القول مقرونا بلإحد ى العمارات التالية : فذ هب الاكثر الى کذا (و) ا 
الى كذ (۲) وزعمت طائفة ظيلة” 9) . وذ هب قوم ) وزعم بعضمم (ه) ءوتال 
أثابر أهل العلم () » رأحيانا يعمد الى المجهول فيقول : ولمذا قيل ») 0 
الى غير ذلك من العبارات التي لا تدل على المصدر ولا تغينة بأية حال من ال وان د 
ولمله لم یکن یری حاجة لذ کر مصاد ره ما دام ممه نقل مضمون کته الى حالبته . 


على كل حان ان من المتوقع ان يکون اعتماد ه في تاليف أصول النحوعلى مصاد ر 
نحوية ة وان تکون أفکاره عستقاه من تلت المصاد ر وقد ضلل هذا التوقع عض .المعنيسن 
بهذا الموضوع فراح يتلم جذ ورا ليعة. ال راء المجهرلة النسبة في كتب النحو . من 
لاء صا حب أصول التفكير النحوي؛ السذ ى عقب على ما ذ كره ابن EEE‏ 
لسان منكرى القياسوبحنًا عن هوية هولا* المنكرين »قال :” ألا يقطا ع ذلاى 
بان نن الدحاة من کال هذا الکام* ” () لود ری عاعیتا ان این کل تیار اغ د 

عن اصولیین وفقہاء لا عن نحاة ر راح نفسه من عناء البحث عن هوية هوأٌلا ء المنكرين 
للقياس وآراقہم . ولو قَدَرٌ لصاحبنا أن يطلمَعلى فتاب"اختلاف اصول المذاممشلا 
لعرف من أمر هو*لا* المتكرين للقياس ما لم يكن يعر ف وسنشير الى شي * من ذلك بمد قيل . 


٣٣ص‎ 

۲ نغس‌الکان . 

م نفس الکان . 

ص 

نفر,المتان . 

س ص۷ 

2 ¥ 

ک۷ 

علي آبو النكارم ر ۷٩‏ 


(11-) 


ان این الا نبازی لا يأخذ عن كتب النحو المتة. وثل ما يذ كره عن النقل والقتياس 
والاستخسان واستصحاب الحال مقتبس من كك الفقه والأصول اننا نستطيح أن نرد كثيرا 
من تصوصه الى تلا الكتبكا أننا سنجد الآ راء وال قوال التي ذ کرها ابن ال نباري منسوبة 
الى أصحابہا مشي * من التصرف تقتضيه طبيمة مصتفاته من ميل الى الايجاز والتركيز. 
فقي تاب ” المنخول ” للامام أبي حامد. الفزالي شني * كثير من ذلك . ففي الباب الأول 
من كتاب القياس» نجد تعديدًا لمنکری القیاس من حشوية ود اود ية وجملة الروافغ وجماة 
الخوارج ويعةر.النجدات ومعم النظام (إ) . هولا* هم منكرو القياس‌رالى لاء 
ٿان يشير ابن ال نياري في حد يٿه عن منکري القياس لا نه وان کان يتلم في اصول النحو 
نقد کان يعيش يذ هنه في اصو ل الفقه: وان من المبث البحثعنهم بين النحاةل رالندا. 
الذ ين تكلموا في الا صول قلة نادرة. 


وهذ ه بعر النصوص التي لها أصل في كتب الفقه . قال ابن الا ناري ف 
لمعالادلة ر) :” قالوا لورأيتا زجلا معروقا بالسوقار والسكينة حافيا حاسرا يط 
النوم والعويل ويقؤل انه فقد حميما فاا نعلم ضرورة صد قة فيعا يخير" . وتجد هذا الثم 
معزوا قي ” المنخول” الى النظام على الوجه التالي : ” اذا فرضنا رجلا من أهل 
المرو'وة والسيرة المرضية است مرت عاد ته على أن لا یخرج من دازه الا راکیا محفوفا ‏ بحشده 
وخد مه لا٬یلتفت‏ الى أحدٍ و یتگلم فرایناه خرچ من داره وقد مژۍ شوه حاسر الرأس حافسي 
الزجل ؛ یضرب صد ره وینتف شعره رافعا عقیرته بالویل مخبرا عن موت ابنه ٠‏ يلم على 
الضرورة صد قه ولا نتمارى فسه” (۴ ) . فقد نقل اين الا نبارى النعر بشي * من التفييتر 
والتصنرف. 


قال ابن الا نباری أيضا ا تری ان القارورة سمیت قارورة لا ستقرار الماء فیہا 
ولا سی كل ما يستقر فيه شي *قارورة” (ي)- وأصل هذا الكلام في المنخول :” فازا 
<از للت فليسمو الدار قارورة لمشاركتما القارورة في الممنى رى . 
ا 
س ص٣٣‏ 1 
اصع 
٣س‏ الغزالي ص ۳۲٢‏ سوم 
۽ لمعالادلة صر 
٥‏ الفزالي ص ١ب‏ 


(111) 


وقال أيضا في تعريف النقغر.: هووجود الملة ولا حكم )١(‏ .. وعرفه صاحب المنخول 
بأنه ايد اء العلة مع تخلف الحكم () ؛ والفرق افيف بين التصين . 


٠‏ وقال أيةا في نفسر,الموضوع : وقد ذ هب قوم ألى أن النقر غير مقبول وقولون بتخصيص 
العلة() . وجاء هذا المعض في "المنخول على الوجه التألي ‏ فقال قافلسين : 
لير ذلك ر النقض) باعتراضر فان ألملل قابلة للتخضيص(؛) ‏ + 


وقال في مصرض حد یٹه عن شبه تورد على القیاس! * أنه اذا كان القيأاس حمل 
الشي* على الشي * بضرب من ألشبه قا من شي * يشبه شيا من وجه الا ويغارقلسسه 
من وجه آخر» فان كان وجه المشابهة يوجب الجمع فوجه المفارقة يوجب المنع وليس مراعاة 
ما يوجب الجمعلوبود المشابهة بأوضى فن ماعاة ما يوجب المنع لوجود المفارقة (ه) وجاء 
في" ختلاف. اصو ن الىذ اعبافي نفس‌المعنى ما يلي ١‏ ”ثم سألا اهل القياسر.عن معنى 
القياسرعند همم وما هوء فوجد ناه.م یذ هبون فيه الى تشبیه الشي * بالشي * وتمشیل الأمر 
بالا مر والحكم بالحكم فيقاللهم : هذا التشبيه الذ ى شبمتموه والتمثيل الذي مثلتعوه 
في ال شيا* بعضها البه .ضر هي الشي ۶ غيره من كل جہاته وجميع ممانيه وأسبابه فلا 
تحدمون بحکم E‏ موافقا في التشبيه والتمشيل من جميع جم اته » فقد 
أبطلرا القیاس وترکوا القول به لان شیا لا یکون يشبه شيا من گل جهاته موجودا في 
المالم أبدا من مثل ما مثلوه وقا سوا عليه في الحلال والحرام” لإ) ولا فرق في النصين 
الا ان ال ول يمتازعن الثاني بالد قة والايجاز »وقد عرفب اهن الا نبارو: بالقد رة على جمع 
المعنى الكثير في اللفظ الظيل . 


ومن يطالع كتاب” المنخول” يجد فيه كل الموضوعات التي بسطها ابن ال نبسسارء 
في" لمع الاد لةؤجد ل الاعراب" متا يد ور حول النقل والقيا س والا ستحسان واست صحاب الال 
مع الاعتراضات التي توجه الى كل من هذه الأصول حتى تكاد تنتفي الفروق بين ما يطسرن 
في كلا الجانبين من أبواب وموضوعات حتى أن من يستفلل عليه شي * في "لمع الا د لة' أو "جد ل 
الاعراب"يستطيع أن يجد له توضيحا وتفسيرا في"المنخول" أو غيره من كتب الفقه . 


جدل الاعراب ص ٦١‏ 

2٠ الغزالي ص‎ ٣ 

جدل الاعراب صر ٩١‏ 
الغزالي ص ٠.)‏ 

لمع الادلة ص 1 

النصمان بن محمد ۹ه( 


< 


الب ابالثار _ ي 


انتشاجه‌النخ وی 
الف ل الثاني 


الملة والتعليل 


(1Y) 
ال هاب اة تي‎ 
الفصل الثاني‎ 
العلنة والتعلي سل‎ 


تمہ د 
يجد ر بنا قبل البد* في اھ اين الا تباري في العلة والتعلي.._ 
آن تنوضح نقتطین مهتين لا يجوز أن نعبر البحث دون جلائهما : 


ا ولى :عكانة العلة من أصول التحو. 

الثانية : لمحسة عن العلة والتعليل قيل ١ب‏ پن الا تباری. 
وتكمن أهمية النقطة ال ولى في أننا نود أن نثبت من خلالمما أن العلة ليست من أصسول 
النحو. ولذلت قفهي تمنحنا المسوع لا ن نخصها بهذا الفصل المستظم Î.‏ أهمسة 
النقطة الثانية فتكمن في أنها تضع الموضو ع في اطاره التاريخي اذ لا يصح أن نعبر البحث 
د ون تقد يم فكرة مجطة عنسه . 


١‏ مكاتة العلة من أصول النحوء 
بجرى الملماء والدارسون على الحاق الك يأصو ل النحو والحد يث عنما من خلال 
آلحد يث عن تل ال صول وهم في ذلك فگتان : 


الاولى : قعتبرها آلا في حد ذاتها فتضيفها الى بقية الأ صول وهو *قلة 
تاد رة (0) 
الثانية : تعتبرها جز من أصل؛ على أساس آنا ركن من أركان القياس. ون 
القياس كما علمنا في الغصل السايق أريعة : أصل وفرع وغلة وحكم. وهوألاء هم الكشسرة ‏ 
الكاشرة (). 


وس عدت ‌الدکتورة خد يجة الحديثي من هول *اين السراج ( انظر الشإهد واصول 
النحوصر ۲ ) ولكني لمجا في ا بین یدای من بصا در رما یثبت ذلاف »هذا من 
القد اء أما المحدد ٿون فنستطايع ن نعد منهم الدکتور محص عيد في تابه " أصزل 
النحوالعربي ) فقد عد من أصول النحوالقياسوالتمليل والتأويل والعامل-وهذ! 
شي ء عجيب حقا فليس من هذ ه الموضزعا ت كلها ما يعد في الاضول الا القياس 

٣‏ نستطيع‌آن تعد من هوا“ ابن ال تباري في ”لمع الا دلة” والسيوطي في اراح 
ومن المحد غين ال فغاني ” في اصول النحو” وخد يجة الحد يشي في " الشاهد وأصوا 
النحو”. هذا بالاضافة الى ما يكتب في اصول الفقه عامة فالعلة تلحق في ك 
الكتب ہالقيا س. 


EFE 


والغرق بين الفئتين أن الا رلى تلحق الملة الم وليباشرة . أا الثانية فتلحتها 
بها عن طريق القياسالذ ى هوأحد الا صول . ومهما يکن من شي ء فالفئتان تتفقان 
في النهاية على الحاق العلة يالاصول . 


ولقد أصبح هذا الالحاق من السلمات التي لا تحتاج الى مناقشة. فلم يخالف 
في ذلك أخد ولا اعترضر عليه معترغر حتى الد كتورة خد يجة الحد يشي وهي من القلال 
الذين تطرقوا الى هذا الموضو ع م مكانة الملة من الإ صول ‏ أنكرت أن تكون الملة 
أصلا من أصو ل النحومعالغة في ذلك الغئة ال ولى فيما ذ هبت اليه ولكنها لم 'تستطم أن 
تخر ج عا تصورته الفقة الثادية بهذا الشأن ( . 


ولعل السبب في تمس العلما* والدارسين بهذا الموقف واصرارهم عليه وذ هولهم 
عن غيره راجع الى أنهم في حد يشهم عن العلة لم يذ هبوا بتفكيرهم الى أبمد من الملة 
القياسية. ٍ 


والحقيقة أن للقضيسسة وجا غير هذا . ذلك .أن العلة لا تنحصر في القياس. 
فقد بين الزجاجوا“ أن الملة القياسية هي أحد أنواع الملة لا النوع الوحيد الغريد 
فيها . قال بهذا الشأن : وعلل النحو بعد هذا على ثلاثة اضرب : علل تمليمية 


ر قالت : أا الملة التي اعتبرها ابن السراع من أصول النحو ٬ودلينل‏ للا 
من أد لته فليس عد ايها من أدلة النحوصحهحا ءفليست الملة امسلا 
من أصو ل الفقه ولا أصلا من اصرل التحو انما هي ركن من أركان أحد 
الأصول وهو القياسء وسنتحد ث عنما قي ناء حديثتسا عن القيا س 
وأركاننه ( انظر الشاهد وأصول النجوؤ ص۸ ) . 


٣‏ الزجاجي هو أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق . لزم الزجاج البصرى وقرا 
النحوعليه ومن هنا لزمه هذا اللقب. له من الكتب مجالس‌العل ىناء 
والايضاح في علل النحو وكتاب الجطل . وتوضي سنة ٣٣۷‏ هھ وقيل سنسسة 
٠ه‏ . ( انظرانباه الرواة ج ۲ ص ٩ ١‏ وشذ رات الذ هب ج ۲ ص ۷ه 
وراه الجنان ج ۲ ص ٣٣۲‏ ) 


( Y1 ) 


وعلل قيأسية وطل جد لية تظرية )١(‏ . ويتضح من ذلك أن العلة قد طحق بالقياسفي 
أحد . وجوه هاوان كانت في عمومها منفصلة عته ضعيفة ألصلة به . فاد ا أخذثا بسالاعتبار 
اقسيمسات اين مضا القرطبسسسي () :الى علل أول وشران 


الايضاح في علل النحوص» ٠‏ . وقد عرف هذه العلل بقوله : فأما التمليميسسسة 
فهي. التي يتوصل بها الى تغلم كلام المرب فمن هذا النوع من لعلسل 
قولتا قا زید.. ان قل : لم رفعتم زيدًا 3 ظنا : لانه فاعل اشتغل فمله به . 
فهذا وما أشبهه من نوع التعليم وبه ضبط كلام المرب.: 


أما لملة القياسية فأن يقال لمن قالتصهزيدا” بان قي قوله:إن ردا 
تائم : ولم وجبأن تنصب ”إن ” الاسم ؟ فالجواب في ذلك أن يقول : لانها 
وأخواتها ضارعت العلل المتعد ي الى مفعول فحطت عليه فأعطت اعماله لما ظرعته 
نالمنصو ب بها مشبه بالمفعول لفظا ء والمرفوع بها مشبه بالغاعل لفظا . فهسي 
تشبه من الا فعال ما قد م مفعوله على فاعله نحواضرب أخانى محمد وما أشبه ذلا 


أما الملة الجدلية النظرية فكل ما يعتل به في باب ان" بعد هذاءشل “ 
أن يقال : فمناى جهة شابهت هذه الحروف الإ قصال ؟ ربأآى ال فعالشبمتموما ؟ 
أبالماضية ءأم المستقبلة ءأم الحاد ثة في الحال أم المتراخية أم المنقضية بلا مهلسة؟ 
وحین شیهتموها بالافمال لاي شي“ عدلتم بها الى ما قدْم مفعوله على قاعله؛ وملا 
شمهتموها بما قب م فاعله على مفعوله ؟ الخ فكل شيء اعتل به المشوئل جوابا عن هذ ه 
المسال فهو داخل في الجدل والنظر ر انظرالايضاح صر ١سه٠)‏ 
مو أو المباس. أ حمدي هيد الرحمن بن محمد بن مضاء اللخمي القرطإبسسسي . 
أخذ عن ابن الرما. كءوكان حجسة قي الفقه الظاهر ي والحد يث النبوي . توفي 
سنة م ۾ #(انظرفق توجضه الد يباج المذ دب لابن فرحون ص ب والتكلسة 
لاین الا شارص ۲۲۲) 


و 


(171.6) 


وثوالث (() ووصول الد نوري (۲) بها فيما نقله السيوطي قي الأقتراح الى أربمة 
وعشرين ضربا إ) » علمنا كم يكون من المجحف تغلب العلة القياسيةعلي جميسسسحع 
ذه الا تواع والتقسيمات. وبانت لنا سلامة منهجنا في معالجة العملة موضوا 


س —=— 


¬ 


~۴ 


عرف ابن مضاء هذه الملل بقوله : ان العلل الا ول بمعرفتها تحصل لنا الممرفة 
بالنطق بكلامالعرب المد رت متا بالنظر. والعلل الثواني هي المستخدى عنها 
قي الت ولا تفيد نا الا أن المرب أمةحكيمة. وقال : وما يجب أن يسقط مسن 
التحو العلل الثواني والثوالث وذ لت مثل سول السائلعن زيد من قولنا” قبسام 
زید ” لم رفع؟ فيقال لا نة فاعل وك فاعل مرفوع( فهذ ه علة أولى” فيقول : ولم 
رفع الفاعل ؟ فالصواب أن يقال له : كذا تطقتبه المرب قبت ذ لك بالا ستسقرا* 
من الثلام المتواتر. ولو أجب ت الساعل عن سوءاله بأن تقول له : للفرق بين الغاعل 


. والمفعول فلم يقنعه » وقال : فلم لم تمكس‌القضية ينصب الفاعل ورفع المفمصول ؟ 


قلنا له : لان الفاعل قليل لا نه لا يكون للغفعل الا فاعل واحد والمفعولا ت كثيرة 
فأعطي الأ تل الذ ى هوالرفع للفاعل وأعطي ال خف الذ ى هو التصب للمفمول ٠‏ ء 
فلا بزید نا ذل علما بان الفاعل مرفوع ولو جہلنا ذلت لم يضوها جهله. اذ قد 
صح عند نا رفع الفاعل الذي هو مطالوبنا باستقراء المتواتر الذي يوقع الملم ( اتظر 
الرد على النحاة ع )٠١ ١‏ 


هو أبو عبد الله الجسين بن موسى الد ينوري الحلهي صاحب كتاب( ثمار الصناعة ) 


هي التالية : علة سماع) وعلة نشبيه » وة استغناءء وعلة استثقال » وطلة 
فرق » وعلة توكيد + وعلة تصويض» وعلة نظير »وعلة نقيض» وعلة حمل على المعننى ؛ 
وعلة مشاكلة ء وعلة. معاد لة » وعلة قرب ومجاورة » وعلة وجوبء وعلة جواز '» وعلة تفليب» 
وعلة اختصار ء وعلة تخفيف» وعلة د لالة حال » وعلة أصل ءوعلة تحليل ء وعلة اشمار؛ 
وعلة تضاد. وهة: أوليى (انظر الا قتراح للسيوطي. جر ه وما بعد ها ) 


{YT} 
الملة والتعليل قبل الاتيارى د‎ ٣ 


بدا الاجتمام بالعلة والتعليل مع هور البواكير الا ولي للحرة النحوة زاللفرية 
في أوا خر القرن الا ول وأواعل القرن الثاني الهجري . فقد كان من الطبيعي وقد شغفل 
القوم بعلا حظة التراكيب اللغوية ومراقية الظواهر الاعرابيّة أن ينشا لد يهم ميل لتفسيسر 
تل الظواهر بالقد ر الذ ی» يطكونه من علم متمد معظمه على اليد يهة وقوة الملا خظة . 


وقد اقترن الد يثعن الملة والتعليل بأواعل النحاة فقد كان عبد الله ابن 
اسحاق السضرمي أول من علل النحورز) ركان الخليل بن أحصد الغاية في تصحيح 
القياس واست خر اج مسائل النحو وتعليله (إ) . وقد عرف الخليل بالبحسث ضقني 
الملةرادامة النظر فيها . ونقل سيبويه في الكتاب شيا من تطليلاته. قال الزجاجي ٠‏ 
”ذ كر مغر شيوخنا أن الخليل بن أحمد رحمه الله سئل عن العلل التي يعتك بها 
في النحو فقيل له : عن المرب أخذتها أم اخترعتها من نقسك؟ فتال : ان العرب 
نطقت على سجیتہا وطباعها وعرفت موا قع كلا مها » وقام في عقولها علله وان لم ينقلك 
ذ لب عنہا » واعتللت آنا بما عند ى أنه علة لما عللته منه ءفان كن اضبت فهو الذ ى التمست 
وان تكن دنا علة فمثلي في ذلك مثل رجل حکیم د غل دارا محكمة البناء عجيبة النظسم 
والاقسام وقد صحتعنده حكمة يأنيها بالخبر الصاد ق أو بالبراهين الواضحةءوالحجسج 
اللأفحة» فكلما وقة.. عذا الرجل في الدارعلى شيء منها قال : انمافصل هذا هذا لملة 
کذا وكکذا ولسیب کذ ا وكذا سنحت له وخطرت بباله محتطة لذ لبك . فجائشز 
أن يون الحكيم الباني للدار قعل ذل للملة التي ذكرها هذا الذى دخل الد أر' 
وجائزأن يكون فعله لغير طك العلة.ال أن ذلك مما ذكر هذا الرجل محتمل أن يكون 
علة لذلك . .فان سنح لغيرى علة لما عللته من النحو هي أليق مما ذکرته بالمعلول 
فليأت بها ” رم) وهذا الرآي الذي نقله الزجا جي عن الخليل يدل على تقدير 
صحيح للامور وينم عن ناء مفرط وذهن وقاد . فلا شك أنه وضع الأ سور 
في نابا الصحيح بالتسبسة للملة'وأكد آنا ليست موجيسة بل 
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تحتمل الشك واليقين ز ز) . 

وکذالت کان علي الا لخر مود ب ”لاهين ” متقد ما على الغراء في حياة اللسائي 
لجوذ ة تريحته وتقد به في علل النحو ومقا يي التضرية۔ ( ۲ ) وتان ابو جعفر ن قاد | حسمن 
الأ ر في العلك ر ۳) ٠‏ 


الاولی عرفت العلة معارسة وت ناوالا خر عرفدہا وتحتوږ فت 

وال بغا ت على شیر من مو*لاء الذ ين اعمنغوا في العلة متجاوزين الممارسة والتإبي بن 
الى التة يد والوف النطري . وقد نسبت‌الن افراد ذه الطاقفة لتب قي الاج 
نثبت عا ونعنا عليه منها في الجدول التالي : 


اسم الشاب االو بے 
1 لى في النحو ر٤‏ ) محمد بن المستتير المعروت. بقلرب (×۲۰1) هى 


ل س 


۱ من الملاحتط ان ١‏ خلا لم پحدد نوع العلة التي تحدث عنها . ولمتل السبسب 
في ذل ان النحاة لم يكونوا بعد قد وسلوا ال ذه المرحلة المتند مة من التلمس) 
والتفريع . غير أنه يبد و لنا من ترا*ة النر أن الخليل ل يذن ينعد اللة التعليية 
باية حال . ذلن ان العلة التعليميه موجبة ولا تحتمل الشف “فيي كا تال ابن مسا 
تقد رت بالندار كرفع الفاعل ونصب المفعول وجر العاف اليه الن . اما العلل التي 
تحتمل الشان فهي العلل التياسية الملل البدلية رالنطرية وكا يسميها أبن مسا 
الملل الثواني رالتوالسث . واذا كان الخليل يصن بان عله تمتعل الخاا والسوا ب ٠‏ 
وانه من السدن ان يجي * غيره مما هواليد متها بالمملول.فان ذل يمني انه لا شتسد 
ji1‏ ۲ ته و ب الا مةد او الجدلية وي العلل التي تهر حكمة الغرب وتكش ف 
عن عحة اغرا ٤م‏ ومقاا عد > في مو وعا تپ م کا ذ كرالسيولي ( انظر الا قتراح اه ) وهسي 
التي يسميها ابسن السّراج علة السلة ويسميها ابن جني شرحا وتفسيرا وتتميما لهسا 
) انار الخصا ر ج ر رک( اا الملل التفليسة فهي في منتہی الود ت 
والا ستبانة فلآ يديق عليها 5م الخليسل 

۲ نزهة الالياء 2 

م ب تفر الصسدر ))۱ رإنباه الرواة ئ E ١‏ 

۽ نزمة الالبساء س٣‏ ۾ ومجم الاد با 


(11۸) 


اسم الكتاب اسم المولف: 

علل النحو (() ابوعشمان العازني + ۲۲۰ و 2۸ ۲^ 

غلل النحو ونقطر علل النحو ( ۲ ) الحسن بن عبد الله المعروف بلغد ة او لكذة الاصبما نو 
المتوقي سنة ( ۳٠‏ هه 

الملل تالنحو (۳) هارون بن الحات من معاصرى الزجاج . 

المختار قي علل النحو () ) لمحد بن احمد ہن کیسان + ۲۲۰ ھ 

الايضاح في علل النحو (ه) او القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي + ۲۴۳۷ھ 

المجموع على العلل (1 ) محمد بن على العسكرى المعروف بمبرمان + ۵٣ ٤١‏ 

علل التنحو (۷) ابو الحسن محمد بن عبد الله المعروف بابن الوراق 

AFA) ¥‏ 
شرح علل النحو (۸) ابو العباس‌احمد پم محمد. المهاييسي 
تقسيمات الموامل وعللها (4) ابو القاسم سعید بن سعيد الفارقي + ٠۴۳۹(‏ 


ومن الجد ی ر بالذکر انه لم یسلم لنا من هذا کله الا کتاب واحد هوالا يضاح سي 
علل النحوللزجاجي . ٍ 
اا سس 
ر معجم الاد باء ج ص ۲ ۲ ١‏ وانظرالمد ارس النحوية ص ٠١١‏ 
٣‏ اناه الرواة ج ۳ ص 2٣‏ ومجم الاد یا ج ۸ ص ٤۲‏ 1 
معجم الادیاء ج ۱٩‏ ص ٦۲‏ وهضية الوعاة ج ۲ ص ٠ ۲۱١‏ 
ع تفر المصد رج ۷( ع ٠ ۳١‏ وهغية الواة ج ١‏ دصر ٠۹‏ 
طبع هذا الکتاب مرتین ٠لا‏ ولى في دار المروة بالقاهرة سنة أ ٠١٥‏ 
والثانية في دار النفائس‌في بیروت ۲ب » ( وقد تولی تحقیقه والا شراف 
عليه الد كتور مازن المبارت . 
۹ معجمالاد یا ج ۸( در ۲۵۷ 
+ پخيةالواة ج ص (١١‏ 
۸ . معجم الاد با ج ۲ ۱ ر ٣‏ ۲۲ 
4 معجمالادياء ج ١إ‏ عر ۷ر بخية الوعاةج ١‏ ص ٤‏ ۸ه 


(114) 


واذا كان لنا أن تعتيز يما عو موجود لا بما هو مفقود فان الزجاجي وابسنن 
جني هما ابرز من كدب في هذا الموغروع قبل اين ال نباري وأولاهم يمنافسته ومجاذ بتسه 


فضل الاسيقية فيه . 


فاذ۱ا أرد نا أن توازن بينهما تبين لنا أن سماهمة ابن جني في الموضوع وسح 
وأشمل . ذلك لن الزجاجي لم يكتب في الملة كتابة نذرية الا بابا واحدا لا يزيد 
عن لاك صفحات هو باب ” القول في علل النحو” (() وبقية ما قي الكتاب ممارسات عملية 
لمفهومه عن الملة أو بالا حرى بحك عن أسرار الكلام العربي وكشف عن وجوه الحكمة 


فیه. فهو من هذه الناحية يشبه كناب ” أسرار المربية” لا بن الاّنباري كما سنوضح فيا بعد ٠‏ 


ما ابن جني فقد أطال القول في الملة وأحوالها وأوضاعهسا وشروط نا 
ووجوة اختصاصها . ولتد ليل على ذلك نورد العناوين التالية : 


ذكرعل المربية اكلامية هبي أم فقهية (1) . 

باب قي تخصیص‌الملل ( ٠)۴‏ 

باب ذ كر الغرق بين العلة الموجبه وبين الملة المجوزه () . 
باب في تارف ,الملل () ٠‏ 

باب في أن الملة اذا لم تتمد لم تصح ٠)0‏ 

باب قي الملة وعلة العملة 0) ٠‏ 

بابفي حكم المعلول بعلتينن 0( ۰ 

باب في اد راج العلة واختصار ھا ۰)4 


سسس 


ر الایضاح ص 1€ 11 
الخصاقدر ج ص ۸) 

٠:٤ ٤ س تفر المصدر ج در‎ ٣ 
٠١٤ ۽ س تفر المصد رجأ ص‎ 
ه ب تفر المصدر جأ ر۱11‎ 
۱1٩ تفس المصد ر ج ص‎ ٦ 
١۷٣ تفر المصد رج ص‎ ۷ 
۱۷۲ تفر المصد ر چا صن‎ ۸ 
۱۸۱ الخصاقص ج ص‎ ٩ 


(¥۰7 


پاب في د ور الاعتلا ل () 

باب في الرد على من اعتقد فساد على النحويين لضعفه هو في نفسه عن احكام العلظ») . 
باب في الاعتلال لهم بأفعالمم() . 

باب في الزياد ة في صفة العلة لضرب من الا حتياط (>) ٠‏ 

باب قي أن المرب أراد ت من العلل والأغراضر. ما تسيناه اليهلا وحطناة 
علیہا(ه) ٠‏ 


وتلم مما أورد نا ان ابن جني أحاظ بالملة مسن جميع تواحيه ا وأنه 
لم بترٹ فیا شاردة ولا وارد ة وقد عرض .لكل ذلك بعمق ونفاذ بصيرة: وهو 
يختلف في ذلك عن الزجاجي الذي كان في حديشه عن الملة ضنينسا مقلا . وعلى 
كل حال ستباحت في موضع لا حق أثرهذين العالمين على ابن ال ناري 
عند الد يثعن مصاد ره في العلة والتعليل . 


الملة والتعليل عند ابن الا نيسارى 


کان لا بد من ها العرضر الموجز لتداور العلة عبر التاريخ النحوى قبل أن تبداً 


بد راسة موقف ابن الا نباري منها وجموده فيا . ذلك أننا لا نستطيع أن نجتسزئالموضوع 


اجتزاء وننتزعه اصن اطا ره التاريخي انتزاعا ءخاصة آن صاحمنا قد اتكاً فيما صنصه 
على أسلافه النحاة مقتيسا أو مصححاآو مستشهدا أو مفس را . 


للخصائص ج ( صر ۱۸۳ 

۱۸ ٤) ص‎ ١ نفس ‌المصد رج‎ ٣ 
۱۸7١ ص‎ ١ م تفس المصدر‎ 
(۹ ٤ ۽ تفس المصد ر ج ( ص‎ 
۲۳۷ ص‎ ١ ه- نقس المصد ر ج‎ 


(1Y1) 


وأول ما يمد ولنا عند اوقد ام علي دزاس پود ابن ن ال تباري بهذا السبين ل 
أن انتاجه في. العلة ينقسم الى قسمين : 


, القسم النظرى وهوالذ ى يتضد نه كتابالمم الادلة‎ ١ 
ا القسم الفطي  و التطبيقي وهو الذ ي تضم نه کتاب تراز العرية :وقد‎ 
يكون اقرب الى الد قة أن نقول إن القسم الا ول ينظر في ” الملة ” والثانين في ”التعليل”.‎ 


٠١‏ فقي العملةء 
غي هذا القسم يعن ین الا تباری بتعریف العلة القياسية و تمديد أنواعہها 
ووصف حالا تہا e‏ وتییین سالگہا وتحد ید شروط ما . ولا یتجاوزها ای غیرها 
من العلل الإخرى من تمليمية أو جدلية أو ما سواهما. وسنتابسع نشاطه في کل 
E‏ بنا ندا ومرحلة مرحل ة مبينين رايه في كل من سا .عل هذ ا الموضوعء مقد ريسن 
مد ی سا همت فیہا مع الحر راعلى الد قترالا ستيفعا* في معالجة ذلث. 


بين الملة القياسية والملة الأصليسة . 


يتطرق صاحبنا لذکر الملة القياسية في تعریفه للقیاس‌فیقول + هو حط فسرع 
على أل ب تقتضي اجراء حكم ال صل في الفرع )0( ” شم یذ کرھا مرة آخ ري 
عند تعد يده لا ركان القياس فيقول : ” ولا بد لكل قياس من أريمة أشياء : أل 


وفرع وعلة و )۰ 


کن هل يمني ذلك أن العلة مقترنة بالقيا س وآته اذا انتفى القيا سا نتفت الملة؟ 
أليست علة الرفع موجود ة في الفاعل قيل أن يتركب القيا س؟ 


يناقشر صاحبنا هذه السألة في موضع ا على الوجه التالي : "ف 
أثبات الحكم في محل النص بم اذ ثبت بالنضق آم بالا .۰ 


لمعالادلة ص۲ 
٣‏ نفس‌المصد ر والمكان . 
نفس المصد ر ص ٦۸‏ 


(YT) 


وتوضيح ذ لك أن نقول : في النصو صالوارد ة عن العرب جاء الفاعل مرفوعا والرفع حكم 
فما مسو غ هذا الحكم؟. يقول ابن الا نبارى : اعلم أن العلما* اختلغوا في للات 
فذ هب ال كثرون الى أنه يثبت بالملة لا بالنص ” )١(‏ وذهب بفضهم الى أنه يشت 
في. محل التص‌بالنص ویشهت؛ فیا عد اه ہالعلة ( ۲ ) ۰ 


ويغصل صا حبنا في الموضو ع فيقول: الحم انما يثبت بطريق مقطوع به وهو النص.ولكن 
العلة هبي التي دعت الى اثبات الحكم فتخن نقطععلى الحكم بكلام المرب ونظن أن العلة 
سي التي دعت الواضع الى الحكم ءفالظن لم يرجعالى ما يرجع اليه القطع بل عما شغايران 
فلا منافاة” ») . 


ونستنتج من ذلك أن اين ال نبشارى وضع يده على ٠ا‏ يمكن تسميته بالعلة الأ صلية 
في مقامل الملة القياسية وهي الملة التي تقترن بالحكم الذى يتضمنه الا صل المقيسس 
عليه فاذا وجدت في المقيس أكسبته نفر,الحكم السابق . وهذا يمني أن العلة ليست 
مرتبطة بالقيا س وأنها ذاننة لا محالة في كل حكم إعرامي من رفع أو نتصب أو جر أو جزم . 


الا ستدلال على صحة العلسسسةء 


الملة ليست جوهسرا موا یم ت الکو یی وا یا ھی می تقد یری ور ا 
بالحكم ارتباطا تلازميا ولا ينفك عنه بأية حال من ال حال . . وجذا الا رتباط التلازمي 
يعثي أنه لا علة د ون حكم ولا حكم د ون علة. ولكن ما يد رينا لعل تقد يرنا لتلا» العلة 
خاطي“ ٬ءقما‏ جي الأدلة التي نتعكن بها من النفان الى باطن تلك الملة والحكم 
عليها بالصو اب أو بالخطاً . 


ان اين الا تيسارى يضع لذلك دليلين هنا : التأثير وشهاد ة الأصول . ويغشر 
التأثير بأته ” وجود الحكم لوجود العلة وزواله لزوالما”(») . ويضرب ملا لذلك 
بالغايات فاتها تبني على الضم اذا اقتطعت عن الاضافة فاذا اعيدت الاضافةعاد ت 


۸ لمع الادلة ص‎ ١ 

۲ تفس‌المصد ر والکان . 

۳ نفس المصدر ص 1٩‏ 

۽ لمع الا دلة ص م وجدال الاعراب ص4 م 


(Yr) 


الى حالما من إلاعراب( ز) . وأما شادة الأعول فمثل أن يدل على بنا“ كيف 
وأين وأيان ومتى لتضضها معنى الحرففاذ | طولب بصحة هذه ‌العلة قال : 
” الدليل على صحة هذه العلة أن الاأصول تشهْد وتد ل على أن كل اسم تضم-سن 
معنى الحرف وجب أن يكون مبنيا )١(‏ . 1 


وهو يعود ليو#كد عذا التلازم بين العلة والحكم في موضع آخر فيقول : 
” ولیس كذ ! العلة المستنبطة لأ ن دليل صحتها متوقفعلى الحكم بها ؛ ووجود هلوجود ها ' 
فمتى وجد ت غير د الة على الحكم عد م دليل صحتها فبطل كونما علة” (۲) . 


شورووط العملسة س 
يتحد ث ابن الا تبارى عن شرطين وحيدين للعلة فقط هما : 


ر الطرد 
٣‏ العكس 


ر الطرد 

واذا كانت العلاقة بين العلة والحكم من المتانة والوثاقة حيث أسلفغنا »ءواذا كان وجو 
العلة يستدعي وجود الحكم ويستلزمه والعكس بالعكر" وجب أن يكون الطرد شرطا 
في العلة ومعم ذلك آن يوجد الحكم عند وجود ها في کل موضسع()) ۰ 


ويذكر ابن الا ناري أن العلماء انقسموا طائفتين في هذا المجال احداهما 
ترو أن الطرد شرط في العلة والا خر ى تجیز أن يد خل. ہا التخصيص, معتمدة على عد د 
من الا مثظلة والبراهين (ه) ٠‏ 


ر لمع الا دلة ص ه وجدل الاعراب ص ٩ه‏ 
۲ لمع الا دلة ص هه وجدل الاعراب عر ٩ه‏ 
٣‏ لممالادلة ص ٣۲‏ 
اه لمم الا دلة ص ٠‏ 


انظرلمع ال دلة ص ر 


(IYE } 


وعلى الرغم من ذلك فصا حبتا نا يمارثر تخصيص العلة ويسوق في منحه لجا وأدلة 
منطقية يذثر فيها من ألفاظ المناطقة بقة كالمموم والخصوض والعام واللخاص ممأ لا صلنة 
له بالنحو من قريب أو بعيد بل هو اقرب الى الخنطق وعلم الكلا م مته الى علم اصول 
النحسو( ٠ ٠‏ 


لقد جمد اين الا نبارى أن ينكر التخصيص في العلة فحشد ما يقد ر عليه من الخجج 
المتطقية بوا دلة الفلسفيت -ولكن نقطة الضعفب في د فاعه أنه تجاهل الا مثلة التي ساقها 
على لسان القاظين بالتخصيص ولم يمن عن موقفه منها ٠‏ وكان من واجبه أن يتوسرة. 
لهذه ال طة فإما أن يثمت ضعفيا ووھتہا اون سم پمنة مز صو : 


ومما يلفت النظر أن ١‏ بن جني من القاظين بالتخصيص:المعترفين به . وار ن 
ذله أن مرح بان ن التخصيص مذ هب البصريين عامة فہو يقول : اطم أن محصول مذ هب 
أصحابنا ومتصوف أقرالهم مبني على جراز تخصيص العلل ” .0 ویعلل ذلك بقوله + 

” وذلف أنها وان تقذ متعلل الفقه فانها أو أكثرها انعا تجري مجرى التخفيف والفرق ولو 
تكلف متكلف نقضها لكان ذلك مكنا" ) . 


جت الفكمن: ‏ 


واذا کان وجود العلة يستدعي و جود الحكم في كل موضم فال القيار الاق ي 
الذ ى يترتب على ذليع” أن يعدم الحكم عند عد مها ” ولك نحوعد م الرقع للفاعستسل 

لمو واستتاد الفعل, اليه لفظا أو تقد يرا وعد م تصب المفعول لعد م وقوع الفعل عليه 
لغظا أو تقد يرا "ع) .”ولا عجب في ذلك فان المكس‌من طباع الملة فان كل عة 
أخالت حكما أخال عدامها عدم الحكم (ه) . 


٠۲ص لمعالادلة‎ ١ 

١ ) ٤ ص‎ ١ الخصائصج‎ ٣ 

۳ نفس‌المصد ر والمكان . 

¢ لمع ال دلة ص 1۲> ٩‏ 

ت الغزالي ١‏ المتخول عر >١۲‏ 


(¥5) 


وکا أخذ .بن الا تباری عبد الطرد في العلة دون التخصيص أخذ بيدا 


المكس مخسالفا ألذين لا يمثبرونه شرلا . 


لهل الحقتم بعلن 


وعلى نمط المسائل السابقة عرض ابن ال نباري موقفين مختلفين للعلما* بهذ | الخصوص 
فمنهم المانع ومشهم المجيز أما الغريق ا“ لاول. فقد احتج ”بان هذه الملة شبهة بالملة 
المظية والعلة المظية لا يثيت الحكم مها ال بعلة واحدة ذلك ما كان مشيهابها" ( 


أا الغريق الثاني فقذ احتجّ ” بأن هذه العلة ليست موجبة واننا هي أمارة ودلالة 
على الحكم وکا وران تد ی الک بانم بنا مارات اندلا ے کد بر 
أن يستد ل عليه بأنواع من الملل" 0) . 


وشوا على رأيهم بالتد ليل على كون الفاعل رل منزلة الجز* من الفعل بعش ر 
علل أورد ها ابن الا تبارى على التوالسي (۴) . 


ويقف صاحبنا مع المانعين ممترضا على المجيزين أن العلة النحوية بعد الوضع ` 
بمنزلة الملل العظية فيجب أن تجرى مجراها إ») . وهوفي هذا يخالف الامامالغزالي 
الذ ى يقيل : ” والمختارأن الملل قد تزد حم على الحكم الواحد ”(م) . 


ولعسّل الخلاف بين الغريقين حول هذا الموضوع ناشي * عن التباين في فم طبيعة 
الملة التحوية بين أن تكون مو'ئرةموجد دأو أن تكون مجرد اهلرقكا منوضح في حد يشناعن 
عذه المسألة بعد يل () . 


کک لمع الا دلة صه ٠‏ 

٦۷ تفس المصد ر ص‎ ٣ 

۳ نفس الفصد ر ص ٥‏ ٦س۷‏ 

نفس المصد ر س ۸ 

٣٣۲ المتخول ص‎ ٥ 

٦‏ انظر ما كتيناه تحت عنوان " طبيعة العلة النحوية” ص ٠۸١‏ وما بعد ها من ذه 
الدراسة. 


OY) 
الإ االة‎ 


ويقصد بها التئاسب والانسجام بين الحكم والعلة لا ن أحد هما يترتباعلى الآ خر . 
ولا يجوز أن يترشب حکم على ا أن يكون بينهما نوع من التناسبب إلا في القاس 
الشرعي حیث يجوز ” للشارع أن يثحكم بنصب مأ ليس‌يمخيل أمأرة كما یتحگم ائات 
الک ابخداء” («) وقد تستبمم الإ خالة في العلة النجوية ولكنهًا ثظهر في ¿ الملسة 
الشرعية أؤالفقبية أكثر ومو ا وجلا * () . وقد موا على HER‏ المناسبة 
بتحر يم الخمر وعلة. التحريم عي الا ساز والمناسيتة ظام رة جلية بين التحر يم الد ي. هو 
ألحكم والاسكارالذ ي هوالعلة. فان النظرفي شن الس روک ووفك نه کو 
الاسکار متاسا لشرع التحريم صيائة للعقل الشريف عن الزوال (م) » ومذا كله 
پس بالا خال 3 آیضا لا نه بالنظر اليه يخال اي د 


وتعرف الا خالة عند الا صوليين بالمناسبة و وتسم أيضا تخريي المناط (ه) . وقد 
تسى في اصول الحنفية بالملا*مة 0) ويمرفوتها بأدها” موافقة الوصف أي العلة للخكم ٠‏ 
بأن يصح اضافة الحكم اليو ولا يكون ناتيا عنه ) ” وقد تطلق الا خالة على معنى خش 
هو تميين الملة في الأصسل بمجرد ابداء مناسبة بينهما وبين الحكم من ذات 
الإأصلل ءا بن ص ولا بقیره :ای کون الوصف بحيث تتعين علیته” (۸) ۰ 


وقد سلكنا في تعريسفف الاخالة هذا السلك السذي يتسم بسمتين 


ر المنخول س ٣٤۲‏ 

٣‏ لیس هذا الحکم عاما 'فمن العلل الشرعية ما لا يمرق: له وجه فما ذکرنا > عتا من جواز 
تحكم الشارع بنصب ما لیس‌بمخیل . وگما سنذ کر عن ا ابن جني من أن وجوه الحكمة 
خفية في الملل الشرعية . والمقصود هو التعبيرعن أ ن يعض الا مثلة الشرعية 
أكثر قد رة على ايضاح معنى الاخالة لا أكثر ولا أقل . : 

م التہانوی : کشاف اصطلا حات الفنون 1 ص ۱۳١۹‏ 

تفس‌المصد ر والگان . 

ہ_ تفس‌المصد رج ۲ س ٥)‏ 

غر المصد ر ن1 صر ۳1۷ )۱ 

۷ نغس‌المصد ر والمتان 

۸ نفس المصد ر ج1 ص ۱۳٦11‏ 


(YY) 
: مما الاشساع والاعتماد على اصول الفقنه لسيبيسن‎ 


لان ابن الاباري ضنْ علينا بثعريف. واف أو وصفركاف لهذا المصطلح فقد بدأ 
بالحد يث عن الا خالة مباشر ة د ون تمهيد أو ثوطئة عن موضو ع حد يثه . وكا ن 
من الجد یر به ء والعصطلح يرل في عراب الجد ة يعد أن يقد مه الى قراعه 
تقد يما مثاسبًاءخاصة أن المصطلح نغسه يشسم بيع الغموض والغرابة . 


٣د‏ لان المصطلح منقول من اصو ل الفقه مقثبس مشها + ومن ثم فالا سثهانة مهذ م 
ال صول لتعريفسه وتوضيحه وكشف ما يحيط به من ابهام عمل بيعي » 


وابن الا نباری کما ذ کرنا لا یہتم بوصف الا خالة أو تعریفہا بقد ر ما یہتم بوجوب 
أبرازها أو عدم وجونه ة فيقول في ذلك : اعم أن العلماء اختلفوا في ذلك ( الابراز ) 
فذ هب قوم ألى آته لا يجب ابراز الا خالة ؛ وتمسكوأ في الدلالة على أنه لا يجسب 
ابراز الا خالة بأن المستدل أثى بالد ليل بأرذانه فلا يبقى عليه الاثيان بوجه الشر ط وهو 
الاخالة(() . وبالاضافة الى هذاالفريق. الذ ى لا يوجب ابرا ز الا خالة ثمة تمريف آخر 
يقول بوجوب ابرازها . وقد تساك هذا الغريا قفي الدلالة على ذلك * بأن الدليل () , 
انما کون دلیلا ۱ذ ا ارتبط به الحم وتعلق به وانما یکون متټملقا به اذا بان وجه للا خاله" 


أما صاحبنا فهو يو“يد الغرية. الا ول ويرد على احتجاج الفريق الثاني بقوله وهذا 
ليس بصحيح (م) . ذلك أن المطاالبة بوجه الا خالة والمتاسبة فيمتزلة ابانة عد الة الشهود. 
فلا يجب ذلك على المدعني ولكن على الخصم أن يقدح في الشهود ءفكذ لك ليسعلى 
المستد ل ابراز الا خالة وانما على المعترضأن يقدح ©) . 


وس لمعالادلة ص ٩‏ 
٣‏ لمم الادلة ص ء۷ 
٣‏ نفس ‌المصد ر والمکان . 
نفس‌المصد ر والمكان . 


(YA) 


قي الحاق الوص فبالملنة مععد م الاخالة. 

ويعنون به الوصف الذي لا يزيد فضل تين في العلة ولا تأثير في الحكم” سواء 
کان مطرد! ای لا زما لموصو فه کون الخمر ساظة أو حمراءأم اتفاقیا ى عارضا غيسر 
لازم ككون القاتل أبيضآو أسو د أو من جنس نمعيّن من الناس"() فان كل هذه 
الصفات ليس في ذ كرها فاعد ة لكونها لا تزيد الملة فضل تمكين ولا الحكم فضل تأثير. 
وقد تطرق ابن جني لهذا الموضو ع فقال : ” ولو استظهرت بذكر ما لا يوار 
في الحكم لكان ذلك منك خطلا ولضرًا ” رج) من القول . وقد ' مشلعلى ذلا بقولسه +٠‏ 
” الا ترى أنك لو سئلتعن رفع طلحة من قولك : جاءني طلحة فقت : ارتفع لاسناد 
القصل اليه ولانه مو#نث أو ل نه طلمالم يكن ذ كرك التأنيت والعلمية الا هوك بولانه تى الطا* أو أن 
ساكن عين الفعل'ونحو ذلك مما لا وتر في الحال . فاعرف بذ لف موضع ما يكن الا حتياط 
به للحکم معا یعری من ذلك فلا یکون له فيه حجم . وانما المراعی من ذلك کله کونه 
مسندا الى الفمسل'ً (ا) . 

هذا رای ابن جتي. أا ابن الا نبارى فهو قبل أن دلي ا اش SEET‏ 
الملما*ؤيعرض.اختلافهم في الموضو عكعاد ته فيقول :اعم أن الملماء ذ هبوا الى آنه 
لا يجوز إلحاقه بالعلة على الاطلای سواء كان ذلا لرفع نقصرٍ أو غيره بل هو حشو فضي 
الملة لا يجوز تمليق الحكم به" ج) .. ويمثل على ذلك بقوله : وذلك مثل أن تدل 
على تر صرف حبلى فتقول : انما امتنع من الصرف لان في آخره ' ألف التأنيث المقصورة . 
فذكر المقصورة حشو ل نه لا أثر له في الملة(») . 


وحجة عوءلاء أن مثل هذا الوصف ” لا اخالة فيه ولا مناسية واذاكان خاليسا 
عن الا خالة والمناسبة لم يكن دليلا. واذا لم يكن دليلا لم يجزالحاقه بالعلة 
واذا الحق بها كان حشوال) . 


علي حسب الله : اصول التشريع الا سلاي ص) ١١‏ 
٣‏ الخصا تصج ( ر٥١٠‏ 

٠ 1٥ص‎ ١ الخصائص ج‎ ٣ 

۷۲ لمع الا دلة ص‎ ٤ 

ه-. تفس الصد ر والكان . 

٠ تفس المصدر والمكان‎ ٦ 


(A:) 


أا المانمون فقالوا ٠سا‏ علة باطلة لأن العلة انعا لاد للتعد ية وهذ ه الملة 
لا تمدية فيها . واذا لم تكن مهدي ة فلا فاع 2 فيا لانها لا ضرورة لها الحكم 
فیا ثابت بالنص لا بېلا() ۰ ج 


وتف ابن الأنياري إلى جاتب المجوزين فيقول :لا نسلم أنها انما ترك للحعد بن 

فان “العلة انعا کا نت علة لا خالتہا ومتاسبتهاا لا لتعدیتہا . ولا نسلم ایضا عد م فاد تہا 

فاتها تفيد الغرق بين المنص وص,الذ ى يعرف معناه والذى لا يعرف معناه.وتفيد أنه 
ممتنع رد غير المنصوص عليه . وتفيد أيغا أن الدكم غيت في المنصوصعليه بهذ ه الا ۴) 


3 ي £ 
ت شه اشک الات مث 


بيد و أن ابن الأنبارى قمر في تحد يد مماتي مصطلحاته وألفاظه الاصرلي اة 
وقد حمله على هذا التقصر التزامه بالايجاز الشد يد قي معالجة مرضوغاتسبسل 
فقد کان يطفر طغرا من فصل الى قصل دون أن يعطي البحثك حقه من الأناة والروية: 
ولمل السيب في ذلك آنه کان یتوجه بکلامه هذا الى فقها* متمرسين لا الى نحاة 
صلتهم بالفقه ضميفة ومعرفتهم به ظيلة ٠‏ بل ید لعل ذلك ما ذکره في مقد م اة 
٣لا‏ نصاف"* من أن الاه كأنوا من الفقہا* المتأد بين والأد باء المتفقهين وقد ورد ذلك 
في قول وعد فان" جماعة من الفقها المتأد بين والأد با* المتغقهين المشتغلينٌ علي 
بعلم العربيه في المد رسة النظامية الخ )٣(‏ . وهو يعني بالمتأد بین د ارسي التحسو. 
يو*كد لنا ذلك قوله في الكلا على أهمية علم النحو » ولهذا المعنى سموه أدبا من قسول ٠‏ 
المرب: أرب بارِ ب اذا دعا الى طحامه ويضية ٠‏ الى ذلك : فهذا العلم لما كان مدعوا 
اليه سمي "اد نا ۰)9 وکذلف ذ کرنا قي خلال حد ینا عن کتا په ”نزهة الا لباء* ئي طبقات 
الاد ياء رم) أنه كان يعني الأ دباء النحاة. 


۸۹ لمعالادلة ص‎ ١ 

نفس المصد ر والمكان 

جا عر ہا 

ع لمع ‌الادلة ص to‏ 

م انظر ص ن من هذه ‌الدراسة. 


(A1). 


O ARETE‏ الشرح ته كان يخاطلب 

نة ليست مصطلحات هذا العلم جد يد ةعليمم ان ن العلم نغسه جد يدا . قهسم 

من الفقهاء الذ ين يطلبون النحو لاه جز ا . ولذلك فاصطلاحات النحو 
المقتبسة من الفقه لن تکون جد يد عليہم ولا غريبة . 


نتج عن معالجة ابن الأنبارى لاأصول النحو وللملة بهذ ه الظريتة الموغلة 
في پان .الشبه والا شکالا تالتي سہبت عنقا ليعض د ارسي هزا العجلم ومتتبعميه ' 
واوقعتهم قي أخطاء جسيمة . 


فمن ذلك صعفوبة التمييز بين عد د من المصطلحات الأصولية وأهمها الطرد 
e‏ والتعد ي والقصور فقد إن بعضهم أن الطرد هو التمد ى والتخصيص. هو القصور 
نلا فرق بين کل قرینٍ وقرینه منه ا : 


ونتيجة لهذا الفإن الخاطىء نسب صاحب أصول التفكير النحوي الى ابن الأنباري 
. رفضه للملة القاصره قاقلا : ” وکما رفغر .ابن ن الاأّتباری موقف: هو*لا ۶ النحاة حين أجازوا الملة 
القاصرة رفض موقفهم من عد م اشتراط المكر في الملة )١(‏ . 


بن الا نباري لم يرفغر الدلة القاصرة فقد سبق أن ذكرنا أنه وقف مع مجوزی م ا ' 
ورد على ا وقد م على ذل. براين قوية فمن ذ لك قله : ” ولا نسلم أيضا میم فاد چا 
فانہا تفيد الفرق بين المنصوص الذى يعرف عاف وال ئ يعرف مناه وتغفيد 
أنه ممتنع رد. غير المنصو ص عليه ء وتفيد أيشا أن الحكم ثب في. المتصو صعليه بهذ د 
العلة ل) ء 


¬ على بو المکارم صر ۲۰٦‏ 

٢‏ لمع الادلة ص۸1 ومن الجدير بالذكر أن صا حب أصرل التفكير النحوعاعتمد 
على "لمع الا د لة"تحقيق ال فغاني ولم يعتمد على تحقيق عطاية عامر اذن لاطلععلسى 
فصل عن ” الملة القاصرة” لم يشبته الا فغاني . وقد كر عتايةعامر بهذا الخصوص 
م ا عاي ر ذكرالسيوطي هذا الفضل في الا قثراح صر ٣ه‏ وأكد أنه نقله عن 

راینا ان اده کلحی ي نهاية هذا الکتاب: لآنظر ص ۸٩‏ حاشية رقم آ) . وقد 
کان عد م اطلاعه عي هذا الملحق سببًا قي تورطه فيما تورط فيه من أحكام خاطقة . 


(IAT) 


واذا کان الا مر کذ لت فکیف ک ف ا ا فی ل التیک اتنمری الى ابن نارن 
رايا لم يأخذ به وقولا لم يقله ؟ ليس من جوابعلى ذلك الا أته خسلط بيسن 
التذصيصوالقصو. في العلة.فابن الا نباري قد متع التخصيص ورد على ممتقد يه والقاطيين 
به ردا طا ويلا خل مر منه الى هذه النتيجة : ” وكا أن الملة العقلية لا يد خلا التخصيص 
فكذ لك العلة النحوية” (1) ء ٤‏ 


والعجيب أن صاحبآاصو ل التذكير النحوي" قرا رد بن الا تبارى على القائليسن 


بالتۂصی س وعلق على ذ لك قاعلا : وقد ربّأبن الا نبارى هذا الاتجاه ءفد ما قد مه 
أصحابه من أدلة على جوازالملةالقاصر )١(7‏ . 


فھو صر على عد م التغريق بين العلة المخصرصة والملة القاصرة مع أن الفنرق 
کی تا . ولو كانا شيا واحد لما رأينا ابن ال نباري يرفغطال ولى ويتقبل الثانية ء 


ھ ذا ویجد ر بنا ذ کر موقة ابن جڻي بهذا الشأن لما له من قيمة في توضيح ما نحن 

عليه . قال في حد يثه عن التخصيعر في العلة : اعلم أن محصو ل مذ هب أصحابناا 

يعني البصريين ومتصرف أقوالم مبني علي جواز ٠‏ تخصيص العلل (۲) . واثبت في موضع 

آخربابا في أن الملة اذا لم تتمد لم تصح . ) . فهواذ ن يقبل التخصيص ويرفض 
القصور في العلة النحويٰة بخلا فاابن الأنبلاري . 


وبنا* على ذلك لا يمكن أن يكون الدارد مساويا للتعد ي-رالتخصيص مساويا للقصور 
في الدلالة. فالدارد هو ترتب الحكم على الوصف أى الملة بأن يوجد الحكم في ,جميع 
صو رالوصف(ه) . وھذا يمني التعميم آى عد م تلق الحكم ٠‏ فاذ ا تخلف الحكم‌اختلف 
الملما* عند ثذ فمنهم من قال يآن تخل غ الحكم د لاالة على عد م وجود العلةاو مشهسم من 
قال بتخصيعر تل العلة اى إعمالها في موخ ونآخر . والتخصيص في عرفالا صرليين يط لق 
على ممان منہا قصرالمام على بعض مسمیاته () وهو قي عرغالنحا ة2 تقليل الا شترا ك 
الحاصل في النكرات(۷) ٠‏ 


ر لمعالادلة ص ٣‏ 

۲ علي بو المکارم ص ۲۰۲ 
الخصاقصج ١‏ ص ۱١4‏ 
تفر المصدر ج ۱ ۱۹۹ 
٥‏ الکشا فاج ۲ ص ۲۹۹ 
٦‏ الکشا فج ۲ صر ٣٢۲٣۹‏ 
۷ تفس‌المصدر ج ۲ ص ۲۲۸ 


UAT} 


فالطرد أن تو“ثر الملة في كل موضع تكون فيه والتخصيص ألا يو ثر قي بعغالمواضع 
أى أن يتخلفالحكم عنها . فادطراد تأثيرها يسمى تعميما وتخلفه تخصيصا. هذا 
عند القاتلين بالتخصيص. أا مانعوا التخصيع فلا يقولون بوجود ها ( الملة) مع 
المانع لان عد مه شرطما () ٠‏ 


ويتضح من ذ لك كله أن التخصيص لا يتضمن المؤاضع التي لم توشر فيها العملة 
كما طن بعضم »ودذا مك الخطا ءبل المواضع التي أأثرت فيا .وك ما بين الطرد 
والت#صيص من فرق أن وأعير العلة في ال ول مطرد وأو ها في الثاني يتخلف. 


هزه د لالات الطارد ,التخصيعر فا هي دلالات‌التمدی والقصور قال صاحب 
الكواف في حدايثه عن العلة : وهي اما متعد ية وهي التي تتعد ى الأ صل فترج د 
في غيره وتسمى: مو#ثرة أيضا لا نها وص ظ ر أثرها في جترالحكم المعلل )١(‏ ء واما 
قاصرة وهي بخلافها اي التي لا تتعمدى الأصل () . وجاء في المستصفى” المراد 
بالتعد ية ما يوجد هو أو جنسه في غير الأ صل وبالقاصرة ما لا يوجد هو ولا جنسه 
. فيه يل يختصبالأ صل () . 


فالقصد من الحد يثاعن الطارد والتخصیعر هو اظ هار مد ى التلازم بين الحكسم 
والملة وترتب أحد هما على الأ ةر. وهذا بخلافالحديث عن التمد ى والقصسسور 
ان يقضد منه جسر ا مكانية الا ستغاد ة من نص معين وذ لك بالقیاس عليه اذا کائست 
علته متعد ية والتوق_فعن ذ لك اذا كانت العلة قاصرةء وثمة فرق آاخسسر 
بين الحارد والتخصيودن من + هة والتعد ي والقصور من جهةأخرى. ففي الطارف 
ال ول الطرد هو الأ صل وال سار والتخصيع. فرع عليه . وفي الدارف الثاني القصسسور 


ر الغفزالي : المستصفی ج ۲ ۲۲٥,‏ 
٢‏ التہانہی ج س٦۱۰۳‏ 
۳ نفس المصد ر والمکان . 

حاشية الستصغی ج ۲ ۲۷۷ 


(IAS) 


و اتل وال ساس وا تعد ي فرع عليه . قال صا حب المستصفى ' : يتسر 
الناظار في استنباط اله.لة واقامة الد ليل على صحتها بالايعا* أو بالمناسبة أو تضمسن 
المصلحة المهة؛ ثم بعد ذ لك يتظرء قان كانت أغم في النصغذَى حكمها والا اقتفبنر 
فالتعد ية فرع الصحة فكيفا يكون ما يتبع الشيي * مُصحَضًا له" (() ؟ . وتحن في الطرد والتخصيص 
ننتقل من الكثير الى القليل وقي القضور والتعد ي ننتقل من القليل الى الگثيسسر. 
والتخصيع, من ناحية آخرى تقلیب للطرد کما ار ن التعدى مط للقصور وتوسي ع 
لنطاقه. 


هذا من تاحيةعامة وأما فيا يتعلق بموقة ابن الا نباري فقد أنكرالتخصيترل نه 
لا یمتقد تخل ف:الحكم عن علته.والملة النحوية قي رأيه كالملة المقلية موجبة (۲) سن 
جهة ولا يجوزأن يد خلا التخصيص من جهة أخرى () . فاذا رأيتاها 
موجود ة ولا حكم معها لم يغلب على الأن كونها علة() ٠‏ 


ولگنه بخلافاز لد يقبل الملة القاصرة ل نيا تسترفي شروط الملة ألا وهي التأثير 
والإ خالة وثبوت الحكم ٠‏ وعلى هذا يتضح لنا أن مقيا س ابن الآ ثياري في القبول والرفض 
هو تمسكه بتلازم الملة والمعلول وعد م وجود أحد هما نفصلا عن ال 
الاعقتراضعلس الملسسسة 
عقد ابن 1 نباریقي جد ل الأعراب ب فصلا 5 حول 1عتراض‌على الاستسدلال 
E‏ وقد ورد في ذلك سبمة أوجه الول نها يمسا لقيا س بصفة عامة والبقيسة 


تمس العلة وحد ها د ون غيرها وذ ه٥‏ الا وجه هي التاليسة ٤ء‏ 


١‏ فساد الاعتبار(ه) 


الغزالي ج ۲ ص ٠۲٥‏ 

۲~ لمعا د لة ص ۴ 

۳ نتفر المصدر ص 1(١‏ 

ع جد ل الاعراب ص 1۲ 

ه- هو أن يستد ل بالقياسعلى سسألة قي مقابلة النصعن العرب ( جدل الأعراب 
رنه س ٥ه)‏ 


EIAs} 


)١(عضولا فساد‎ ٣ 

)۲ القول بالموجب(‎ ٣ 

)۴( المنع للعلة‎ ٤ 

م المطالبة بتصحيح العلة (>) 
٦‏ التقض(ه) 
۷ المعفارضةل) 


وصفوة القول قي ١‏ ذه ال وجه السشبعة أتها تمس جوهر العلةاوتقدح في صحتها 
فتسقط ما وتمنح عملها . فعلنى مورد العلة أن يكونحذرا فيجرد علته من هذه امآخة. 
ويجتبها دذ ه١‏ الاعتراضا تا حتى تكون صحيحة مقبولة . 


رد دو أن يعلق على العلة ضد المقتض ( جد ل الاعراب ص و داه ) 

٣‏ دو أن يلم للست دلا اذه موجبا للحكم من العلة مع استبقاء اللاف[جدل 
الاعراب ص ۷ه ) . 

-٣‏ د وأن يورد البصرى عة معينة في تعليل يعض الا حكا م فيمنه. ما ٠الكوفي‏ نەل يقول 
بها صلا ( نغىزالمصدر ص ۸ه) . : 

٤‏ هي دالب‌الرهان على صحة الملة.ء والجواب أن يدل على ذلك بشيئين : التأثير 
وشهاد ةالأصول ء ( انظ رلمعالادلة ر هه i EES‏ )۰ 

٥ه‏ هووجود الملة ولا حکم على مذ هب من لا يرى تخصيعرالەلة ( جد ل الاعراب 
ن 1۰ س 1۲ )۰ 

هي أن يعارضيعلة مبتدأة ( أتظر جد ل الاعراب ص 1۲ ) . 


)1۸7( 
طبيعمة الملةالنحوية _ 


الیس‌في كتب النحاة عن الملة ما يغيد أنهم متفقون على ابيعة تلك العلة'وهل 
هي أشبه بالعلة المقلية أ ار موجهة آم مجوزةء وقد حغفزنا للتفکیر 
ئي هذا الموضو ع٠ا‏ کان يرد قي حدیت ا بن الاتبارئ عن العلةاومجاد لاته ممع 
مخالفیه ء ي الرای من د كر للملة المظية وتشبيم للعلة النحوية بها . 


وقد فكر ابن جي ليا بهذا الموضو ع وأد لى بد لوه فيه“فقارن بين العا النحوية 
والعلل الفقهية والكلامية ققد كف لها ن علل النحوبين أقرب الى علل المتكلميسسن 
منم ا الى علل المتفقهين . ویعلل ذلك ٠‏ يان النحويين اتا يحي لون على الحس ویحت+ ون 
ا خفتها على النغەوليعر. كذ لك حديث علل الفقه.و ذلك أنها إتمسا 
ي اعلام وامارا اخ لوقوع الأ حكاام. 


وهو يعني بذلك أن المناسي ة وة بين الملة التحوية والحكم الناتج عتا » 
قي خن ن دالاس في العلةالغقمية” ذلك أن وجوه الحكمة فيا 
غير باد ية الصفحة لنا ” (() ثم يستمر في کلامه موضحا وممثلافیقول : ألا تری أن ترتب 
مناسسك الحج وفراإضالطاور والصلاة والطلاق وغير ذ لك انما يرجح في وجوه الى ورود ال مر 
بعطه. ولا تمرف علة جم الصلوات في اليوم والليلة خصسا د ون غيرجا ا 
E‏ رار اين جني في ضف مناسبة الل الفقمية قول الغزالي : ”نعم للشسارع 
ان يتحكم بتصب ما ليس‌بمخيل امارة كما يتحكم باثيا ت الحذم ابتد ا" ۳( ۰ 

قود ابن: جن لتاکید الرأي تفسه قي مكان آخر فيقول : فجميععلل النحواذن 
موا اة للطاباع وعلل الفققه لا ينقاد جميعمة هذا الانقباد ”() . 


ومع أن ابن جني كان واضحا في وصف د بيعة العلة النحوية وتحد يد صلتها 
بكل من العلة الفقهية وا لكلا مية »فهو يضيف الى قوله ذا فضل بیان وتوضیح من قببل 
الا حتياط والا حتراسفيقول : انا لسنا نعي أن علل أهل العربية في سمت الملل 


و الخصائصج ١‏ ن ۸ا 
اا نفسالمصد ر والمکان ۰ 
۳ المنخسول ص ٤۲‏ ۲ 

ع الخصائیج ١‏ عر ٣ه‏ 


(AY) 


الكلامية البتة بل نعي أنها أقرب اليبا من الملل الفقهية(() ٠‏ ويقول أيضاا 
قي موضعآخر وقي غر المعنى + وأعلم أن - مع طا شرحناه وعنینا به من ترجیح 
علل النحو على علل الفقه والحاقما بعلل الکلام لا نعي نها تبلغ قد ر علل المتكلمين 
ولا علیہا برا دين المهند سين ”(۲) «٠‏ وپعد أن يتحد تعن التخصيعر قي الج 
النحويقوييين أن من تلك الملل ا دو موجب ومنها ما دو مجر قول : ” ولیست 
كذ لك علل المتكلمين لأ نها لا قدرة على غيرها ألا ترىأن اجتماع السواد والبيساض 
في محل واحد ممتنع لا ٠‏ مستكره وكون الجسم متحرکا ساكنا في حال واحد ة فاسسد 

لا طاريق الى هوه ” (۲) . 


ويخلع.ابن جني من ذ لك كله بحتيتة «امة هي تأخر علل النحويين عن علل الضكلمين 
وان تقد مت علل المتفقهين (>) ٠‏ 


ھزا مجمل رای ۱ اين جني قي ابي ةالدلة النحوة رانا أ ن نورد ه قبل النفاذ 
الى دراسة رای ا بن الا نبارى في الموضو ع لسببين : 


الرغبة قي تقد يم توطقة تكون بمنزلة !يضاح لط بيمة الموضع الذ ى نعالجهء 
٣‏ کشف ما خلفشه ایجازابن الانباری الشدید من اهام وما سببه 
من لبس . 


ویجد رپہنا قبل أن ترق الى موقف صاحمنا عن طابيعة الملة النحوية أن ثذ كر 
الملاحظتين التاليتين : 


() أن E E‏ ا لفن 
العقلية ” وهي في ! صد لاح الحكاء ما بحتاج ج اله الشي ٣‏ اما في ماھ يته 
كالماد ة والصو رة أو في وجود ه كالغاية والغاعل والموضو ع وذلك الشي* 
المحتاج . يسس معلولا (ه) . 


ر تقر المصد رالسابق ج ی ٣ه ٠‏ 

۲ تغسالمصد رج ۱ ۸۷ = ۸۸ 

٣ہ‏ نفس نعصد ر ج ١‏ ص ١)٥‏ 

نغسالمصد ر والمکان . 

مس الکشا ف للتہا نوی ج > ص ۸ ۴ ١ ١‏ زانظر أصول النحو العربي عى ٠۴١‏ 


AA) 


ان ا سه ٣ابن‏ جت الملل الفقهية يسميه غبره الملل الشرعية وهي تختاف 
عن الملل المتلية في أنها ” كلها ممرفات وامارات لأ نها ليست في الحقيقة 
موثرة بل الموثر هو الله تعالى ”(1) ٠‏ 


ذه عا للحا تان نابيمة الملة النحوية فا هو موقفابن الآنبارى عن 
ذلذ.كّه؟ n‏ 


أن :ان ١‏ اری مقل ونين في بسط رأيه والتحبير عنه قھوالا یشبح القول 
ولا يتوسع في الكلام ويكتفي باللنحات عن الا فاضة والشرح ولع ظروفه التد ريسية كانت 
تفرض‌عليه ذلك . فلا عجب ل نراه يسر طبيمة الملة النحوية صتا رفيقا ويم بسا 
طفرا د ون افاضة أو استقصاء. 


وهو يتطرق الى : ذه السألة في مواضع مختلفة من كتاب لمع الاد لة كالسخلا ف 
حول اشتراط الطرد في الملة (») واشتراط العكس فيا (۲) وتعليل الحكم بملتيسن 
فصاعد ٠‏ ) ويسوق في ذلك كله نصوصا ' تمر عن وجهة تار گل من الط رفين المخظفين 
دون أن يتخلى عن ابداء رأيه في القضية برفق وكياسة ء 


وتتضه ن تلك النصو ص بض الا ضوا“ واللمحات عن العلة النحوية »في تعصرض 
وجات نظر مختلفة متضاربة في الموضو عء ناتجة عن الا ختلاف في فهم طابيصة هذ ه 
الملة. 


فالذ ين تمسكوا بالارد والمكضوعد م ازد واج العلل أو تمذ د ها في المكان الواحد 
انطلقوا من الحاقهم الملة النحوية بالفلة العقلية من حياث أنها موجبة التأثير» ومعنى 
الا يجاب ترتب الحكم عليها وجودا وعد ما . 1 


ما الذ ين لم يشترطوا الطرد 'والكسوالملة الواحد ة في الحكم الواحسد 
فقد انطلقوا سن الحاقهم العلة النحوية بالعلة الشر عيسة ٠‏ 
و الکشاف ج ۱۰۲۸ 
E‏ لمعالادلة ص ٦٠‏ 
٣ہ‏ تقر المصد ر تن ٦۲‏ 
> نقس‌المصد ر س ٦٥‏ 


(A3) 


أا ابن الأ تياري فقد کان من الغریق الا ول یوید رادم ویرد آرا* خصومه م 
متمد في ذلك على أن العلة النحوية ملحقة بالغلة العظية وأن ذه الع 
مو جبة التأثير فكذ لك علك() . 


وعلى الرغم من انهه كان فقيبًا فهو لم يقتنح بالداق العلة النحويةبالملة لفقهية 
ولم مر وجنه مشای ية أو منأسية بين العأتينشأته في ذلك شان ابن جني الذي نش 
قي مواضع متعد د ة على أن علل التحويين أقرب الى علل المتكلمين منها الى علل الفقباء 
کما بنا آتفاء : 


ومن الجدير بالملا حظة أن صاحبنا لم يذ كر العلة الشرعية نصا كما ذ كر الملة 
الدقلية ولكنه أشار اليها دون أن يسنيها. وقد جاء ذ لك في قوله على لمسان القائلين 
بالتخصيص : لأ الملة المقلية موجبة للحكم وهذ ١‏ امارة عليه فلا يقاس أحد همسا 
بالآأخر (¶) . وكذلك في قوله على لسان القائلين بجواز التعليل بەلتين فصاعدا: 
ان «ذ هالعلة ليست موجبة وانما هني أمارة ود لالة على الحكم( ٠ )٣‏ 


غي هذ ين النصين مقارنة أو مقابلة بين الملة المقلدة والعلة الشرعية. أما 
1 لسقلية فعذ كورة نصا ٠‏ وما الشرعية فقد اشير اليما بكونها أمارة ودلالةء وهي عاد ة 
تمرف انها كذلك. ودنه بعغرالدلایل ۲ 


E‏ الفقه ‏ الملل الشرعية ‏ وذلك أنها 
إنما هي أعلام وأمارات لوقوع ا حكام(6) ٠‏ 

) قال صاحب الكصاف العلل الشرعية كلها ممرفاث وأمارات ل نها ليست قفي . 
الدقيقة مو“ثرة بل المو“ثر د والله تال (ه) 


قال في ذلك : وانما و جب أن يكون اليارد شرطا في الدلةهاهنا لإن العلة 
النحوية كالعلة العقلية ولا خلاف أن الملة المقلية لا تكون ال ٠‏ مطرد ة ولا يجوز 
ان يد خلها التخصيعر فكذ لل. العلة النحوية. ( لمعالا دلة ع 1٠‏ 0ة )ء٠‏ 
وقال في موضحآخر : العلة النحوية وان لم تكن موجبة للحكم بذاتها ال انالا 
وضعت موجية كما إن العلة العقلية موجبة أ ر يت مجرا ها .وكا أن الملة المقلية 
لا يدخلما التخصيير فكذلك العلة ‏ النحوية المع الاد لة ص ٠ ) ٩۳‏ 


۲ لمعالادلة س ۲ 
۳ نفس‌المصدړ ص 1۷ > الخصا ص ج 1 ص2۸ 


۱.۰۲۹ التھانوی ج ص‎ ٥ 


(141۰) 


re 


۲ ) وقال في موض ع آخر : وتخلف الحكم عن الملة جائز في الغلل الشرعية لأ نها 
مارات وليس موجبة بنفسها (0) . 


فالخلاف هنا اذ ن خلا بين اتجادين ثقافيين كانا يهيمنان على البيئةالملمية 
آنقذ "دما الاتجاه المتا شر بالفقه الا سسأذمي والاتجاء المتاأد ثر بالمنطق والغلسغة.ء ويسدو 
ن صا حبنا کان قي هذا النوضرع بالذات من المتاأثرين بالاتجاه الثا ني . ولا عجب 
i‏ فهو وان 0 ن فقيًا متعمقا في موضوعه ء فقد تعر:متزجموه على أته كانت له 
مشا ركة في علم الكلام أيضا وذ كروا من مولقاته في ذا الموضو ع ” الداعي الى الاسلا م 
في علم الكلام”() ٠.‏ وعلم الكلام كا نملع يعتمد كليا على الفلسغة والمنطاق ويستخد م 
اللة المقلية لتمليل أحكامه والتد ليل عليها (م) . 


فابن ال نباري يلحق العلة النحوية بالملة المظلية ولكنه يقرن جذا الالحاق 
بمعة,التحغطاا ت فيقول : ”ان عنیتم انہا ليست موجبة كالمل العقلية ek‏ يع لل 
الآ بالحركة والعالمية لا تعلل الا بالعلم فسسلّم وان عنيتم نهنا غير مو'ثرة بعد 


الوح على 1إ طلاق فلا نسلم فاتها بعد الوضع بمنزلة العلل العقليسة فينبضسسسي 
ان تجر ی مجراها 0( °۰ 


۱۰۳۸ = ۱۰۳۷ التهاوني ج ص‎ ١ 

1 من دذه‌الدراسة.‎ ) 1١ ( انظر ص‎ ٣ 

٣‏ صن الملاحظ أن نو لحد يث عن تأأثر النحو بالمنطق أوالغلسغة أوعلم الكلام قد يبدو 
مضللا ٠.‏ ذلك ان الحدود الفاصلة بين تلك الملوم ليست بارزة. ومما يزيد القضية 
تمقید! عد م محاولة الدارسين تلمسر تلك الحد ود 1 وايضاح مفهومهم لكل من تلك 
المص“لحات عند م چ ا تر النحو بها أو ببعضها وني لاعترف أنه لايس من 
السمل الخروج براي واضح قي, عوضو ع تأثر الملة النحوية بغيرها من العلوم المقلية 
ولا تحد ید اكثر طلك العلوم ا ثرا فيا ولا رسم الخظوا الفاصل ةما بين علم متها 
وآاخر ٠‏ ولو رحتنا نتتبح أقوال العلما* في ذلك لاغنانا الجهد وتملكنا الاعيا * . 
ولذ لك کله لیس لنا ال التمامل مع د.ذ ٠‏ المصطلحات على أنها الغا ظ. ا 

في الضهاية من وادر واحد . وضلات القرابة بينهسا ليست بحاجة الى تأكي 
€— ا 


UIP} 


وکاته في هذا ڀوافق ابن جتي ف فیما توصل اليه حیث قول : Û:‏ لتا نعي أ ن عل 
أهل العربية في سمت العلل الكلامية البتة بل نذعي أنها اقرب اليما من الملل 
الفقهيسة(() ٠‏ 


ولملل ما حندأً بابن الأ نباري الى اتخاذ +ذا الموقف» ما لحظه من 
أن الملة المقلية تنفرد بميزة. ‏ دامة لا. تكاد توجد قي أي من العلل الا خر ى النحويسة 
والفقهية وهي ميزة الإيجاد (۲) . ونهني بها انبثاق شي * عن شي *اخرانبغاقا 
حقيقيا واقعا كالتحر ك عن الحركةدالمالية عن العلمء 


بين الدلة النحوية والد ليل العقلي س 


كما قارن ابن الإ نبارى بين الملة النحويّة والملْة العقلية قارن كذ لاء في نصين 
متخا تعین بيا وبين الد ليل العقلي . وقبل أن ع نتحد ث عن جذ ه المقارنة »نرىأو لا 
ابات النصين وهما التاليان : 

١‏ ) قال على لسان القاقلين بان اله.كس لیس شرطا ة في العلة النحوية : ” إن 
هذه الملة مشبّهة بالد ليل العقلي رالد ليل المتلي یال وجوه غلی: وجو 
الدكم ولا يد ل عد مه على عدم الحكمء قان وجود العالم يد ل على وجود الصاتع 
ولا يد ل عد مه على عدمه" (۳) . هة 


(r‏ قال قي ممرض الرد على دو * ومحا ولة نقضحججهم ٠‏ ” ودا لیس بصحیح 
وذ لك ن الد ليل لو تصور عد ماه لدم المدلول . فان ملول الماللم 
العلم بالصانع رالعلم بالصانع نتيجة وجرد العالّم. والمالم لن يتصبور 


خروجه عن أن يکون مو+ود! ي الوقت الذي کان مود ور | فیه.ولو تصور عد مسهۀ 
لعد م المد لول رخو السام بالات واذا كان ذلك شرطا في الد ليل 
المقلي فكذ لكف دنا (ع) ء 


ا ا 
و الخصائصے ١‏ س ٣ہ‏ 

۱۰۳۹:2 2 الکساغہللتہا نوی ج‎ ٣ 

لمع الإدلة ص مه 

1۳ تغسالمصدر ص‎ ٤ 


(14۲) 


في هذين النضين قضية جد يد ة عرض لها ابن الا نباری واتخڈ منہا موقفا معینا « 
وهذ ه القضية ناتجة كذ لك عن اختلافنوچپاتالنغار في تحد يد طبيمة الملة النحوية وهل 
هي ملحقة بالعلة الشرعية أم بالعلة العقلية أم بالد ليل العقلي 4 


فهذا فريق من العلما* لا يتفق مع ابن الأ نيارى في القول بالعكسض العلةء وهو 
کیا عرفه اين ال نياري نغسه أن يعد م الحكم عند عدم الملة( )١‏ ٤او‏ کا عرقه صاحب 
التشاف: كلما انتفت العلة انتفى الحكم(؟) وقد اراد ھو لا ۶١ن‏ یوٴید وا وجہة. 
نظزهم هذ ه فشبهوا العلة النحوية بالد ليل العقلي اعتعادا على أن الد ليل العقلي 
يد ل وجود ء على وجود الحكم ولا یدل عد مه على عدامه (۳) . ولذ لك راینا صاحبتا یثبری 
لهم ویحاول تید رأیہم. َ 


ومن المو“كد أن هوا“ يقصدون بالد ليل العقلي شيا غير العلة العقلية »لأ نه 
من المعروك أن الملة العقلية يدل وجود دا على وجو د الحكم ويد ل عد مما على 
عد مه ٠.‏ أا الدليل فهو عند الفقها* ما يمكن التوضصل بصحيح النظر فيه الى 
مالوب خبرى ءرعند الأ صوليين ٠ا‏ يمكن التوصل به الى العلم بمطلوب ري (>) , والعلم 
بمهنى اليقين على اصطلاخ المتكلمين رال صوليين (ه) . فالغرق. بين التمريف الا ول 
_ والثاني أن الثاني يغيد القطع . أا الآ ول فيغيد الظن ء و 


٠‏ والد ليل عند المتكلميسين ء إا عقي بجميح مقد ماته قريبة أو بعيذ ة أو نقلي بجهعها 
أو مرکب منہا . والاول مو الدليل المقلي المخصوصالذ ى لا يتوقف على السمسسع 
۴ 2 

الال 


والغرق بين الملة العقلية والد ليل المقلي أن العلاتة بين العلة والمملول هي 
علاقة تأثر وتأثير أما الملاقة بين الد ليل والمد لول فهيي علاقة استنتاج واستتساط . 
رالد لالة في العلة موجية ولكنها في الد ليل غير موجبة اذ قد يكون الد ليل قطاهيا وقد 
يگون انيا ۰ 


ا ا ا س 
~~ لمع الآدلة ص 1٣‏ 

٩۰٥ر التہانوى :+ الكشاف ج‎ ٣ 
لمع الاد لة ع ه1‎ ۳ 

التهانوي : الگشافاج ۲ ع ۳۹۳ 
نفس‌المصد ر والمکان ٠‏ 

1 الکشاغہ ج ۲ ص ۲۹۷ 


Sk E | 


ليس من شرط انعدام لديل انعدام المد لول 
قة 


واین آلا نیاری يخالغ. هولا؟ في أنه 1 
وهو يستعين في الرد عليمم بالا قيسة المنط 
ويلة قي موضوع العلة 


بقوله . لو ثَصَوْر عد مه لعد م المد لول . 
والحجن ال5 مية مشدآ دا على رأيه الذ ى سار عليه خلال رحلته الا 
هية الد لالة. 


e 
۱ من أن‎ 


واوغل في ذلث حتی 


لعلة النحوية كالعلة العقلية موجبة التأثير قط 
۲ في التعلي ل 

بن ال سارى جهودا في التعليل كا يذل جهودا في الملة. 

بلغ حد الاستحالة بل الخيال . فان عند ه لكل ظاعرة عة 


لقد بذ نا 
شن العارف الخبير الوطلح على بواطن 
٠‏ وكان اللغة القت اليه 


ولک حم سبب؛ وهو یمر "ر التع ليلا ت عر: 
عن تعليل حکم 


۱ 


لا مور. فلا يتوقف عن تفسير طاهرة ولا يعجر 
وقيل الخوض في موضوع تلت التم للات يجدر بنا 


عنانها وعرفته أسرارها وخفاياها , 
ابذا* الملاحظاتالتالية : 
ال نیسساری عن اتد اعه وابتكاره فيما كتبه عن الماة 


س آنه في حين أعلن ابن : بحا 
ه الد عوی فيما يخص التعليل . ولعل السب في ذلنت 
شتهار بعش المو لفات فيه , 


كجز“ من أصول النحو لم يجهر بهذ 
كثرة من سبقوه في خوض هذا الموضوع أو على الا قل ١‏ 
۲ ليس ثمة صلة بزعا تبه في العلة وما ذتبه في التعليدوكأنها مو وعا ن 
وینمیها ویحرسعلیہا حت 


مختلغان ٠‏ منفصلا ن . وكان من الواجب أن يود هذه الصلة 
وضورة عنه لا شیا آخر مختلفا عنه بل لا يمت 


يون تعليلم تطبي.قا لما كتيه في الملة 
اليه لا نصا ولا ايماء. 

أنه حد يثه عن العلة كتتعن الملة القياسية فقط ولكنه في التعليل استخد 
غي عن پعن 2 ونه في التعليز ۴ 
لة من تعليمية وقياسية وجد لية وضروب أخرى فرعية متمد د ة د ون أن بنرچلسی 
1 قليل 


كل أنواع الد 
أسمائها أو يتعرف, لہا بوصف أو تعریف تما سنوض ح بعد 
و“ اسرار المربية ‏ 


٤‏ وفوق ذلك کله فهو لا يشير في أًى من الكتابين” لمم ال د لت 
الى الثتا بال خر مما يد ل على أنه كتيهما في زمنين متباعد ينأو أنه لم يكن يجدا هذه الصلة 
بين ما كتبه في الملة وما كتبه في التغليل . وهذ | عنصر ضعف لا قوة على كل جال . 


( 1۹6) 


وازا کان صاحبنا قد أخفق في اجار الصلة واقامة العلاقة بين هذين الفتييسن 
المتجانسين فلانه ان يرى التمليل فنا نويا أصيلاً في حين ان يورى العلة فنا 
فقېیا د خيلا . وکان من الأ حجى يه وال نسب له أن يجعل التعليل ور للم 
وتطبيقا لها وتعاءلا بيا . ولكن بيد و أن الرجل كان على عجلة من أمره .لم تترث له 
الإ عمال المتراكمة كمة والواجبات الدتيرة متسما من الوقت للتأمل والاعتبار فكا Sy‏ 
حسين لا. يفكر في ما قال أَمْسولا نكاد يغكر في ما سيق ول غدا (0 . 


. تعليلات ت 


اوت ما يبد و لنا بهذا الصدد أن صاحبنا لم يحاون أن يستغيد من المصطلحات 
والتسميات التي وضعها من سبقوه لا نواع العلة وتفريعاتها . وهي ظاغرة لا ينفرد 
پا ابن ن الا نمارب وحد ه بل یشارک فیہا غیره من المتصد ين لموضوع العلة. فان كل من 
هو"لا* يقحم الموضوع ودأن أحدًا لم يقل فيه شيا قمله » فیروح يبتد ع ما س 
من المصطلحات د ون النظر في مصطلحات الآ خرين أو محاولة الاستفاد ة متها أو 
الاشارة اليما على الأقل . () 


بن الا تب اری كفيره ممن دتبوا في الملة لا بيد و أنه استفاد في هذه 
المسألة ا ااا بایان ا تجارب الآ خرین 4 غير أنه 1 E EN‏ 
عن ضوالا ۶ في أته لم يحاون أن يقترح مصطلحا أو يضح تسمية . 


ولا نرد ار ن الله افد رى ذاق في أنه لم يطلع على آثار السابقيسسن . 


١س‏ من حديث الشعر والنثر.:٠المقد‏ مة س م 


۲ من دلاول هذه الفوضى في مصظلحات العلة أن العلة التعليمية عند الزجاجي 
يقايلها العلة عند اين السرا»والعلة الأ ولى عند ابن ا 
السيوطي . وكذ لك العلة القياسية والجدلية هما ما بل ر علة العلة” عتد 
این بن انان والشر والتفسير والتتميم عند ابن جي والعلل الثراڻي EE‏ 
عند ابن. مضا ( انظر في أصول النحو واللغة لواد ترز ص ٠۲۷ 1۲١‏ 
a‏ وأضيْل الو لت ية ادبي ص )٣۳ ۲٣‏ 


(116) 


فكل الد لاقل تشير ‏ كما سنثبت فيما بعد _ أنه قراً ما كتبه الزجاجي في العلة واستفاد 
منه وان کان لم پستفد لسبب أو لآ خر من مصطلحاته آو تسمیاته فی ها . 


ویتضح مما سبق أننا لن نقع خلال جولتنا في تعلیلات ابن الا نباری على مصطلحات 
محد د 3 أو میات موحد ة لما کا ن ينكشف له منها في موضوعات النحو المختلفة. وان دنا 
سنعثر س برغم ذلك في هذه التمليلات على مخظف الا نواع التي أشار اليها الملماء 
دون أن تدور ين مقترئة يسما“ محد د ة. 
فمن ت الا نواع الملل الرقيسة الثلا ث التي أورد ها الزجاجي (() ,وهي : 
التعليمية : وهي علة ظاهرة قريبة المنال قلما بحري المشتغلون بهذا الغن على تسميتها 
e‏ وذلت نها ليست موضع اختلاف بين النحاة بل ليست موض التباس حتى 

ج الى كشف وتبيين . .فالفاعل لا يذون الا مرفوعا والمفعون لا يكون الا متصوي 
اششاف ا ل یشون الا مجرورا وهکذ !ا د والیت ءولن للا نجد 1 بن الا تبارنی يتهسرف : 
لہا ال في مؤاضح قليلة . فمن ذ لك قوله في تعريف الفاعل : .هو اسم ذ ذرته عد فصل 
وأسند ت ذلك الفعل اليه »> نحو قام زد وذ هب عمرو(۲) . .فهذا يشبه قول الزجاجي 

في تعليل رفع الفاعل : انه فاعل اڅ شتنذل قعله به فرقفعص هة (۳) ... 


العلة الجدلية : وتتصل العلة الجدلية بالعلة التعليمية اتصالا وشيقا . ذلك انف 

اذا تجاوزتالعلة التعليمية في E‏ الأ نباب فقد نفذ تا الى الملسة 

الجدلية. ویظ ھر لنا ذلت من تت تتبغ کلام بن ال تباري في الحد يث عن الفاعصل ء قال 

بعد تعريغه السابى له : فان قيل و إعرابه الرفع؟ قيل : فرقا بينه وبين الخمول" 
فان قيل : فهلا عكسوا ولان الغرق 'واقعا قيل لخمسة أوجه الخ ... .0) ٠‏ 


وهذ ا الضرب من العلة النحوية كثير في" أسرار المريية” لا يمكن الا حاطة به . فصاحينا 
يكثر من افتراض الا سقلة والا جاية عليها . فيظل ينتقل من سو ۶ال الى آخرفي باب التثنية 
والجي . قال : فان قال قاعل : ما التثنية ؟ فان قيل : ما الجممع؟ فان قل : 


سبق أن أورد نا تعريف الزجاجيي لهذه الملل انظضر ص )٠١(‏ من هذه الرسالة 
ا رقم (ا) ) 

۷۷ اسرار المربية ص‎ ٣ 

E ۳ 

٤‏ أسرارالعرية ص ۷ل 


(141) 


فلم كان اعراب التثنية والجمسع بالحروف د ون .الحركات؟ فان قيل : فلم خصسوا 
التثنية في حال الرفع بألالف والجمع السالم بالواو وأشرذوا بينهما في الجر والنصب؟ 
وهل النصب معمول على الجر أو الجر محمول على التصب؟ ولم حمل النصب على الجر 
د ون الرفع؟ وما جر ف الاعراب في التثنية والجمع؟ ولم فتحو ما قبل ياء التثنية د ون ياء 
الجمع؟ ولم اد خلت النون في التثنية والجمع؟ وما الحاجة الى الغرق بينم ما مع تبليسن 

صیغتپ هدا ۴ وهلا عكسو ففتحوا نون التثنية وكسروا ت نون الجمح وكان الفرق حاص -لا؟ 
فالا جابة عن هذه الا سقلة كلها تقح في نطاتى العلة الجدلية النظرية( () . 


الملة القياسية : ويي الملة التي يكون نيما القياس يبا في حمل کلام على اخ 

1 والحاق بنا“ بآخر لمشابهة بيدا . وقد ذ کر این ن الا نباری من ذلك حمل ناق 

الفاعل على الفاعل في الرفع قال : فان قيل : فلم ذان مالم يسم فاعله مرفوعا ؟ تیل 
ل نهم لماحذ فوا الفاعل أقاموا المفعول مقامه فارتفع .باسناد الفعل اليه كا كان يرتضسع 
الفاعل (إ) . ومن ذلك حمله ” ما" الحجازية على ” لیس" ووجه الشبه بینہما من وجهیسن 
أحدهما : أن ”ما” تتفي الحالكا أن ن ليس تنفي الحال . والوجه الثاني أن ” ما ˆ 
TE OE‏ ” ليس” تخل على المبتد أ والخبر(١) ٠‏ 


والملل القياسية كثيرة في أسرارالعربية. وقد نمر بأمثلة منها عند تعرضنا 
لعلة التشبيه وعلة النظير وعلة النقيسض. 


بالاضافة الى هذه العلل الرئيسة الثلاث نج عند این اناري طائفة 
من العلل أو التمليلا ت الغرعية المثنوعة والتي يمکن أن نرد كل فقة متها الى أحد 
الموضوعا ت التالية : ب 


< علم الأصوات : : وتد ور التعليلا تفي هذا المجال حول بتاء الكلمسة 
وما پچ ن تکون عليه حروفہا من تناسق ویعد عن الا ستگراه والا تشقسال 
والىتنافسر . وضي سييل خدمة هذا الهدف قد تجری علیہا بعض التغيرات 


٤ 

کے أنظر ص ۷> وما بعمدها. 
٤‏ > 

۸۸ اسرار العرییة ص‎ ٣ 

تفس المصد ر ض ۲ ( 


(19¥) 


من ادغام أو اعلال أو حذ ف وصولا بها الى أحسن مستوى من الد قة والا تقان 
ويقع تحت هذا البند التعليلات التالية : 


أ ) علةاستشقال : علل بها حذاف اليا“ من الا سم المنقو في حالة التنكيسر 
في. نحو قاض فقال : الستتظوا الضمة والكسرة على اليا“ فحذ فوضما قبقيت 
اليا“ ساكنة والتنوين ساكنا فحذ فوا اليا* لالتقا* الساكنين (إ) . وعدم 
الاح با بالتقاء الساكنين هو أيضا ضرب من الاستقلل ران ذان غير ممتنع 

ب) علة استخغفاف: وهي تقايل الملة السابقة. واا کان الا ستتقال يسوغ 
اللخ فال فان يسؤغ الإ ظهار. وقد طل بها ظهور الفتحة على , 

”يغزو” و ” رمي ” وقالوا : انما فتحوا الواو والياء في ” يغزو” و "برعي" 
في النصب. لخفة الغتحة ( ۲) . ومن المعروف أن الضمة لا تظهر علسى 
هذ ين الحرفين في حالة الرفع للا ستثقال . ر 


ج) علة معادلة : علل بها قلب الهمزة في ا صجراوات. قال: 
لا تہم لما أيد لوا من الواو حمزة قي نحو ” أقتت” ” اجوہ *أيدلت 
الهمزة ههنا واوا من باب النقاضش والتضويض رم ٠٠١.‏ 

د ) عللة د لالة على الأصل : وني تختلف عن علة الأ صل في أن هذه تضیر 
لتغيير يقع في الكلمة أما تلف فهي تسویخ لواقع ابت وقد علل ہہا کسر 
همزة” اسم ” فقال, : وكسرت الهمزة في اسم ” لمحا لكسرة سنه 
قي ”سو ” انه الأصتل () . 


٣‏ القاس ویقصد به حمل ہنا * على بناء "أو الحاق صيغة باأخرىء » لما بين الطارفين 
من تشابه . وقد يحمل الشي * على نظیره كما يحمل على نقيضه . وبیان ذلتث 
في التعليلات التالية + 


أسرار المربية ص ٣۷‏ 
چ تفس المصد ر ص ۲٣‏ ۲ 
نفس المصد ر ص 1۲ 
نفس المصد ر ص٩‏ 


1 
۲~ 
۳ 
€ 
.— 
ا 


د) 
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علة تشبيه 2 وقد عل بہا زياد ة النون قي الفعل المضارع فقال : وما النون 
فانما زد ت ل نها تشبه حروف المد واللين وتزاد معا في باب الزيد ينن 
والزيد ين ( يعني في ا و ) وکذال عل بها بنبناء 


”من ”و ”ای "و" کم ˆ ” و ”بعد” و ”كيف و ”اس و هولاء" 
فقال : وانا نت مه اسا نيا أشسبهت الحروف و تضمنت ممناها () . 
وترد هذه العلة قي" سرار العربية كثيرأ . 


علة نظير : وهي تشبه العلة السابقة . وقد علل بها اعراب ”أى” الموصولة ء 
قال : وذلك أنهم حطوها على تظيرها ونقيضها . فنظيرها” جز ” ونقهها 
”کل ” وهما 2 e‏ ومن علة النظير قولهم را 
ل ن له نظيرا في طب" وحرض"9) . 


علة نقيض عللل بها بناء ” كم ” ووقوعما في صد ر الكلام وخفغر مميزها حصلا 

نقيضها” رب ” في ذلك كله على التغصيل التالي :ر 

( قال في تسلیل البناء : فبتیت” کم ” حملاعلی رب () . 

۲ قال في تعليل وقوعہا قي صد ر الکلا م : وان ن كانت خبرية فهي نقيضة 
(رب) ورب ممتاها التتليل والتظيل مضا للقي والتفي له صد راللام . 

` قال في تعلیڭ جر ممیزها : لادا تقيض ة ” رب ” ورب تجر ما ہمدها‎ ٣ 
. وكذ لت ما حمل عليما (ه)‎ 


علة أولى : علل بها عد م جواز إعمال حروف الجزم مع الحذ ف فقال : والنذي 

ید ل على صحة ما ذکرناه أن حروف الجر لا تعمل مع الحذف فحروف الجزم 
اُولی 0 ٠‏ ومن هذا القبيل عد ليله على ناء أسماء الاشا رة وما التمجييسة 
بقوله : أجممتا غلى ر ن الاسم یت اذا تضمن معن حر ف منطوق به . واذا 
بتي الاسم لتضمن معن ر نطوو فلن ت اسما“ الا شارة وما التعجبية 


اسرار العربية ص . ۲ 
نفس المصد ر ص 2۱۷ 
نفس المصذ ر ص ) ۲(١‏ 
نفس المصد ر والمكان 
نفس المصد ر ښ ۲(٥‏ 
نفس المصد ر ص ۲(۱ ۲ 


~۳ 
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لضن ممنی حر ف غير متطوق به کان ذلك من طریق وی () ٠‏ 

ه) علة زوال مشابنهة : ّل" بها توقف” ما ” الحجازية عن العمل اذا انتقنسض 
خبرھا” بالا ”قال : لای ”ما ” انما عطت لا نها اشبهت ”ليس ” من 
من جهة المعنى وهو النفي و ”إلا ” تبطال معنى النفي فتزول المشابهسة 
وا1 زالت المشاهة وجب ألا تعمل )١(‏ . 


علم البيان : الهيلإن اسم لكل شي * كشف لث عن بيان المعنى وهتء لت الحجب 

د ون الضمير حتى يفضي السامع الى حقيقته ويهجم على محصوله (۲) . وتد ورالتمليلا ن 
في هذا المجال حول سبل ايضاح المعنى وايصاله الى القلب قي أشن وة 
من اللغظ يميد ا عن التمقيد أوالالتيا س أو الإطتاب الم أوالايجاز المخل . ودل 
في ذل ما يعتو ر الكلا م من تقد يم وتأخير وتعريف وتنكير وحذ ف واشبات الخ ومن هذا 
القبيل التمليلا ت التالية : 


أ) علةفرق : علل بها بناء قبل ”و ”بعد ”على لضم . قال : انما بنوهما 
على الضم لن النصب والجر يد خلهما نحو جت قبلك ومن قبلاى. وأما الرفع 
فلا يد خلا البتة. فلو بنوهما على الفتح والكسر لالتبست حركة الاعراب 
بحركة المتا (>) . وکذ لك علل بہا دخول التنوين الاسم فقال : ذهب بعضمم 
الى أنه د خل فرقا بين الاس سملم والفق ت يل 
و م مبب آخرون ال آنه د خل رقا بین ما ینصرف وما لا 
يتصرف (د) . وكذلك علل بها كسرانون التثنية وفتح نون جمع المذ كر السالم 
وقال : قان قيل : فلم كسروا نون التثنية وفتحوا نون الجمع؟ قيل : اللفرق بينهالا) 
زكذ لك رفع الفاعل ونصب المفعول (۷) . فہو یری أن هذا انما تم لغایات با نية 
کتجنب الا لتباس ورفع الا شتباه . 


لمع ال دلة ص ب . هذا وقد اعتبر ابن الا نبارى التعليل بالا زلى من وجوه ستد لال 
التي تلحق بالقيا س وتتفرع عنه ( انظر لمع الا دلة ص ۷۴ ) 

أسرار الدربية ص ه٤ ١‏ 

مقالات لمشاه ير المرب _ لويس شيخو صز د ١ ٠‏ 

أسرار العربية ص ۲ 

نغىز العصد ر عر ۴٦‏ 

نغسالمصد ر عر هه ۷ تغر,المصد ر ص ۷۷ 


Cea 


ب) علة توكيد :علل بها د خول الباء على خب ر" ما ”الحجازية. قال : فان 
قل :فلم د خلت الباء في خبرها نحو : ما زید بقائم ؟ قيل : لوجهينن 
أحد هما أنہا د خلت وكيا للنغي () ۰ 


ج) علة فاد 3 ف عل بها امتتاع وقوع ظرف الزمان خبرا عن جثة ما قال ابن مالك : 
ولا کون سم زمان خيرا عن تة وان يف فاخبرا . وعلل ذلك بقوله :لان فسي 
وقوع ظرفالمكان حبرا عنه فاد ة وليس في وقوع طرف الزمان .ب را عنه فاد ق i‏ 

د ) عة استغتاء : علل بها حذ ف الفاعل قال : ان قال قاعل : لملم يسم 
الفاعل ؟ قيل : لن العناية قد تكون بذ كر المفعول كما تكون بذ كرالغاعل ‏ 
وقد ٿکون للجهل بألغاعل . وقد تكون للايجأز وألا خثصأر والى یر ذ لىسا ٠٣‏ 
فهذ د جملة من ال هد اف والمقاصد يستغنى عن الفاععل لواحد منہا أو کد 1 
فيكون أقرب الى الد قة جمع هذ ه المقاصد وال هداف كلها تحت اسم واحد 
هوالا ستغناء. ومن هنا جات التسمية التي اخترناها لهذا الضرب من التمليل. 


ه) علة كثرة استعمال :علل بها حذف فصل القسم قال : فان قال قافل : لم 
حذ فا فصل القسم قيل : انما حذ ف فمل القسم لكثرة الا ستعمال ©) . 


و) علةدلالة حال : علل بها حذف” لا ” من قوله تمالى : تالله تفتاً تذكسر 


يوسفا. وقال : وذلك لدلالة الحال عليه (م) . 


ز) عله تخفيف : علل بها اقامة بعشالظروف والحروف مقا م الففل (( قي یا بالا غرا؟ ) ) 
مثل:علييكت وعند ك ود ونك وهي التي يسمونياأسماء الا فمال . قال فسسسي 
تعليل ذلك : لان الا سماء والحروف أخف من الا قعال واستعملوما دلا 
مها طلا لفق وهو يعني بالتخفيف هنا الايجازلً ن التخقي ف 
في معناه الحقيقي يستعمل قي العفردات كحذ ف حرف أو الاستغناء عن حركة. 

أ في الجمل فيقصد به الايجاز # ولذ لك أورد تاه تحت هذا البتد ء 


أسرار العربية ص م ر 
نفس المصد ر ص ه۷ 
تفس‌المصد ر ص ۸۸ 
نغس‌المصد ر ص ۲۷۲۵ 
تفس المصد ر ص ۲۷۸ 
نقسالمصد ر ص ۱1۳ 


(۰1) 


: علة اتساع : علل بها حذ ف حرف الجر من يع الغاروق غير المختصة مش ل‎ (Cz 
مَْقَدٌ الا زار ومقعدَ القابلة ومناط الثريا. وقال في ذلك : الا صل فيا كلها‎ 
. انتمل بحرف جرالا نهم حذ فوا حرف الجر في هذ ه إلمواغح أتساعا(ر)‎ 


متفرقات: تدزج تحت هدا البند طائفة من العلل المتفرقة التي EE‏ 
ان نرد ها الى موضوع محد د أوان ن بینم ا صغة مشترككّة وهي التالية. 


أ) علةاشتقاق : وقد علل با تسمية الاسم اسما فقال : فان قيل : لم سمسسي 
الاسم اسما ؟ قيسل : إختَلف فيه النحويون . فذ هب ‌البصريون الى أنه 
سمي اسما لوجہین : أحد هما انه سما على مسماه وعلی ٧ا‏ تخته من معناه 
فسمي اسما لذ لك . را3 خر أنه سما على الفصل والحرف أي ارتفع( )۲‏ وكذ لك 
علل بہا تسصته الا سم المقصور مقصورا ٠‏ فقال : وسمي مقصورا ان اعرکاتٍ 
قصرت عنه ای حبست (۲) ٠‏ 


ب) علة اسبتقلال : علل بها تقد يم الاسم على الفعل :زالفعل على الحرف قال : 


انما قدام الاإسم على الفل ل نه الآ صل ويستفني بتفسه عن الفعل نحو : 
زد قائم. > وأخرالفصل عن الأ سم لا ته فرع عليه لا يستغني عنه . فلما کان 
الا سم هو ال صل ويستغني عن الفعل والفعل فرع عليه ومفتقر اليه ا نالاس 
مقد اا عليه ()) . 


ج) علة أصلل : وهي ما یسم باستصحاب الحال . وعلل بها بنا* الحروف على 
ا بنيت عليه نقال : : وا الحروف فكلما مبنية لم يمرب شهدا شي ء 
لبقائها على أصلها في البنا* (ه) . 


د ) علةعد ول : علل با أجازة النصب في ممیر" کم ” الخبرية اذا فصل بین هما 
ا بالظرف. قال : انما جاز ذا لك وهو النصب عد ولا عن الفصل 
بين الجار والمجرور ل لا ن الجار والمجرور بمنزلة الشي* الواحد وليس الناصب 


آشرار ا لخربیة ضر 

نغس‌المصد ر ص ) 

نفس‌المصد ر ص ۷ ٤‏ نفس المصد ر ص ۲۲ 
تغسالمصد ر ص ) ۲ 


(TT) 
. )١ ( مع المنص وب يمنزلة الشي * الواحد‎ 


علة اختصاص : علل يها عمل حروف الجر وذلك بقوله : انتما عبلت 
لانها اختصت بالا سصساء والحروف متى كانت مختصة وجب أن تكون 
عاملىة (¶) . 


علة عد م نير : علل بيا منع صيغة منتهى الجموع من الصرف مش_ل 
مغاعل وفواعل وما شابه قال : لانه جمعلا نایر له في الآاحاد.ففذم 
النظير يقوم مقام علة ثانية ٣‏ ) . 


ئ ر علل بم.ا بناء القصل الماخي على حركة . فقال: بني علسى 
حركة تفضيلا له على فمل ال مرل ن الفدل الماضي أشبه الا سماء في الصيف . 


ويلا حظ ما في معش هذ ه الملل ولا سيا ال خيرة منها م ضعف وتها فرت 
کا ستوضح بعد قلی ل . 


هذه جولة في عل ابن الا تبسارى وتعلیلاتہ اکان یمکن لہا أن تطول 


َء 
1 


وتمتد لولا اننا لا نود الخرو عن الحد ود المرسومة لهذ هالرسالةء ومسا ذكرناء 
كان على كسل حال لاعطا* صورة عن جود صاحبنا في هذا الميدان . 


K«K¥X* 


س ل 


سرار المربية ص1( 


نفس‌المصد ر ص ٣ه‏ ؟ 
تفس المصد ر ص ٣۱۲‏ 
تفس‌المصد ر ص ۳۱۵ 


(YF) 
خ - نصيب تعليلاتقه من القوة والضعغ‎ 


ليست التعليلات التحوية جميعما في مستوى واحد من القوة والضعف خاصة 
أا تقد يرات ذ هنية معرغة للاصابة والخطاً . ولا شف ار ن الا کثار من هذ ه التملیلات 
والا ند قاع ورا۶ها بحماسة وشغف ود ون الا عتضاد بمنهج فكري ابت يجعلا عرضة للاستحالة 
والا ختلال وة للوهم والضيال » مما حمل الشدرا* على السخرية من هذ ه التملي لا ت 
والتتد ر بأصحا با والاعتزاز في مقابل ذلك بالموحبة والسّليقة () . 


وقد استفزت هذ «الحملة القاسية النحاة فوا يدافصون عن تمليلات هم 
مستخد مين في ذلك ال حجاج المنطقي والجد ل الكلامي ويقف على رأس‌ هوا * التحوي' 
ألكيير أبن جني (۲ ) . 


وا ترد أن نسترسل في هذا الموغوع فكل قصد نا أن : نقيم تعلیلات‌ این لا نباری 
الذي أوضفل في هذا الميدان ايا ايغال وزاد على السابقين فيا ايا زياد ة. 


والسو“ال الذ ى يواجهنا بهذا الشأن هو : ما قيمة تعليلات ١‏ بن الآ ناري 
هذ د وما نعیبہا من القوة والضعف؟ فا شك انہا تتباین قوة ° وغ فا وتوسطا پی ن 
الحاليسن . : 


ومن الجد ير ا ن ناکر بهذا e‏ بعالمعنیین (۴) بهذا المو ضوع 
قسم الملة الى شلاثة أصناف هي التالية 


إس ما يقرب مأخذ ه ويتلقاه النظاسر بالقيول (©) 


ر قال بعض‌الادباء : 
ترنو طرف ناتسن فاص رٍ أففدفا هن ية نوی 
وقال غیره 2 2 2 
ولست بنحوی يلوك لساته ولګن سليقي يقول فیعسرب. 
٣‏ كتب في الخصائص بابا في الرد على من اعتقد فساد E CSE‏ في نفسه 
عن إحكام الملة ( ے٠‏ ی ٤۸ا)‏ 
۳ محمك ار د راسات قي العربية وتاریخهاً س ) ه۷ 
> وقد مل على ذلك بتحريك بعس الحروف الساكنة:للتخلص من التقاء الساكنين وحذ ف أحد 
الحرفين المتمائلين لبا للخفة .إا نظر ص > ۷ 


(T°) 


۲ ) ما يكون من قبيل الغرضيًات التي لا تستطيم أن ترد عا على قاعلها () . 
۳ ) طا یجری فيه بع ‌النحاة على ما یشبه التخییل (۲) . 


وهذا التقسيم ينطبق الى حد بعيد على تعليلات اين ین ال ناري فمن تمليلاته 
ما هو منطقي iE‏ ما خو فرضي مظتون٠‏ ونا ما هو رتا ھن ا مات ت 
والأوهاام. 


فمن الصنى الأ ول قوله في رد راي الكساعي با ن الفعل المضارع يرتفع بالزوائد التي 
قي أوله . قال : فاا قول الكساشسي فظاهر الفضاد ەلو ن الزائد هوالموجب 
للرفع لوجب الا يوز نصبالفعل i‏ زمه مع وجود ه لا ر ن عامل النصب والجزم لا يد خضل 
على عامل الرفع فلا وجب تصبه بد خول النواصب+وجزمه بد خول الجرازم :د ل على أن الزاقد 
٠‏ ليس هوالعامل (۴) ٠.‏ ومن هذا القبيل تعليله لامتناع وعف المعرفة بالنكرة (») كون 
الواو أصل و ای ولحذ ف حروف العلة في الجزم () ولوجوب تقد بر( ان ) 
د ون غیرها بعد الواو والغا* وأو واللام وحتى قي حالة النصب(۷) . ولحذ ف الالنف 
واليا* اذا كان الاسم على خصسة أحرف نحو قولهم في النسب الى مرتجى مرتجيي والسسى 
مشترن مشترى (۸) وغير ذ لك من التمليلات المنطقية المقبولة عقلا . 


ومن الصنف الثاني تعلیله لجواز تقد یم خبسر ( لیس ) على اسما وامتناع تقد پعه 


١‏ وقد مثل على ذلك بنا“ (قبلٌ وبمد )على الضم اذا قطما عن الا غافة لفظا لأ نهماا 
شا بها الحروف في احتيا جم ما الى معنى المحذ وف وهو المضاف اليه الخ .انرص م 

۲ وقد مثل على ذلك بهل . قاتا تدتس‌في اصل استعمالما بالد خول على ال فال 
وقد تخر بن هذا الاصل فتد خل على میتد أ خپره اسم تجو هدل عمرو کاتتب ٩‏ 
ولکنہا لا تد خل على مہقد أ خبره فعل تحو هل عمرو کتب؟ وقد علل ذلك بعصم 
بقوله ٠‏ 


عرقت طبسًا هوی حورا فمذ رأته سمت ففرا لخد متيسه ر 
کهل اذا ما رات فعلا بحسّزها حنك إليه ولم ترض بفرقت هة 
٣‏ أسرارالعربية ص ٠۹‏ وأنظر ص ه۷ 
تفس المصد ر نن ۲۹٣۲‏ 
ہس نفس المصد ر ص ۰۲ ۲ ۷ہ نفس ‌المصد ر ص ۳۲۲ 
٦‏ نفس المصد ر س ۲۲۲ ۸ تفس المصد ر س ه ٣۷‏ 


(T*e) 


علیہا نفسہاا. قال : انما جاز تقد یم خیرها على اسما ل نها أغعفامن ( کان ) لاتا 
تتصرف ویجوز تقد یم خہرھا علیہا واقوی من ( ما ) لآ نہا حرف ولا يجوز تقد یم خبرها 
على اسم ما فجعل لما منزلة بين المنزلتين .فلم يجز تقد يم خيرها على اسمها فجهل 
لہا متزلة بين المنزلتين . ٠‏ فلم جز تقد يم برها علیها نفسها لتنحط عن دز 
( کان ) ويجوز تقد يم خب-رها على اسما لترتغععن درجة ( طا )() . فهذا وان کان 
لا یغید العلم أو الظن القريب منه ( ۲) فقولا يستعصي على العقل والمنطق ولا يبلغ 
حد الا ستحالة. ومن هذا القبیل تعلیله لحد م بناء الذاروف (۲). ولمجي “الال نكرة (>) ولمبي ۶ 
يز( كم) منصويا في الا ستفهام مجرورا في الخبر(ه) » ولبتسا* اسم (الا ) التافية 
للجدسعلى الفتح () . 


3 الصدغف الثالث فهو كتير في أ سرار العريية ولا يستطاع تتبد تتبعه.وحسبنا أن نلقي 
نظرة سريدة على باب‌المدد (۷) لتر صاحبنا في هذ د المتاهات الوعمية 
التي ل رد الي عم و منطق . فمن ذلك تعليله لكسرعين ( عشرين ) قال + أنه 
لعا كان الاعل أن يشتق من لفظ الا ثنين وأول الإ شين مكسور كسروا أول العشري سن 
ليد لوا بالگسر على الال (۸) ۰ وکذلك تعلیله لکون مميز( الماكة ) مفردا مجرورا قال: 
فان قيل : فلم اذا بلغت الى المائة اضغت الى الواحد ؟ قل 7 لان المائة حملت 
على العشرة من وجه لا نها عقد مثلها وحملت على التسمين ل نها تليها فالزمت الاغافة. 
تشبيما بالعشرة وبينت بالواحد تشبيها بالتسعين () . وكذلك قوله : فان قل 
فلم اجری الالف مجرى الناقة في الاغافة الى الواحد ؟ قيل 
ا ر ا 
١‏ أسرار الحربية ص ٠١‏ | 
۲ د راسات في المريية ص ) ۷ 

۳ اسرارالمربیة ص ۷ (سړ۷ ر 
نفس‌المصد ر تن ۱۹۳ . 

نفس ‌المصد ر ص ۲۱۹ 

1— تفس المصد ر 71 

۷ نغس‌المصد ر ص ۲۱۸ وما بعد ها . 
۸ نفص ‌المصد ر ص ۲۲١‏ 

۲ ۲ نفس‌المصد ر شض‎ ٩ 


(°71) 


الف عقا كما أن الماعة عق ر . وكذلك قوله : فا نل فاجع الف 
اذا د خل على الإ حاد و بغرن مع الآ حاد كالماعة ؟ قي : ن الا لف طرف كاأ ن 
الواحد طرف. .لان الواحسد ار شم تت ا فكذلك أ جري 
مجرى ما يضاف الى الإأحاد (۲) . ومن هذا القبيل تعليله لناء المناد ى الممرفة 
على الضم(٣)‏ . ولا ختصاص حر وف الجر بالجر() ولقيا م الواو مقا م اليا“ في لقم (ه) 
ولجمع فعل على أفصال () وقَعّل على أفشّل على قلة (۷) وغير ذلك من التعليسسلات 
الكثيرة التي ١‏ يقبلہا العمقل ولا يستسيغم ا المنطق . 


ولسنا نستطيع أن تقب كلا من هذ ه التمليلات تاافنبین سبب کونه معقولا أو مظنسوتا ٠‏ 


لان ذلك قود ا الى الاطالة والاسهاب »غير أنه يبد و لنا بصغة عامة أن التعليل يون 
معقولا او مظنونا بقد ر وقوعه في نطاق اختصا ص النحوي من تعريف و تنكير أو تقد يم 
وتاأخير أو حذ ف واثبات الخ فاذا انتقل من ذ لك الى ملاحظة الوضعيات (۸) 
اكتناه أسرارها والنفاذ الى اسباب وجود اها على عيقات معينة كدعليله لكر "عشر 

ولكون مميز الماعة مفرد ١‏ مجرورا 1 ولا جراء ال لف مجرى الماعة في الا غافة الى الواد 
وغير ذلك مما لا علة فيه الإ السماعء فقد خرن الى البحثافي ما يعد من ال مور 
الضيبية التي لا e LE‏ ۰ 


ولعل السبب في تشبث ۱ب بن الا نباري بم.ذ ه التدليلات الظنية وايغاله في ملاحقتها 


ء 8 
١‏ اسزارالعربية ص ۲۲ ۲ ۴ نفس‌المصد ر ص ۲۲٤‏ 

7 نفس‌المصد ر والمگان . > تفس‌المصدر والەكان . 

ەس نفس‌المصد ر ص ۲۷۹ ٦ہ‏ نفس المصد ر ص ٣۵۰‏ 

۷ نفس‌المصسد ر ص ٣٥۲‏ 

۸ علق ايوخا ن ال ند لسي على يشل هذ ه التعليلات بقوله فهذا كله تعليل پسخر 


الماقل منه ويرزا من حاکیه فضلاً عن مستنبط هفل هذا كله الان الوضميا ت وألوضميا ت 


~۹ 


لا تعلل ؟ وقد مل على هذ ٥‏ الوضميا ت بقوله : فلا يقال لم جا* هدا الترکی_ب 
في قولك ” زيد قاصم ” كا لا يقال : إِميقال للعين:الطرف ولليل : الليل؟؛ 
ولا يقال: لِم كانت حروف المضارعة : الهمزة والتا* والنون والبا* الخ ( انظر ابو حيان 
النحوي لخد يجة الحد يشي ص ٠۹٤‏ ) 

انظراد لالة ال لفساظ للد كتور ابرا هيم ثيس ص ٠٣‏ . 


1 
ا 
1 7 
(TY) ١‏ 
وتتبصها ما کان فجده في نفسه من شغف؛ بالأقيسة المنطقية والأد لة القلسفية . ققد کان 
هذا الشف سمة ة العصر اذ انت النزعة المنطقية طاهرة في مختطف جوانب النشاط العليي 
وما یوید وجود هذ ه النزعة فول الفزالي : لا ثقة بقول من لم يتمنطق . 

اما ید رینا لعل "ابن الا نباری: ومن سار على نهجه من النحاةالم ونوا يحرصون 
على صد قر ,التمليل وصحته قد ر حزصهم على الادلال بقد رتهم والتباهي بعلمهم؛والا “افلم 
یڈونوا اخسون ما پعتری هذ ه التعليلا تمن ضعف وهزا ؟ أفلم يكن هذا الأيغال في 
التعليلات الظنية الفرضية هوالذافع لنشو* حركة نحوية ة مضاد ة في الاتدلس كان عى 
رسا ابن مضاء القرطبي (() . هاجمت النحاة المشارقه وفند ت آرأهم وسخرت بتمليلاتهم 

على أية حال لا ريب في ا آن ان الأ تباري کان ابن عصره وبیثته . . ولم يكن 
متوقعا منه أن يصع غير ما صنع . فلقد كان خير من يمثل تلى الفتره التي اتسمتابتسرب 
المنطق الى جميع مناحي الشقافة وهيمنتها على مختلف. العلوم. 


مصادرة في العلة والتمليسل ‏ 


كما اغتمد ابن الأ نبارى في امول النخوعلى مصاد ر فقهية كذ لك اعتمد في 
ق ا ا خاصة أنه أد مج العلة بأصول النخو وجعلها جز٠‏ شما 
فلا بدع أن تكون المضاد ر واحدة في الجهتين . 
خن رد ان ن نطيلل في البحثعن ظات المصاد رزلا ن المجال لا يتسع 

لذلك + وحسبنا أن نذكر مثالا واحدا على ذلك .”قال في لمعالأدلة : والدليل المتلي 

يد ل و+ وده على وجود. الحم ولا يدل عد مه على عد م الحكم فان وجود العالم يدل على 
وجود الصانع ولا ید ل عد مه على عدمه ” (۲) . 
وقد ورد هرذ الكلا ۾ في" المنخول “على الوجه التالي : فقال قائلون :لا یمتبرکما 
فضي الأدلة العظية إړٍ O‏ المحكم ووجود ة وعد مه لا ذال لی جلحة 
وعد صه ) . ققد تقل اب بن الانبارو. عببارة الغزالي مع بعخر التصرف؛ والتحريس-ف ٠‏ 

رکذ لای استقاة Sa‏ العلة من ١‏ بن جني .وقد رابنا 
فیا سبق ا E‏ في مسال معینه شی ° غير قلیل 
منن ذلك .ان معظم مصطلحات اہن الانياري فو الملة ليا مقابل في کتاب 
الخصائص وقد اشرنا الى ذلك قي مواض بع سابقة متعد ده فلا ضرورة للاعاد ة والتكزار. 


١‏ انظ ركتابه المشهور في ذلك والمسسى "بالرد على النحاة: تحقيق الد كتور شوقي ضيف 
القاهره سنة 6۷ 1(. 
ا ا ا 


٣‏ الفزالي صر اا 


(°4) 


راسا ضي التمليل فيبد و أنه اعتصد على الزجاجي في . كتابه "لايضاح" 
ولا سيما أن كتاب ٣لايضاح‏ ”دما يقول صاحبه : قد اتشىء في علل الندو خاصسة 
والا حتجاج له وذ كر أسراره (() . وعو تفر الد ف: الذي قصد اليه ابن الانباري ممن 
تأليف ” اسرار العربية”. فما متطابقان من حيث الهد ف وأسلوب المعالجة . وليسس ' 
من المستطاع هنا تعقب ابن الأ نباري وتبيين جميع مواطن أخذه عن (الايضاح ) بدقة 
وتفصيل ولذ لات نكتفى بذ كر الا مثلة التالية 2 


ر) .قال ابن الأ تباري ني تعليل تحديد أقسام الكلام بثلاثة لا رابع لهسا : 
فان قيل : فلم قلتم ان" اقسام الكلام علاثة لا رابع لها ؟ قيل ل تاوجدنا هذه 
الاقسام الثلاثة يمير بها عن جميع ما يخطر بالبال » ويتوهَّم في الخال . ولوكان 
ها هنا قسم رابع لبتي في النفس‌شی* لا يمكن التعبيز عنه . ألا ترو انه لو سقط آخر 
هذ ه الأقسام الثلاثة لبقي في النفسر ش* لا يمكن التعبير عنه بازاء ما سقط ؟ فلا 
عبر بهذ ه الأقسام عن جميع الأشيا* دل على أنه ليسرًالا هذه الاقسام الثلا ثة )١(‏ . 


وهذا الكلام يمت بصلة الى قول الزجاجي في تغسالمعتى : ” والمدعيي 
أن للكلام قسما رابعا أو أكثر منهمخمن أو شاك نان كان متيقنا فليوجد لنا في جميم 
كلام العرب قسا خارجًا عن احد هذ ٠‏ الا قسام ءليكون ذلك تاقضا لقول سييويه ون 
يجد الى ذل سبيلا (م) ” ء 


وقال ابن ال نباري في هليل تسمية الحرف» حر فا” فان قيسل لم سمي الحرف 
حرفا قیل لان الحرف في اللغة هوالطرف ونه يقال : حف الجبل أآى طارفه 
فسمي حرفا لانه ياتي في طرف الكلام” (>) . 


وهذا الكلام قريب الشبه بقول الزجاجي : وسمي القسم الثالك حرفا أنه 
حدر ما بين هذ ين القسمين ورباط لهما . والحرف حدٌ الشي* فكأنه لوصله بين مذ يسن 
كالحر وف التي تلي ما ھو متصل با (د) . 


س ص۸٣‏ 

> ٣ص اسرار العربية‎ ٣ 
الايضاح ص‎ ۳ 

۽ اشرار العربية ص (١۲‏ 
م الايضاح ص )] . 


e 


. وحسينا أن نلق نذا E‏ با ب التثنية والجمع(() عند ١ب‏ بن ال نبسارى فو 
شبیه تماما ببا ب القول في التثنية والبعم؟) عند الزجاجي . وهذ ه بعض‌المقارنات : 


قال ابن الا نباري : | ان قال قاعل : ما التثنية (م) ؟ وقال الزجاجبي : ان تقال 
قائل : أخبرونا عن التثنية ا مەنا ھا () ۶ 


قال ۱ي بن ال نباري : فلم خصو التئنية في حال الرفع بالا لف(ه) ؟ وقال الزجاجي : 
ن قان قال : لم جعل رفعالائنين بالألغار() . 


a E‏ : وكانت الا لف والواو اليا“ أولى من فيرها لا نها أشبه الحروف 
بالحركات(۷) ٠‏ وقال الزجاجبي : ان هذ ه الحركات الثلات مأخوذ ة من الواو واليا* وال لذرن 


قال ابن الأ تيساري : ” فان قيل : فما حرف الاعراب في التثنية والجمع؟ 
قيل : اختلف النحويون في ذلك فذ .ب سيبويه الى أن ال لذ رالواو واليا* مسي 
حروف الا عرا ب.وز هب:أبو الحسن الا خفش واب بو الدیاس‌المبرد ومن تابعږ ما ا ا 
تد ل على الاعراب ولهست باعراب ولا روف اسراب 


وذ هب أو عمر البرمي الى أن ن انقلابها مهوالاعراب. وذ هب قطسرب ` 
والفراء والزياد ى الى نها هي الاعرابا) . 


وقال الزجاجي في نفس‌المصنى :” قال الكوفيون كلهم : ال لف في التثنية والواو 
في الجمع والياء في التثنية والجمع هي الاعراب نفسسه. 
إ اتظر أسرار العربية ص ۷> وما بعدها. 
کس نار الایضاح ص ۱۲۱ وا عد ها . 
۴ اسرارالعربية ص ۷> 
ئ ایتا ف ۱۲١‏ 
٥‏ اسرار العريية ص ٩‏ ) 
1 لاا ص ۱۲۳ 
جب سرا رالعريية ص ٠‏ 
۸ الايضاح ص ٠۲٣‏ 
۹— أسرار العربية ص ١د‏ ٣ه‏ 


61°.) 


وقا ل المازني والميرد وال خقشسميد بن سعد ة:هذ ى الحروف داليل الاعراب 
ولیست باعراب ولا حروف اعراب. 


وتال الخليل وسیبویه e‏ هذ ه الحروف اعرابة )١(‏ ۰ والنان 
قريب الشبه احد هما من الآ ± 


هذا وقد أشار محقق الا الى بعتداز مواطن الشبه هذه بين ابن ال نبارى 
والزجاجي ونيه على ذلك في الحواشي (۲) ٠‏ 


ونحن لا زعم أن ابن الا ن اری ينقل عن الزجاجي نقلا حرفا فلا شك أن 
عباراتصه تختلف. بض الا ختلاغعن عبارات سلفه في النصوضالتي نقلناها . وعلسى 
الرغم من ذلك فتاد ثره به واغرح غير قابل للجحد والانکار. انه يتجلى في مظا هر 2 
هي التاليسسة ٠‏ 


() االدھء في معالجة نفس ‌الموغوعات. 
۲) التقارب في اسلوب المعالبة. 
۳( أستخدام الطريقة الجد ية 


فاین ال ناري في جذ کله يقلد الزجدا جي » وخاصة في البحثعن علل الكلام 
ومحا ولة الكشغ عن أسراره وذ لث بدريقة السو٠ل‏ والجواب والاهتمسا باثبات 
آ راء الآ خرين ومناقشتها ّا لا یدع مجالا للشك بوقسوع هذا التاثر وشبوته وبان کتسابه 
”الايضساح کان قي زمن ابن الا ناري معروفا متسد اولا . 


الایضاح ص١۳٠‏ 
٣‏ انظر ص ٠ه‏ ( حاشية رقم (1) وص >۸ ( حاشية رقم )١(‏ وص ١(‏ حاشيسة 
رقم ۲ ) و ص ٠۲٦‏ ( حاشية رقم ( 0 


E 

عرف اين ال ناري بصلته الوثيقة بالخلاف الحو فهو من النحاة القلاك___ل 
الذ ين عالجوا هذ االموغ.وع بافاضة وأ وسوا القول فيه ورفمواممالمه بارزة واقحة. 
وکتابه ”الا نصاف قي مسال الخلاف” من الشهرة والذ يوع بحیث یطغی على کل اا 
الف في هذا الموضوع قبل آي بن الآ نباري ويعد د.وهو عمد ة الد با* والباحثين عند النظر 
في الخلا ف والخوض في مسائله وقضاياه. ففيه من الممیزات والمناقب ما يجعله جد يرا بهذ د 
المكانة السامية. 


وسنبحث قي هذا الفصل مد ى مساهمة | بن الا نباري في الخلاف ونقيم جه شسود ه 
فيه ونح د نصيبه من النجاح قي معالجته. غير أننا قل ذ لك نود ُن تقد م عرغا سریمسًا 
. لمعنی الخلاف وظروف نشأتهء وتلقي په ض‌الضوء على اُسیابه ود واعیه تعرش بہ یا9 راء التي 
تظجلح في ذ هنتا حولهء 1 


نشاةالخللاف . 


النحاة ” بالخلاف” ماانشا بين علصا* البصرة والكوفة ‏ من تبایسن 
في تعليل اشا ء وص تمایز في استنباط الأ حكا م النحوية»واختسسلا ف 
في فهسم ال صول واستخد اما ء وتقعيْد القواعد وتخريجما*الى غير ذلك مما يمست 
الى علم النحو واللفة . 


ر وعلى الرغم من أن كلا الطرفين استعمل نفس الا ص ول واستخد م نفس‌الوسا ل 
فان کلا شھماکا ن له فهمه الخا صلا وموقفه المتميسسز منها ٠‏ فقد استخد م كل متنهما 
السماع والقيا س وتمسك بسا ولكن اختلاف فم كل مهما لهذ ين الأ صلبين الكبيرسن 


(YY) 


الرئيسين' جعلمما يقغان على طرفي نقيښ قي تغسير النحو وتقعيد ۾ فما تجد لطرف رايا 
تى تجد للطرف الآ خر ما يباينه ويناقضه . 


قالبصریون يتەسكون بالسماع ويتشد د ون غاية التشد د قفي استخدامه والاعتماد 
عليه “فلا بأ ون الل ممن شبنت أ صالته وا ثتنهرت فصا حته . ققد حصروا | الأخذ بقباء ل 
مصْنةَ د ون أن يتجاوزوجا الى غيرها من کان لها احتكات أو اتال بألامم الاخرن من 
فرس وهنود وأقباط وغیرهم (۱) ۰ 


أماالوفيون فقد ترخ٤بوا‏ غي أمرالستاع وأخذ وا د ون تحفةا أ واحتياط. فقد 
خذ وا عن هل الا ریاف وسکان البراری (؟) ٠‏ رقيل عن الكسائي وو اوا ان 
”انه كان يمع الثاذ الذي لا يجوز من الخطا واللحن وشهر غير أهل الفصاحة رالضرورات 
فيښعل ذل أعلا ویقیر عليه حتی أفسد النحو” ۰)9 وذ کر کذ لك أنه لقي عشيرة من بني 
عبد القیس تسمی ” الحطمة” کانت نازلة ببفد اد فاخذ عنما کشیرا من الخطاً واللحن ٠)‏ 


وکان البصريون يعتزون بمنې جم وینحرّن على الکوفیین تېاونې م في الأخذ* 
وتوسمېم في الأ ستماع حتى قال قاقلم م مفتخرا : ”تحن تاخذ اللغة عن خرشة الضبسابر 
راكلة اليرابيع وانتم تأخذ ونما عن آكلة الشوا ريز وماعة الكوا ميخ“ () * 


وقال الاّند لسي في د شرح المغعل الكوفيين لو سمعوا بيت واحدًّا فيه جوار 
شي * مخالف , للأصول جملوه صلا ا عليه . فمذ هب الكوفيين القيا سعلى الشاذ ومذ هب 
البصرين اتباع التأويلات البعيد ه التي خالفما الأاهر ۰)0 


وغي احد ى المناظرات التي د ارت بین ١‏ بي المبا سح بن ڀحيي علب 
واي الدياسأحمد بن يزيد الميرد استشهد 1لا ول بقول اعرا بيةافقال له المبرد 0 یترك 
كتا ب الله وا جما العرب لقول أعرا عرابية رعنا؟ (۷) ٠‏ 


١‏ نقل السيوطي عن ابي نڪر الفار ابي تفصيلا وافيا عن هذا الموضوع فقد ذ كر اسما 
القباعل التي ١اخذ‏ تعنها الدرب دون سواها .(انظر المزهر ج ۲1۱ 1( 

(1١ المد ارس النحویة ع‎ ٣ 

۳ معجم الاد اء ١‏ ص ۱۸۳ 

مجم الاد ياء ج ا ' ی ۸۲ رانہاة الرواۃ چا سی ٣۷ ٤‏ 

a‏ السیراني - أخيار النحويين البصریین س ١‏ والا قتراح للسيوطي ص .. ٠‏ والشواریز 

هي الاألبان الثخينة والكوا ميخ جي المخللات شى بها الطمام. 
E 1‏ الاقتراح ع ۸1 ٠.‏ ۷ الزجاجي ۔ مجالس‌العلطاءُ ع ٠٠۲١١‏ 


LFI} 


هذا يالنسبة لكلا .م العرب. أما بالنسية لمصاد رالاحتجاح الأ خرى كالقرآن 
والخد يث النبوى” فقد استبعد البصريون من منهجهم الاستشهاد بالقرا۴ات إلا 
اذا کان هناك شمر يسند ها أو كلام عربي يويد ها أو قياسيدعمها . واستبمد وا 
كذ لك من من جم الاعتماد على الحد يث الشريغ في تقعيد القواعد . في حین کان 
الكوفيلون يأخذ ون يكل ذلك : دون تردد أو تحفلة ) ٠‏ 


وكذ لك سب الى الكوفيين التزر في رواية الشمر رالتساهل تي نسبتها اليس 
قاليها . قال أبوالطيّب اللغوي. ” الشعر بالكوفة أكثر وأجمع نه بالبصرة ولكسشن 
اکثره مصتوع ومنسوب الى من لم قله وذ لك بین في د واوین هم ز٣‏ ) ۰ 


وصفوة القول أن ن الكوفيين اتسعوا في السماع والبصريين اتسعوا في القيا س فأصبح 
الاتساع في السماع السمة الغالبة للمذ هب الكوفي والا تساع في القياس السعة الغالبة 


للمذ هبالبصسری ٠.‏ 


ویتضح ما سلفهأر ن العذ عب البصري أکثر د قة وأ د فیط و أوفر مراعاة لقراعد 
الشهج الملمي : "ولعلتا بذ لك نستطيح أن نقهم السر في أن نحو المد رسة البصرية 
هو الذي ظل مسيطرًا على المد ارس النحوية التالية وعلى جع الأ بيال المرييسة 
التی +ا*ث من بعد همل ن قواعد هم هي القواعد القطرت ة مع فصن . ونقصد الكثيسر 
منها الذي استخرجت مته تلك القواعد استخراجا 'مصق مرتا أروع ما يكون التروي سق 
والتصفية "ل ) . 


وعلى الرغم من ذلك كله ما زال ثمة من الملمساء والد ارسين من يفش ل المذ هب 
الکوفيٰ ویر ج حه على المد هب اليصري وخاصة قي موضوع الا حتجا ج ج بالقرا ۴ت والحدا يث 
النيسوى. ولعلّ النزعة الد ينية والتعصّب لهذ ين المصد رين ها الحافرٌ لاتخاذ مثل 
هذا الموقف والا لتزام به مع أن النزعة الد بتية يجب أن تكون بعيد 3 عن هذه الآمسسور 
الل 


ر عبد العال سالم مكرم : القرآن الكريم وأثره قي الد راسات النحوية ص ٩۷‏ 
tT‏ أبو الطيّب اللغوي مراتبالنحویین ص ۲ ۷ 
٣‏ شوقي ضيف : المد ارس !النحوية ص ١1۲‏ 


SEES 
. شكوك حول وجوت المد رستين‎ 


على الرغم من اشتهار أمر هاتين المد رستين أ و الوذ «بين ووت وجود هما في 
کتب التراث فان من الباحثين المحد ثين من أنكر وجود المد رسة الكوفية مثل جوتولد فايل 
والمترجم لشعلب في دائرة المحارف الا سلامية وبروكلمان فقد ادر ول ي القول 
بعد م ونود مد رسة نحوية كوفية ذ ات منهج مگتفل وکیان مستقل وان القول . بوجود ها 
قضية كانتا من صنع النحاة المتأخرين (ا) . 


ولو رحنا نبحث في المصاد ر النحوية لمثرنا على ما يدعم وجهة نظر هوةلا * المشككن 

في وجود مد رسة نحوية تسمى مد رسة الكوفة وحسبنا أن نورد شیا من خلافات ائنين 

من اقم هذ ه المد رسة هما و وج ة النظ رهذهأوعلن 
اقل لا ہار أن وجهة النظر هذه لها ما يسوغها . 


وهذا عد د من مواطن الخلاف بينه ما : 

8 )۲( اتهمإعند الغراء اسم وعند الكساتي فمل‎ ) ١ 

۲ ) الغرا* لا يجيز العطغ على اسم ان-قبل استكمال الجواب الا فيما لا يتبين فيه 
الاعراب والكساتي يقول فما يتبين ولا يتبين ) . 

(r‏ في قولهم : ,زيدا إن تضرب آغري. ان نصبته بالثاني لم يختلغا فيه وان کان 
الول اجا ز الاي واب الغراء ل ن الشروط لا تتقد مہا ضلاتہا (>) . 

> ) الغرا“ يجيز"قائم أخولوالكساتي لا یجیزه (ه) ۰ 

ه ) في قوله عز وجل : ولقد مکناکم فیما ,ان مکناکم فیه. الغرا“ یقول فیما لم نمکنگم فيه 
والكساتي يقول : قي الذ ن مكناكم في () . 1 

1( في قوله تمالي : فآمنوا خيرا لکم . الکساتي يقول فيا : فامنوا يكن خيرا. لكمم 


مهدي المخزومي ‏ ص رسة الكوفة ص ۲٠‏ س ٣ه‏ ء٠‏ 
مجالس‌العلما؛ ص ٩‏ ده 

۲۱ ٦ مجالس‌ثعلب ص‎ ٣ 

۲٣ مجالس‌ علب ص ۸۷ع والاتصافا ج ۲ ص‎ ٤ 

ەس مجالس ثعلب ص ۲۸۷ 

مجالس‌ثعلب ص ۲۲۲ 


(T10) 


والفراء“ يقول : فآمنوا ايمانا خيرا لكم(١)‏ . 1 
¥( نت أخانا أو ضارب. يباه الغراء ویجیزه الکسائي (۲) ۰ 


۸) اجازالکساتي تقد يم اسم منصوب قي جملة جوا ب الشرط . تحوإنْ تأتني ا 
كيم مأباه الغرا* (۲) ٠‏ 

) الفراء لا يجيز الكناية عن الأعداد في مثل قولنا عند ي الخمسة الد راهم والستتہا 
والكسائي يجیز() ۰ 

۰ ) الغرا یجیز: مررت بزيد لا عمرروالکسا ي لا یجیزه الا مع‌البا* . اعني مررت بزید 
لا بحمرو(ه) ۰ 


فهذ ه بضع مسال اختلف فیا امامان كبيران من اكعمة الكوفيين.رقد تطول القائمة 
اذا رحنا نتتبع نقاط الخلافك بينم ما ونتقصا ها () . وليست هذ هالخااهرة منحدسرة 
في افمة الكوفيين بل هي منتشرة ين ر أئمة البصريين أيضا ” فليست هناك قاععد ة3 
جم عليہا نحاة البصرة و توارد على معارغتها نحاة الكوفة أو قال بها الآخرون 
جميما ٠‏ وعارضما الأ ولون جميعا ء بل كثيرا ما نجد العالم الواحد من ادد الكوفة 
مثلا یذ هب الى أحکام یوافق فیہا مذ هب خصو مه ویخالف آهل مصره ر وطال ا 
تټجد هذ هالا هرة في كتاب ا الانصا فا في مسائل الخلاف“ لابن الأتبارى 
وفي كب النحو الآ خرى . ويا اثر ما قرا فيما؛ قال البصريون : الا فلانًا وفلاتنًا 
کذا وذ هب الکوفیون الا فلانا وفلاتا کذا (۷) . 


هدا کله یشیر الى أن ثمة مبالغة في الحد يثعن الخلاف بين البصريين رالكروفيين 
کا ارتای بروگلمان (N‏ . ولعل المصبية القبلية ولا هواء السياسية أ راد ت لدا 


مجالس علب ص ٣۷۲‏ 

مجالس علب ص 1۹( 

۳ الانصاف ج ؟ ص١1۲‏ 

۳٣۳۲ مجالس‌ثفلب ص‎ ٤ 

ده مجالس‌ثملب ص ۲ ١ه‏ 

1 انظر في خلاقات الكساعي والغراء مد رسة الكوفة ص ۲ > ١‏ والبحث اللخوي عند 
المرب ن ٠١١١ ٠۲‏ 

۷ سعيد الا فغاتي في اصول النحو ص1 (د۷١١‏ 

۸ تاریخ الشعوب الا سلامیة ج ۲ ص ۸ ۲ وانظر مد رسة الكوفة ص ٩۲‏ ۲ 


ETI} 
. الخاز ف أن بكر خم فارثته ونفخست فيه‎ 


يد لنا على ذلك أ ن الصلات بين أئمة المد رستين كانت في اول المهد حسنة 
فقد تخر ج أكمة الكوفة على أعمة البصرة() . و ن الكساقي يقد ر الخليل ویج له 
فقد ذکرر عته أنەقال + ” مات والله اإفهم يوم مات الخليل :لو رأيتّه لم يقظل م 
في عينك بر بعد ه ثم قال :2 والله ما تمثلت في صد ري جلالة اد ب من وجه ولا علم الا 
وجد ت ذلك فرعا من صل افتر مه او سہیا قي پاب افتتحه” 0( ۰ 


وکذ لك ذ کر عن یونس‌بن حبیب وهر أحد أثمة البصريين أنه ” سم منه الكساتي 
والغرا* وكانت له حلقة بالبصرة ينتايها أل العلم وطلاب الا د ب وقصحاء الأعراب 
رالبادية ) . 


وکذ لك مات الفرا* وتحت تحت راس کتا ب سنیبویه . 0°( .۰ 


هذ هالا خبار تد للل على أن ن العلاقات بين المد رستين کا نت قي أو الأ مر 
وشيقة متينة وار ن نقا طا الالتقاء؟ كانت أكثر من مواطن الا ختلاف. وعلى الرفم من ذلك كله 
فان تاریخ ر تاشش بعد ذ لعل الخلاف پينهم . وغل ت 
الذن أن صورة الخلاف کا نعرفها من المد رستین قد شکلها نحویون متاخرون" (ه) . 


وعلى الرغم من الشبہات التي اثیرت حول وجود احد ف المد رستین اوکلیہمها 
قان وجود هما حقيقة واقمة أقر ها غالبية الد.لماء قد يما وحد یثا )٩(‏ » وستزید هذ ه 
الحقيقة اتضاجا وينقلب شكتا بها يقينا حينما نوغل في کاب ۱لا ےا ی” نطلع علسى 


a 

¬١‏ قال الد کتور مېد ي المخزومي : : قاكمة الكوفيين اذ ن قد وقغوا على النحو البصري 
مشافهة أو مناظلة ولا بد أنهم كانوا قد افاد وا من أعمال البصريسين وكان لهم 
متا نقط ارتا ز اعتعد وا عليما في نم جم م الجد يد ٠‏ (انظر مد رة الكوفقص .مم 

مجالسالعلما؛ ص ۸ه ؟ 

۳ بغية الوعاة ج۲ ص٥٦٠‏ , 

€ معجم الاد ہاء ET 1C‏ 

ه— عبد ه الرا جحي ۹ د روس في کتب التحو کں ١‏ ب 

E EOE وط يمد ها. رالمدا‎ ۳۲ ١ انظر مد رسة الكوفة ص‎ ٦ 
. وما بمد ها‎ ٠١۹ والبحث اللغوى عند المرب ص‎ 


(1Y) 
مسائله الخلافية التي حوت صورا وتمان ج من مناهج التفكير النحوي ,ومنازعه عند أقمة‎ 
. المد رستين‎ 
المصطلح النخوى بين البصريين والكروفيين‎ 
على الرغع من توافق المد رستين قي کشیر من مصطلحاتمما فبینہما أیضا تباین‎ 


في عد د من المصطالحاتالنخوية . رقد يكون من مستلزمات هذ ه الد راسة اثيات 
به نن تلك المصطلحات عند احداجطا وما يقابلا عند ال خرى. 


مصطلحات البصريين ما يقابلها عند أجل الكوفسة 
التمت الصفة (), 

ادل الرد («)أوالتبیین (م) أ والترجمة() ٠.‏ 
الظبرف المحل أوالصفة (ه) 

حروف الجر حروف! لخفض() 

الصرف والمنع من الصرف الاجراء وعد م الا جرا (۷) ٠‏ 

واو الععينة واو العسسرف (۸) 

ضمير الشأن المبه ول () ٠‏ 

العط ف اللسق(ء ) 

الضمير والمضمر الكناية والمكي (() 


ر_ السيوطي > همع الپوامح ن ۲ ص ١ ١ ٦‏ وانظر المدارس‌النحوية ص ۱1۷ وابن جني 
النحوی ص ۲٣۲۹ء‏ 

مجالس‌الملماء ص ٤٣‏ 

۳~ شن الا شموني ن ۲ س ۲٠۱‏ » وأنظر ص رسة الكوفة ض ٣ ٠١‏ 

— مجالس‌ئعلب ص د ۲ 

م الانصاغا ج ١‏ ص (ه . أسرارالعربية ص ٠۷۷‏ 

1 ان جي التحوی ص ٩»‏ ۲ ٠وانظر‏ مد رسة الگوفة ص ۱ ۲۱ 

۷ مجالس‌ئعلب ص 1٥۴۳‏ 

۸ ابن ضشا م : مفني اللییبان ۲ س (۳۹ 1 مجالسشملبص ٥‏ وشرحالمفصلی ۲ص۲ 

۱1۷ االمدارس‌النحوية‎ ٠۲۸ السيوطي :همح الهوامع ج ۲ ى‎ ١ ٠ 

مجالس‌الە لاء س ٣۸‏ ) 


(TIA) 


اسمالغاعل الغعت الداقم() . 
8ا خا 3 تسمية له عند هم ولت میستبرونه حال )۲( 
التميي نز التفسير(۳) . 1 
المضارع المستقبل (ع) . 
المفمول له أولاجله لا یفرد له باب‌عند هم وانما یلحقونه بالمصد () 
ضر الفصل غميز الماد ل) 
حgووفالنفسي‏ حر وف الجحد (۷) 
الحروف الزاعدة حروف الصلة أو الحشول) . 

المتعسسد ى الراققğöعمع(4)‏ 


ر مصطلحات كوفية غير موجود ة عند البصريين كالصرف(: ) والخلاف(١ )١‏ 


مجالس ثعلب OY fo TYI‏ ال شباه والنظائر ج ۲ ص ۲٩‏ 
قال الفراء في مشل : :“نحن بني وممشر وره ط جي مثل جميعا"وقال البصريون يفعل 

مضمراا نر ار مجالس‌ علب ص ۰)۲۲ 
مجالائعلب ص 1۲۳ ٤)‏ 
تفس المصد ر ص ٩‏ ۷ ٣ر٣1‏ > واعلانالنطق س 
قال ابن الا نباري في حديثه عن المفعول له ٠‏ وهذ ا الباب يترجمه البصريون وأ ما 
الکوفیون فلا یترجمونه ویجعلونه من باب المصد ر فلا یغرد ون له بابا ( انظ ر اسرار 
الحريية ص ۸١‏ ). 
شرح الرغى على الكافية ج ۲ ص ۲٤‏ 
مجالی علب ض YY‏ 
ا شرح المفصل ج ۸ ض ۱۲۸ 

بن السکیت : اصلاح المنطق ص ۲٠٥‏ 
Eî‏ مصطلحا ت الفرا* ويقصد به النصبا في بابين هما : باب المضاع المتصوب 
يعد الواو والفاء وأو وباب المفعول مده( انذار المد ارس‌النحوية ص ۹۸ ومد رسة 
الكوفة ص ٦‏ . °( ۳ 
خو عامل النصب قي الظرف الواقع خب ارا مثل زيد أمامك ( انظرالانصاف مسألسة 
رقم ٩‏ ۲ ) هذا ومن الجد ير بالتنبيه أنه ليسثمة فرق كميري بين الصرف والفلاف. 
فالصرفا عند الفرا* همو الخلاف الد ى اعتمد ه الكوفيون الا أثيه أخصمنه. وما 
يكن فملاك الصرف والخلاف واحد ( انظر مد رسة الکوفة س ٩٥‏ ۲ و ۰ ) والد لیل 
على انما متراد قان ان١‏ ابن الاثیاري راوح بين الا صطلاحين في المكان الواحد 
( انطرالانصاف مسألة رقم (Yo‏ ۰ 


(T4) 


والتقري ب( ) كما أن ثمة مصطلحات بصرية غير موجود ة عند الكوفيين كلام الا بتد ا (۲) 
واسم الفصل (۴) وعطف البيسان () ٠‏ 


کت کن کب الد لای 


کان موشسوع الخلاف بين البصریین والکوفییں مثار جد ل ونزاع بین علما* کل مسن 
المد رستين . وقد استضرق کثیرا من جہد هم واستنغد طويلا من وقتهم. فاقیمت حوله 
المناظرات٬والغت‏ فيه الکتب»وسارت بحد يثه وحد يث فرسانه الركبان . وقد عفى اللزمن 
على تلك ال ثار الخلافية ولم يبق لنا منها الا بعصالا سما التي نجد ها مثبتة في كسب 
التراجم والطيقات. ونحن نثيت فيا يلي جطلة معا عثر نا عليه منها : 


اختلافالنحویین لشملب + ۲۹۲ د (م) . 

٣‏ المسائل على مذ هب النحويين ما اختلغ فيه البصريون والكوفيون لابن كيسان 
(VY ATTY“ +‏ 

۳ المقنح في اختلاف البصريين رالتوفيين لا بي جمغرالنحاس+ ٣٣۸‏ د () . 

. (۲٤۷ + الرد على شعلب في اختلاف النحویین لابن د رستویه‎ ٤ 


ا 

(١‏ قال شلب : .ان الكوفيين يسمون ٠‏ "هذا زيد القائم ” تقريبا اي فز الفمل به 
وحکي كيف اخافالظلم وحذا الخليفة قاد ما اي الخليغة قاد م. فكلما ريست 
ذا ید خل ویخرج والممنی واحد فہوتقریب ( انظر مجالس ملب س ٠۲۷‏ وم رسة . 
الذوفة عر ( ۲ ٣‏ ) أما اليصريون فيمريون ( اا ) حالا ويجعلون ما قبلا مبتد ا 
وخبرا ( المد ارس النحوية ص ۱17 ) 

٣س‏ مد رسة الكوفة س ۷ء ج والمدارمنالنحوية ص ۷ر 

٤ ۲ مد رسة الکوفة س ۸ء‎ ٣ 

> اسرار العربية ص ب ٢‏ حيث قول ابن الا ناري قي ڀا باعطف البيان : هذا پاب 
یترجمه البصریون ولا یترجمه الکوفیون . 

ەس الانباد ع ١‏ ص ٠‏ م٠‏ ١البغية‏ ج ( ص ۷ ۲ء کشفاالطنون ج | ص م 

. وقد ذ كره صاحيه اليغية باسم ما اختلف فيه البصريون والكرفسون‎ ۲٩ الفھرست ع‎ ٦ 
. س ۹ر)‎  یرظنا‎ ( 

۷ اونباه جر ص ۰۲ ۱ء معجم الا دیا ج ۽ س ړم م »کشک الظنون ج ۲ عن ۰1 4)۸ 
جحد ية العارفين ني ١‏ تف ۹1 

۸ الافغاني 4 في أصول النحو ص ۲۷ 


(TT*) 


کتاب‌الا ختلاف لعبید الله الا زد ي + ۳٤۸‏ ھ(۱) ۰ 

1 الخلاف بین النحویین الرماني + ۳۸٦‏ ھ(۲) ۰ 

۷ الخلا غ‌بین سیبویه والمبرد للرماني (۲) ۰ 

۸ كقاية المتملمین في اختلا النحویین لا ہن قارس + ٥٩۳ھ‏ (©) ۰ 
مساعل الخلآف و اخرلا الت ا المتعم بن محمد الفرناطي + چە 4() , 

اال ا ا ی ال و البقا* المكبرى 
+ 11 هك )Y‏ ۰ 

١١-الاسعماف‏ قي مساعل الخلا لابن اياز + (1۸ ه (۷) ٠‏ 


ے افن ٢‏ لاف 


نصا ب بن الا تباري في مقد مة الإ نصا غ على أر ن گتابه یشتمل على مشاهیر المساشل 
الخلافية بين حولي البصرة والكوفة (ه) ؛ وهذا يعني أن ثمة سائل خلافية لميتمرش لہا 
في الانصاف. فمن تلك المساعل ما أشاراليه رعا في ”عراب القرآن ” ومنها ما لسم 
يتطرق اليه البتة . وتحتوى مهات كتب النحوعلى شي * غير قليل منها ٠‏ 


ما کناب لاز دصاف فيشتمل على احد ى وعشرين ومائة صبألة تبرز آم تقاط 
1 ختلاف بين البصریین والکوفیین :كما سنثبت فيما بعد » وتعطي صورة واضحة عن ملامسع 
الفكر التحوى عند کل من الفریقین کما تحد د مناه البحث وأساليب المعالجة ١‏ ت 
استخد مها ابن الا نارن في مواجهة ذا الحشدد من المساف سل . 


. 

11 1۲ معجم الاد با ج‎ ١ 

e ~۲ 

۳ نفسالمصد ر والمکان . 

€ مجم الاد با ج > ص ۽ ړ وقد ذ كره السيوطي في البغية ماسماختلاف التحويسن 

ر( انظر (TorwYrE‏ 

ەە کشفالطنون ج ۲ ص 1114 

٦‏ صد ر هذا الكتاب بعتوان ( ساكل خلافية ) عن مطيمة حل الشھبا ‏ بتحقيق 
الاستاز محمد خير الخواني دون تاريخ ۰ 

ہہ ال شباه والنظافر ج۳ ص ۱۲۹٦‏ ءکشف الظنون ج ۲ ع ۱٦٦1‏ حیث حرف الاسم 
الى ابن اياس. 

ړس چ( سه 


(YY) 


وقد يكون من المناسب أن نصنف ذاه المسائل حسب موضوعا تما 'فنضح كل فة 
متجانسة منها تحت عضوان يجمعها . وذ لك على الوجه التالي 


. بنية الكلمة بو تتضمن اللآف حول أصل عض الكلمات ومصد ر اشتقاقها 
a‏ الصرفي وکونا ا مجرد ة أو مزيد ة مفرد ة أومثناة أو جمصا ء أحاد ية 
أوشتاعيية ا و ثلاثية وغير ذ لك مما اصطلح ¿ القد ما * على تسصيته بعلم الصرف. ونستطلیسع 
أن ندرج تحت هذا المنوان المساعل التاللة : 


الاختلاف فى أعل اق لفظة” اسم" بین أن يکون مشتتا من الوسم وهو 
العلامة أو أن يكون مشتقا من السو وهو العلو ٠‏ (0) ۰ 

بد القول في لام ”لعل ” ال ولى ا 0( ٠‏ 

ج ”کم مركية أم مفرد 3 أن بسيطة ( ۲٣‏ 

د الحروف التي وضع عليما الاسم في ” ا ”والذى ” . أمي الذال وحد ها 

ام هي ما زا علیہا ( ) ۰ 

القول في أيمْن ” قي القسم مفرد جوأم جع( ه). 

و "كلاءكلتا "مشتيان لفظا ومعني أو معنى فقط (1 ) ء 

و السين مقتطمة من سو فأو أصل براسما (,۷) ۰ 


ج المحذ وف من التا ين المبد و“ بها المضارع هو التاء ال صلية أم م التا* المضا رة( ۸) . 


ط الحروف التي وغع عليها الا سم في ٠نو‏ وهي ١هي‏ الها* وحد ها أم هبي وما 
يعمقبہسا EK , ) ٩۲‏ 
ى الضمير قي ااك وأخواتہا ادو ایا ” ١م‏ طا يتبعها من أحرف كالكاف » كالماء 
واليا؟ )٠١(‏ . 

ق وزن الخماسي المكرر ثانية وثالثة مثل ”صمحمح زد مكمك هو على وزن فم للل 
ام على وزن"فعلمل"( ۱١‏ ) .۰ 

ل هل في کل رياعي وخماسي من الا سعا*زیاد ‏ ۱۲ ) . 


€ 2 8 
١‏ صالةر ٣‏ صسالة ۲١‏ امال 
٤‏ مسالة د1, هس مسالة ةه 1 مسالة 1۲ 
۷ مسالة 1٣‏ الةم سالة1 ٩‏ 


3 س 0 
۰ سالة وړ (1-مسالة 1۳( س مسالة )1 


CIE) 


م وزن سيد" ومیت ونحودما أ بو على "قعل" أمعلى ”فيعل” .)١(‏ 

ن وزن "خطایا 'وتحوه هوعلی وزن فعالي ام على وزن قعاصلا( ٠)۲‏ 

س وزنانسا ن اهو على ”افعان ” أمعلى ”فعلان (۲). 

€ وزن أشياء اهو على ” أفعلا.” تحول الى ” أفعاء ” أمعلى ” أفمال ()) . 


تقد ير الإأعسسراب : ويد ور الخلاف فيه حول دبيعة 'علامات الاعراب حروفا 


س 
وحركا توص واع ح تلك العلامات من الكلمة ثم تقد یر پعمش‌الضماتر واعراب پمش 
الكلمات. ویند رج تحت +ذ ا البند المسائل التاليية ٠:‏ 

أ ) الإختلاف في اعراب الا سماء الستة حي مرية من مکانین م من مکان واحد (ه) ؟ 
ب) القول في اعسراب‌المثنى والجمععلى جد ةأععد الألذ والراو والياء فيهمسا 
اعرابا آم حروف اعاب (1 ) . 
€( القول في تحمل الخب رالبامد ضمير المبتدا في مثل ٠‏ زيد أخوك عر غلامك » 
يجوز املا يجسوز(۷) . 
د ) . علام ینتصب خبر کان وشا ني مفعولي ظننت (۸) . 

ا تقد یر العامل ءٌ ويد ور الخلاغ في رذ الا ق حون تقد ير الحامل ف اکن 
الالغاظ المرفوعة والمنصوية بين أن يکون لغظتيا ومفنویا واذا کان لفظيا اآيکسون 
اسا أو فلا أو حرفا واذا کان حرفا ايكون ظا جرا م مقدرا؟ واذا کان ارا 
يعمل بنفسه أم بالنيابة ؟ ونستطينع أن ند رج تحت جذا البند المسائل التالية : 

أ ). القول في رافعالمبتد أ ورافع الخبر(4 ) . 
ب) القول في رافعالا سم الراقع بعد الظرف والجار والمجرور(ء٠)‏ . 
ع ) القول في العانمل في الاسم المرفوع بعد لولا )(١(‏ . 

۷ سألة‎ ۷ ٠٠١ صألة‎ ١ 

۴ صسالة ٠١7‏ ۸ صسالة ۹١ر‏ 

٣‏ صالة ٤ ٠١۷‏ مسالة هم 

1 صسالة‎ ٠ : ۸ صالة‎ ٤ 

1٠ مسالة‎ 211 ۲ ha ەس‎ 

٣٠ مسالة‎ 1 


TIT 


القول قي ناعىپالمشفول عڼه }۰(۱ 
القول قين أولى العاطين في التتازع( ۲ ) 


و( القول في الدامل قي الخير بعد lb"‏ ” النافية النصب(۴ ). 
ز) ٠‏ القول في رافعالخبر بعد ان ”المو“كدة() ). 
غ ) القول في العامل النصب في الظرفءالواقع حبرا (ه ) ء 
ط) القول في العامل النصب قي المفعول مه( ) . 
ى ) القول في العامل في المستثنى النصب( ۷ ) 
ك) ”واورب” هل هي التي تعمل الجر(۸)ء 
ل ) القول في اعرا بالا سم الواقع بعد "مذ ومفضة' () ) . 
م) القول في رفح الفعل المضارع( ١١‏ )ء 
ن ) عامل النصب في الفعل المغارع بعد واو المعية )(١(‏ 
س) عامل النصب في الغمل المضارع بحد فا“ السهبية( ٠١‏ ) . 
ع) القول في ناصب الفدرل المضارع بعد لام التعليل ( ٠۳‏ ). 
ف) هل تنصب لا م الجحود بنغسما ؟ ( ۰)۱٤‏ 
ص) عامل الجزم في جواب‌الشرط( ٠)٠١‏ 
ق) عامل الرفع في الاسم المرفوع بعد “ان ”الشرطية .)١١(‏ 
ر) القول في عامل النصبافي المفعول ( ۷ ) . 
Fa‏ تيب الجطة:: ويد ور الخلاف في هذا النطاق حول ما يعتري عناصر الجطة من تقد يم 
a‏ تعلق بتلك الجناصر منعوا مل ومغمولا توما يجوز من ذلك کله وما لا يجوز . 
ويند رج تحت هذا البند الساعل التالية : 
أ ) _القول في تقديم الخيرعل المبتدأًء(۸٠)‏ . 
س مسألة۲ ٩ 2 ١‏ مسألة ٦ه‏ ۷ مسألةإ ٠‏ 
٣‏ مسالة ٣إ ٠٠‏ مسألة > ۷ ۸ مسألة 
۴ مسألة ١ ٠ ٩‏ مألة ۷٥‏ 
٤‏ مسالة ۲۲ ۲ سالة1 ۷ 
ەه مسألة ۲ ۳ مسال ۹ 
٦‏ مسالة. ٤ ٣‏ مسالة ۸۲ 
۷ مسألة »۲ مسألة > ۸ 
۸ مسألة هه 1 ١١‏ مسألة ۸٥‏ 


(YYo) 


جل يجوز اعافة النيغةالى"العشرة؟ ( ١‏ ) ء 

المناد ى المفرد العلم مبني أو معرب (۲) ٠‏ 

اسم ”لا ”المفرد النكرة ممتي أو معرب( ۲ ) . 

فل بجوت دال ت ري ضرورة الشعر( > ) ٠‏ 

فعل الا مر معرب أو ميني ه ) - 

منح صرف ما ينصرف في غمرورة الشعر(1 ) ٠‏ 

القول قي دبل يقال : ”لولاي ولولا ك“ وموشح الضماشر( ۷) ٠‏ 
اي" الموصو لة معرية داعا أو مبنية أحيانا (۸ ) . 

هل يكون للاسم الممحلى ” بأل” حلة كصلة الموصول ( 1 ) د 
ترخيم الرياعي الذ ب ثالثه ساکن e Ces‏ 

القول في الميم في ” اللهم ” أعوضأمن حرك الندا* أملا (١٠)ء‏ 


تحد ید مصنى الأداة : ويد ور الخ لف غمن هذا النطاق حول ما يمن أن 


1~ 
تتضمنه ہمض الا د وات من معان نتيجة لا ختلاف وجوه استخدامها ق في الجطة أو 
لتباين وجات النظر في فهم دلا لتها وتقدير المعنى المستفاد 2 ویند رج 
تحت هذا البند المسائل التالينة: ٠‏ 
ا) هل تکون "الا ” معن الواو( ٠)٠۲‏ 
ب الذمالداخلةعلى المع أ اعدا“ أولام جوابالشم ۲ . 
غ ) عل يجوز ان تجي ۶ واو الم طف زاعد ۲۶ ( )۱ ) 
د( هل تأتي او بمعنی ”الوا “ أو يعفن بل" )1°( 
ه) القول في" نْ'الشرطية هل تقح بمعنى. ”اف (1(). 
٤ 8‏ 
١س‏ مسالة ۲ ۹ سالة ٠١٤‏ 
۲ سالة ه) ٠‏ مسالة .د 
٣س‏ مسالة ٣م‏ ١إ‏ سالة ۷ع 
£ مسألة 14 ۲~ سألة o‏ 
٥ه‏ مسالة ۷۲ ٠٣ر‏ سالة ۸ه 
1 سألة .۷ ٤‏ مسأل 1 
۷ مسالة ۷ ٥س‏ مسالة 1Y‏ 
۸ مسالة ۱۰۲ مسالة ړړ 


= 


ر 
ا 


(TTI) 


و) ٠‏ القول في ٣ن"‏ الواقعة بعد “ما ” أنافية جي أم زائد 1(3 ٠)‏ 
ز) القول في معنى ”ان ”ومعنى اللام بعد ها (۲) ٠‏ 

چ هل یجازی بکیف؟ (۲) | 

ط) هل تأتي ألفاظ الا شارة اسا * موصوالىة؟ (6 ٠.)‏ 


تحد ید عمل الا داة : ويتصل الكام في ذا البند باليتد اتابن من تان مى 
ال د اقوعملما متلازمان . فالمعنى يحدد العمل كنا أن العمل يحدد المعنى . 
والفرق بینا ان وظاعف ال د وات كانت معروفة في البتد السايق ومعانيما فير ممروفة 


أ ا ا ر معانیہا معروفة ولکٰن وظائفہا غير متفق عليما ٠ ٠‏ ويند رج تحت هذا 
البتد المساقل التالية ١‏ 


أ ) القول في عمل" إن ”المخففة النصب في الاسم( ه) ٠‏ 

بب) هل تعمل ”أن ”المصد رية محذ وفة من غير بد ل (1 ) ٠؟‏ 

هلي یجو ان اتی “کي جرا چر٣‏ ر 

)۸( هل يجوز مجي* ”کا ” بمعنى ”كيما ” وينصب بعد جا المضارع؟‎  ) 
) ( ھل تنصب حتی الفعل بنغسہا ؟‎  ) 


تد ليل الحدكم : وید ور الخلاف فيه حول تمليل بعش الظو ار اللغوية والصرتية 
رالنحوية سا فق فيه على الحكم ويختلف على الحلة كالإ عراب والبتا* والتذ كير ولتأنيث 
والاعلال والا بدال وغير ذلك من المساعل والقضايا ٠‏ ويند رج تحت هذا البشسد 
الساعل التالية : 

أ ) القول في المونك بغير تأنيث سا هوعلى زنة اسم فاع شل طال وحاطل ۱2) . 
ب) علة حذ فالواو من يعد ونحسوه( ٠ )١(‏ 


مسالة ٩‏ ۸ ¥ مسالة ۷۸ 
مسالة ٩۹٠‏ ۸ مسالة ۸١‏ 
مسألة ٩‏ 1 سالة ۸۲ 
مسألة ٠١۲‏ ٠س‏ مسالة ٠١١‏ 
مسالة ٩‏ ۲ ١و‏ مسالة ۷١‏ 
مسألة ۷۷ 


چ( 
د 


(TTY) 


القول .في علة بغا* إن( () ٠ء‏ 
القول في علة اعرا ب المضارع( ۲ ) ء 


اسلوب الكلام : كالخاى حون الا ظهار والا ماروالا ثبات والحذ فوالتعريسف 
والتنكير: ويش وجوه الا ستسمال في الند * والند بة والا غافة والتوكيد ٠‏ والعطف وغير 
ذلك" مما يرجح الى تنو ع أساليب الكلام وتماين أذ واق أهل الصناعة في الاختيار. 
ويند رج تحت هذا البند المساعل التالية : 


القول في ابراز الضمير اذا جرف الوعف على غير صاحبه (۳ )۰ 


ب) القول في زياد ةلا م الا بتداء في خبر لکن( ٠‏ ) . 
ج ) حل يقع الماضي حالا (ه). 
د ٠)‏ القول في تعريف العد د المركب وتصييزه (1 ) . 
مذ) القول في اغافة المدد المركب الى مثله( ۷ ) . 
و) القول في ندا الاسم ۹لمحلی بال (۸) ۰ 
ز) ٠‏ هل يجوز ترخيم المضاف بحذ ف آخر المضاف اليه( ٩‏ ) ء 
ح ). هل يجوز ترخیم الا سم الثلاي ( ٠١‏ ) ۔ 
ط) القول في ند بة النكرة والا سما* الموصولة ( ٠ ) ١١‏ 
ى ) هل يجوز القا“ علامة الند بة على الضغة ( ٠١‏ ) ء 
ك ) هل تقح ” من ”لابتدا* الغاية (۳() . 
ل ) حل يعمل حرف القسم محذ وفا بذير عوض( > ١‏ ) . 
م( القول في الغصل بين المضاف والمضاف اليه ٠٠١١(‏ ) . 
ن ) هل تجوز اغافة الاسمالى اسم يوافقه4(١١) ٠.‏ 
١‏ صسألة إ۷ ٩‏ سألة ٤۸‏ 
۲ مسألة ٠٠ ۷٣‏ مسألة ٩‏ > 
٣‏ سألة ۸ (١‏ مسألة ١ه‏ 
٤‏ مسألة ه۲ ۲ مسالة ۲ه 
ەه مسأل ۲م ۳ مسالة ٤‏ ه٠‏ 
1 مسالة ۲> >( مسألة ۷ه 
۷ مسألة ٤‏ > ه (- مسألة.ء ٩‏ 
ا ١‏ مسألة 1١‏ 


77 


(YTA) 


س) هل يجوز توكيد النكرة توكيدا معنوا (۱) ٠‏ 

ع ) هل يجوز العطف على الضمير المخفقوض (۲ ) . 

ص) ألعطف على الضمير المرقوع المتصل في اختيار الكلام (۴) . 

ق ) هل يجوز ان يعطف بلكن بعد الايجا» ؟ , 

ر ) هل يجوز اظہار أن”المصدرية بعد لكي وعد حتى ؟ (ه«) 

ش) هل تد خل نون التوكيد الخفيفة على فعل الاشنين وفعل جماعة الغسوة (1 ) . 
ت) المسألة الزتبورية )Y۷(‏ ۰ 

ث ) هل يجوز مد المقصور في ضرورة الشعر ؟ (۸) 

خ) هل يحذ ف آخر المقصور والممد ود عند التثنية اذا کثرت حروفہما )4( 


تحد يد توع الكلمة : بين أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا . فقد أوقمتهم مض 
الالفاظ في حيرة من أمرهم فاختلفوا في تحد يد ها وتقرير توعيتها ء فمتهم صسن 
نظر الى معناها ومتهم من نظر الى وظيغتها.. ويند رج تحت هذا البند المساقل 
التالية : 


أ ) القول قي «نعم: ويعس أفعلان هما أم حرفان ۴ ٠١(‏ ) 

ب) القول في ”آمل التمجباأسم هوأوفعل ؟((١()‏ 

ج) 'حاشا "في الا ستثتا* فعل أو حرف أو ذات وجهين ؟(۱۲ ) 
د ) هل تكون ”سوى” اسما أو تلزم الظرفية ؟ )٠۳(‏ 

ھ ) القول قي ”رب“ آسم هو آم حرف ؟ ١ ٤(‏ ) 


قضايا صوتية_: وتتعلق بنطق بعغ الحروف والكلمات بين أن تكون ساكنة أو 
متحركة مورد ود ة أو ية الى غير ذلك مما له صلة بانسجام الا صوات 


صألة ۲ ۸ صألة ۱۰۹ 


= 


صألة ه٠‏ 4 صألة ٠٠٠١‏ 


م صألة ٠ ٩‏ سالة ٠‏ 
سألة ۸ و( سألة ٠١‏ 
ەه ضألة ۸ ١۲‏ صألة ۷م 
صألة ۽ ٩‏ ٣ر‏ صألة ۳۹ 
۷ صألة ٩٩‏ ۽ س صألة ٠۲١‏ 


CETL} 


زتناة مہا واتساق السابق مع اللاحق أو اللاحق مع السايق.. ويند رج تحت هذا البند 
الساعل التالية : س 


أ ) همزة بين بين متحركة أو ساكنة ؟ (), ٠‏ 

ب ) هل يوقق ہنقل الحركة على المنصوي المَحلى بال ألسأكن ا قبل آخره ؟ (۲) 

ج ) القول في أصل حركة همزة الوصل ۲(۴ ) 

د ) هل يجوز نقل حركة همزة الوصل الى الساكن قيلما ۴ () ) 
٠۲‏ استعمال صي معينة : لقد تركت مقأ ييس اللغة ألكثيرة وقواعد هأ المتنوعة مجالاً 
واسعا .لمن يريد أن يقيس أو يتصرف قي اشتقاق صيغ جد يد ة أو أبنية طإرشة ‏ 
ولمذا اختلف النحاة في مد ى مواففتهم على هذه ألصيخ الا بنية فطهم الرافض 
الماتع ومنهم المۇ يد المشأيم. وقد كر صاحبنا من هذا القيل الین :س 


۽ ١ل‏ يجوز جمعالعلم المو#نث بالتا* ٠‏ جمع المذ كر السالم؟ ( ٠‏ ) ء 
ب) القول في جواز التصجب من البياض والسواد د وڻ غيزها من الا لوان (1.) ۰ 
۳ متغفرقات + وهي بضع ماعل لم تستطاع أن ترد ھا الى .باب مميسن ونہا 
التاليسة* 1 
أ ) القول في أصل الاشتقاق الفمل دو أوالمصدر(۲) . 


بپ) ضمیر الغه.ل اسمه وعمله ( ۸ ) ۰ 
د ) مراتبالممارف(1) ۰ 


۹ سألةه ١ ٠‏ اا 
٣‏ مسالة ٦ء( ٦‏ مسألة ١ء٠‏ 
n=‏ مسال ۷ ١ ١‏ 

£ مسالة ۱۰۸ 

ەس مسالة € 

٠ 1 سسالة‎ ٦ 

+ مسالة ۲۸ 


(Tf) 


ساكل لم تشرد في الانصاف 


تلك دي المساعل الخلافية التي تضضها كتا ب "إلا نصاف ولكن اين الاأّنبارى لم 
يقصر ضمه في اھ هذه المسائل فقط فقد کان مغن بالخلاف»منجذ با اليهلا ينسى 
فر فيه ؛ويطيل النظر في قشایاه چ ولذ لد کثر في مو“لفاته الاخری ذ کر مسال الا صانق 
والا حالة اليها. فا يذ كر مسأل الا ویورد فیا رای البصریین والكوفيين امالا ر 
فو في ذا يختلغ عن أبي علي ,الغارسي وان جني اللڌ ين کانا حریصین على دک 
رأيهما والتمبير عن. موقفہما > وقلعا کانا وردان رايا لخيرها من النحاة الآ ليجصلاه 
جسرا یعبرا ن عليه ومنغذ ا ینغذ ان منه i.‏ صاحبنا فقد کان مولا بتعد يد الوجوه الجائزه 
في ا ا النحاة فيا والموازنة بين تلذ الآرا“ وترجي احد ها 


والذ » يدعسوالی العجب انه يلتزم ذ لك في معظم مجالا ت نشاطه النحوية 
وني مختلة. مولفا ته فيه صسع ا ا ا خي ب جر الماد ة باقحام موضوع الخلاف 
فیما کالا عراب مثا ۲ ل ن المقصود من الاعراب هو التدا يق العملي لقواعد النحو . وقد 
جرت الماد ة فيه أن يد ون المولف فيه راه ویثبت موقفه 2 أن تجاه سخلا راء الماغضين 
والسالفين . l0‏ صاحبنا فقد AEE‏ ,اعرا ب القرآن اذ التزم عند ٠‏ تمرښسه 
ايه كلمة باثبسات ما كسان يراه متاسبنا من آرا* النحاة الذ يسن لرأيهم وزن ولكلمتهم 


E E EEE SNE © 


غير ن ثمة نقطة لا بد. من ايضاحها وهي أنه عند تمرضه لأية سألة 
خلافية يختلفا في تابه الانصافاسن غيره من ٣لک‏ ”6 سرا رالعربيسه" واعراب 
القرآن ” وجد ل الاعراب الخ فهسو في الا نصاف يفي تفیش ویستقصي» وازن ومتا مل اشم 
یرجح الرأى الذي يراه صرابا > ولكنه في مو“لفاته الاأخسرى يمر صر العجسلان 
ويمرج على السألة تمريجا ء فلا يذ كرها الا عرغنا في اعسسراب عش الكلمات والجمل 
وي خن بعت السافسل الشوي ن 


ویجد ر بنا أن نشیر الى أن كيرا من مساكل الا نصاف هذه قسد ورد ت 
مكررة وبصوره موجزة مختصره في مو"لغاته الا خرى . ولذلك تراه يحيل على هذا 


الكباب وغاصة في اسرار المريية” ا با ية من مزا كانه منتزع من کاب 
A 2‏ الم فيه من . بال مكررة حرفا أو ببعضالتصرف a‏ 


: وكذ لك تنجد تلك المساعل ممثرة في" إعسراب القرآن“ افو یخرس عل اشراکہا 
a‏ ني اعرابه لیا ت القرآنية وتطبیقہا علیہا فینقلها بایجاز شد يد ود قة متنا ههة ود ون اتخاف 
موقف مح ك هنما الإ في القليل الناد ر ۰ وکآنه کان یری في الا حال علا ما يغنيه 
۳ لتكرار خاصة آنه نما ما 3 ټستحق ص جهد وعنايسة ٠‏ 


e‏ ركذل تجد شيقسا سن هذه السائل الخلافية في "جدل_ الامراب"“ فهو 
پجایل آن ن پسستخلص عنما لملم الجد ل التجون أصولا وقوانین 


وتضح ما سبق أن صاحبنا یکتر من ذ کر سنال الخلاف نچو بتطرق الها 

ویحیل علیہا -کلما وجد لذلك داعا أو آنسمناسية ٠‏ وهذا يعني أن معظم ما سرد 

مو"لغاته الأأخرى من تلك المسائل معاد مكرر٬ون‏ الأصل ساشھوا ورد فضي 

i‏ ”کاب الا نماف أا ما لم برد في ”الا نصاف" فهو قليل على كل جال ٠‏ و 
i‏ أن قم تلك المساقل الى تين ; 


۰ اأحدهما : يتملق بأصل الكلمة واشتقاق ها 
SS 1 5‏ من الاعسراب 


فیا يقع تحت الإصنف الأول المساشل التالي 2 بة 


اشتقاق لفظة تاس )6 
ب) اشتقاق لفظة ”أول” (۲)ء: 
) اشتقاق لفظة ”هلم (۴) ٠‏ 
ي ) اشتقاق لفطةاتخة" ٠ )٤(‏ 


اعرا با ألقرآان ج ١‏ ص ٣‏ ەس 
س المصد رچ ۱ ص۷۸ 
تفس المصد رج ۱ ص ۳٤۸‏ 


(FY) 
: وما يرجع الى الصنغاالثاتي المساعل التالية‎ 


أ( اعرا ب۴ا * في قوله ععالى )١(‏ ” غير المفضوب عليهم ولا الضالين ”(۲) . 

ب) اعراب المصد ر المو"ول قي قوله تمالی» : أ ن :یو" منوا لکم( ۲) . 

ج ) اعراب لغفظة علة "في قوله تمالى r E‏ 

د ) اعراب‌ الط رف في قوله تعالی () : لقد تقطع بینگم ( ۷ ) 

ھ) عراب" شیا" في قوله تعالی (۸) : غیت ون بین دون ال ا9 م 
رزقسًا من:السموات: وآلار ضشيقًا ولا يستطایعون ٩(‏ ) ۰ 

و) في تقد یر فاعل” يهد ”في قوله تمالی )١(‏ : أفلم يد لهم كم هلكا (( ١‏ ) . 

ز) في عراب كلمة ” زهرة” في قوله تمالى ( ٠١‏ ) : زهرةالحياة الدضيا .)٠۴(‏ 

=( ن کی ا ان اوو ي قوله تعالی (۽ ) :فان 
مود ن بینم أن لعنة الله ( ه٠٠‏ ) . 


هذه طائغة من مسال ال: لاف التي ورد تا في کتا عراب القرآر ن“ولم یجر لہا ذ کر 
في الا نصا غ .ولكل من البصريين والكوفيين موقف خا ص متہاأَلم به ابن ن الاتباری إلا 
دون أن ید نی بالتفصیل والا طا ناب کا صنع في الانصاف. ولمل بساطة هذ ه الساعل وقلة 
شانہا جعلتاه يكتغي ہما ذ كره عنها فلا يحس حاجة الى مزيد من الشرح والتوضيح . 


ات سورة الفاتحة »ية ۷ J14‏ 

00 ۲ ¢ اعرا ب‌القرآن ج ۱ ص ۱> ۳ اعراب القرآر ن‎ ٣ 
ج البقرةء ه۷ الأعراف ء))‎ 

۳ اعراب القرآن ج ١‏ ص ۷ (٥‏ اعراب‌القرآن ج ١‏ ص ۲۹۲ 
٤‏ المقرة ١٠٠إ‏ 

ەه اعراب القرآر ن ج عر ٤‏ 1۲ 

کک الأ نمام te‏ 

۷ عراب القرآن ج ١‏ ص ٣۲‏ 

۸ النحل» ٣ب‏ 

عراب القرآن ج ۲ ص ۸١‏ 

YA 1° 

۱٥٤ ۲ اعراب القرآن ج‎ ۱١ 


(rrr) 
- اء ل خلافية اخرى‎ ._ 


بقي علینا » حتی نستتكمل جوانب الصورةء أن نمرض‌طائفة من المسائل الخلافية 
التي لم يتطرق اليما ابن الا نياري لا من قريب ولا من بعيد ١اذ‏ اننا لننستطي ع 
تحد ید أهمية لساعل التي تضمنها كتاب” الإنصاق" ولا الحكم على قول ابن الآنبار ى 
بانہا من مشاهي ر الساعل الخلاقية »د ون أن يتيشر لنا الاطلاععلى أمثالہا شا 
لم يجر له ذ کر في مو*لفاته » حتى نتمكن من المقايسه والمقارنسة ۰ 


ومن الجد ير بنا أن نشير الى آنا سنتبع في عرض مسال «ذ ه الطاائفة نفس الاسلوب 
الذ ى اتبعناه في عرضالمساعل السابقة من تقسيمها الى فتات متمايزة ءتنقمي كل فة 
مها الى موضو ع صستقل يجممها . وذ لك على النحو التالي : 


ر_ تقد یرالعامل ( (١‏ ) : وتندرج تحته المسافل التالية * 


أ ) اعمال المصدر مضدرا نحو: ضربي ريد ا حسن وهو عمرا قبیح (,۲) ۰ 
ب) أعصال المصد ر منوتا ( ٣‏ ) نحوواط مام في یوم ذی صسفبة يتا (6) ۰ 
ج ) اعمال اسما“ المطدر نحوالةشل والوضوة والعطا*(١) ٠‏ 

د) اعمال امثلة البالفةكفعل وفعول ومفعال (1 ) ٠‏ 


اعراب‌الكلمة : وتند رج تحته المساعل التالية : 
آً( الا تبا ع على المح باضافة المصد ر نحو ضرب زيار وعمر أو عمرا ( ۷ ) 

ب) ۱لا تباع على المحل باضافة ادم الفاعل تحو:ضارب زيد ‏ وعمردأو عم ( ۸ ) ٠‏ 
ج( حذ اف نون الثثنية في الا ضافة اللغاية تحر قاعلا زید أو ردا ).٩(‏ ۰ 

د ) ابدال الظاهر من المضه رقي نحو رأيتك ريد (۱۰) ۰ . 

®( محل ”أن ” وط بعدها بعد لو((()۰٠‏ 


سبق أن أوضحنا ما تعنيه هذ ه البتود ولذ لك لا غرورة لاعاد ةايضاحها ثانية ٠‏ 
۲ الشي خالد الأ زهري : شرح التصريح ج ۲ ص 1۲ ١ابن‏ «شام :المضتي ج( ص1١٠‏ 
م الشيخ خالد ال زهرى : شرح التصریح ج ۲ ص1۴ 


اليلد ٠١١‏ ۸ نس‌المصدرج ۲ صر ۷۰ 
ہ شرح التصریح ج ۲ ص٤1 ١‏ السيوطي : الاشباه والنظائرج ۲ ص۲١٠٠‏ 
1 تفس المصد رع ۲ ص 1۸ ٠.‏ شرح التصريح ج ر11( 


تفسالمصد رج ۲ ص ٥ا‏ رو تفس‌المصدرج ۲ ص۹٣۲‏ 


۳ 


CFE) 


و ) مجي* المصد ر حالا نحو الح زيدٌ بغتة( ٠)١‏ 

ز) تعلیق "با*“ اليسملة بالمصد ر أوالفعل( ۲) . 

ح ) اعراب" كل * مقطوعة عن الاضافة( ۲ ) ٠‏ 

ط. ) النصب قي جواب الترجي ( ٤‏ ) في قوله تمالى :لعلي أبلخ الأ ساب أسباب 
السشموات فأطلم( ه ) . 

ی ) غمیر ر * ومطابقته لمتیزدا في نحو ره رجلا »تذ كيرا رتنیا وإفرادًّا 
وتثنية وتجمما (1) ٠‏ 

ك ) اعراب ضمير النصب المنفصل في: MEHÎ‏ الغاضل (۷) ء 

ل ) الآ ضار قبل الذ كر في باب التنازع نحو ضرينتي وضرہتا زیدٌ! ( ۸ ) 

۰.) ٩ ( ن تأتضي‎ ١ حذ فا جوابالشر اذا کان ن فعله مضا رعا تحو:أتيتك‎ (f 

ن) عطف البيان بين التعریف والتنكیر ( ٠ ) ٠١‏ 


معنى الاداة : ويند رج تحته المساقل التالية : 


۰)(١( ” پمعنى ”اذ‎ GENE E أ(‎ 

ب) هل تجنيء ”ان “المصد ىة بميلى إن *المرىة 6 
OS‏ ٣م‏ * يمعنى بل والہمزة ؟ (۱۳) 

د) هل تنوب ”أل ” التمريف عن الضمير( > ١‏ )في ثل قوله تمالى:فان الجنة 


هي الماوى )٠١(‏ 
عمل الأداة : ويندرج تحته المساقل التالية : 


أ( هل يجوز الجزم بأن المصد ربة ٠‏ )11( 
ب) دل يجوز الغا *ء عمل أ ن المصدرية ٠‏ (۷() 1 


ابن عقيل »شرح ألفية ابن ن مالك ج ١‏ س 1۳۲ 
ابن «شام : مفني اللبیب ج ۲ ص ۲۷۹-۳۲7۸ 


نفس المصد ر ج ۲ عر ١ه‏ ۰ شرح التصریح ج ۲ ی ٠۲‏ 
نغس‌المصد رج ۲ ص ٠)۷٩‏ ر مفني اللبیباج ۱ ۲٣‏ 

غافر: ۳۷ 7 ایوا لے یوم 

مغني اللبيباج ۲ ص( 1) ۴ نفس ‌المصدرج ۱ ٤)٥‏ 
نفس‌المصد ر ج ۲ ص ٤)٩٥‏ ۽ 7 نفسالمصد ر ج ١‏ ص٤‏ دوج ۲ ص۱ ۰ه 
تفس المصد ر ج ۲ ص + ه٥‏ ه٠‏ التازعاتءء) 

نقس‌المصد ر ج ۲ ص ٩ ٥)٥‏ مقتني اللبیب ج ۱ س ٠١‏ 


۷و نغس‌المصدر والمکان ۰ 


ەس 


ا 


(Ye) 
o e EO EE E ê 
: ترتيب الجعلة : ويند رج تحته السسألة التالية‎ 
- )۴ أ ) تأخرالفاعل وتقد مه عن الفغصلل(‎ 
: متفرقصات : ويند رج تحتما المسألة التالية‎ 


أ ) الاغراب أصل في الاسماء فرع قي الأ فعال أم هو فرع فيه ؟ ( ۳ ) . 


أهمية سال الانصاف:وشہرتها _ 


يتضح مما سبق أننا أما م ثلاث طواف من المساعل الخلافية : 
ا ذ ګره ابن الا تبارې في كتاب‌الانضاق. 

.” ما ذکره في مو لقا ته الا + خر ى وخاصة كتاب” اعراب القرآن‎ ٣ 
. ما لم یذ کره ولم یتطرق اليه بتاًا‎ ~۳ 


قاذا مما النظر في هذ ه الط واف الثاذيت تين لنا أن الطائفة الأ ولى دشل 
ثرة واسمة من القضايا والموضوعا ت النحوية واللغوية تمتد من الكلمة المفرد الى الجملة 


هي تمتا ز بالشمول والتنوع + فضلا عن أل ن كل صألة متا تمرض جد يدا ف 

قضية الغلا ف بين البصريين والكوفيين وقد حرص صا حبتا أن تكونساعل «ذ ه الطايفة 
أمثلة ونعاذج لغيرها من المساعل الخلافية د لك أن همه كان متخصرا في عرش جيه جواننب 
الخبسلاف دون أن يكن مضطرا الى ايرا ادها جميها بسبب مشاغله الكثيرة. يقول. في 


ذلك :.” 


٭ذا منتہی ما اردنا أن نذ کره في کتا بالا نصا فمن مساعل الخلاف» وا قتصرتا 


ل ل ل ل ر ا ا س 


س 
۴~ 
۳ 


مغني اللبيب ج ١‏ ص ٣۷‏ 
ابن عقيل * شرح الألفية ج ١‏ ص 1٥‏ 
السيوطي : الأ شیاه والنظار ج ۲ عر Vet‏ 5 


E 


فيه على هذا القد رمن القول مع تشب أنحائهء لتوفر رفبة الطلبة في ا انہاشنه 

وكثرة الشواغل عن استقصائه . ”( ١‏ ) فلقد كا ن اذ ن مضطا للاختيار والا نتقا* ان أن للا حاطة 

بجميح ماعل الخلاف ليست مهمة سهلة. وسا ید لل علی حسشن اختیاره وبزاعة ۱ نتقاعه 

لهذ ه الال أنه جحل كل مجموعة منها تد ور خول أحد الموضوعا ت الرئيسية فتزي سد ه 
وضوخا وجلا*. ولا نود أن تعود لتعد يد . تلك الموغو عات ثا نية ء فقد الممنا بها خلال 
عرضنا لاقل الذأاففة الا ولى غير أننا نری ا ن اتساع لداعرة التي تمتد ءلیہا «:ذ ه الموضوعا ت 
وشمولہا E EY‏ مفرد ‏ ومركبة يد ل على أهمية الساعل التي تناولها صاحبشا 

في "انصافه ومما یو کد هذه الإ همية أن مسائل الطائفة الثاتية لا تضیف جد يدا الى 

موضوع الخلاف. قلو رجمنا الى كال مسألة منها على حد ةءلوجد تا أنہا تد ور في ڈ فلك 

نظائرها وأشباهها من مسا فل الطاائغة الأولى . 


وريا كان من الصعب الالمام بكل منتلك السافل »غير أننا نستطيحأن نأتي بشواهد 
وأمثلة على ما قول : E TE‏ من الطائفة الثانية رالتي تد ور حول اشنتقاق 
ناس" و" وأول ” و "هلم ” و ” اتخذ ”و ”توراة ” تمت بصلة رتيقة الى السألة 
إل ولى في الانصاف ” الطائفة الا ولى ” والتي تد ور حول اشتقاق لفظة ”اسم ” ٠‏ وسا 
تبقی من مساعلل الطاعفة الثا نية لا يعد و أن يكون ماعل اعرابية فرعية قد اد رجنا ه۵ 
من ماعل الطاعفة الآ ول تحت بند " تقد ير الحالة الا عرابية” من حي أن من الفقتيان 
يتعلق بالاعراب. غیر أنہا ل تضا هي تلك أد.مية من کات oT iA,‏ 
والقواعد وذ ه تد ور حول الا مثلة والتط بيقات وشتان ما بينهما . 


أ مسائل الط اعفة الثالدة فبي تد ور حول خمسة فقط من مجموع البنود التي ١س‏ توعبت 
مسائل الطاافة ال ولسى وعد د« ا أثنا عشر. ود.ذ د البنود ي 


اة تقد ير الماملل ء 
٣‏ اعراب الكلمةء 
ا معدیٍ الأداه. 
۽ عمل الإراهء 

٥‏ ترتيب الجملةء 


و الانصاقفج ۲ ں۸۲۰ 


(TTY) 


ودا يمني انها لم تف جد ید الى مساقل الطاعفة ألا ولى* ولم تتجاوز الحد ود 
التي ا ویتضح متا سيق أن مسائل”الانصا ف" دي اكثر مساعل الخلاف 
5 د مية أو دبي کما یری الد کتور لمخزومي ” أهم المساعل التي ل وجات ت النظر المختلفة 
عند الكوفيين والبصريين" )١(‏ . وکان جوصوله فايل قد قرر الحقيقة تفسما ( ۲) ٠‏ 


واذا کان لہذه المسائل من الا دمية ما ذكرنا قلاعجب أن يزعم صا حبتا انها 
من مشا هير المساعل الخلافية( )٣‏ لان ن ثمة تلازمًا بين الشهرة وال ±مية. 


واا کا ن الأمر قان هذ ه المشاقل ,إن لم تكن من مشاهير المسائل الخلافية قبل 
اختیار ابن الا تباری لہا لتکون موضوع کتا ب" الاتصا ف” فلا شک آنا | أصيحت بعد | E‏ 
من مشا هير تلك المسائل»بل أكثرها شهر ة وأوسهها ديرا . فقد غدا كاب" الانص اف" 
بما یحتوی عليه من تفصیلا تز وا سعة عن ماقف الفريقين ويا قيل في صحة هذ ه التفصي لات 
وصد قہا ءالمرجح ال ول في الموضوع ٠‏ 


ولا غرو في ذلك فہو يهتاز بجملة من الصفات والخصائص التي لا توجد شي غيلره » 


أبرزها ما يلي ٠‏ 


١‏ الاتساع والشمول : فهو يحتوى على مجموعة كبير ة من سساعل الخلا ف تيلخ مثة 
وا حد ى وعشرين مسالةء 


٣‏ الا ختصاص والتفرد : فهو يد ور بكليته حول موضوع الخلاف ولا يخرج عنه لى 
موضوع آخر ۰ 
٣‏ ما پشتمل عليه من تفصیلات ر ق قيقة حول مواق ف الغريقين وار رائہما ۰ 


ولا شك ان أى باحثلا بد أن يأخذ هذه المميزات والخصاقى بالحسبان عند 
تفکیره في التطرق ١لى ETT TE‏ لذلك أن يتعقب تلك السائل 
aS‏ 
مدرسة الكوفة ص ۲۹۲ 
۽_ نفس المصد ر والمكان . 
٣‏ المقدمسة ج( ص هه 


(TTA) 
في مظاتہا من كتب النحو مشتشة موزعة ومجرد ة من اى شرح أو تفصيل » وما يقتضيه‎ 
 لوصحملا ذلك من التعب والارهاق وظة‎ 


ولذ لك فتحن لا يخالبنا شک في أن سنال اللا التي احتواها ”الإنصااف” 

هيي أكثر سسائله أهمية وأو سما شهرة:وأعظ مها فاعد ةوان صاحبنا كان يلتزم دقسة 

ا وحذ رهم حين صرح أنها من مشا دير الساعل الخلافية ولم يقل - وكان ن مخقا لو 
فعل ذلك انها أشهر تلك المسائل . وشتان ما بين العبارتين . 


س منهجه في الخلا قا 


لعلنا نستطايع أن نقد م صورة صاد قةعن منهج ابن الأ نيسار ي في الخلاف من 
خلا ل الحديثعن اله.ناصر التالية ٠‏ 


ر تاره بالخلا فالفقهي . 
٣‏ موقغه من المذ هبین ۰ 
۳ طا ريقته في المرض. 


زت بار انار ف الفقهي ٠‏ 


لا شك أ ن ية الماطفة الد ينية على الملياء جعلتهم يمتبرون علوم المربية وعلى 
راسہا النحو خد ما للقرآن وأد وا تر لصیانته ووساشل لفېمه . ولذ لك" كان البحث اللغوئ 
عند المرب أداة لهم الد ين.وقد ارتبط منذ نشأته يالبحث في لغة القرآن ,لكريم ٠‏ اوقل 
هذا الارتباط قاعما في الد وار العلمية على مد ى القرون” ( ١‏ ) وأ ن الفقه من سد الملوم 
صلة بالقرآن فلقد نال من اصتما م القوم ورعايتهم ما جمله ييلخ د رجة من الرقي والكمال 
أأغرت بعضالنحاة ممن لہم اطلا ع عليه با لتفکير في تقلید ه ومحاکاته ۰ 
س 


١‏ محمود قهعي حجازی ٠‏ علم اللفة المربية ص ه 


(TT) 


ولقد بنا في الفصلين السابقين ٠ا‏ كان من تأثر ابن ال نباري بالفقه في مجاليسن 
دما : أصول النحو والەلة »ونود ال ن أن تبحثاعن هذا التأثر في مجال ثالث هسو 
الخلا النحوي ء 


ولعله من الجد ير بنا قبل کل شي“ أن نذ کر از ن الخلاف الغقهي يقصد E‏ 
الذ ىيتناول خلافات علماء الشريمة الا سلامية ولا سيا الشافمي وأبو حنيغة” حولاستنبا ا 
الا حكام الشرعية لما لم ينص على حكمه من أقعال المكلفين ر 0(“ وان هذا الموضوع 
معروفا في ممادد الهلم وحلقات الد راسة »پل کان ر کنا اساسیا كما أسلفنا في ونع 
خر في مثا ھج اج التعليم آنقذ . بل بل من شد ة احتما م القوم به أنه اذا . افتتحتا هد رس 
کان في شر ط واقفہا ان یکون المد رس‌عالما بالخلاف"( ۲ ) . وكما كانوا يصغفون المالسم 
بالنحوي أو اللوي أو العروضي كا نوا يصفوته بالخلافي ( ۴ ) نسبة الى هذا العلمء 


ولقد كانت لصا حبنا صلة وثيقة بهذا ا لموضو ع فقد قرأ الفقه على سعيد بن الرزاز 
حتی برع وحصل طارفا من الخلا ف وصار معید! في النظامية (> ) . كما ألفا فيه كتاما أسماه: 
التنقيح في سسا قل الترجيح بين الشافعي .واي حنيغة( ه) ٠‏ 


e‏ قا من هذ ه الصلة الوثيقة بالخلا ف الفقهي » ورغبة في تحقيق امنية کا نت 

ج في نفو سشالملما ۶ وال العصور السابقة رای أن ينسج في الخلافالنحوى على 
الخلا ا فالغ في ذلك كتا بالا نصا ف في مسال الذلاف“الذ ي يتول في 
مقد مته : ” إن جماعة من الفقها* المتأد بين وال د با* المتفقهين المشتفلين علي بعلم 
العربية E‏ سألوني أن ألخص لهم كتابا لطيغا يشتمل على مشا هير الساقل 
الخلافية بين نحويي البصرة والكوفة على ترتيب المساقل الخلافية بين الشاي وأبي حنيفة ا) . 
تم یصف کنا به هذا انه" اون کتاب صنغ٬‏ في علم العزبية على دذا الترتيب (۷) . 


ومن الجد ير بالملاحظة آنه لم يقد الفقاء في المنهج نقط بل في عنوان الكتاب» 


١‏ علي حسب‌الله : اصول التشريح الا سلامي صد 

(٦ص‎ ١ السيوطي : بغية الوعاة ج‎ ٣ 

۴ تفس المصدر ن ٩۳‏ نفسالمصد ر ج ۲ ض۸1 
م ائظرة في التعريغف بهذا الكتاب ض 1€ من هذه الد راسة . 
~~ الانصااع ٠‏ ه٥‏ 

۰ تفس‌المصد ر والمكان‎ e 


(Tt) 
2 كتب الخلاف الفقهي التي ألق عليها اسم ”الاتصاف كثرء نذ كز منها ما يلي‎ ٠ اذ إن‎ 


١‏ الإنصا فافي ما بين العلماء من الا ختلاف للحافظ أي عر يوسف بنعبد الله 
بن عمد البر النمرى القرط بي المتوقى سنة 1۳ ى .)١(‏ 

٣‏ الا نصاف في سا عل الخلا للامام ابي سعنيد محمد بن يحيى النيسابوري 
الشافعي المتوفي سنة (۰٤۸‏ ۰)۲ 

الاتصا فا في سساعل الخلا للشيخ أيي الغ عيد الرحمن بن علي بن الجؤزي 
الحنبلي المتوفى سنة ٥1١‏ ۵(١)ء‏ 

> الإنصا فافي معرفة الراجح من الخلاف لملاء الدين أبي الحسن علي بن 
سلیمان !لمرد !وې المتوفی سنة ۸٥‏ ۸ھ() )۰ 


وثمة کتاب آخر يمت الى ما نحن فيه بصلة ود و ” الانصاف بذ كر أسباب الخسلاف” 
للامام التحوي ی عمر عبد الله بن محمد بن السيد البطاليوس المتوفى سنة ١‏ ۲ ٥ھ‏ (ه) + 
يفزج صاحبه فيه بين الفقه والنحو واللغة مسوغا ذلك بان الطريقة الفقهية مفتقرة الى 
علم الد ب موسسة على أضول كلام المرب" (1) ود و منهج طريف في التأليف يد ل على 
مد ى ما بلفه التمازج بين الفقه والنحو قي موضو عالخلاف كما ينم عن اصرار العلما* على 
الجمع بين هاتهن الماد تين والاستفاد ةمنهماء 


وحتی نبين مد ى تأثر صا حينا بالمنهج الفقهي »حسبنا أن نلقي نظارة سريم ة 
على تاب في هذا الموضوخاسه ه ”الخلاف” لبي جمفر محمد بن الحسن الط وسي المتوفى 
سنة .۷(.<1) . فصاحبنا يتقيله في المقد مة والمتن . يقول في المقد مة : ” سألتم 
أيد كم الله املاه ماعل الخلاف بيننا وبين من خالفنا ٠‏ من جميح الفقها* من تقد م منم 


ر کشفالظنون خ ( س ۱۸۲ 

. نفس المصد ر والمکان‎ ٣ 

۳ نضرالمصد ر والمکان . 

دارالمعارف الاسلامية : مطيمة الحكمة طهران ٤ط‏ | ١‏ سنة> ٠۳١‏ ويقع في (1 ) 
أجزا. 

ه- مه نسخة مخط وطة بمكتية ال وقاف في بغداد رقصها ( 1٠1۸‏ ) 

٦‏ المقدمة ورقة ا ءب ه 

ب دارالمعارف الاسلامية _ مطبعة الحكمة »كران سنة ۷١‏ ۳ ه ويقع في ثلاحة أجزاء 


(TEY) 


ومن تا خر وذ کر مڌ شب كل غا لف طىالتفيين ميان الصحين مته( ٠‏ ) الخ ٠‏ فهذايشبه 
ما كرابن الا نبسارى في مقد مة الانصاف” () . 


فاذا تجاوزنا المقد مة الى متن الكتاب وانممنا النظر في مساكلة أأخذات وجوه الشبه 
تتضع نا وتتجسم أكثر فأكثر ‏ وسنجتزى* ٠‏ للقد ليل على د لكابواحد ة من طك الساعل » 
ر أن تكون خشية الا طناب» غاي في القصر »هي مسالة ” صيد المدينة” ( ۳ ) . قال : 
” صيد المد ينة حرا م إصطياد ه وبه قا ل الشافعي . وقال أبو حنيغة لو سبهمخرم او يلخا 
اجماعالغرقة وط ريقة الا حتياط . وروى عن علي عليه الصلاة والسلام أن النبي ( صلعم) قال : 
المدينة حرام من عاق ر الى ثور( >) »لا ينفر ضيد دا ولا يختلى خلاها () ولا يعغضسد 
شجرها (1 ) الا ا رجل پعلغ ہعیره ” . 


SONE 
ان الخلاف هنا بين الشافعي وأبي حنيغة كما هو ي "الا تصا ف" بين البصريين‎ 
۰ والكوفيين(»)‎ 
ان المو“لف عرضرأى الشافعي ثم رأى أبي حنيغة تماما كما يمرص .ابن ال ناري‎ ٣ 
. آرا“ الغريقين في مساتله الخلافية‎ 
حسم المو*لف الخلاف بالا حتجاع بحد يث شرية كا کان یصنح ابن ال نبازې في‎ ٣ 
. خا كل ساألة فكان يحتج بالةرا ن أو كلام العرب‎ 


سه جام 

س جص 

E E a 

عاشي ور مکانان ۰ 

چ یقطع عشبا 

٦‏ يقطاع شجرها 

¥ من الجد یر بالد كر أر ن منشاً الخلا بين الشافعمي وبي حئيفة كمنشاً الدلاف بيسن 
البصريين رالكوفيين . ال صراع بين تيارين واتجاهين أحد دما سلفي. يتصمك بالنقل 
هو اتجاءه ابي حنيفة والكوفيين وال خر متحرر يتصدك بالعقل هو اتجاه الشافصي 
والبصریین . 


(TEY) 


ولسنا يحاجة, بعد ذلك ءالى د ليل على تأر صاحبنا بمنهع الخلآفالفقهي . فهو 
يالضافة الى ما عرضنا من ش واهد وبينات »يحترة بهذا التأثر في مقد م ة ك تناب 
“الات افتکا ذ کرنا آنفنا ». والسوال الذى يواجهنا الآن دو : لماذا كان ابن الا نباري 
هو السابق الى اقتحام هذه الحلبة د ون غيره من العلا * زالدارسین ؟ والجواباأن ذ لىك 
يرجع الى ترههته الد ينية وثقا فته المشبعة بالقرآن وعلومه٠وبيئته‏ المتحفزة للسير في ذا 
الاتجساه. فان قيسل : أن فن كاتوا يتحلون بهذ ه الصفات من العلماء ي جر 
وقبل عضره كدر ءغما الذي حمله على الا ضطلاع بهذا السمبا والقيام بهذ ٠‏ المهمة مسن 
بينہم جميها ؟ قلنا : ليسلذلك تفسير !لا ما تتحلي به تفوس الرواد والطلامعاادة 
من مواهب يفتقد ها غيرهم من الناس . ر . وصفوة القول أ ن صاحبنا تأثر بالخلا فالفقهسي . 
وکان في تاره هذا , راقد! بغش النظر عا يمن أ ن یکون لهذا التاثر من قيمة بحقےاييسنا 
الحاليةء 


٣س‏ موقفه من المذ هبيسن ۰ 


يلتزم صا حبنا في مقف مة الا نصا فيان یکون منصقا قي أحکامه» بعیيدا عن الميسل 
والهوى والمخاباة وهي الشوائب التي ما د خلت قلبا الا أفسد ته ولا حكما لا أبطلبتسسسه 
بقول بہدذا الشأان : :ر اعت مد ت في النصرة على ما أذ هب اليه من مذ هب أجل الكوفة 
والبصرة على سبيل الإنصاف لا التمصب والاسراف” ( ١‏ ). ونستخلص من ۵ 
الكلمات حقيقتين مهمتين ٠‏ 


و أنه یرید أن يلتزم سبيل النصفة وعد م٠‏ تث بع في أحكامهے. 

¥ أنه بحد یثۀ عن مذ هب أد ل الكوفة ومذ هب أهل البصرة اختار أن يجعل من 
نسه طرنا تالا . وکان في مقد وره أن قول : : مذ بنا بد ل ان قول مذ هب أهل البصرة 
لو کان في نیته الا نتما* لی أي من المذ دبين . وهو یلتزم بهذا النهج في الکتاب كه 
فیقول : ذ دب الکوفیون الى كذ ا وذ ب البضویون الى كذ واا الجواب عن كلمات 


١س‏ المقدمةج ( عه 


(fer) 


البصريين فهو كذا الخ . . مح أن غيره من النحاة كابن جتي كان يقول وهو مذ مسي 
أصحابنا ( ١‏ ) أو قول : ودذا ثد قاسه الکوفیون‌وان کنا نحن لا تراه قیاسا ( ۲ ) الخ ۰ ۰ 
فهو يضم الكوفيين في طرف کما يضح نفسه مع البصريين في طرف آخرء يخلاف صاحبنا 
الذ ی حاول أن يجمل من تسه حگّما بين طا زقین مختلغین وت ېد بان یحکم بینهمسا 
بالنزاه.ة والمد ل وأن يتصف بما يحسن أن يتصف به الحكم من حيد ة وعد م محابا 3ء 


وتا هرز سوال صهم وهو : الى أى حدٌ استطاع صاحبنا أن يتمسك بعصهلود ه 
ويغي برعود ه فيلتزم جاد ة المد ل والنزادة في ذا الدلاف الذي نطب نفسه فيه حكما 
وف ته افا 5 .وا لجاب هوان صا حبنا أصد ر حكمه في احد ئا وعشرين وما فة مسألسةء 
فوقف في سيمة نها الى جاب الارفيين ( ۲ ) . وناصر البصريين فيما تبقق منها .وبعطية 
رياضية بسيطة يتبين لنا إن ابن ال نبارى شايع البصريين في أربعًغشرة ومائة صاألةء 
وھ ذا في حد ذاته کا فلا شبات يزه الى جانب البصریین ومحاماته لهم ۰ 


وقد يبد و «ذا الغزغالودلة آلا ولى صحيحا . غير أنه من الجد ير بنا التنبية 
الى أنه من السذاجة المتنا دة تناو .ال مور بهذ ه العا ريقة الشطاحية البحتة. اتا 
لن نتهم صاحبنا في صد قه٬ولن‏ نشك في مد ى نزاهته وأمانته٬ولكن‏ القضية تتمد ى هذا 
كله .فثمة من العوامل والمو'ثرات ما جمل صاحبنا يتجه جذ 4 الوجهة ء»ويسلك هھ ذا 
الببيل وبوسمنا أن نعدد من تلك الموامل والمو“شرات ما يلي : 


د( أن المد رسة البصرية کا نت أكثر د قة وأشد ضبطا متا جملا أوسع انتشارا 
وأكثر انصارا . 
(r‏ أن سلسلة أساتيذ اہن الا نبارى كما ذ كرها في النزجة دي سلسلة بصريسة 
صرفبة()) ٠‏ 
م ) أن المذرسة الكوفية في عصر ابن الا نباري بل قيل ذ لك بحرالي قرنين ء 
كانت تعاني من غربة قاتلة ءيقول الزجا جيني ذلك : وانما نذكر ددذهلاجوبة 
م م کار ا ا و ا ن 
ر انتظرالخصا فص ج ۱ ص ۱۳۷ وج۳ ض۲۰ ۲۷۲۰ الخ.. 
٣‏ نفس المصدر ج ۲ س ٠١‏ 
٣‏ هي العاشر ة والثامنة عشرة والساد سة والمشرون والسبمون والسابعة والتسعون 
والحاد ية والماعة والساد سة والماعة. 
نزهة الالبا“ ص 1 .> وسنذ كر جذ ه السلسلة بالتفصيل عند الحد يثعن مذ هبه 
في النحوء 


CFE) 


عن الگوفيين على حسب طا سمعنا ها يحتع به عنهم ممن ينصر مذ همهم من المتأخرين 

على حسب ما في کتبهم !إلا أن ت المبارة في ذ لك بغير ألفاا هم والمهنى واحسد 

االو تكلفنا حكاية الغا مم بأعيانها لقان في نقل ذ لك مشقة عليتا من غير زياد ة 

في الغاد بل لعل أكثر الغاظ جم لا یفهمہا من لم ينظر في کتبهم وکثير مسن 

ا دذابہا من نجکي عنه مڌ دب الگوفيين مثل اين ن كيسان وابن شقيسسر 
ہن الد اط واب بن الا نباری (0 . فهذا يعني أن مصطلحات الكر فيين مذ 

E‏ بيستنتج من ذلك أن المصط لحاتالبصرية 
هي التي كانت مصروفة وأن النحو كان يد رسلْعلى الدلريقة البصرية . 


ابن الا نهاري کا نت تتد کم به حینما فب فة لد الموضوع عوامر كثير ةلم يست 
أن يتخ من تیرما هي عوا مل البيئة والتربية والثقا فة . لقد کانت د ذه 4 
نفسه بحیث لم يستطاع أن یجد منہا مرا ولا مناصا . ونتج عن ذلك أن شايع البصرييسن 
في أكثر صساقل الخلا ف»فقد كانت النزعة البصرية غالبة عليه في جميع مسالك بحثه ء ولاستطيح 
ا غیره أن ن ينكروا هذ ه النزعة وان حاولوا ٠‏ في ظاهرة في محاوراته ومناقشاته التي 
يسزقها في تاأييد راي وابطالآخغر. 


٣‏ طريقتنه في الصسرض 


لقد التزم صاحبنا طاريقة خاصة قي عرض تا ل ا ت وقد وال ر 
عبد الفتا ع الشلبي ذه الطريقة وصفا موجزاا بقوله * ” يسلك أبو البركات الذطوات 
التاليبة: 

أ يصد رالمسالة بذ كر مذ هب الكرفيين اجطالا »٠ء‏ 

پا يتب ذ لك مذ هب البصريين | اجمالا كذلك . وقد یفشل الرأې ہذ کر راء لرجال 

کل فریق ‏ وهنا يمين المتبع من رجال كل فريق آراء الفقريق ا 

ج یذ گر احتجاج الکروقیین . 


الایضاح ص 1١۲/۱۳١‏ 


(To) 


د ) يذ كر احتجاج البصريين . 

ه) يذ كر الجواب على احتجاج الكوفيين مد فوا غي ذلك بخزصته البصرية"( ١‏ ) 
وق يکون من الأقربالى الدقة أن نقول ته یتولی الرد بنغسه على الكوقيسسسن؛ 
لا أنه ينقل رد البصريين عليهم ٠‏ ونقصد بذ لك آنه لم یکن مجرد تاق 9 را البصريين 
بل کان صوغ رد ه على حجج الكوفيين ودهاوادم ممزوجًا بالفكر البصري مسن ودا بأد لتهم 
ومقاييس+م ۰ 


هذا المنهج E‏ في السسائل التي یمیل فیا ابن الا نباری الى جانب البصریین 
وهي الغالبية العظمى . أعا تلك التي يأخذ فيا بوجهة نظر الكرقيين ويميل الى 
جاٹبہم فهو يشير فيا قليلاً من هذا الشهج ٠‏ 


فيتول آنكذ بعد عرض وجهة نظر کل فنالا رفن واحتجاجاته: والصديح ما 
ذ هب اليه الكوفيون . ويتبح ذلك بقوله : أما الجوابٌ عن كلمات البصريين فهو كذا وكذا (۲) ٠‏ 
ويشرع في تق ٣آرائہم‏ بندّا ندا . 


وهو يستعین بفكر البصرتين لنقض راء الكوفيين i.‏ في الرد على البصرييسسن 
فیستخد م نغاریاتهم ومقا ییسهم مع آتلا ف قلیل في التحليل والتاأويل وتوجيه الحوار واستهاط 
الأحكام. أا استدلالاته في HATE‏ القوي المحكم ومنها الضميفالمتهافت 
ومنها بین بين (۲) ۰ 


وپوسمنا أن نقول بعد ذلك کله !ن منېجه في عرض مسا قل الخلاف منهج خاص 
به ولذ لك من حقه أن يقول مفتخرا :+ ” فهو ول كناب صف في علم العربية علي ر مزا 
الترتيب والغإعلى دزا الا سلوب لا نه تر: تیب لم يضف عليه أ حد من السلف ولا الفاعليه 
أحد می اج ي 0( ۰ 


¬ ” أبو علي الغارسي” ص111 

۲~ أنظر ثلا السالة ٠۸‏ 

٣‏ أنظر بحا في ٠‏ ذا الموغوع للد كتور فاضل السامرائي بعنوان : استد لالات ابن 
ا نبارى في * كناب الا تصافا: مجلة كلية لداب _ جامعة بغداد مج ۲ 
عدد ۲ ص ۳ ۸ه س ١ه‏ 

مقدمة الآ تصاف ج ١‏ ج هم 


(TET) 


و قد علق الشيخ محيي الدين عبد الحميد على ذلك قاعلا : ” يذكر الغا التاريخ 
أن أبا جمقر النحاسالمصري تلميذ الا خفش‌الصفير وأبي العباسالفبرد والزجااج 
وا لمتوفی سنة ۵٣۳٣۸‏ قد الف كتابا في اختلاف البص بين والكوفیین وسما لہج ٩‏ 
ولع المو“لف لم يط لع عليه ولميسمع ية )١(‏ ٠ء‏ 


وار الشيخ وجدٌ تناقضًا بين قول ابن ن الا تباري السابق ووجود هذا الكشاب 
وأشباهه. فحاول أن يعتذ ر عن ذلك بان ابن ن ال ناري لم يسمع بهذ ه الكتسسب ٠.‏ 
والحقيقة أ ن الشيخ لم يكن مونتًا في تذ ييله هذا ء فالمو*لف لم يتحد ث عن الابتكاار 
في الموضو ع بل في الترتيب رالا سلوب اي في المنهج . قهو لم يرسل قوله ارسالا ن 
ده مقرونا بہعغ‌القیود اللفظية كقوله على هذا الترتيب وعلى هذا الأ سلوب ودما 


قید ان کافیان لتوضيح ما يهني المو“لف وكفيلان برفع ما قد يشوب‌عبارته من التباس. 


وهو لم یکتف ہیا سلف بل أضاف اليه قوله : وهو ترتيب لم صف غليه أأحد من السلف 
ولا الفعليه أحدا من الخلف. ولم يقل : وهو كاب لم يضتفاعليه الخ .. لانه قفَلاً 
يقصد منهج الكتساب لا موضوعه ٠‏ 


فمن يفم من هذا كله أن المو*لف يقصد الأ بتكار قي موضوع الكتاب فهو وامسم ٠‏ 
ل نه انما يقصد ترتييه واسلوه كما بيا » , وضي العبارة التي صاغابن الأتباري 
بہا قوله ذا من المو*کّ ات ما ينغي ا راد شیا آخرء 


فاستنتاج الشيخ محيي الدين عبد الدميد أن اين الا ثياري IS‏ 
اللا فليس له ما ا أو يو کد :وهو شي“ لا يحتمله كلا م المو “لف ولا تتسسسع 
له عبارته . ولذ لك ییقی تمليقه أو تذ یله في الحاشية غير وارد ولا ضروری ۰ 


د 


ر الاتصاغج ر ص م الحاشية رقم (۲) .. 


(TEY 


وسوا* کان صا حینا طلا على جعي كتب الخلا ف التي سیقته أو فاته شي 
منها قهذا لا یتما رل مع قوله ماه وضع کنا بالا نصا فنعلی ترقیب فرید ا 


راذا كان للمره أن ينفذ الى بواطن الآ مور ويغوص في أعماقه الغا أن 
نستنتج من تشد يد ه عل التفرد قي الترتيب والتميز في الا سلوب أنه ا ن مطلمًا علس 
عد د من كتب الخلاف قارا اد آن تبه القاری* الى إن کتابه :وان لم یکن بذعا في باە 
فهو بذع في ترتیبه وأسلوه . 


ولو لم يكن الا مز کذ لك لا كان ابن الأ نباري حاجة للحد يث عن الد ة في الترتيب 
رالا ارافة في الاسلوب . ولان تحد شا عن الجد ة في موضو ع الکتاب دون ترتپپمسسسةه 
وأسلىه آللذ ين لن يكونا حينشذ بحاجة ألى التأكيد علی جدتہا وط رافہما لا نها“ 
يقغان د ون.منافس. 


وصفوة القول أن صاحبنا کان يعلم أنه ليس أرل من أف في TE‏ 
انما فخر واعتز بمنهجه الجد يد قي ذ لك المو'لف. رکل الظوامر تشیر الى أنه كان على 
حق في ما ذهب ‌اليه. فليس‌مما بين أيد ينا من كتب الخلاف قبل ابن ا3ت سارى ي 
ما یشاکل” الاد صانف” ترتيبا أو تبوييا أو اسلوب عرض. 


خصائصالمذ هبین کا یعرضہا اہن ا نباری - 


سبق أن قذّمنا في صداز هذا القصل صورة مجملة عن خا کل ن دة 
البصرئ والكوفي . ولکي نزيد تلك الصورة وضوحا وإشراقا »فلا بد لنا من تتبخ تلك 
الخصا فص واستخلاصها مما أثبته صاحبنا في كتاباالانصاف. ذلك أن هذا الكساب 
يختلف عن غيره من الکتب في وصف تلك الخصائص وتحد يد , ملامحہا . قي حين تكفي 
تلك لكب بالو صف النظري العام يق دم لنا ابن الانبسارى فضي 
كثابه ديذا لتلك الخصا تصعرضا عطيا واقعيا حافلا يالشواهد والأدلة. ولذ لك 
E TE TE‏ وصدد قا عن خصا ص کل من المد رستین 


(YEA) 
بما اتتضمغه من اوی" وتناقض ات وشقرا تا‎ 


وا دا م ال مر كذ لك يصح من .القرورى العمل على نقل تلك الصورة بكل جزئياتها 
ود قائقہا تحقیقا لمتصرى النزاعة والعد ل وانسجاعا مع قواعدً المنيهج الملمي الصحيح : 
ود. ذه هي خصاعر المذ هب الكرضي : 


#4 
4 اعتمان هم في السماع على القليل التاد ر ملب من هذا القليل الاد ر صلا 
يقار عليه ء نلمس ذ لك في احتجاجهم على جواز د خول لا مالا بدا" في خهو ”لکن ” 
بشطر بيْتا من الشعر هو : ولكني من حبها لعبميد ( ١‏ )ء وقد رد ابن اا 
على هذا بقوله : فهذا شاذ لا يوخذ به لقلته وشذ وذ ه. ولهذا لا یکاد يعرف 
له نظير تي کلا م المرب( ١‏ ) . وأضافالشاوخ في الحاشية الى کلام بن 1لا شباری هذا 
قوله ٠‏ ” بل لا یعرف وله ولا قائلىە” () ۰ 


= توس مهم تي الا باحة والترخيص وإجازة ٠ا‏ یجیزه غیرهم من البصريين . وحسینسا 
أن نذكر ني ذلك المساعل التالية: 


أ) أجازوا التمجب من البياضوالسو اد دون غيرهما من ا لوان (>) ء 
ب) أجازوا تقد يم خبر"ما Oh‏ 

)1( ازز یم مون خير ”عا ” النافية عليها‎ (e 

د) أجازوا المطفعلى ê‏ ” قل استكمال الخبر(۷ ) . 

ه) أجازوا تقد يم معمول اسم الفعل علية ( ۸) . 

و( أجازوا أن يقم الغمل الماضي حالا (1) ٠‏ 

ز) أجازوا مجي* ”لا ” بمعنى الواو( ١0ء‏ 

ح( اجا زوا تقد یم الا ستتناء قي ول اكلام( ١١‏ ) 

ط ) أجازوا الجر في مميز ”كم ” الخبرية اذا قصل بيتَها وبينه بالظرف وحرف 


الجر(؟١)‏ . 
١‏ سألة ۲٠‏ ۷ صألة ۲۲ 
٣‏ الاتصا فج ( ع ۲۱ سألة ۷م 
٣ج‏ نفضسالمصد ر والمكان حاشيةقم( ۹ ` سسألة ۲۲ 
£ مسألة ۱1 ٠١‏ صألة ٠١‏ 
ەه صالة .-١ ١۷‏ صالة ۲٦‏ 


مسألة ۲١‏ ۲ صالة (> 


-( 
—۲ 
۳ 


(T41) 


ی) أجازوا نداءالمحلى بأل .)١(‏ 

ق ) أ+ازوا ترخيم الاسم المقاف بحذف غو المضاف اليد( ۲ ) . 
ل ) أجازوا ترخيم الاسم الثلاتي المتحرك الوسط( ٣‏ ) 

م( ُجازوا تدبة التكرة وال سما“ المو صولة( 2 ) ٠‏ . 

ن ) أجازوا القا* علامة الند بة على الصغة( ٠ ) ٠‏ , 2 
ع) أجازوا استعمال” من ”قي الزمان والمكان (1) . 

ع( ازا الخفض في القنّم باضمار حوف الخقض من غير عوض( ۷ ) . 

ف) أجازوا الفضل بين المضاف والمضاف اليه بير الظرف والجار والمجرور ( ۸) ٠‏ 
س) اجازوا اضافة الاسم الى اسم يوافقه معنى ٠ ) ٩(‏ 


«ذ ه المساكلوكثير غيرها ذ « ب الكرفيون فيا مذ هب الاباحة والترخيسسسسص 


في حين اختار البصريون المنع في كللذ لك. وهذا يدل على ما يتصفابه المذ هب 


مسألة 1> 
مسالة ٩۸‏ 
مسألة >٩‏ 
مسألة ١‏ ه 


(Yo*) 


ال ول من توسح في الاباحة والترخيص. هذا التوسعالذ ي قد يمتبره بعضهم من محاسسن 
المذ حب الكوقي في حين یمتبره آخرونبحقٍ ضر من التسمّحٍ والترخيص خاصة اذا لم 
يکن مد عوما بكلام العربء 


٣‏ يمن الكوفيون في التقد ير بل يذ هبون بعيد! في حمل شي * على شي*.- فم 
يرون نمثلا أن الخبر الجامد يتحمل ضمير المبتدا . نحو زيد أخوك وعمرو غلاهك . 
واحتجوا بأن قالوا : انعا قلنا انه يتضمن ضميرا ب وا ن کان اسما غير صغفة لته 
في معن ما هو صغة. لا تری أن قولك زيڊد أخوك تي معنی زد قريبسك 
وعمر غلام في معنى عمر خاد مك وقريبك وخاد مك يتضمن كل واحد متها الضير. 
فلّما کان خب ر المبتدا وا ان ي ا ل الشر ووا بكرن رة 


ضمير يرجع الى المبتدا (ا) . 


فهم يعتمد ون على المعنى قي ae‏ والاعتماد على المعنى مظاہر ضعف 
حذر منه عدد من حذاق النحاة وعلى راسم ابن جتني الذ ى عقد في الخصاكص‌ بابا في 
الغرق بين تقد ير الاعراب وتغسير لن ( ۲ ) جاء فيه ما يلي : وکذ لك قولنا زید قام ٠‏ 
ربعا ان بمضهم أن ردا دنا قاعل ق في الصنمة كما أنه فاعل في المعنى Cr‏ 
تفسیر معن قولنا سرني و وقەود ذاك باأنه سرني أن ن قام »دا و ن 
قمد ذاك. زریما اعتقد i‏ هذا وات انما في موضع رفع ل نها فاعلان في المعنں (۴). 
يغيفالى ذلة قرلّه : ا ترى الى فرق ٠ا‏ بين تقد ير الاعراب وتفسير المدتىافاذ ا 
مر بك شي * من دذا عن أصحابنا فا حفظ نفسك منه ولا تسترسل اليه( ) ) . 


وق تيه اين الأ تماري الى دسذا المزلق فأهار اليه في مواضع متقرقسسة من 
مو"لغاته . قال في الرد على من اعتقد أن ن ”الا ” قامتامقام استثتي فينبفي ان ت 
مله : ان هذا يودي الى اعمال مماتي الحروف. واعمال مماني الحروفالا يجوز 
آلا تری ادات > تقول 'مازید قائما قیکون صحیحًا۔ فلو قلت ما زیا قاشماعلی معنی نغیْتا زی دا 
قاقما لكان فاسدا قلذ لك ماهتا (ه) : 


۷ سألة‎ ١ 
YUE 
AY 2 

YATE 

ەس الانصاف ج ۱ ی ٩۲‏ ۲ وانظر نفس‌المصدر ص ۱۷۲ و ۲۲۹ الخ ٠٠‏ 


(o1) 


ولا تود أن تسترسل في ملاحقة عذا المزلق لق فقدأشبعتاه بحا قي موضع آخر (۱) 
وقد نعود اليه في مان متخو من دته الد را اسةء المهم في الامراً ن بين أن اأعتم اد 
الكوفيين على معائي الفا في تقد ير حالتما الا عرابية ليس من الد قة والرصانة الملمية 
في شي“ وان أجدى لهم وأجدر بهم لو ترکوه وتخلوا عه( ۲ ) ٠‏ 


تناقضات المد هب الكوفي PP:‏ 


ومع أن الصا ئس المد كورة تلازم الممذ مب الكوفي قي ا هذا المذ هب 
لا يخلو من بعض‌التناقضات والمظا جر غير المتسقة فيه. فمعأ ن الساع أصل كير مسن 
أصوله وخاصة شاد خة من خصائصه حتى قال فيه بعش الباحثين eS Li: ٠‏ 
فلواو*ه بيد السماع لا يخغر له ذ مة ولا ينقضله عهدا (۲) على الرغم من ذلك فم 
قد پتتكرون لمذ «يهم ءاف بحکيون التبا سي مواضع لم یرد فیہا سما قط ما ويفرقون 
في ذ لك اكثر من البصريين . وكأنهم أراد وا أن يقلد وم حتى يغ روا لهم انهم 
ليسرا أقل متهم تصسكا بالعقل واستخداما للمنطق . 


: فمن تناقضسات الكوفيين ما يأتي‎ ١ 


١‏ أجازوا :مع الملم الموئك د بالتا“ جمخالمذ كر السالم نحو دالحة وطالحون ( > )وراحوا 
يقیسون ویقد رون » وقد رد علیهم !بن ن الا نباری قي ذلك بقوله : انه لم يسمع 

التعمجب صيغه وأبنيته“ رسالة ما + ستير مخط وط ة لمو“لف انظار س ۽ ۷ وما بعد ها 
ووا بعداقا. 

۲ لیس هذا الود م محصورا في الکوفیین و<د حم فقد رتكبه البصریون ومن د لالات ذ لىك 
أن ابن جني وابن الا نیاری انا کا یوجهان تنبیہاتهم بهد ا الشأن الى ممن 


يتلقون النحو عن بصريين رفاذا مر به شي * من د ذا عن أصحابنا ) و لکن الکوفيين 
اثر نشیا به وولوعا باستخد امه ورقبة في اقتحامه. 
۳ حارث طه الراوی . مجلة مجمعاللةة المربية ٠.‏ دمشق مچ ٣(۹ (٤‏ 


شت مسالة ٤‏ 


(Tor) 


من العرب في جمع هذا الاسم أو نحوه الا بزياد الف والتا* کقولهم في ةة 
طحا توفي جمع د بيرة ٥بيرا‏ ا قال الشاعر : 


حنم الله أعظمًا د نوها بسجستان ن طلحة الات( ٠‏ ( 
رأضاف الى ذ لات قوله : ولم يسمع عن أحد من العرب أنهم قا لوا 'الدالحون: ولاالهبيرون' 


ولا في شي من هذا الد دو بالواو والنون » غاذا کان دذا المع ندنو من جهة القياس 
معد وما من جہة النقل فوچب ألا يجوز ( ٠)۲‏ ولا شك أن ابن الا نبساري قد صاب“ 
المَحروطبّق المفغصل قي رھ بق کان مندافه سليما وحجته قونة. 


(۲ 


اجازوا د خول نون التوكيد الخ فيفة غلى فعل الا نين وفعل جماعة النسوة(۳) ٠‏ 

فقد لجأوا الى القياس والتقد ير والجد ل اللفظي »وون أن يتوا بشا د.د واحد 
على صحة د عوافم من كلا عٍالعرب. وقد رڈ علیہ م بن ال تبساری بقوله ٠‏ وا 
ا وقع فيه الة لاف فلم يت في النقل غن أحد من العرب ولا يصح تې القاس 


١ 


انهلا نایر له في کا ٠‏ وهذا رد منطاقي وسليم أيضا لانولا يصح 


ت 


لا د.ل.السماع _ ١ن‏ صح لغيرهم ‏ أن يقولوا ۽ بشي“ لير له سذ من كلام العرب. 


0 تقد م ا لخب ر على المبتدا ا س س ظا د ر(؟) ركان الجد ير 

بهم أن يجيزوا ذلك خاصة أن الشواهد التي أبرزه٠‏ البضيون لا مجال للطامسن 
فيها . فقد احتج دولا“ بجملة من كلام المرب لا يتطرق اليما الشك كقولهم : في 

بیت یوی الحكم »رقي اكقانه ل الميت» ومشنو* من يشنأك وغير ذ لك من الشراهد 
الشمرية المتعددة (1) ء 


فقي ٥‏ ذا کله يتېكالکوفیون الا قام عليه مذ بهم رتس به علما وهم ألا ود و السماع 
عن العرب والاعتداد بکلامہم رالا حتکا م الیم قي کل ا يختلف فيه من سائ ل 
اللخة والنحو . ولم ذلك راجع للاساب التالية : 


الانصا فاج ( ص ©١‏ 
الاتصاف ج ١‏ کی ۲ 


الاتصاف ج( ص1٦‏ 


۲ 


۳ 


١ 


٣‏ في 


(Yor) 


لم يکن للکوفيين منج واضخ يوّولونْ اليه أو مباد ی محد د ة یتعسکون بها 
مما عل مجال الفوضى والتحلّل من اأضو وا 


صد ور هذ ه الآ راء في ازمنة متفاوتة وعن اشخا س مختلغین فلم یکن مواسسو 

المذ هب الكوفي وهم الكساقي والغرا* وشعلب متفقين في راء والنظرات 
بل انوا يتلفون في ممالجة بعش الساقل والقضايا وقدعرضنا في مالع 
ذا الفصل شيا من ذلك : 

ا ن يفرضه الذلاف. من لجو* الى اللجاج والمغالاة والمما حكة رغبة قي الظفر 
وحبا للفلبة. فقد +علهم الك يخرجون عن الاعتدال ويتشبثون با لحجسج 

الواهية والاستدلالاتالخادعة. 


أما خصاقص المد «.ب البصري فهبي : 


الاعتماد على السماعالكثير د ون القليل والناد ر٠‏ ولذ لك عارضوا الكرفيين 
في مساعل خلاغية متمد د 2 وقغ فيا الكوفيون موقغ الا با حة وا لترخیص كا 
أوضختا قبل قلیل ووقف د د ولا ۶ موق المنح وعد م الجواز» مما كان ن له اشر 
کر في ظا ہورد م بمظ ہر المتعنت المتزمت . وکان السب في کل ذلك 
ن الكوفيين اعتمد وا في اجازتهم على التليل الناد ر أو على القياسالضميف 
ما لم يقتنع البصريون به ولم يطمتنوا اليه. ولذ لك اضط روا أن یواجہوا أمثلة 
التوفیین وشوا دد د م بالتاویل والتخريج كأن يطاعنوا في صد ق الرواية أو يحطوا 
الشاحد على بجی ر أو یضمفوا قاله أو ینسبرا ناقله انی التزید والا تلاق 
ومذ ه أمثلة للتوضيح ١‏ 


التد ليل علىعد م ووب ابراز الضمير المستتر في اسم الفامل أو المفمول 
اذا جری على غير من هو له( ۱ ) »ورد الگوفيون هذ ين الشاهد ين 2 


أ ) وان أمرآً أُسرى اليك ود ونه م و : 
: من الأرّض موماة وبيدا* سملق 

لمحقوقة ان تستجيبي داه , 

. وان تلمی ١ر المعصان موفق‎ ٤ 


(Tot) 
ب) تری أرباقہم متقلد يها كما صدئ الحديد على الكماةء‎ 


وقالوا لو كان ابراز الذمير واجبا قي جذ هالحالة لكان الشاعر طزما بأن يقسول : 
المحقوقة أنتولكان ملزما في الشاهمد الثاني أن يقول : ” متقلد يها هم ”لان 
حذین الاسمین قد جر يا على غير من دما له . لان "محقوقةٴلم ترجعالیامرى* 
تي البيت ولا "متقلد يهم الى الا راق . وعد م ذ كر الذميرين برهان على عد م الالزام في 
دلك(() ۰ء 


وقد رد ابن ال نباري على الكوفيين بلسان البصريين قاعلا : * أما البيت ال ول وهو 
قوله * : المحقوقة أن تستجيبي دعا*ه . قلاحجة لهم فيه ل ته محمول على الاتساع والحذفا. 
والتقد ير: لمحقوقة بك أن ت تستديبي دعاءه . واذاجاز أن يحمل البيت علي وجه سائ في 
العربية سقط الا حتجاج . وما البيت الط ن »وهو قول ا خر : نری ا رباقم متقلد یمسا 
ثلا حجة لهم فيه أيضا لان التقد ير ة فيه : تری أصحا ب رباقہم متقلد یہا . الا أنه ح ذف 
المغاف واسامالمضاف اليه مقا مة کیا قال تعالی : واسأل القرية اى هل القرية وقال 
تعالی :وأشربوا في قلوهم العجل” )۲( أ ئ حب ‌العجل الخ ٠...‏ 


٠ ۲‏ حینما احتج ج انكوفيون على اسمية" نعم ” بقول المرب : تميمًالرجل زيد ٠‏ 
أساسر أن افیا ین وزان ا اء لا من اوا ن الا فعال ( ۲ ) ءرد عليهم ا ابن ال ناري 
ن البصريين قاعلا : وأ قولهم انه قد جا۶ عن العرب نعيم الروت فہذ ا مما ینفرد ہروا بته 
ا قدارب. وي رواية شاذ ٠‏ ولئن صحت فليس فيا حجة لن ”نعيم ” أصله 
نعْم” على وزن ”فمل ” بكسرالمين فاشبر ع الكسرة قتشا ت تاليا لا 


تفي يد اها الحص في كل حاجرة قي الد راهيم تنقاد الصياريف 
أراد الد راحسم والصيارف(> ) . 1 
ا ف ت ا > ا سے 
ر الاتصافا ج ( ۸ه ةه 
٣‏ نفس‌المصد ر عر 11-1٠‏ 
نتفیر:المصد ر س 2 ۰( 
نفرالمصدر ع ۱۲١‏ 


(To) 

ج( خينما اتج الكوتيون على جوا ز تقد ي مععول اسم الفعل عليه بالا ية القرآني 4 
کتاب الله علیکم (۱) »رڈ علیهم ابن ألا نباري بلسان البصريين قاثلا : وأمنا 
احتجاجهم بتوله تمالی :"کناب الله غلیکم؛ فليس لبم قيه اة 9 نکب الل 

لیس منصوا بعلیکم وانما هو منصوب ا نه مصذ ر والعامل فيه فعل مقد ر والتقد ير قيه 

کتبٌ کتابا الله علیكم . وانما قدر دذا الفمل ولم يظمر لد لالة ما تقد م عليه( ۲) 


ال غير ذ لك من ال د لة والشواهد التي تثبت تثبت ميل البصريین غ¿ الى الاعتملاد 
على السعاع الكثير ونفورد م من القياسر على الشاذ رالتاد ر ولجوئهم الى التأويل رالتخريج 
کلما اصطد متا قواعد دم بما پذالفہا أو یتناقض معها . 


۲~ اعتماد مم على القیاس وتشکهم به . وکا نوایلجاً ون الى القياس‌ضي حالتين ‏ 


 )‏ طرد القواعد فيقيسون القليل على الكبير. 
ب) پالادلا ۶ برآي حورل صألة لم یرد فیا نجر. 


أما في الحالة ال ولى فكان القياسر ضر ورتا وذلك” أن عوامل الالفاظ يسيسسرة 
محصورة وال لفا ذا غير محصرورة » فلو لم يجز القاس واقتصر على ما ورد في النقل من الاستعمال 
لاد ى ذلك الى أن لا يي ما يحصر با لا يحصر ويبقى كثير من المعاني لا يمكن التعمبيسر 
عنه لعد م النقل . وذلك مناف لحكمة الوضح فلذ لك وجب أن يوضع وضماا SS‏ 
عقليا لا نقليا ( ۳ ) ه 


واا قي الجالة الا ي أوقصمم القيا سر في مزالق کا نوا في غنی عنها وحسبسي 
أن اد لل على ذلك بمثلين * 


منح الكوفيون صرف أفمل التفضيل في ضرورة الشعر . و<الغهم البصريون 
فاٴجازوا صرفه قیاسنا عی غیره من الا سماء الممنوعة متذ رعين يا ن الأصل فستسي 
الآ سما“ كلها الصرفوانا نع بعضها من الصرف لا سباب عارضة تد خلا 
على خلا فال صل فاذا اضطر الشاعر رد ها الى الإصل () ) . ودذا لممرى 


e 

و صالة ۷م 

م٣١ الاتصافاج ( ص‎ ٣ 
٤ 

٣‏ لمعالادلة ص ړ) 

ع الاتصافج؟ ص ۸۹ 


(51) 


فیا ص خی لکن انيه د قوی منه كان يجب أن يتظراليه البصريون-وه و أنه على الرغم 
من كثرة الضرورات الشعرية م قي جميع الممنوعات من الصرف لم یرد شاهد' واحد شعسری 
على نجي" يمل التتفي صرف ا . 


وقد حاول الكوفيون أن يحتجوا ا ا ا على عد م السماع 
أو ورود نعر:بذالك . فأغذ را ييتدعون العلل وييسط ونأل سباب لذلك. وكان 
مما احتجوا يه قولهم : انما قلنا ذلك لآن ” من ” لما اتصلت ابه منعتامن صرفهة 
لقوة اتصالها بسه( ۱ ) ۰ وييدو أن الكوفيين أحسو ُواالمسألة.احساسا فلم يجيد وا التعبير 
عنها وان کانوا لامسوها أو کادوا. 


والحقيقة أ e a DE‏ من ةحيتف 
أصبحا كالكلمة الواحد ة لا يجوز التصرف في بنيتها ءاذ أن التنوين لا يجي“ في و سط 
الكلمة ولا يارا على حركاتها الداخلية. 


وكان على ابن الا ناري أن يويد الكرفيين في دذه المسألة ولكنه انسساق 
مع البصريين ود افع عن وجهة نظاردم معتمدا مثلم على القياسد ون السماع أو الاعتداد 
بشادد واحد من كلام المرب. 


ب) اجار ز البصريون تقد م معمول الفعل المقصور عليه نحو ما عام أكل الا زيد ٠‏ 
فة الكت ٠ ٠‏ وقد اعتمد البضريون في ذ بك على القياس. قالوا ٠:‏ 
انما جوزنا ذلك لآن ” زيد ” مرفوع بالفمل والفعمل متصرف فجاز تقد هم ممموله 


عليه کقول ہم : عمرا ضرب زید وکذ لت ساق ر الا فمال المتصرفة. 


فقد اعتعد البصريون نا على القياسالمجرد حينما لم تسمفهم المصاد ر 
يشاهد واحد على صحة رايهم وسلامة موقفهم . وکان اچد و ؛ لهم لو اعتمد وا 
على شاهمسد واحد من كلام المرب فالقياس قي مثل حذ هالمسافل لا جد ې . 


رس الانصافاج؟ A۸‏ 
E‏ مسالة رقم ۲۱ 


¬ 


-7 
~~ 
۳ 


(Toy) 


ولعل عد م وجود الشادد دوعا د فع الكوفيين الى المتع. وموقفهم سليسم 


في هذه المسألة وكان حقيقينا ابن الا نبسارى أن يقفالى جاتبهسسسم. 
ولكته عارضهم مد فوعا بنزعته البصرية ء 


استصحاب الحال : استخد ۾البصرتون دذا الد ليل في محاوراتهم النحوية 


۽ في حين لم ستخڊ مه الکونیون . وقد سبق أن تحد ثنا عن استصحاب الحال في 


الفصل الذ ى عقد ناه عن جهود اي بن الا نباری في أصول النحو فلا غرورة لاعادة 
الحديثعنهء وقد استغمله البصريون في عد ة مواضح نذ کر منها ما يلي : 


( 


ب) 


أستد لوا به على فملية نعم رفس . فقالوا : الدليل على انيما فملان 
مبذيان علن الفتح ولو كانا اسمين لما كان ليتائهما. وجه. اذ لا علةها 
هنا توجب بنا “هما . وهذا تمك ياستصحاب الحال (() ۰ 


استد لرا به أيضا على دام جواز همل خو ف‌القسم محذ وقا بغير عبسوض. 
وقالوا قي ذا لىك : أجممنا على أ ن الا صل في حر وف الجرأن لا تعمل مع 
الحذ ف وانما تعمل مع الحذ فا قي بض الموان ع اذا کان لہا عوغر ولم يوجد 
هنا فبقينا فيعاعد اه على الال . والتمسك ال تسىك باستصحاب 
الحال وحو من الاد لة المعتبرة(۲) . 


استد لوا به.كذ لك على عد م مجي * اسم الا شارة” دزا" معني ”الذي ” 
خلافا للكوفیین . وقالوا قي ذلك ١‏ انما قلنا ذلك بل ن الال في مذا 
وما أشبهه من أسماء ال شارة أن يكون دالا علي الاشارة و"الذی ” وسار 

الأ ساء الموسولة ليست في معناها فينبغي أن لا بحلا یا ودا تمك 
بالا صل واستصحابالحال »وهو من جملة الا د لة المذ كورة فمن ادى أمرا ورا* 
ذلك بقي مرت ہنا باقامة الد لیل ( ۳ ) 


الانصاف ج١ ١۲‏ 
نفس‌المضد ر ی ۲۹٣‏ 
تفس المصد ر ج ۲ کن ۷۱۹ 


{ToA) 
تناق شاقات المذ هب البصوى س‎ 


هذا وقد وقعت مد رسة اليجرة-شأتها قي ذلك شار ن مد رسة ا لكوفة قي بعش التناقضات. 
غعلى الرع أن البجريين يعتد ون بالسماعالدشر فقد ناقضوا نسم حين بنوا قواعد هم 
علي القليل الناد ر بل على الشادد الواحد رالمثل الشارد ‏ وحسبنا أن نذكر في ذلك 
a‏ ز تقد يم خبا ر ليسآعليما مصتمد ين على قوله تمالى : ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا 

وعللوا ذ لګ بقولہم ۰ وجه الدالیل في ذه أنه قد م مول بر لیسرعلى لیس. فان 
يوم ايهم يتعلق شصروف“ “وقد قد مه على لير. ولو لم يجز تقد يم خبر ليسعلسس 
یسر والا لما جا ز تقد م همول برجا علیہا ل ن المعمول لا يقع الا حيث يقم المامل ( ١‏ ) . 


وقد رد عليمم این الآ ناري قاقلا : : أما قوله تمالی : أ یوم يأتیہم ليس مضروفا 

عنم لا حجة لهم فيه نا ل نسلم أن ” يوم ” تتعلق یمصروف ولا آنه متصو ب وانما دو 

«رغوع بالا بتدا؟ انما بني على الفتع لاضاذءه الى الفعل كيا قرا نافع والأعرج قوله تمالس : 
هذا يم ينفح الصاد قين صد قم( ۲) . 


فہذا الشادد لم يسلم لهم وقد اضر صاحبمم ابن الا تباری و٣‏ و المولع الشغف 
بأقوالم۔م وآرا رائہم أن يقول:: والصحيح عند و ما ذ دب اليه الكوقیسون ( ۳ ) ۰ 


أجل ! الصحيح ما ذ هب اليه الكرفيون والسيب أن البصريين اعتمد وا على شاهد 
مظ نون ة فمارضوا أصولهم ونا قضوا مقاييسهم فلا غرو اذ ن أن يط توا الهد ف ويضلوا القصسد . 
ما أسباب هذا التناقض فهي. نفس الا سباب التي عرضنا لها في حد يثنا عن تناقضات المذ هب 


الوفي تقریبا وتتلخر في عد م الا لتزام بالمنهج ,وا ختلا ا ر والرغبة في المماحكة 
والجدل ()) ۰ 


الانصا فج ر ى ٠١٣‏ 

٣ہ‏ نغس‌المصدر ی ۱٦1۳‏ 

ا تفس المصد ر والمکانے 

٤ے‏ من الجد ير بالذ کر ار ن البصريين يختلغون عن الكوفيين قي دذا الشأن ن قليلا مسن 
حیث انهم کانوا يملکون شهجا راضحا هو ” کتاب سیبویه" ولکنہم کانوا یختلفون 
أحیانا في فهم هذا المنهج ا وأکیر مثا ل على ذلك "الميرر' ٭الذ ی خالف 
استاذ ه سیبویه وها مه بشد ة وکذ لك بن السراج الذي خالفالمتهج البصرى عامة . 
ففقد ان المنهج عند O RET‏ البضريين ٠‏ 


(Y۹) 
صراع المد مب نن س‎ 


وصفوة القول ا ن الکوقیین والبصریین کاتوا في e‏ کےا 
فيمنمه أولقك 'والعکس با لعکس ولا ادل على هذا الصراع من موقف المد رستین من تقد يم 
خب ر بعش‌الاً فعال الناقصةعليمه ا . 


فقد أجاز الكوفيون تقد يم خب ر"ما زال“عليما ومنعه البصريون ( ١‏ ) وأجاز البصريون 
تقد یم خب ر" لیسآعلیما فمنمه الکوفیون ۰ ( ۲ ) 


وهذان موقفان متتاقضان لا يحكمهما منطق وليسلهما تفسير الا اللجاج 
في المخالفة والرغبة في الفلبة. 


فالصراع کان قاعما بین المد رستین وکات کلامما مشي نفسہا بالفوز على ال خنسرتا . 
وقد تد لتا لسياسة في هذا الصراع فأفسد ته . وأبرز الد لائل على هذاالتدخضل 
السياسي حلك المناظرة ( ۲ ) السيئة الطالع التي جر تا قي حضرة جعفر بن خالد البرمكي 
في بغد اد فقد انتصر الکسائي فیا ورجح سببویه يجرر أذيال الخيبة ثم توفي بعد ذلك 
مهموما مفموما . وكان للموامل السياسية اكير الأ در في تحديد نتائج هذ ٥‏ المناظرة. 


وقد أصبح الحوار والمناا رق مدى الآ يام علا لذ انول وقواعد روداو ان 
دذا العلم كان على أشد ٠‏ في عد بن ال نبازي سرا“ على صميد الفقه أو على صميد 
النحوءفقد أل .ف فیه صا حب تا کا تحد ثنا عنه في موضخ سابق هو" الاضراب في جدل 
الاعراب” فالناظار في هذا الكتاب يلمس حد ةالجدل بين المذ هبين والآساليسب 
التي يستخد مها كل من الطارفين لضمان الغوز والغلبة ء 


وقد يکون من المناسب أن نورد فقرة من ذ لك الكتاب تد ور حول ”التأويل" فسي 
الجدال ودبي تمطاي نظرة صاد قةعما نحن بسبيله.ء قال + ” التأويل وهو مل أن 


١۷ سألة‎ ١ 

1 سالة ۸ر‎ ٣ 

٣‏ انظر .وقاعع دذ ه المناظرة مفصلة قي الا نصا ف مسأالة 4 ۽ وكذ لك في مفتي اللبيب 
لاہن دشام الآ تصاری ج ١‏ مر ۸ وط پعدها . 


)1.۰( 
يقول الكوضي : الد ليل على جواز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر قول الشاعر ٠‏ 


ومن ولد وا عا مر ن و الول وت والعرض. م 
فترك صر ف ”عامر ” وهو منضرة دل على جوازه ء فیقول له البصرى : انما لم يصرفسةه 
لانه ذ دب به الى القبيلة والحمل على المعنى كثير قي كلامهم كقول الشاعر :ٌ 


قات تبکیه هل قیسسوةر من لي من بمسسدرك نا فار 
ترکتئي في الد ر ذا ضةر قد ذال من ليله ناصسر . 


فقال + ” ذا غربة ” ولميقل” ذاتاغربة ” ا . كانه قال + تركتني 
انسانا ذا غربة. والانسان يتطالق على الد كر وال نى > فيقؤل له الكوفي : قوله : ذو 
الياول وذ والعرخ يدل على ته لا یذ هب به الى القبيلة لأ نه لو تهب به الى القبيلة 
لقال ذاتالطاول . فيقول له البصري : . قوله »ذو الول رجع الى .الحي ٠‏ ونحو 
«ذا في التنقل من معنى الى معنى قول الشاعر 2 


ان تمیمسا خل قث موا قوم تری واحد هم صہمیم ا(۱ ) 

فہو صورة صاد قة معنا کان یجری بینهما من جذ ب وشسد وڳر وفر ۰ 

وعلى كل حال ءلم يكن مذ الخلاف شرا كله فقد شجع على تنشيط الحركة الملمية 
اذ كا* دمم الملما* ٠‏ وما كالمنافسة شي* يستحث الهمم ويستفز المقول . 


معاد ره في الخلا ف ہہ 
من السمات البارزة في منهج ١‏ بن الا نباری أنه قد نسب الرا ی الى قائله وقد 


EN E‏ ولكنه قلعا يشير الى صد ر هذا الرای. فهو كما أوضحنا في الفصلين السابقين 
يأخذ من دنا ومن هناك . ویسته‌ین اا ر السابقین فیما یکتبولگنه لا يشير الى هذه 


١س‏ س ۹ه والصهمیم حهوالذی لا ينشني عن مراد ه ه 


(TU) 
الآشاروا ينزه بسا لقا‎ 


وقد كانت رذ ه الثغرة في مشهجه موضح تأمل من بضعة علما* شار وا اليا عرضا 
ومن خلا ل ابحات تمتا بصلة واغية أو وثيةة الى ما نحن فيه . أا المصا د ر التي شار 
اليا الدلما* زاعمين أن صاحبنا نقل عنا وا قتبس منهافهي التالية * 


ر الايضاح في علل النحو للزجاجي : خقد أشار محققه الذ كتور مازن الهبارك 
قي المقد مة الى هذا الموضو ع قاقلا : ” وکتا بالا يضاح يقفنا على جاتب مهم ' 
من جوانب الخلا ف النحوي بير البصريين والكوفيين . وهو في ذ لك سابق لابن 
التبسارى (۷به د) في إنضا فه واللمكرى (١1٦د)‏ في مساشله 
الخلافيس” ( 0 ء 


وهو يشير في موضع آخر الى مزاءان الشبه بين الايضاح والا دصا ف فيقول ٠‏ 
”وھو( يمني الزجا جي ) في عزضه لمسائل النحو وايرا اده راء النحاة وذ كر ما ورد 
علیہا من الاعتراضات وما قدّاموه بين .بذ يها من الأ د لة والبرادين انما يذ كرنا ابسن 

الآ نبارى في كتابالانصاف” (ا) . 


وقد أشار الد تور مبد الفتاح الشلبي الى «ذهالحقيقة خين‌قال : ”كسا 
أن نحوالزجا جي في هذا الكتاب ( يمني الايضاح ) وکاب اللامات وال خباار یمثل 
طارفا من مسا كل الخ لاق بين البصريين والكوفيين واحتجاج كل فريق مع توئيسسسق 
ذل بالاسانيد مما يعد بذرة للانباري قي الانصااف والمگیري في 
التبيين . وعلى .الد ارسين الذ ين بريد ون تاريخ هذا الخلاف ألا ينسوا هذ «الحلقة. 
الهامة التي وضمها الزجاجي في سلسلة هذا التطور ” ٠ )١(‏ 


e‏ ن ابن الا نبساري ينقل عن الا يضاح نقلا كاد یکون حر فیا ولا نری 
ورة للتمثيل على هذا النقل حسبنا أن نرازن بين الصاألة( ۲۸ ) في الاد د صا ف()) 


ض۷ 

ص۱۳ 

: , 1۲١ ایو علي الغارسي‎ ٣ 

£= ج س ۾ ٣‏ ؟ وعنوان السسألة هو : القول في أصل الاشتقاق ءالفعل دواوالمصدر 


وياب 


(TT) 


القول في الفعل والمصد ر أينهما مأخوذ من صاحبه ١(‏ ) ءحتى نرى مقدار التشابه 


بل التماشل بين النضن ٠‏ 


ص 


۲ 


1 


مصنفا ت آبي علي الفارسيى :ا e‏ الى تأثر ابن ال نباري بابي علي 
الغارسي واقتباسه من مصتغاته. با RE‏ . فقد كان 
ينتقي من کلام ابي علي الغارسي وييحٿ عا یضاهیه أو یشاکله من کلام ابن ال نياري 
في الا نصا معقبا على ذلك بمثل الأ قوال التالية : 

أ ) دذا وقد أورد أبوالبركات:ابن الأ نباري ذ لك الد ليل بما يكاد يكون من لففا (٥‏ ۲) 
ب) وقد نقل أبوالبرکاتال نباری حجاجٍ أبي علي هنا أو يكاد (۳) . 


ج ) انظرالانصاف فقد كاد ت الفاظ الغفارسي تهر في تدليل الأ تباريل) 
د ) انظرالانصاف( ع۷ ١‏ ) فقد أورد قريبا من هذا الكلام بحر وغه (ه) ۰ 


الامالي لابن الشجري : اين الشج سرن دسو استاذ ابن ال تباري 
الذ ى مابني یعتز به ویشید بفضله وقد اتهمه بعض‌العلما* با لنقل عن استاذ هوالا قتباس 


منه واليات تغصيل ذ لك + 


أ ) قال الاستاذ عبد المنعم أأحمد صالح التكريتي بهذا الشأن : ” وبلاحظ على 
هذه السائتل ( صبائل الخلاف) أن بعضها أخذه أبو البرك ت بلفظ. ابسن 
الشجر ي ولم يخالفه الا في ترتيب المرض كا في الخلاف قي ( نمم مشن ) 
الخلا ت تي ( أفعال التعصجسب ) -والخسلا غافي ( لشتقسساقر 
الاسم) ا)٠‏ أ 


ب) أشارالى هذه الحقيقة كذ لك الأ ستاذ محمد خيرالحلواني ) في دجوم 


الايضاج صر ه وانظر حاشية المحقق رقم( ١‏ ) من نفص‌الصفحة فهو يشير فيا الى 
هذا التوارد . 
ابو علي الفارسي ى ٥۲۸‏ 
نفس المصد ر o‏ نقر.المصدر ص ٥)۲‏ 
و ااي ص o٣‏ 
بن الشجر ې ومنېجه قي النحو ٠‏ رسالة فا جستير مودعة قي مكتبة بغد اد المركزينة 


تحت رقم a Co‏ ° 
انظر بحا له بعنوان ”!بن الا نباری روكناب الاندما فشر على حلقتين في مجلة 


MEL ITT FE) e) E EA EET 


(TIT) 


مشد د على ا NS‏ قال ٠‏ و ٿم جاء ابو المركات فأغار علي أمالسي 
استانه ونقل الصسألة( سألة نعم وشن برمتہا حر فیا لم يضفا الا بعضش 
الشواهد . ولم یذ کر شیعا ذ1 بال فوق ما ذ کره استاذ ه” )1( 


ا المشكل في اعراب القرآن لمكي القيرمانيي : نسب‌الاستاذ محمد خير الحلواني 
الى اي بن الأ نبارى تهمة الأ خذ عن مکي هذا والاعتماد عليه وذ لث في قوله ° :و 
ذا كتير الوم في ا وقد عب منه أبو البركات في اتصافه وقي کتابه الإخر 
”البيان د في اعراب القرآن حتی انه کتیرا ما ینقل کلامه ا وهتاك دون ١‏ ن پشيکر 
الى ا سيط في اعراب القرآن” ( ۲ ) . 


وید و أن صاحبنا كان يحصر همه عند التصنيف قي تَلَمسأقضر الطرق إلى افادة 
الطلية والبحث عن أ نجع الوساعل لنقل العلم اليہم ٠‏ فكان يدم الغاية التمليمية 
على غيرها من الغايات والمطالسب. 


ول ذلك فاته لمن التشد د والتمنت محاسبته ومد البته بتابيق مناهجنا وأصولفا 
تحن پل مالا نستطيع تدا بيه منها مع ما تملك مسن حداثة الوسائل وتقد م الاد وات 
فلکل عصر أعراقه وتقالید ۵ . 


ومن شم لا ییقی صوغ لا وهه اشا الحلواني الى ابن ال نبارى من تم 
کلوھم( ۳) والجبلك اوضعف التحقيقخاصة أنه أد E‏ هذه التهم مجموسة 
من كيار العلماء المحققين سا يخر ج المسألة عما نحن فيه الى باب النقد التاريخسي 
فهني الى ذلك الموضوع قرب ويه د خل . 


(١‏ مجل ة مجمع اللفة العربية ‏ د مشق مجلد ۸ ج ١‏ ص ۱۳١‏ ءوانظر كذ لك أمالسي 
بن الشجری ج ٠۲‏ ص ۱٤۷‏ 

۱٤)١1 ج(‎ ٤۸ مجلة.مجمعاللفة العربية  د مشق مجلد‎ ٣ 

۳ نفعرالمصدر ج ۲ ص ۹۲٥١‏ 

٤س‏ نغس‌المصد رج ۳ ى 1۲١‏ . 

ەس تفس المصد ر ج ۳ سض ٥‏ 1۲ 


البسابالثالث 


منت وني اللنحو 


من البد يهيّات التي ليست بحاجة الى تأكيد أو شبات أن من مقومات كل تحوي 
کر ان يکون له منهج خاص‌بهء ومن ل. يکن له منهج من النحاة فهو مقلا 
لا يستحسق أن تولف فيه الكتب ولا أن تد ار حوله الدراساات. 


وفعل الث خصيّة كبير قي تحد يد ملامح المنهج الذي يتبتاه النحوي» ورسم 
الاتجاه‌الذ ی یختاره. ومن دلاعل أحمية الشخصية في کف د ملامح المنهج هده 
الخلافات التي تج دها بين أبناء المد هب الواحد. فالمبرد يشعقب سيبويه وينتقد ه 
وما بصريان . والغراء يخالف الكسائي ويعارضه وهما كوفيّان وال مشلة على الك 


0 


والنحوي لا کون تحویا بحن؛حتى تكون له آروه الخاصة ومواقفه المتميزه . فليس 
بصاحب منهج من لم ترك طابعه الفكري على ذلك المنهن . قاذ ! لمیکن له 
من تعاطي هد ه المهنة الا تقليد ال خرين واتماع راشم ليسم نفسه دارشًا أو طالبشا 
و ا شاء من دد هالا سماء التي تد ل عانى د راسة النحو أو طلبه أوالشاركة 
فيه غير أنه لا يستطيح أن يسمي نفسه نحويتًا الآ على سبيل التجسسور 
«الاتسساع . 


ونری من الجد یر بنا أن نشد د على التفريسسق: في مدان النحو بيسن منہج 
يتوم على التظيد المطالق ونقل آرا* السلف د ون تحوير أو تبد يلاوآخرً قوم 
على الا بتكشار والتجد يد واعطا* الفكر مداه في حرية الحركة والقد رة على 
التصسرفه. : : 


ولسنا بحاجة الى التصريح. يأن أصحاب الا تجاه الأ ول هم الجمهسرر الكبير 


(Tle) 
من الطلبة والد ارسين والمد سين على مختلف طبقاتهم. أما أصحابالا تجاه الثاني‎ 
نهم ظلة قليلة من روما ء المذ اهب ورواد الاتجآاهمات والمناهج الستةل سسة‎ 
على مداى تاريخ التحوء‎ 
واذا كتا تومن بان ابن الأ ناري من القخصيّات لباز ةالوو‎ 


المتألقة في تاریخ النحو٬فمن‏ مستلزمات هذ د الد را اسة أن تصف منهجه النح وی 
شا عن مقومّات هذا المنهسي» وذلك من اال الحذيثع نن 


احتجاجه وموقغه من الشواتشد . 
٤‏ 

اصوله ومقاییس سه۰ 

۳ مدهبه النحوىء 


وسنمالج هذ ه٠‏ المباحث كتا موزعة في الفصول الثلاعة التالية بالترتيسسسب. 


الباب‌الثالث 
منهجه قي النحسسسو 


الفمل الول 


احتجاجنه وموقفضفه 


من الشواد سد 


(T11) 


القي. ل الاول 


کے اکچ ا ته کے 


وموقة ەمن ‌الش امد 
تمہی سد » 


بعد ظهور الد ين الاسلامي ود خول الا جتاس ال خرى فيه بأعد اد كبيلرة 

وا ختلاط العرب بالدجم وما نتج عن ذلك من فساد السلاشق السليمة والتوا* 
الغطر القويمة + شرع علماء اللغة للذ يار عن لفة القرآن وصیانتہا مما قد تسرب 
اليا من لحن أو يتحيغها من وهن . 


وأمام هذا المد الزاحف مس فساد السلاق والتراء الا لىسنة وتفشسي 
اللحن وانتشار اللكنة "لم يكن في وسخهوألاء الملماء الا أن يتد روا أمرهسسم ء 
ويغكروا في مواج هة هذا .الخطرالتعاظم فيستخد موا في ذلك ما يتيسر 
لهم من وسال واد واتٍه 


۹ َء 4 
وکان أو ما فکروا فيه ا يضما مقاييس محد د ة وفوا بط ثا بتة يستطيمون 
با تمييز السمين من الغث والصحيح من السقيم ٠‏ فان من شان هذ ٥‏ المقاییس 


ر عرف التهانوى الشاهد بقوله : الشادد عند أهل العربية الجزئي الذي يستشهد 
بەفي اشبسات القاعند ة لكون ذ لك الجزعي من التنزيل أو من كلام المرب الموثوق 
بمربيتهم ( الكشافج ٣‏ ۳ ب ) ولكن النحاة اعتمد وا على الشاهد الشعري غالبا 
د ون الشاهحد النثري أو القرآني ومن الد لاعل على ذلك أن ” جاءت كل كب الشواهد 
التي بين أيد ينا محشوة بالشعر وشرحه والتمليق عليه»حتى أصبحت لفظة _ 
”الشواهد ” ذات معنى عرقي يقصد به الشف" ( الرواية الا ستشهاد 
باللشة ص ۽ ۲ ) وعلى: الرغم من ذلك فنحن حينما نتكلم عن ( الشواهد ) نقصد 
بها أصتاف الشواهد عامة من شمر ونشر ونص قرآن يي وحديث توئ وكل 
ما یستشهد به على اثبات قواعد التحلو. 


(TTY) 


والضوا بط أن تكح جماح هذه الفوضى التي أخذت تسس وتعد وتخفف من 
غاسواء ذلك الخطرالذي طفق یکر ویشت د ۰ 

ونظروا. في امرجم طن فوجد وا أن الحل يكسن قي العود ةالى الأعول والرجوع 
الى المنابسنء» والتوجه نحوالباد ية من جدید حیتث طا زالت السلائق, سليمة وال لسنة 
قربمهاوحیث ما پزال الہد وی على فصا حتد المعهود ة لا نطق وصحّة ارا 

کک جعلوا ا المثَلَّ ال على في الفصا حة٠كما‏ جعلرا الآ بتماد عنها 
أوالا قتراب. حوالمقيا سا ح للحكم بصا حة الك م وستره أو رکا کته ود نزه. وبناء 
على ا بأنماط محينة من الكلْم وجعلوهامثالهم المحتذ ى (ن وهذ هال تفاط 
هل التاليسة: 


. القرآن الكريم وترا اه‎ ١ 
الحديساتالتبوي الشريف.‎ ٣ 
الكلامالفربي من شمر ونشر.‎ ٣ 


تلك هي المبابع التي راحوا يستخرجون مها الشواهد ويستحضسرون الحجج 
- وال د لة وكل همهم لمحا فة على فصا حة الكلمة المربية وصفائما وعذ ويتها . 


وعلق الرغم من أن هذه الا نماط الثلاثة من الكلام كانت هي المصساد رالوحيد ة 


کک ن هذا من النا حية النظرية فقط أا قي الواقع فلم يكن الاعتماد على هذه 
ال نماط الكلامية متسا وا 'فقد استبعد الحد يث التبوي تقریبا و 


القرآني على نطاق محد ود وقي الشعر المري هو المصد رالا ول والرگیس 
للشواهمد 


(TIA) 


لا نتزاع الشواحد واستحضار ١‏ مثلة ققد اختلف علماء النحو واللفة كالعادة فسي 
تحد يد مواقفهم منها.وكان لهم نظرات متباينة فيا وآرا ا غير متسقة حولها . 


وقد يكون من الجد ير بنا تسليط بعال ضواء على هذ ١‏ الموا قف المختلفة والنظرات 
المتباينة ا ا تلك العناصر بنظرة سريمة تتناسب مح هذ د التوطفسة 
الوجيزة والقصد من ذلك کله أن کون حد يثنا عن, ر موق_ف ابن الا تيساري من الشواهد 
مشبتا في اطاره التاريخي الصحيح من ج ةوقا بلا للمقايسة بوا قغر الا خرین من 
جهة أخرى ٤اذ‏ من المفترض أن نعرف أصول الاأستشہاد نه قلاق نتحد ثعسن 
موقف أحد هم منه . وسنتحد ثا عن كل من تلك العناصر بالترتيب. 


١‏ القسسرآن الكريسم وقرا اه 


ل جم الملاء ۶ على ن القرآن الذريم أشبت نص وا ا شروآته جد یر بان یکون الور لورجح 
الأول والمعتعدً ال ساسيّ في وح القواعد واستخرأع ١‏ 


هذا ولم يختلف أحدا في أن القرآن الكريم أصل من أصول الا ستشهاد في اللفة 
رالنجوء ولكن النحاة اختلفوا في م ىالا ستغاد ة من قرا“اته . E‏ 
الكوفيون كل هذ ه القرا۴ت متواترها وآحادها وشا ها ( ۱ ) اد البصريون مسن 
منم جم الا ستشهاد بالقرا*ات الا اذا کان هناك شمر یسند ها أ و کلام عربي يويد ها 
أو قيا سید عمها” (۲). 


قال السيوطي في تعريف هذ ه الا نواع من القراات : المتواتر هوم نله جمع ١‏ 
لا يمکن تواطوهم على .الكذ باعن مثلم الى منتهاه وغالب القرا*٠‏ تا كذ لك . والآ حاد 


هو ما صح سندّه وخالف الرسم ( أي المصحف الثاني ) أوالعربية أو لم يشتهر 
الا شتہار المذ کور . والشاذ هوم لم يصح سنده ( از نظرالا تقان في علوم القرآن 
)۰ 


1۷ القرآن وره في الد راسات النحوية ن‎ . ٣ 


(TTA) 


وکا ن الا حتجاج بهذ ٥‏ القرا ۴ات موضع جذ ب وشد وأخن و بين العلما* 
فعنهم الماتع وشم المجيزدولكل فريق حجبه واد لته . ويذ كر السيوطي من أدلة 
المانعين نسبة القزا* الى اللحن »ومن أد لة المجيزين حواتر تلك آلقرا ۶ات وتبوت ا 
با سانيد ( ١‏ ). أا أبوعمرو والداتي فيترر ا ن أقعة القرا“ تقد عحة النقل على 
مقاييس‌العربيتة )۲( 


ومن القرا۴ت التي طال حولا ‏ الجد ل واشتد الخلاف قرا*ة عبد الله بن عامر : 
a‏ لكثير من المشركين قت الاد هم شرکاٍ+م * بالفصل بين المضاف والمضاف 
الي بالمقعوں ای قت شرکا ئم أولا دهم ومن المعروف أ هذا الفضل غير جاشسز 
في اع ول المذهب البصري (۴) ٠‏ 


» 


وممّن أُنکروا هذ ه القرا*ة أبو علي الفارسي ( > ) وابن عطية ( ه ) والزمخشرى 0) 
وصا حبنا ابن الا نباری )( .» كا أن ممن أيد وها اا حيان ال دد لسي (۸) بد 
القاد رالبغداد ي () من‌القدما * وال فغاني من المحد ثين ٠ )۱١(‏ 
س 
ر الاقتراع ٠۷‏ 

٠١د١‎ ٠ النشرضص القرا۴ ت المشر ى‎ ٣ 

م انظرالانصا فی ٢‏ س ٤)۲‏ 

۽ اہوحیان : البحرالمحیط ج ۽ ص١۰٣۲‏ 

م نفس‌المصد ر والەکان ۰ 

پ._ نفس ‌المصد ر والمكان . 

پا الانصاف ج ۲ ص٥۴‏ 

البحرالمحیط ج ۽ ص٣‏ ۲۲ 

خزائة الدب ج س ۲۲۲ 

و انظزافي اصول النحو ش ٠‏ )سه۲ “ومن الجد یر بالذ كر أن الاستاذ الافغانسي 
لم يخر ج غي مجمل آرائه عتا ورد ه ابو حيّان في ”البحر المحيط" ہل نقل 
عنه في بد المواغع نقلا حر فا وكانت الا مانة الملمية تقتضيه أن يشير الى 
ذ لك.ولكنه لم يفل . 


(TY) 


ولعسل مما بدعوالی الا ستةرا ب اعتماد مو “ید ې هذ ه القرا۶ة على العصبهيسة 
القبلية أ و القومية فیتخذ ون برا نمم على صحتپا من کون عبد الله بن عامر عربيًا صریځًا (۱) . 
ويطمنون في انلا ر الزمخشرى لها يانه عجْصيً ضحيف () . 


وسن المعروف أنه ليس من المشهج ا القضايا العلمية تفضيل العريسسي 

على المَجمي والمسسلم على النصراني . وسوا* كان الزمخشري عربًا أو جما فالنتيجة 
وأحدة. فلقد کان سیبویه اعجطًا اون یکمن دو قد ره ۰ شم ان 2 الزمخشري مسن 
الملما؟ المشهود لمم طول الباع في علوم الد ين واللفة والنحو . وحسبه قرا 
كتابه ”الكشاف" . ولقد كان الزمخشري معتزليشًا يحكم العقل والمنطق فيما يترص 
له من مسقل وة ضايسا . وموقفضه من قراة عبد الله بن عامر اكير د ليل على ذ لسك ٠‏ 
بالا ضافة الى أ ن هذا الموة فيد ل على ما کان يتمتع به من ذوق رفيسح في 
مو*ون اللغةبلأن الفصل بين العتضايقين أمر ممجوج مگ روة دو و ج 
التاعسل ور فخ المف مول . 


وسن ناحهة أخرى لن يضير عبد الله بن عامر أن يقال انه سما أو توهسسسسم 
وأخطا کا لن ریغید ه قول اا ا بانه ”کان من صميم العرب الذ ون يحت 
ا (۳) ٠‏ واه ”کان قاي د مشق وشیخ مشایخ قراکها وامام جامع ها 
الأعظمعلى عهد عمر بن عمد العزيسز ” () . 


لسن يفيد ه ذلك كله فليس سعيد الله بن عامر يأول من يتسب اليه اللحسن فقسسد 
تسب اللحن الى النايفة الذ بياتى (ه) وحسان بن ثابت () ود ريد بن الصصة (۷) و 


2 5 . س ۴ کے 


ه ‏ انظرالموشح للمرزاني س ٤٥‏ هه 
٦‏ انظر نغس المصد ر ی ۸۲ ۸۷ 
۷ تغس‌المصدر ی ۱۱ 


. © 


(TY) 


جرير ( ) والغرزد ق (۲) ومعظم شمراء الجاهلية والاسلام () ٠ ٠‏ واكشر صن ذلك 
A EE A‏ المربعامة 0( . وقد عل ١‏ بن الاّنباری ذلك بقولسه : 

ن المربي يتكلم بالكلمة اذ استهواه شرب من الخلط فيد ل عن قيا سكلا مه" (ه) . 
وقد د کر نة ةن اطا :المرب نشرا وشمرًا . 


وسهماا یکن من صر فالخلاف بين المجيزين والمانمين هو خلاف 
بين اتجاهين فڌريين متنا قضيين هما اتجاه اهل النقل واتجاه هل المقل٠‏ 
ااهل الأثر وهل القيا س . وقد نتجاوز ذ لك فنقول انه خلاف بين فة 
كم الأيمانٌ والمقيد ة في القضاي نا العلمية وأخسرى تكم 
العقل وللمتطق ‏ وشتنان ما بين هفشا . 


۱۷ س نفس المصد ر ص‎ ١ 

۲ نفس !المصٍ ر ص 1( ~ ۱17 

٣‏ يرجح في ذلك الى كاب ”الموشح في ماخذ الملماء على الفْمُراء 
للمرزبانسي فيه كشير من الاأغاليط المتسوبه الى کک کار 
الشمرا“إسلاميين وجاهليمن وقؤلك ين . وكذ لك ذ كرعبد القاد رالبفداد ي 

1 ن ابا عصرو بن الملاء وعد الله ہن اٻي اسحاق والحسن البصرف رويك الله 
بن رنه انرا پسملحنون الغرزد ق والكميت وذ الرمة وأضرابم .م 
( انظر خزانة الأد ب عأ ص )٣ ١‏ 

ج الانصاف ل ص۱۸1 


ہ س تفس المحد رض ( ۰۱۹ 


(TYT) 


الحدیالنيسوی. 


ثمة بعض وجوه الشبه في مواقف النحاة من الحد يث النبوي ومواقفهم مسن 
الق را۴ات ٠‏ فقد کان الاستشاد بالحديث موضح خلاف أيضا بين النحاة كما كان موضسع 
خلاف بين الغقها* على طريقتين : طريقة هل النقل وطريقة أهل المقل تماما كا 
کرنا في ۔موضوع القرا*ات. وکا كان اكتر أهل الحجاز يتحرج من الرأي ويرى العمل 
به محنة کا ن اکثرْ اهل المَراق لا جم عنه بل کان يتحرج من کثیر من الا حاد یٹ ویسری 
الأأخذ بها محنة. وحجته في هذا بعد ما بين الناس وبين مصد ر التقري حع 
وعد م الوثوق من صحة كثير ما یروی من أحاد يث 


هذا بالنسبة للأستشاد بالحديث من الناحية الفقهية ٠‏ اما 
من الناحية النحوية فالا مر يختلف بين متقد مي النحاة ومتأخريهم . أا متقدمس وحم 
فيزعم أو حيان أنهم لسم يحتجوا بش۴ مفة () ٠‏ 
أما متأخروهم فهم في ذلك فقتان : 
) المانعون : وهم الذين تابعوا المتقد مين في عد م الا حتجا چ بالحد يسث: 
يول ابو حيشان : وتبمم ( يمني المتقد ين ) على هذا المسلك الحتأخرون مسن 
الفريقين وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل الا ند لس (۲) ٠‏ ويف أبو حيان 
هذا وکذ لك ابن الضائع علس رأسالمانعي سن للا ستشلهناد بالحد يث 
وسند هما امران ١‏ 2 
أحد هما : أن الأحاد يث لم تنقل كما سمعت من النبي (صلفم) راتما 
رویت بالمعنی ۰ (۲) ۰ 
انيما : أن أعمة النحو المتقد مين من المصر ين (البصره والكوفه ) للم 
یحتجوا بش منسه û)‏ 


إَ عبد 'القاد رالهغداد ي : خزانة الاد بج ع ۲۲ 

(1۸ محمد الخغر حسيسن : د راشات في الحرہیة ۶ں‎ ٣ 
تفس‌المصد ر والمكان‎ م٣‎ 

خزانة الأد باجا Y۲‏ 


(YY) 


۲ ) المجيزون ٠‏ وقد عد وللا * الحد يك في الٴصول التي یرجح الها 
في تحقيق الألفاظ وتقرير القواعد . ومون عرف بهذا المذ هب محمد بن عبد الله المصروف 
بابن مالك وعبد الله بن يوسف الممروف بان هثام وفيرها ().. 


ولكل من الغفريقين في اختيار المو قف الذ ى ارتضاه من مع أواجازة 
عل وأسیاب حول مد ي بى صحة تقل الأأحاد يث وعد م التضيير في نصوصها . ويحتج الغفريق 
الول ن اللرواة جوزوا النقل بالمعنى كا أنه وقع اللحن في كثير صا روي منسنن 
الاأحاد يث لان كتين من الرواة لم ينشأوا في بيئة عربية خالصسة حتى يكو وا 
عربا بالفطرة ۰ (۲) . 


أا الفريق الثاني فيتمسكون مان ال صل رواية الحد يث الشريفعلى نحو 
ما سمع وا ن أهل العلم قد شد د وا في ضبط ألفاظ هه والتخرى في نقله.ولهذا ال صل 
تحصل غلهة الظن بان الحد يث مروی بلفأشه ٠‏ وهذا الفلن کافزفي اقات 
ال لفاظ اللفوية وتقرير الا حكام التحويت ة(۲) . 


ومفوة القول أن الحد يث کالقرا ۴ت تجاذ به اتجاهان هما اتجاه اهل النقل 
واتجاه أهل المقل . ومن المعروف أ ن الاتجاه الا ول يتحرك ك بنوازع د ينية تعبد ية 
ملا شى أن الا تجاه الحتلي هو ال قوق وال ثيت ت اخاصة أنه مذ هب النحاة الأ وائل من 
بصربين وكوفبين . ولم يكن هوّلا* تموزهم ال مانة الملمية ولا الذيرة على كتا ب الله 
وحد يث رسوله. ولذ لك فما نرو. وجة نظر هو"لا * الذين يناد ون بوجوب مراج هة 
الموا قف والا ستشهاد بالحد يث التَبْوب قوية ممما قد موا من حجج وأورد وا من براهين 
ما د امت آروٴهم وجات نظرهم منبشقة عن د واف_حلا تمت الى الملم مأية صلة. 


عت ن ا کد ا ا 
١‏ دراسات في المربیة س ۱1۸ 

۲ نغسالمصد ر ص٣٠‏ 

۳ نفس المصد ر ۶ں ۰ ۱۷ 


(TYE) 
ج كلام المرب‎ 


يعتبز كلام المرب من شعر وتثر المصد ر الا ول. والرئيسي الذ ى اعتمد عليه 
النحاة واللغويون في استخراج الأصول وتقعيد القواعد . ولن الا خذ عن العبنسرب 
والاعتد اد بکلامہم ام یکن فوضى وبلا شروط . فقد وضع علماء اللغة شروطا قاسية لذلك 
متها ما یتملنق هالزما ن ومنم! ما بټطق بالمکا ن ون‌ہا ما یتعلق بالا شخامر (انراوي والمروی 


عنه) .۰ 


أما الزّمان فقد قبلوا الا حتجاج بأقوال عرب الجاهلية وفصحاء الا سلام حتي 
منتصف القرن الثاني سواء أستنوا الحاضرة أم البادية ( ر ) . فاستشهد وا بشسعرا* 
الجاهليين والمخضرمين اجماعا وبالا سلاميين مع بعض التحفظ والا حتياط وامتتموا 
عن الا خذ من المولدين أو المجدتين (۲) ٠‏ 


ggg ل‎ 

سعيد الافغاني : في أصول النحو ص ٠ ٠1‏ 

٣‏ تال عبد القاد ر البغدادي : اقات الشمرا* أريع : الطبقة الا ولى الجاهليسون 
وهم قبل الاسلام كأمرئ القيس والأعشى . والثا نية المخضرمون وهم الذ ين أد ركوا 
الجا هلية والا سلام كلييد وحسان ٠.‏ والثالثة المتقد مون ويال لهم الا سلاميسسون ؛ 
وهم الذ ين كانوا قي صد ر الا سلام كجرير والغرزد ق .'والرابعة العولد ون ويقال 
لهم المحدثون وهم من بعد هم الی زماتنا کبشار ہن برد واي نواس . فالطبقتان 
الا وليان يستشهد بشه رها ,اجماعا وما الثالثة فالصحيح صحة الاستشهسال 
بکلامسا وقد كان آبوعمر بن الملاء وعبد الله بن أبي اسحاق والحسن البصرى 
وعبد الله بن شبرمة يلحنون الغرزد ق والكميت وذ | الرمة وأضرابمم . وما الرابمة 
فالضحیح آنه لا یستھہد بکلامہا مالقا وقیل یستشہد بکلام من یوثف به منم 
واختاره الزمحشري .(انطر خزانة الدب ج (ص ۲١ ۲١‏ ) 


(TYo) ٠ 


فکان آخر من یحتج بشمره عل هذا ال ساسالا جاع ابراهټم پن هرمة 
(٠٠ ۷٠ (‏ ) الذي خم الاصسي به الشعر . أا أهل الباد ية فقد استمر الملماء 
يد رْنونَ لغاتهم حتى فسد ت سلاققم في القرن الرابع الهجري (1) ٠‏ آ٠‏ 


وكما يحد ث في كل المسائل ال خرى فقد اختلف الملبا* في شروط الأخذ 
من التاحية الزمنية فمنهم من ضَيْق دارة الأ خذ ومهم من وسعها بل ,فرط في 
توسيعها . فقد حكي عن الأصممي آنه قال . : جلمنت الى أبي عرو بن العلا* عشر 
حجج فما سمعته یحتح بهت اسلاعي (۲) ٿ ب [ 


يقابل هذ! التضييق والتشد يد “تساه وتسامح من يل بعض‌العلما* . ففي 
حين كانت الفئة السابقة تتشد د في ال خذ عن الشمرا* الا لامسين »كانت ثمة فة 
قليلة تجيز الا ستشهاد بالمولد ين والمحد ثين . ومن هۇ لا“ الزمخشري الذي استشمدغي 
تفسیر أ وائل E TS‏ : وھو وان کان محدّ ٹا لا یستشهد 
مره في اللغة فهو من علما* العربية فأجمل ما يقوله بمنزلة ما يروي (۲) ٠‏ 


أا من الناحية الحكانية فقد أخذ الملما* عن قبائل معينة وأمطوا قبائل أخرى . 
ركان مقياسم في الا خذ وعد مه مدى قرب القبيلة أو بعد ها عن: الا مم المجاورة . فاعتط وا 
كلام العرب في قلسب جتزيرة العوب وزدوا كلام القبا ل التي على السواحل 


في أصرل النحو ص ۲١‏ 
٣‏ خزانة الادب ج ١‏ ص ۲١‏ 
۳ نقس‌المصدرج ١‏ ص (۲ 


(YY) 


أوفي جوارالإعاجم (().. 


أا بالنسية للبند الثالث فقد آثروا في المروي عنه أن ا في التبدّي 
رألصق بميشة البادية (۴) . ا ا یا ر ا اللفسة 
سماعا صن الرواة الثقات ذ وي الصد ق وال مانة ويتقى المطنون (+). لان النحاريسر 
رهما أد خلوا على الاس ما ليس من كلام المرب إراد ة اليس والتضيست ( ي ) . 


.- في اصول النحوص إ٣ ٠‏ ٠ا‏ وقد تل ال ي في المزهوعن آبي نصر 
الفارابي في كتاب الا لغاط والحروف تة ميلا وا a‏ الموضوع قال : والذين 
عنمنم نظت اللغة العربية وبيم اقتد ى وغنهم أخد اللسان العربي من بيسن 
قبائل المرب هم قيس وتميم وأسد فان هم لاء همالذ ين عنهم أكثر ما أذ 
ومعظمه وعلیهم اتکل و في الضريب وقي الاعراب والتصريف ثم بذ يل وبعسسسض 
کنانه اا ولم يۇ خذ عن غيرهم من ساعر قبا تلم . وبالجملة فانسه 
لم يڙ خذ عن حضری ق ولا عن سكان البراري مسن يسن أطراف لاد همم 
المجاورة لساشر ال مم الذين حولم . . فانه لم يۇ خذ لا من لخم ولا صن جذام 
لمجاورتهم آهل مصر والقبط ولا من قضاعة وغسان وايالمجاورتهم أهل الشام 
واکثرهم نصارى يقرأون بالعبرانية.ولا من تغلب واليمن فانهم كانوا بالجزيسرة 
مجاورین للیونان . ولا من بكر لمجا ورتہم للقبط والغرس ولا من عبدالقیس 
وأزدعمان لا نهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند والغرس لا من أهل اليمن 
لمخالطتهم للبند والحيشة ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة؛ولا من ثقيسف 
وهل الطاعف لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عند هم ولا من حاضرة الحجاز 
لن الذين نقلوا اللغة صاد فوهم حين ابتدو | ينظلون لغة المرب قد خالطوا 
غيرهم من الا مم وفسد ت ألسنتهم _ انظر المزعر في علوم اللغة ج ( ص ١۲ز‏ 
۲“ 

قي أصول النحو ص ٠‏ . 

. ۳۷ المزهرج ص‎ ٣ 

نفس‌العصدر ص ۱۳۸ ۰ 


(TYY) 


:فوا دی اہن ال نبتساری ہے 


في ضو ما تقد م نستطيع أن نحدد موق این ال نباري من مصا د رالا ستشهار 
الثلاعة ألا بوهي القرآن الكريم وقرا۴اته والحهد يث النبوى وك للام المرب بشقيه 
الشعرى والنشرى. 


ما هي نظرة امن الا تبارى الى تلك المصاد روما هو موقفه مما ثم ما مد ئ 
استعانته یپا واستفاد ته منها ؟ هذامط سند رسه قي الصغحات التالية . 
القرآن الكريم وقرااته 
القران اریم > يکر این ال نباري من الا ستعانة بال يات القرآنية والا ستشم تار 
٠ه‏ في معفم الموضوعات النحوية التي بتطرق اليما والسائل التي ييحشها. ومو 
يلتزم هذا الهج ولا تخل عنه في معظم تيه . ولو رجمنا الى فهرس الآ يات القرآنية 
في كتا بأ أسرار المربية مفلا لتبين لنا صدق ذلك( . 


فهو في ” أسرارالعربية ” يضح القاعد ة ويستشهد عليها بإحد ى الآيسات 
القرآنيةء. واذا كنا لا نستطيح أن نتعقب ك تلك المواضيع فلا أقل من أن نورد منہا 
ما يحمل أهمية خاعة اما لطرافة التخريج أو جود ة الرأي أوياعة استخد ام الشاهد ٠الى‏ 
غير ذ لك من الميزات والخصائص وحسبنا أن نذ كر الا مل ة التالية + 


-١‏ زعم أن الفعل قد يستر الى ألفالمثنى والمقصود تثنية الفى ل لي 
نة الغاعل. وتال في ذلك : ,انيم قالوا للواحد ( قفا ) على التشتي ةل 
لن الممنى قغاقف. قال الله تمالي : ألقيا في جهنم کل قار عنید . 
فشن وان كان الخطاب لملك راحد لن المراد به ألق أل (م) . 


ت انظر ص ٠٥۰‏ س ۸ه 
` اسرار العربية ص ۸٣‏ 


CYTYA) 


_ في التداليل على سبي“ ( كان ) تامةأورد الأيةالتالية + كيف تكلم من كان 
في المد صب ؟ وقال معقبا :اي جد ود ث. وصبیا" منصوب على الحالء 
ولا یجوز أن تکون ہنا التاقصة لا نا لا اختصاص بحيسى في ذلك لان كلا 
کان غي المهد صبيًا . ولا عجب في تکليم من کان قيما مضى قي جال الصبسي 

وانا الضجب في تكليم من هو في المهد في خال الصبى ٠‏ فد ل على آنہا ہنا بمعنى 


وجسد وحسدتء 


عند تقسيمه البد ل الى أربعة أقسام به ل الكل من الكل وبد ل البعض من الكبل 
وبد ل الا شتماں زد ل الغلطء مل على پد ل الكل من الكل بقرله تمالی ٣‏ !هدنا 
الشرام الستقيم عراب الذِينْ أنعمتعليّهم . ومتل على بد ل البعضمن الكل 
بقوله حمالى : وارز أله من الشمراتزمن آمْن متهم بالله واليوم الآ خر » وشل 
على بد لالا شتمال بقوله تعالی . ١‏ يسألونك عن الشهر الحرام قتا لر فيه . bb‏ 
الضربالرابج وجو بد ل الغلط فقد تال فيه : واما ل المَّلط فلا کون 
في قرآن ولا کلا ۾ فصیسح (۰:)۲. . 


> في التدليل على أن العام في البدال غير العام في المبد ل منه ورد قوله 
دمالی : ولولا أن يون الناسَأمةٌ وا حدر ة لجملنا لمن يقر بالرحمن يوت هم 
سقفًا من فة ء وقوله * قال العلا الذ ين استكبروا من قوم يه للذ يسن 
اأستضمفوا لمن آمَسن منهم . ويعلق على الشاهد ال ول بقرله ‏ : فظموزاللام 
قي بيوت هړم وهي بد ل من (من ) يد ل على أن العامل غي البله غيرالمامل غي المبد ل منه 
كما يعلق على الشاهد الثاني بتوله ٠ة‏ فظہور اللام مع ( من ) وهو بدا ل.. 
من الذين استضعفوا يد ل على أن الماملى في البدل غير العام لل في 
الميدل منهة(۲) ٠‏ 


ا تتت 


1 
ر اسرارالدربیة ص ۲ ۱۲١(۲‏ 
نفس‌المصدر تن ١٩۲۹ء‏ 
۳ نفس‌المصد ر ص ۲۰ 


EEYTEF 


٥‏ في تعدید مصاتي كل حرف من حروف هجر يستعين بالا يات القرآنية وحسبنا أن 
نذ کر من ذلك ما أورد ه من الآ يات في حديثه عن ( من )الجارة ر ومعاني ها 


وهي التالية ٠.‏ 


ا( 


ب) 


تبيين الجنس واستشهد بقوله تعالى : واجتنيوا الرْجس. من الأ وشان . 
رعق على ذلك قاعلا : وهن )هذ ده د خلت لتبيين المقصود بالا جتنابً 
ولا يجوز أن تکون للتبعیض ل نه لیس الما مور به اجتناب بعضال وشان 
د ون بعض رانما المقصود اجتناب جنس الأ وان ( ۰)۱ 


ان کون زائد 3. کقوله تعالی مالك بن الوغزه.والتقا ير مالم ال 
غيره ومن زائد ة. كقود الشاعر : وما بالريعمن أحد . وهو يعنسسي 
بذ لك أن يسبقها نفي . وبنا* على ذلك أنكر ما ذ هباليه بعمشالنحوهن 
جواز وقوع الزياد ة د ون نفي . وذ لك في مثِل قوله تعالی : ويکقرعنکم“ 

من سیا تک وقوله : قل للمومنين يغضوا من أبصارهم. .ولال مملقا على 
ذلك : فما قوله تعالی :ویکفر .کم من‌سیئا تكم فمن فيه للتبعیش لا زائد 3 
لاته من الذ نوب مالا یکفر ہايد ا* الصد قات أ واخفائہا وایتاشہا للفقراء 
وهي مذالم المباد ۾ وأ قوله : يفوا من أيصا رهم( فمن ) فیسسسه 
للتبغي شل نهم انما اروا أن يغف وا أبصارهم عتا حرم عليمم لا اا 
أحل لهم فد لعل أنہا للتبعيض وليست زائد (۲) . 


الى غير ذلك من ال مثلة الكتيرة التي ا یشتطاع لہا حصر والتي تد خل کیا د کرنا 
سابقا في ممظم موغوعات الکتا ب ومسا E REEL,‏ 


اا في کنا بالا نصا ف فہو يورد الآيات القرآنية 01ا على لسا ن الكوفيين أو علس 
سان البصریی ن وني جوا به على أحد الطرفين »أو لمقاصد وأغراغ لفوية أو نحوينة 
أوبلافيةأخرى. 


. 3 
١‏ اسرارالعريية ر ۹ه 
س نفس‌المصدر ص ۲1۰ س۲1 


CTA*°) 


وهو قي الحالة الا ولى اي حينا يورد شیا من الآ يا ت القرآنية على لسان 
الكوفيين نراه كثيرا ما يخالفهم الرأي فيلجاً الى التأويل والتخريج . فمن الك 
اجازتم.م المطغ على اسما ان قبل استكمال الخب ر فقد استشهد وا بقوله تمالى ٠‏ 
ان الذین آمنوا والذينٌ هاد وا والصايئونٌْ والتصاری من آمن بالله واليوم الآ خر الخ ٠‏ . 
وتالوا : وجه الد ليل انه عطف ر( الصابئون ) على موضع‌ان قبل تمامالخبر(() ۰ 


وقد رد عل الکوفیین بقوله : ” ا احتجاجمم بقوله تعالی : أن الك جين 
آمنبوا والذین هاد وا والصابئون فلا حجة لهم فيه من ثلاثة وجه : 


) أن نقول في هذ هالا يات تقر يم وتأخير والتقد ير فيما + ان الذينآمنوا 
والذين هاد وا من آمن بالله واليوم الآ خر فلا خوفعليهم ولا همم 
یحزنون والصاہتون والنصارں كذلك. 


۽ ) أن نجمل قوله تعالى : من آمن بالله واليوم الآ خر خبرا للصابئين 
والنصاری ونضم للذ ين آمنوا والذ ين هاد وا خّرا ثل الذ ى اهسرع 
للصابئين والنضاری . 


٣‏ ) أن يكون عطفا على المضمر المرفوع في هادوا. وهاد وا بمعنی تابسوا 
وهذا الوجه عند ي ى ضميف لان العطف على المضمر المرفوع قبيح وان كان 
لا زما للكوفيين لا ن المطف على المضمر المرفوع عند هم ليس بقيين”( ۲) ٠‏ 


وحینما احتج الکوفیون بقوله مال : ” تا ب الله عليكم ” على جواز تقد سم 
بول ام لفل وة ر لد بوه : آنا احتجاجهم بقوله تعالى : كتا بًالله عليكم 
ارس فيه ان كتا ب الله ليس منص وبا معليكم راتما هو منصوب لا نه مصد ر والعا مل 
فيه مقد ر والتقد ير فة , : کتب کا با اللة عليكم وانىا قدذرهذاالفه ل 
وذم طهر لدلالة ما تقد م علیه ( ۳ ) ۰ 


الانصاف ج( ص۱۸1 
٣ہ‏ نفس ‌الصصد رج ( صن ۱۹۰ 
اس E aa‏ س ۳١‏ 


(A۱) 


وكذ لك يستشه د الكوفيون على جواز وقوع الفعل الماضي حالا بقزلة 
تعالي او جاو*وکم حصرت صد ورھم. فردغلیچم قله : ١ما‏ احتجا جم بقوله تعالسي: 
او اوک خضرت صد وره اذ ةلم نيه و كان اة أو 


ص 


۳ 


—۳ 


أن تكون صفة لقوم المجرور في اف : وهو تول تمالی الا الذين 
يصلون الى قوم. 

أن تكون صفة لقوم مقد ر ويكون التقد ير فيه ٠‏ أوجاووکم قوسا حصر 

صد ورهم. والماغي' اذا وقع صفة لموصو فا مح نذ وف جسساز a‏ 
يقح حالا بالاجمساع. 


أن يون خبرّا بعد .خير كأنه قال أو جاو وكنمم ثم أخبر فقال : 
حصرت صد ورم م۰ 1 
ن يکون محمولا على الدعاء لا على الخال كأنه قال : في الله 


صد وردبم کا يقال : جاٌني فلا ن وسح الله رزقه و أحسسن 
الي غفر اللةلهر(ر) . 


ويد ى ابن الا نارف ياعة فاعتة في الا تفلاد ة من النش القرآ ني 

وفي فم الحد ود التي تقک عند ها د لالا ت هذا النص. فحینما احتج الكوفيون بقوله 
ب وأا الذين سدوا فقي الجنة خالدین فیا بقوله فکان 

اقبشها انما في الضار خالدّين فيهي ا ٬علىأن‏ النصب راجب في الصف ة 
اذا كرر ارف التام وهو خير المبتد برد عليهم بقرله : وأسااحتجاج هسم 
بقوله تمالس : وما الذين و ففي الجن خالد ين قيها وقوله تعال سس 
55 ن عاقیتهما أنهمافي خالسدأين فيها فلا حجة لهم في هاتين الآ يتيسنسين 
اد GER EE SO SLT‏ فح وانما فيهما دلالة على 


~~ الاتصاقاج ( سه ٥ه‏ 


(TAY) 
٠)١ ( جوز التصب وتحن تقول به‎ 


وكأنه حش انه لم پوغې “الفكرة ايضاحا كافيا فتطلوعلايشغاحه ا من خلال 
رد ه على قولهم : ان القراء اجممرا فيهما ( الأ يتين السابقتين ) على النصب ولم يرو عن 
احد شم أنه قرأ في واحد ة منهها بالرقع قال ٠‏ على أن هذا الاستدلال فاس دة 
وذ لك لا تسه ليس من هرورة أيه لم يقرا به اد من القراء أن لا يکون کا ما 
جاقزًافصیسًا . ألا ترف أنه لم ات فيٰ كتا با له عر ول وف ل ا "ي الت ةا 
والخبر نحو:ما زهد قائم وما عمروذ اهب الا فيما ليس بمشهسور وان كانتالفة 
مشهورة معروفة جحيحة وهي غه بتي یم تم لم پد ل ذل عل آنا لبه ليست فصيحس-ة 
مشهورة مستهملة (۷) ٠‏ 


وعلى هذا النهج يواجبه اب بن ال تسسأ ري الكوفيين فيو ؤل شواهدٌ هم القرآنية 
على الوجه الذ ى يتفق مع أصوله واد لتتسه “ وجا بهم بسيل من الحجج و 
مستعينا على ذلك بثقافته الموسوعية , المتنوعهةء: 


أما احتجا جاته القرآنية على سال لغوية ونخوة ارک و استشهېد 
بقوله تمالس : لقد خلقنا الانسان في أحسن تقريم :على مجي* الانسان بمعنسسى 
الناس(٣‏ ) . 

واست شد أيضا بقوله عمال : والذين اتخذوا من د ونه أوليساء 
«اتعمد هم الا ليقربوتا الى الله زلفى . على جواز حذ فالقول في الكلام وهي ميزة 
من میزا تالا سلوب القرآني . آي یقولون ما نحبدهم()) ۰ 


أا استشاد ه بالقرآن على بخض‌السائل النحوية ففي مشثلقوله : والحمسسل 


الاتصاف ج( ص١٥۲‏ 
٣‏ نفس‌المصدر والمكکان . 
۳ نفس المصد ر ج س (١١‏ 
٤‏ تغس‌المصد ر ص ۱۱۲ 


(TAT) 


في كاد وكلت ا )على اللفظ أكتر من الحمل على المعتى ونظيرهما في الحم 
على اللفةظ تارة وقي الحمل على المعنىس تارة أخرى كل ” فانه لا كان 
مفردا قي اللفظ مجموا قي المعنى رد د إلضمير اليهتارةٍ على اللفة وتارة 
. على المعتى + كقولهم * و ا ضريتهم وقد جا 
بهصاالتنزيل .قال الله تمالى : ان كل ما قي السموات وال رالا آتي الرحمسن, 
عيسلدا ها فقال ( آتي ( ا حملا على اللفظ ل ات ي 
وكل اه داخرين. فقال ( أتوه ) بالجمح حملا على المعنى الا أن الحمل 
على الممنى في كل أكتر من الحم على الممنى في كلا وكلتا () . 


ومثل ذ لك في الا ستشهاد بالنصالقرآني على مسائد نحوية قوله : والذي 
لم ان الى الخهة ليمك ن اا أن الخفيغة تتخير في الوقف 
ويوقغفعلیما بألا لف فقا ل الله تمالى : ليسجنن وليكوتًا من الصاغرين . اأجمسسسع 
1 القرا“ على أن الوق في هذ ين الموضعين لنفما وليكونا بالالفلا غير(۲) ء 


أا استشهاد ه بالقران على مر بلاغية فمشل قوله نوأما قول 
الشاععر * 


ماأقد راللة أن يعضي على شحط. 
نره الزن من رة ول -. 


فانه وان کار ن لفغاه لفظ تمجبفالمراد به المبايغة في وصف الله عالق 
بالقد وة كقوله تمالس :. ظيمذد له الرحمن مدا . فجا* بصيفة الأ مر 
وان لم يكن في الحقيقة أمرا لا متناع ذلك في حق الله تعالى » وان شفتا قدرته' 
تقد ير ما اعم الله ™( ۰ 


1 ))۸ الانصافا ع ۲ ص‎ ١ 
تغسالمصد ر ص ٣ه“ وعو شیر الى قوله تعالى : للسفما بالتاصية‎ ۲ 
۱٤۸ نفس المصد ر ج ( س‎ ہ٣‎ 


(TAS) 


وعلى هذا المشوال من اشىتخد ام النص‌القرآنسي يجري ا بن الا نبساری 
تي اباالانصافة وقد کان من الممکن حشل عدد أكبرٌ من الشوام_-د 
رالا سترسال في التمثيل زالايضاح لولا أننا لا نود الا طالة رالا طناب. 


أا كتابر البيسان في غريب اعرا ب القرآن ) فيستخد م صاحبتا 
فيه الشاهد القرآني اما للتد ليل على سنألة لغوية أو نحوية أو بلاغية . 


فسا ,استشهد به علۍ سائل لغوية قيوله : الفلك یون واحدا ویکون جیما . 
فكوته واحد١‏ لقوله تمالى : في الفلك المشحون . رالفلك هنا واحد لقوله : 
المشجون ولو كان جفما لقال : .المشحونة. وکونه جما کقوله 7 حتی اذا کلسم ` 
في الغلك وجرين بهم فالفلك هنا جم لقوله تمالى : وجرن بېسم() ۰ 


ومثل ذ لك قوله : والطاغية بمم الطغيان والكاذ بة بمعنى الكذ بقناال 
الله تعالن : ليس لوقعتها كاذ بة, اى كذ ب. وكقولمم العافية والماقبسة 
الى غير ذلك (۲) ٠.‏ 


وقال تمليةا على قوله تعالى : أموالكم التي جل الله لكم قياما . ,إن قال : 
التي على لفط المغرد ولم يقل اللادي على لفظ الجمعلانها جمع مالا ل 
فجرف على لفظ المغزد ء ولو كان جمع من يمقل لقال ١‏ اللاتي كقوله 
تعالی ٭ والقواعد من النساء اللاي . وهذ ه الساألة () . يتجاذ ب ہا 
اللفة والنخو . 


ومن استشم اده على مائل تحرية قرله في اعسراپ قوله تمالی : آلا تميدوا 
الا اللسهء ثيه وجهان :أن تكون ( أن ) مفسرة بمعنى ای کقوله تمالى : 'آن 
E RAL TR TE‏ 
اعراب‌القران ج ١‏ ی ۱۳۲ 
۲ نفس‌المصد ر ص ۲۸۷ 
٣‏ نقسالمصد ر دں ٤٣‏ ۲ 


(YAo) 
. )۱( شاا أي امشو‎ 
ومن ذ لك قوله : والا ستثنا“ من المصدد ر كقوله تعالى افا تحن يتين‎ 


الا موتتنا الا ولى : فموتتنا منصوب على الا ستشنا* لا نه من روب الموت السذ ي 
دال عليه قوله بمیتین (۲) ۰ 


وأا استشهاد على سساعل بلاغية فكقوله : والهمزة في أأنذ رتهم 
لظا لفظ الا ستغهام وممنأها الخبر. فان الا ستفهام يرد في کلامهم والمراد به 
الخبر کما یرد الخبر والمراد بەالا ستغفهماام() ۰ 

ومثل ذ لك استشہاد ه على جوز حذ ف المضاف واقامة المضاف اليه 
مکانه» وهو ما یسم بالمجاز ال ړسلل بقوله تمالسسی : وأشريوا فسني 
قلوبهم المج ل أي حبًالعجل . وكقوله تمالى : واسألوا القرية التي كا 
فيا والمير التي أقبلنا عليها أى أل القرية وهل المير. وهذا كتير 
في کلامېس م( ) ۰ 

أا في ما تبقى من كتبه النحويسة ( كجد ل الاعرإب) و (لمعالأادلة) 
ور نزھ__ةالالماا) فاستشہاد ه بالقرآن قليل وذ لث نهذ ٥‏ الکتب لا تمالسج 
موضوع النحو التقليدي الذ ى يحتاج الى الشاهد أكثر من غيره من الموضوعات 
الفرعية. 


a 
۷ اعرابالقرآن ج ۲ ص‎ 

۱۸ نفس‌المصدر ص‎ ٣ 

۳ نفس‌المصسد ر ج ١‏ ناا 


تفس‌المصد ر س ٥ه‏ 


CTA) 


القراءات : 

لا بد “قبل الخوض قي موقف این الا نباري من القرا۴ات أن ني 
الملاقة بين القرآن والقرا۴ات . والذ ي يستوجب الا هتما م بتبيين هذ هالملاق نة 
ما نجد ۵ من اضطراب في مناهج الد ارسين المعاصرين الذ ين يتعرضون لهذا الموضو . 
منم من یذ کر القرآن:الگریم ویتحد ثا عن القرا۴ت (۱) وضعم من یذ کر القرا ۴ات د ون 
د کر القرآن (۲) ومن م من يتحد ث عنما ما (۲) . ولذ لك كان. من الواجب توغيسسع 
دذ ه الملاغة ورسم الخطوط الفا علة بينهما ء 


وأول ما يبد و لنا في ذلك؛ أن القرآن الكريم هو المصد ر وان القرا*ت 
لا يببوز أن تسى مصداًا الا على سبيل التجوز والسامحة. فالقرآن هو الأممل 
والقرا؟ات فرع . وموقح القرا۴ ت من القرآن كموقع اللهجات من كلام الحرب شمره ونشسره 
فا لا يجوزان تسد الفط ة اللهجات عن لغظة كلم المرب ولا أن تق موقم ا كلك 
لا يجوز أن تسد القرا۴ ت مسد القرآن ولا أن تقح موقعه:اى اننا تعد القرآن الكريم 
وكلام الزب من مصادار النحويين في استخراج الشواهد؛غير أننا لا نستطي اسع 
أن قول ١ن‏ القرا۶ا ت ولّمجات المرب هي من تلك المصاد ر . قال الزركشي في 
البرهنان :”الغرآن والقرا“ات حقيقتان متغايرتان فالقرآن هو الوحي المنزل علسى 
مح (صلعم ) للبيان رالاعجاز والترا۴ات اختلاف ألفاظ الوحي المذ كور في الحسروف 
وکیغیتم ا من تحقيق ونثد يد وغيرها ( >) وقال ابن الجزري : ”القرا۶ات علم بكيفية 
أدا* كلمات القرآن واختلافهما بمزو الناقلة . رلا بد "نيما من التلقي والمشافهة٠‏ 
لان في الترا*ات أعياء لا تحكم الا بالسماع والمشاغهة (ه) ٠‏ 


1 وهذا بحد دذاته كاف للتد ليل على ما بين الترآن والقرا۴ات من 
تباین وتغایر فاذ ا عرفنا ذ لك فلنتحد ث عن موقف ابن الاٌنباری من هذ ٥‏ القرا۴ ت 
ومد ع استغاد ته منېا غي الاحتجاج النحوي. 


ا س 


- سعيد الأفغائي : في أصول التو صن ۲۸ وما يعد ها ء 

٣‏ خد يجة الحد يشي : ایو حیان النحوي یں ۱۷> وما بعد ها ومهد ی الفخزوي 
مد رة الكوفة ص ۳۲۷ وط بعد ها ء 

م قاضل السامرا ئي :٣ن‏ جني النحوى ص > 1۲ وما بعد ها . 

>_السيوطي :'الاتقان ج ی ۰ ۸ ہ این الجزرں : منجد المقرئین ی ٠٣‏ 


(TAY) 


3 أن نظرة فاحصة في مو*لغاجه النحوية تكفي للتد لیل على آنه كان 
مطلعا على هذا الفن ملا بمسائلة وقضايا 'عارفا بمختلف القرا۴ات مسق 
متواترة وآحاد وشا ه . فو شرت الترا۴ا ت في المساعل الخلافية ويكثر منها سي 
اعرا ب الترآن وهو إلى ذ للت يرب القرا*اتر الى أصحابها قي معظم الأحهان منبها على 
النكه النحوية أو اللغوية المقترنة بها-والتي يقصد اليا من ايراد القراءه ٠‏ ور 
في :ذلك كلة انما يقصد التوسن في الد راسة النحوية واستفلال كل الا مكانات المتوضره 
لد يه لخد مة هذا الموضوع الا ثير إلى نغسة » 


وأبن الا نباری ني عرضه للترا۴ ت ومحا ولات استفاد ته متها لا ينسلسيق 
أن القبراة سنة متبعة وان املاتية التصرف بها فير وارد ه فهي تنقل كما سمه ت 
ون تحريف أو تبد يل'حتى لو خالفت أعول النحو ومتاييس‌النحاة . يقول في 
ذلك : والقرا*ة سنة متبعة () . وينبني على .ذلك أن لیس‌كل ما جاز في المريية 
جاز في الغرا*ة فغي قوله تمالي : لا مج ولا خلة ولا شفاعة يقول ابن الانبازى : 
قرىئ بالرفع والبنا* على الفتح.الرفح بالا يتد ٠١‏ أو على أن يُجمل ١‏ * بمعتى ليسسسسس 
و "فيه" الخبر. والبنا* على الفتح لما بينا من قبل () يعني لاه استم 
لا النافية للجنر. . هذا بالنببة للقرا*ة . أما بالنسبة لا مكانات النحو فيقول : ويجوز 
فيه في المربية ستة اوجه . ولكن هذ ه الأوجه لا يجوز الأخذ بها في القزآن 
لان القرا*ة سنة متيمة )١(‏ ء 


غر أن هذا لا یمنع صا بنا أن یصف بحضالقرا ۶ات بانہ سا 
ضمعيفة : القيا س أو قليلة الا ستممال أو ان ة أومينا شابه ذالك. فمن ذلك 
قوله يشان قوله تعالي :الحمد لله :٠‏ وقرا*ة من قرا بكسر الدال من الحصة اشباعا 
لكسرة اللام من الله كقولمم قي ” منتن” منتن" فكسرت الميم اتباعا لكسرةالتا*  .‏ 
س 
ر افت راب الترآن عأ ص ۱1۸ 
۽ _ نفس المصد ر والمکان . 
ہے اعراب القرآن ج ی ۰۱۹۸ 


OTAA} 


وقرا“ة من فر يضم اللام اتباعا لضعة الميم فقرا تان ضعيغتان في القياس قليلتان فسسي 
الاستممال لا رالا تاع انما جاء في الفاظ يسيرة لا يعت ہا فا قا سعليم ا « 


وكذ لك قوله في قرا٤ة‏ من قرا ؟ لا تخفاد رکا ولا تخشى : رالقسياس 
ولا تخشی لا نه مجزوم بالم طف على خف ۲لا ا E‏ افتب ينا 
E‏ 


وکذ لت یصف قران : فاتما يقول له کن فيکون بالنصببانها ضعيف نة 
ويعلل ذلك بأن ( كن ) ليس يأمر في الحقيقة )١(‏ . 


وني قرله تعالی : ولا الضالين قال : أن يجص‌العرب يبدل من 
الألف مع المشداد همزة. فقد قالوا ول“ حأرھا من تولی قأرها لانه رام ان يحرك الأللف 
لا لتقا* السا کنین فلم یمکن تحريكبا ٠‏ فأبد ل مشا الهمزه اقريما في المخرج )۰)6 
ويضيغ. الى ذلك قوله : على هذ ه اللخة قرىئ“ في الشواذاولا المالين "وأيضا وتتسرى 
الشمس اذا طلعت تووار عن کهفهسمم (ه) ۰ 


وغي قوله تعالی : وباطل ما کانو یعملون قال و قر في الشوا ۰ واطلاً 
بالنصب . وهو منصوب بیحملون وما زائد 3 وتقد یره وکانوا یدطون ا ۰(Y‏ 


م٥ اسراب القران جا م‎ - ١ 
>) ۲ نفس المصد ر ص‎ ۲ 


(EGF 


وقد ينص في حد یڅه ا ان بعض‌علماء اللفة قد انكرها 
فغي قرا°ة.وقلن حاش“ لله قال : ن "هذ ه القراءة قد أنکرها ابو عمرو بن الملاء E E‏ 
القراء .. وقال : العربلا تقول ا حاشك واتما تقول : : حاشی لك وحاشاك (0) 


وقد یغرض عد ة قرا۴! ت ث ثم يفا رل بینها ی وات د رمان ر 
تعالي : تود فیا ٠‏ قرئ بالا شباع وقرى بالا ختلاس وقرئ بالا سكان وأحسنمها 
الا شما ثم الا ختلاسثم الا سكان وو أضعفها )۴٠‏ ويملل هذا الحكم بقوله : لان الاء 
انما تسكن تشبیما لها بها“ التأنيك في حالة الوقف نحو غارمه وذ اهيه وهذا انا 
يكون في الشعر لا في الكلام (۲) . 


وهو يورد القرا*ة للاستشہاد بہااعلی جواز شى ؛ ي 
رد على, بعش القائلين بان الحرف لا يد خله الحذ ف . قال : لا نسلم ابل السنرفه 
يد خله الحذ فألا تری اہم قالوا في رب “ ربا بالتخفية۔ ٠‏ وقد قری بهقال تعالس: 
رما یود الذ ین کفروا لو کانوا لمي نن ()) ۰ 


وقد يورد القرا*ة للموازنة بين حالة وأخرى .. ويبرز وجوه الا ختلاف بينهما 
فمن ذلك قوله تمليقا على البيت التالي : 


وممسن ولد وا عام ذو الطول وذ و المرض. 
, 


ر الانصاف جا س ۲۸۰ 
۲ اعرا ب القران ‏ ی ۲۲۲ 
۲ تفس المصد ر ص ۲۲ ۲ 
> الاتصاف چا س ه۸٣‏ 


(°) 


فال قثرك صرقاعامر وهو يتصرف » ولم يجعله قبيلة لآ نه وصفه فقال : دوالطرل 
بذ و العرض. ولو كانت قبيلة لوجب أن يقول:: : ذاتالطول وذ اتا العرض. ولا يجوز 

ن یتال : انما لم يصرفه لا نه ذ هب به الى القبيلة كما قرا سيد القراء أبوعمرو بسن 
العلاء وجك من سباً. ‏ بنباً يقين . > فترك صرف سما i Ro‏ للقبيلة حملا علسى 
الممنسى () . 


وهو قد يعمد الى تأويل القرا*ة اذا لم تتفق مع مقابيسه . فحين استشم سد 
الكونيون بقوله تعالى : واتقوا الله الذ ي تساءلؤن به وال E‏ وهسي 
قرا*ة حمزة الزيات _ على جوا ز العطفاعلى الضمير الفخفوض ءرد عليهم بقوله : أما 
احتجاجهم بقوله تعالى + واتقوا الله الڌ ي تسا لون به وال رحام . فلاحجة لهم فيه 
من وجہيسنن * 


أحد هما : أن قرله وال رحام ليس مجرورا e‏ الضمير المجر ور انعا شو 
مجرور بالقسم وجوا ب القسم قوله : ان الله كان عليكم رقيسًا . 


والثائي : أن قوله وال رحام مجرورة بما* مقد رة غير الطلفوظ بها . وتقد یره وبال رحام . 
فحذفت لدلالة الاولى علیها ۲ ) . 


وکذ لك قد يعمد الى تفسير بعضالقرا*ات . قوله تمالن : وما يخاد عون الا 
أنفسمم قال : قر“ وما 'يٌخد عون فمن قرا یخاد عون بالا لف اراد به ازد واج الكلا م 
والمطابقة أ ن قبله يخاد عون الله ليطابق لفة المنفي لفظ المثبت لهه 
نغي بقوله : وما ڀخاد عون E‏ خاد عون الله (۲۳) + 


م١٣ الاتصاف ج ۲ س‎ (١ 
نغفسالمصدر ج ۲ فن ۷) د‎ ۲ 
ه٥ س‎ 5٤ اعراب‌القرآن ج ۱ ص‎ ٣ 


EET} 


ومن هذا القبیل ٧ا‏ ذز کره في قوله تعالۍ : وهو بکل شي“ عليم . قال : قرى* 
( هو) بضم الها“ وسكوتما فمن ضمٌ فملى الأ صل. ا جعل الواو کہا 
من نفسالكلمة ل نها لا تنقصل عنما . وجو بمنزلة'عضدة فكنما جاز أن يقال في عد ٠‏ 
"و" بالا سکا ن فكذ لك ها هنا ( .)١‏ 


وكذ لك ٠ا‏ اذ کره في قوله تعالی : ریما يوب الذين كفروا لو كانوا سلمينن . 
قال : قری* ریما وریما بالتشد ید والتخفیف. فالتشد يد على الأ صل والتخفي ف 
لكرة ال ستعمال () » 


ونی دابل قوله في تسیر e‏ الوارد ة في قوله تعالی : أوسقط 
السماء کیا زعمت علینا کسفا . قال : وقرئ كفا فسن قرا ” كشفًا” بسر الكک اف 
وسكون السين كان اسم جنس كتمرة وثمر ود رة ود ر وبرة وبر صما الفرق بين واحداه. وجمعه 
التا*. ومن قرا بکسر الکاف وفتح السین فہو جمع . کسفه جمع تكسير ونحو؛ كشرة .وکر 


وساد رة وسسد ر (۳) ۰ 


ودو قد يورد قرا*تین شم يذ كر الوجه الإ عرابي لكل مضهما ٠‏ ولك في مش 
قولبه تعالی ٠‏ فأسر باأحلت بقطع من الليل ولا يلتفث أحداً الا رامرات . قال : قرءً 
امرأتف بالتصب والرفع ˆ فالنصبعلى أنه مستثنى من قوله فأسر هلك الا امرأتك والرفع 
على البدل من أحد (©) ٠‏ 


بن الا نہاری قد يذ كر موقف النحاة من بعض‌القرا ۴ات فقي قوله تعالی :+ وكذ لك 
E‏ . قال : وقری * نجي المو“منين 5 وأنكر أكثر التحويين أن يکسون 


س اعراب القرآن ج ١‏ ص ٩۹‏ 
٣‏ بفس‌المصد ر ج ۲ ص ٦۲‏ 

۳ تفس‌المصد ر ج ۲ ص ٥‏ 4س1 
٤‏ نفس‌المصد ر ج ۲ ص ۲٦‏ 


(TAY) 


”نجي ” فعل ما لم يسم غاعله لا نه لو كان كذ لك لكانت اليا* منه مفتوحة وقالوا : ان 
حذ ٠‏ القرا*ة محمولة على اخفا* النون من ” ننجي ” فتوهمه الرأوي اد غاما . وجا زه 
ارون تقد ير المصد ر لد لال الغعل عليه واقامته مقا م الغاعل وتقد يره نجسي * 
النجا* المومنين ( ١‏ ) . 


وقد يد افع عن بجش‌القرا*ات التي حاجمها النحويون ففي قوله تمالى : وما نتم 
بمصرخي »قال : قری“ بغت الیا* وكسرها .....٠‏ أط الكسرفقد قال النحويّون انه 
رد ي* في القيا س ولیس كذ لك لا ن الأ ل قي التقاء الساكنين الكسر. وانما لم يكر 
لا تقال الكسرة على اليا“ فعدلوا الى الغتح الا أنه عدرل هتا الى الل 
وهو الكسر» ليكون مطابقا لنون همزة اني كفرت يما أشركتموني». ل نه أراد الوصل وهو 
د ون‌رالوقف فا اراد هذا المعنی کان کسرالیاء ادل على هذا من فتحسها . وانما 
عاب من عاب هذ ه القرا*ة لا تة يوضم كسرة الياء بالياء . على أن كسرة ياء المتكلم 
لخة لبعض المرب حكاها أيوعلي قطبرب) : 


وقد يحمل القرا*ة على لهجة احد ى القماعل ففي قرله تعالى : ان هذان لساحران 
قال : من قراه بالا لف اتى به على لخة بني الحارث ابن کعب فانم يقولون مررت برجلا ن 
وقبض منه د رهممان (۲) . 


فاہن الا نباري » بصفة عامة »يستخد م القراات في د راسساته النحوية بسعة وكثرة . 
ويبد ي في ذلك براعة وقوة فهنو يقلّب ال يات القرآنية على جميع وجوهما السموة 
ويستفيد منها في استخلا ص القواعد واستخراج ال حكام. هذا الى اهلا يسرف 
في الحجر والتضييق فيمنح الا ستشهاد بالقرا*ا ت البتة كما لا ييتمد في الا باحة والثرخيص 
فیجیز الا ستشهاد بالقرا ۴ت د ون شروط. ولکنه يتوسط في ذ لك بين الطرقين فيمشسع 
باعتد ال ويسم باعتد ال ليقيته أن في الاعتدال تكمن الفضيلة. 

ا ر س 
١‏ اعراب‌القرآق ج۲ ص ٤۲‏ 

۲ نفس‌المصد ر ج ۲ ص ۷ه 

٣س‏ نف المصد ر ص ٠ ٤ ٤‏ 


(Tar) 
` س الحد يث النبوی س‎ 


ايختلف موقف ابن ال نباري من الحد يث النبوي عن موقفه من القرآن وقرا ۴اه . 
فانه ظیل الا ستشهاد به والاتکا* یه فیما یطرق من .مسائل ویعمالج من قضایا . فېسو 
لا يات على اذ كر الا حاد يث النبوية الا في مواضع محد دة ومواقع معد ودة . وأكثر مسن 
ذلك آنه لا يجمل احتجاجه بالا حاد يث في هذ ه المواضع المحددة خالصًا من أجل 
اللغة والنحو بل يورد ها حججًا وشواهد علي مسائل أخرى لها صلة بش ون اللغفة 
والنحو ولکنہا ليست من صلبها . 


فهنو يحتح ثلا على أهمية عم النحو واستتكار اللحن بقوله ١‏ وهذ ا الرسول صلم _ 
سمع رجلا يلحن فقال : أصلحوا أخاكم رحم الله امرأً أصلح: من لسانه . ثم يروي الحد يث 
بصورة آخرې فیقول : وروي عته أنه قال : آرشد وا آخاکم فانه قد ضڵ ( ۱ ) . 


۰ م يتطرن الي ما يذ عن نسبة تأسيسعلم النحو الى علي بن أبي طالب فيقول : 
قاته اذ؟ كان قول واحد من الصحا بة حجة في قول أشرف أة ال مة فما ظّك بقول ذلك 
الجِبْرٍ العظيم علي بن آبي طالب کرم الله وجہه ‏ والرسول _ صلعم قول في حقه : 
أنا مد ينة العلم ولي" بابها . ويقول في حقه : اللهم أدر الحق مع علي حيثما دار (۲) . 


ثم يتطرق الى الا جماع وهو أصل من أصول الفقه الا سلامي فيقول : والا جماع حجة 
قاطمة . قال عليه السلام :متي لا تجمع على ضلالة (۴) . 


فهذا كله ما لا تستطيع أن تعد ه في صلب اللغة والنحو وان كان يمت اليهما 
ببمض الصلات . e‏ 


نے لمعا دلة ص ٠)1‏ 
٣‏ تفر المصدر والكان . 
سد لمعالادلة ص 2۷ ٠‏ 


(Y€) 


أا قي المساعل النحوية فهو قلعا يتطرق لذ كر الا حاد يث:النبوية ابتدا* بل من 
خلال ره على حجج الكوفيين وشواهد هم . قخين احتج الكوقيون على أن فعل الا مر 
معرب بقول القرآن : فېذ لك فلتفرحوا هو خير مما یجممون . وقول الرسول: ولتزره ولو 
بشوكة . وقوله أيضا : لتقوموا الى مصافكم رد عليهم بقوله : ان علة وجود الاعراب قي 
الفعل المضارع وجود حرف المضارعة فعا دام حرف المضارعة قابتا كانت العلة ثابتقة ء 
وما دامت الملة ثابتة سليمة عن المضارعة كان حكمها ثابتا ولهذا كان قله تمالى. : 
فبذ لك فلتفرحوا 'معربًالو جيف حر ف المضارعة. ولا خلاف قي حذف حرف المضارعة في محل 
الخلاف . واذ ا حذف حرف المضارعة _ وهو عة وجوذ :الاعراب فيه _ فقد زالت‌العلة ء 
فاذا زالتالعلة زال حكمها فوجب أن يكون قعل الا مر معا ٠ .) ١(‏ 


وك لك حين احتج الکوفیون على جواز حڌ فاآان:من خبر اد ” بقول عامر بيسن 

. الطفيل : فلم أر مشلها حباسة واج ونہنهت تفسي عد ما كد ت أفعلّه »بنصب "أفعله” 

على تقد ير أن المصد رية . رد عليهم بقوه : انه راي الشاغر) نصب (أفعله ) سى 

طريق الغلط على ما بيناه فيما تقد م که توهم آنه قال :كدت أن أفعلّه . لانم قد 

بستعطوتها مع كاد في ضرورة الشعر (۲ ) . وأضاف الى ذلك قوله : فاما في اختيار 
الكلام فلا يستعمل معكاد وكذالك لم أت في قرآن ولا کلام فصیح (۳) ۰ 


وکأته توقع أن یحتج عليه أحد ببمض ال حاد يث فاستبق الاعتراض قاعلا : فما 
الحديث : كاد الفقر أن يكون كفرا فان ضح فزياد ة أن" من كلام الراوي لا من كلامه 
عليه السلام لا نه صلوات الله عليه أفصح من تطق بالضّاد ()).. 


وتفهم من هذا كله أن صاحبنا كان ظيل الثقة برواة الحد يست بحجة نسم 
ینتلونه بالمعنی لا باللغظ فیتصرفون به وقد يحرفوته لان معظمصهم أعاجم هة وکأته 
برد ه هذا على الکوفيون يعبر عن رآی٠ويعرب‏ عن موقفٌويملل عد م اقباله على الا ستشهاد 
ہالحد یٹ التہوی والاعتداد به . 5 


إس الاتصاف جص إاهء 
۽ الاتصافج ص ٠.510‏ 
۳ تفس‌المصدر ص 1۷ہ .ء 
۽ نقس‌المصد. والمكان ء 


(To) 


بتي بعد ذلك كله ثلائة مواضم استشمد فيا بالحد يث استشهاد! صحيحا 
موفقا باختياره ود ون أن ينساق ورا* الكوفيين . وهذ ء المواضع هي للتالية : س 


١‏ ) في الموازنة بين قرا*تين نقتا في قوله حمالى : ويقتلون النبيين بغير حسق 
فقد قرئ لغظ التميين بالهمز وغير الهمز . وقال ابن ال نبارى في ذلك : جاء 
في الحد يث أن رجلا جاء* الى النبي _ صلعم فقال : يا نبي الله بالهمسز 
فقال عليه السلام : انما آنا نبي الله بخير همز . وانما قال عليه الشلام بغيسر 
همز لان الهمزلم يكن من لغته فلذ لك ترك الهصرة (() > 

۲ ) في تغسیر معنى "عراب قال : أعرب الرجلٌ عن حجته اذا بيتها ومته قله صلعم 
الثيب تعرب عن نفسها . اي تبين وتوضح (۲) ٠‏ 

٣‏ ) في اختصاص اسم الغمل بالمخاطب د ون الخائب والمتكلم في عليك وعند ك ود ونك 
وخروجه عن هذا الا ختصاص قال في ذلك : وأما قوله عليه السلام : ومن لم يستطع 
منكم الا فعلیه بالصوم فاته له وجا“ . فاتما جاء لان من کان بحضرته یستد ل 

ب بأمره للغاعب على آنه داخل في حکمه (۳) 2 


و صفوة القول أن صاحهتا لم يخرج عن منهج جمهور النحاة في عدم الأ خذ يالحد يث 
والا ستشہاد به . ولکنه في الوقت نفسه لم يشا أن ینص‌علی موقفه نضا بل اکتفی بالتلمیح 
د ون التصرين كما أوضحنا قبل ظيل , ولعله كان يد ري أن الخوض في هذا الموضوع 
شاعك وأن تقحمه غير محمود ,المواقب فاثر الصمتشأنه في ذلك شأن غيره من التنحاة 
القدامى الذين عزفوا عن الا ستشهاد بالحديث د ون أن يحاولوا تفسير ذلك أو تسويغه 
لعلمہم بما يتضمنه هذا الموضوع من محظورات وما يتطوى عليه من مخاطر + 


رہ اعراب القرآن ج (ص ۸۸ ۰ 
۲ أسرارالمربينسة ص ۸ - 
۴ تفس‌المصدر ص )1( . 


(TY 


ِ کلام العصرپا س 


حین نذ کر کلام العرب تعثي به شعرهم ونثرهم فالشعر يتضمن القصيد والرجز 
والنشر يتضمن الخطب والقصص والحكم واا مثال . وقد ذكرنا فيما سبق مذى اعتماد ابن 
النباري على القرآن وترا*اته والحد يث النيوي وقد آن لنا أن نعرف موقفة من كلام 
ألعرب شغفره ونشرهة ٠‏ 


والذ ى يمد ولنا أن من يتتبع شواهد ابن الا نباري ويتاطها طا يجد د اشر 
استشہاد! ماله غر العريي واعتدلد! به من غره من المصاد ر . فقد جري قي ذلك 
على تهج تداس النحاة من يصريين ركوفيين اذ جعلروا الشمر العربي قي مقدمة 
مصاد رهم الا حتجاجية ما حمل بعض المتأخرين على التذ مر من هذا الصسلك والتبسرم 
من الاقبال على الشعر العربي اكثر من القرآن والحد يث التبوي ٠ )١(‏ 


وقد اكثر ابن الا نيارى من ايراد الشواهد الشعرية . فقد كان يستحضرها 
بسهرلة ويسر وفي كل مناسبة . فهو يورد ها على لسان الكوفيين وأحيانا على لسان 
البصريين ثم على لسانه هو حينما يتكفل بالرد على الكوفيين أو في نناقشاته ومحاکماته 
النحوية ء 


وشواهد ه٠‏ الشعرية تحتوى على القصيد والرجز وهي من الكثرة والسعة بحيث لا , 
يمكن الا حاطة بها في هذا المجال الضيق لا نها تستفرق صاحات كبير ة من مؤلفاته . 


ی 


١س‏ قال فخرالہ ہہ ١١‏ ,اچ :اذا جوزتا اثبات اللغة بشعر مجہول فجواز اثباتہا 
بالقرآن العظم أولى . ركثيرا ما نرى النحويين متحييرين في تقرير الأ لفاظ 
الواردة في القرآن فاذ ا استشېد وا في تقریرھا ببیتإ مج هول فرحو به. وانا شدبد 
التعجب متهم فانهم اذا جعلزا ورود ذلك البيتالمجهول على وفقها د ليسلا 
على حجتہا فان يجعلا ورود القرآن دلیلاً على صحتہا ان أولى ( تقسير فخر 
الدین الرازی ج ٣‏ ص 1۳()ء 7 

وقال اين حزم : ولا عجب أعجب ممن ان وجد لامرى؛ القيس أو لزهير أو لجرير 

أو للحايئة أو الطرماح أو لاعرابي أسدى. أو سلمي أو تميمي أو من سار بنا" العرب 
لفطا في شمر او نشبر جعله في اللفة وقطع به ولم يمترضر عليه ءم اذا وجد لله تعالى 
خالق اللغات وهلا كلا ما لم يلتفت اليه ولا جعله حجة وجعل يصرفه عن وجهه ويحرفه 
عن موضعه ويتحيً ل في احالثه عما أوقعه الله عليه ( قي اصول النحو للاففاني ص٣‏ ) 
هذا وقد آورد ابن حزم في ”الا حکام"ما یشبه مذ ! الئلا م (الظر !ل كام في اصرل 
الأحكامج» ص1؟) : 


(۹A) 


شسقیق بن جز بن رياح الباهلي .» وهومن شراهد سیبویه( ٠)۱‏ 


هذا ومن الجد یر بالذ کر أن بعض‌الشواهد التي لم ينسبما ابن ال تبسازى أثيت 

المحقق نما من ابيا ت سيمريه ( ۲ ) . کا أن ہعحضہا ورد ا و 
منسوب الى أحد مما يد ل على أن مهمة صاحينا لم تكن سنهلة > و کأنه کان يعتبسر 
أبيات سيبوية والحماسة منا لا يتطرق اليه الشك ثقة بسیبويه واي تا م فالا رل اعتبسرت 
ش واھ دہ کلّہا صحيحة على الرقر من ن خمسین منها من مجموع لف وخسي ن 
شاہد ا لمیمئر لہا على قاعل») . أا بو تام فقد ذ كرتا مد ى ثقة العلما* بسسه 
حتى إن الزمخشري ذ هب‌الی جوازالاعتداد ہکلامه داعیا الى اعتبار ما يقوله بمنزلة 
ما يرویه ( ٥‏ ) ۰ 


وسا يو*كد اعتقاد نا بن ابن الا نباري لم يكن يتسامج في نسبة الشاهد الى 
صاحبه قوله : ان هذا البهت غير مصروة- ولا يعرف قائله فلا بيكون فيه حجة( ٦‏ ) . راذا 
کان هذا هو رأيسسة في وجوب زضوح نسبة الشاهد فكيفنملل ايراد الشواهد 
بلا نسية أو اسناد » ليس ثمة جوابعلى ذلك الا ان کون صاحبنا قد تصرف ضمسسن 
الأ صول رالقوانين التي وضمما في علم الجد ل رالتي يفم فنها أنه ليسمن شرط 


الاتنصافا ج ( ص ٣‏ ر الحاشي.ة »ءشاهد رقم ۲٠‏ ) 
تفس‌المصدر ص 1۲ ›» ۱۹۷ ۲۲۲۰ وغیرها . 
۳ تغفع‌المصد ر ص 1 ۱٩‏ ا 


چ نقل البغداد ې عن | : نذارت في کتا ب سیبویه فاذ ا فيه لف وخسون 
بيتا فأما الا لف فقد Th‏ قائليها وأما الخمسون فلم أعرف أسماء تائليم ا 
( الخزانة ج( ص١‏ ۲) . 


هس خزانة الاد باج ( ص ۲٠‏ 

 هلوقب ۸ه. وقد نقل اليغدادي كدم! ہن ال نباری وعلق عليه‎ ٣ الانصا فاج ۲ ص‎ ٦ 
وطة ذلك مخافة أن يكرن ذ لك الكلام مصنوعا أو لمولد أو لمن لا يوشق بکلامه ( خزانة‎ 
الأدبج ر صو‎ 


(CTi1} 


الراوى أن پسند پل من شرط المعترض أن یطالب بالا سناد . فاذا طالب بالاسنار. 
کان من واجبالراوي اثبات الا سناد أواحالة المعترضعلى كاب معتم د 
عند همل اللغفة °۰0 


کار این ال تیار كان تعدا تي کل لحظة لان يسند هذ ه الشواهد آلسى 
آصحابہا اذا طرلب ہذ لك ل نه لم یکن عند ه مع من الوقت لا ن يمير مسألة الا سناد 
اكثر ما تستحق » خاصة أن همه کا وسا س و ا وهو تزويد الطلبسة 
بأكبر قد ممكن من الفاتد ة العلمية ء 


أ ا الش مرا الذين استشهد بأقرالهم فهم نن الجاهليين والمخضرمين 
وألا سلاميين ولم يتعد هم الى المحد ثين والمولد ين . فحافظ بذلك على قواعد الا ستشهاد 
التي ذ كرناها في صد ر هذا الفضل والتي تجعل اين هرمة الحدٌ الفاصل بين من يحتج 
بکلامم م ومن لا پحتج ٠‏ 


هذا بالنسبة للشمر أا بالنسبة للنثر فشواهد اين الا نباري يست كثيرة على كل/ 
حال »کا إن بعضها مقتبس من أمثال العرب وحكمهم في حين بيغم القسم !لباقي طائفة 
من لجات العرب. 


فمن الا مثال والحكم ما استشهد به على جواز تقد يم الخبر على المبتدا وذالك 
مل : في بيته يو'تى الحكم وني اكفانه لف الميت ومشنو“ من يشنأك ()) . وكذلك 
ما استشهد به على جواز تقد يم الحال على الفمل الحامل فيا شل : شتى ووب 
الحلبة(٠‏ ) ٠‏ وكذلك ما استشهد به على جواز اقتصار أفعال القلوبعلى الفمل 
والفاعل كقولهم + من يسمع يخل ()) ٠‏ 


) ١ جدل الاعراب س‎ ١ 
٩٦ص‎ ١ الانصاف ج‎ 

۳ تفسالمصد ر ص ۲٥١‏ 
> أسراز العربية ص ٠ ١ ٩‏ 


)6..( 
وهذ ه طائفة مما استشهد يه من لهجاتالعرب : 
حکي عن العرب قولهم : اذا ربل الرجل الستين فاياهوايًا الشواب. أورد ه في 
معرضالحد يث عن إا" و أن من النحاة من يعتبره اسما مظهرا مضاف الى 


ما بعد ه »ونه يضاف الى الضمير غالبا والى اسم مظطہر کا هنا نادرأ (() ۰ 


۴ حكي عن العرّبقولهم : على كيف تبيخ الأ حمرينن . أورد ماستاي على اسمية 


کف" (۲) ۰ 
۳ بنو الحارث بن كعب يقولون : مررت ت برجلا ن وقبش منه د رهمان . باثبات الا لف 
في المثنى رفعًا ونصبا وجرا . حمل على هذ هاللهجة قوله تعالى : ا هذان 
تا 


e‏ یحکی عن الامام أ ۴ خا آنا سل ان انان رس انسانا بحجر فقتله هل یجب 
عليه القَوذْ ؟ فقال لا ولو زصاه بأبا قبيس. بال لفعلى لغة القصراي ابقاء 
الالففي الأساء الخمسة رفعًا ونصبا وجرا كما ورد في قول الشاعر : 


اباها رايا أباها ١‏ قد بلغا في المجد غايتاها 
وکان من الواجسبان قول ن أباها وأبا' بيا قد بلغا في المجد غايتي ما 
ولكن الشاعر التزم لغة القصرالتي حكيت عن بض العرب) . 


ه٠‏ أورد على لسان الكوفيين بعضالشراهد التي تد ل على اسمية نعم وبس وهي التالية : 


الانصاف ج ص ه1 ١‏ اعراب‌القرآن ج ( صض٣٠۲.‏ 
۲ اعرا ببااقرآن ج ١‏ ص ٩۷‏ . 

(٤٤ نفس العصد ر ج ۲ ص‎ ٣ 

الانصاف ج ( ص ۸( 


(۳*3) 


أ( حکي عن بمضقصحاء المرب أنه قال نحم السير على بقسًالعير(() .. 
ب) حكي عن الفراء أن أعرابيا بشره.بمولود ة فقال.: رالله ما هي ينم 
المولود ة» نصرتها يكا* رها سرقة(۲) .. 


وصفوة القول ان ابن ال نباري يغيض‌في ذ کر الشوا هد ویتوسع في عرضہا واشراکہا 
في تسيير المحا كما ت وتقرير الا حكام. ومن الجد ير يالقول أن هذه الشواهد وبخاصة 
ما تعلق نما بلهجات القباعل هي ثروة لغرية لا يستهمان بها وست ن ذات 
جد وى كييرة لد ارسي الفقه واللغويات الحديش ةه 


KK XK 


ر الآنصافان ١‏ ص ۸ا 
۲ نفس‌المصدر ص ٩1‏ 


ال ات الق ف 
متهجه قي النحو 


الف_ل الثاني 


أصولسه ومقایيسه 


(Fe } 


تود قبل اليد * في الحديثعن هذا الموضوع أن تحدد 
المقصود من كلمة "أصول” ذل ك أن استممال هذ هالكلمة د ون تحديد تد يكون مضللا 
لما تحمله من معان وما تتضمنه من د لالا ت . وقد بزید من هذا الغموض‌في دلالتہها 
كثرة استد لاما غي كتب اللغة والنحو ٠‏ في من الا لفاظ الشد يد ةالالتصاق بعلم 
النحوالجارية على ألسنة النحاة. 


وکنا قد تتبمنا معان هذ هالكلمة ‏ تي الغصل الذ ی عقد ناه عن جم.ود 
ابن الاّنباري في الاصول (() ۰ ورا اا کیت یط ال ارون رین مغانی! المختلفة 
مما أوقعهم في ہعض !الا شالا ت التاريخية ٠‏ وقد انتمينا من ذ لت الى أ ن كلمة أعل” 


تد تستعمل مممنى الد ليل في موضح وبمعنى القاعد ة الكلية في موضح ا ولقسن 
كان سياق الكلام يتتضي استصمالها هناك بالممنى الأول فانه يقتضي هنا استممالها 
بالمعنی الثاني . 


ولعل في هذا الايضاح تفسيرا لما يمد و انه تعارض أو تناقض في 
استعمال هذا المصطلح . ذلك أن ابن الاّنباری حطر اصول النحوفي لمعالأدلة 
وجد ل الاعراب. ب بثلاثة هي القن والتيا س واستصحاب الحال (۲) ۰ في حين نراه 
يورد کثیرا من الا صول في مصنغفاته المختلفة .ولولا أن شمة اختلافا في دلالة هذا 


. الد راسة. وانظار یں ۱۳۹و١۱۲ مفنہا أيضا‎ ٥ س انظر کر (ہ ۲ :وما بعد ها من هذ‎ ١ 
“o لمع الاد لة تحقين عطية عامر ۷ وجد ل الاعراب با٬تحقيق الا فخاني مص‎ ۲ 


(YoY) 


' المصطلح بين موضح وآخر لا تهمنا صاحبنا بالوتوع في التتاقض والت اران 


ویتض ما سبق أن اصول النحو قد تَر بعصنى الأدلة فتکسسون 
شافة: وقد ترد بمعنی يممنى القواعر الكلية فتكون عد د٠ ٠‏ قنحن نعني بالأصول هنا 


a E في‎ TE ER صاحبنا‎ lL 
أما ”المقاييس" فهي جمح ” مقيا سر" ویمرف این الأنباري المتيا سأبممنى‎ 

المقدار (۱) ۰ ولکن ابن منطو کاناد ق حین عرفه بأنه ما یقاسں‌ یه (۲) اي آلة القیا س 

وأداته ۰ 

نالمقاییس اذ ن هي آلا ت القیا س واد اوته وهي هنا تناس لغظة الأصولوتتسق 

فا وها غالبا مات تستعملان مقترنتین . قال این فارس : ”ان للفة الميسرب 

مقا يس صحيحة وأ صو تتغرع منها غروع . وقد الغ النا س في جوامع اللغة ما الفا 

ولم يصربوا في شي“ من ذ لك عن مقيا س من تلك المقاييسولا أضل, من الأصول () . 

فالا صل والمقیا ر 0نا متراد فان ومن عاد ة العرب أن يعطقرا المتراد فاتر لتقوية 

الممنى رتأكيد ه ()) . والقاعد ة بح ذاتہا مقياسيعرف به صحيح الكلام مسن 


> لمعالادلة تحقيق عطية عامر ص۲‎ ١ 

لسان المرب ماد ة (قاس) 

٣‏ معجم مقا یپر .اللغة تحقينق عبد السا م هارون ج یل 

٤‏ قال السيوطي : قالوا : انما يأتي الشاعر بالا سمين المختلغين للمعنى الواحد في 
مکان واحد تاکیدًا | ومبالغة کقوله : وممند اتی من د ونما التأي والبمد .الوا : 
فالنأي هو اليعد (المزهر ج یں C‏ ۔ ٤‏ ) وقال ۱ بن الاشير بهذا الفأن وا تجد 
شیقا ا من ذ لتا ياي في الکلام الا لتاکید الغفرضالمقصود به كقوله ٩:‏ ن 
من ولا د کم عد زا لم فاحذ روحم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فا ئ الله فف ورا 
رحیم.فانه انما كرر الحفو والصفح والمغفرة والجميع پمعنى واحد للزیاده 
قي تحسين عفو الوالد عن ولد ٩‏ . وخذا وأمثاله ينغبر في الغرض المقصود 
به وهو موضع يكون التكرير أو جز من لمحة الايجاز وأولى بالا ستعمال (انظاسر 
مالا ت المشاهير العرب ع ۱٦1۲‏ س 1٣‏ ؟) ٠.‏ 


(Tet) 
» فهو صحیح واد ! لم يت يتسق فهو خطاً‎ a خطاه »اذا اتسق ق الكا‎ 


ولا س ن صاحبنا ق قد استخلص أصوله ومغاییسه هذه من خأذ ل رحلة مضنية 
معالنحو انفق با ايام عمره في صحبة الكتاب طالب وص رسا ٠‏ وان من شأن افاضة 
بمنیالا ض واء على هذ ه الا صول والمقا يهس أن تد لتا على الوساعل التي استخد ما 
ني ممارسة هذا العلم والسالك التي انتهجها في رحلته الطويلة ممه 'والاتجاهات 
التي حدد ها لنفسه في ذلك الخضم المتلاطم من Id‏ راء المتناقغة والمواقف'المتمارضة . 


هذا وسنلحق كل طاعفة من تلك الأ صول والمقاييس‌بيند جامع لها حرصا على 
وجود نوع من التناسب والمشاكلة بين أجزا* المجموعة الراحد ة ورغبة في حسن الترتيب 
والعرص. أما هذه البنود قهي * 


١‏ العامل 

٣ہ‏ القیاس. 

٣‏ الحزذزف. 
٤‏ الحمل على المددة 
٥‏ متغرقات. 


وستتحد شعن کل منہا بالترتیب. 


(¥*o)} 
E 
المامل عند النحاة ما أوجب كون آخسر‎ ٠ : عرفا صا حب الكشاف العام قوله‎ 
الكلمة على وجه مخصوص من الاعراب (و) وقكرة الدامل قي النخو هي التب رك‎ 
وهي فكرة ذ ات أهمية أساسية‎ ٠ الذ ى تد ور حوله كير من أبحائه الرئيسية والفرعية‎ 
٠ في موضوع ات النحو(۲)‎ 


ولقد أولى ابن الا ناري نظرية العام اهتاا کبیا فکان يلم بها بين الحيسسن 
والا خر في تضاعیف مصتفاته . والحوامل عند ابن الا نباری تنقسم الى قسمين * 


3 الك لفاي 
۲ عامل معنوی 


ت 


فاا اللفظي فو ” كان ”ˆ وأخواتہا و ان ” وأخراتها و ” ظنة 
وا خواتہا . وأما الممتوى فلم يأت الا في موضعين عند سيبويه وأكثر البصريين هذا 
أحد هما ( يعني عامل الرفع في المبتدا ) وهو الايتد اء ءرالثاني وقى الفعل المضارع 
موقح الا سم في نحو مررت برجل یکتب فارتفع یکتب لوقرعه موقع الاسم (۲ ) ۰ 


ومع أن بعسالنحاة يمتبرون الماول موئرا تأثيرا حقيقيا ل) فصاحينا , 
على لاف هوا ۶ یری أن الدرامل اللفظية ليست موثرة في المد مول حقيقة وانما هي 
أمارات وعلامات (ه) . وهو يندالن من ذلك ليثبت أن التعزى من العوامل اللفظاية 
قد يكون عاملاً فيقول : انما قلتا إن المامل هو الابتدا* وان كان الا بتد ا* هو التمري 
من المرامل اللفظية لأ ن الموامل في «ذ ه الصناعة ليست موثثرة حسية كا حراق للتار 
والاغراق للما* والقطح اليف وانما هي أعارات ودلالات. واذا كانت الموامل في 
محل الا جماع انما هي امارات ود لالا ت فالا مارة والد لالة تكون بعد م شي“ کا تکسون 
بوجود شي ۷) ۰ 
ب 
ر التہانوې ¿) ص ٠۰۳۲١‏ 
۳~ محمد عيد : اصول النحوالعریي ص ۲٠٣‏ 
أسرارالضريية س 11 
محمد عد : اصول النحو العربي س ۲٠١‏ 

ه_ اسرار المربية ص 1۸ 
٦‏ الانصافاع ١إ‏ صض1) 


(F-7) 


جذ ه صورة مجطلة لرأى ابن ال تباري قي العامل وموقفه مته أما التفصيلا ت 
فنجد ها في الا صل والمقاييس‌التالية : 


١‏ الاصل في الاسما* ألا تعمل : وقد أورد ه على لسان البصريين للا«تجاج 
بأ الفعل هو الناصب للمفعول د ون الفاعل وذ لك لن الفدل له تأثير 
في العمل أا الفاعل قلا تأثير له في العمل لا نه اسم وال صل في الاسماء 

٠‏ ألا تعمل وهو باق على أصله في الا سمية فوجب ألا يك ون له تأثير سي 
الممل (0 0 


٣‏ رتبة المامل قبل رتبة المعمول : فضي قوله تعالى : واف قال رك للملائكة 
اني جاعل فيي الا رض خليفة (۲) . قال في اعراب ” اذ ” : وحوفضي 
موغح نصب بغعل مقد ر وتقد يره ١‏ اذ كراذ قال ريك للملاككة. ثم اورد 
رأيا آخر في هذا العامل فقال : وقيل العامل فية” قال * . ورد على 
ذلك بقوله : وقيل لا يجوز أن يكون جو الدامل ل ته ماف اليه والضافاليه لا يعمل 
في المضاف لان رتبة العامل قبل رتية المعمول . ورتبة المضاف اليه بعد المضاف 
فلم يعمل فيه لتنافي أن يكون كل واحد ضما قبل ال( خسر() ٠‏ 


۳ المعمول لا يقع الا حيثيقع الد امل . وقد استد ل بهذا الا صل على جواز 
تقد م الخبر على المبتد أ في قول الشماخ ٠‏ 
کلا يومي طوالة وصل أرد ى ظنون آن مطرح الغانسون . 
قال اين ال نبارى : ووجه الد لالة في جذا البيت هو أن قوله : وصل أ : 
ج ا ا ا کا وچ جک ا ب و 
الاتصافاج ( ص ٠ء۸‏ 


البقسرة یا د 
۳ اعرا ب القرآن ج ر ص ۷۰ وانظرالانصاف ج ۱ ص٣۲۲‏ 


CFe¥} 


مبتد أ وظنون خبره. وكلا يومي طرالة ظرف يتلق ينون اذى هو خير المبتد أ 
وقد تقد م مشمولة على الميتد أ . a e‏ 
ریم حول خبره عليه لا ر ن المعمول ا يقم الا حيثايقعالعامل (۱) 


کم هو يلجا الى Eh‏ والمعمول بالعلاقة 
بين السيسد ەقال : لان ل تبخ للعامل قلا قه قى التصرف بل أجمسل 
وعبد ن المعموا يغوقه قي 
أحراله أن یتع موقمه »اذ ر أنه يقح حيث لا يقح العامل لقد منا التا بح على المتبوع. 
ومثال ذلك أن جل الفلام حيث لا يجلس!اسيد. فتجعل مرتبته فوق مرتبة السيد 
وذ لك عد ول عن الحكمة وخروع عن قضية المخد لة(۳) ٠‏ 


ع اضافة مالا تأثير له الى ماله تأثير لا تأثير له : أورده في معرن‌الرد على 
القائلين بان الا بتد اء والممتد ا جميدا يحملآن في الخبر قال : وأما من اهب 
الى أن ن الا بتدا* والمبتد ا جميما يملان في الخبر نتالن : وجد نا الخبرلا يقع 
الإ بعد الا بتداء والمبتد أ ء فوب أن يكونا جما الد.اطين فيه ٠‏ غير أن هذا 
التول وان ن کا ن عليه كتير م من البصريين .الا أنه لا يخلو من ضعف وذ لك لا ن الميتد أ 
اسم وال صل في الأ سماء أن ن لا تعمل »واا لم يکن له تأثير في العمل ولا بتداء 
له تیر فاغافة ما لا تأشير له الى ماله تاشر لا تاشیر له (۲) . 


م الجاح ي باب العمل أأضندغا من واحد ۵ : أورد ذا الا عل على السان الكوفيين 
وتد ذکروه هة في مرس التد لیل على ون أفعل التفضيل قد ينصب النكرة والمعرفسة 
وتعليقا على ذا ابیت : 


فعا قومي بشملبة بن بكر زلا بغزارة الشمر الرقابسا ء 
و ی س ی م و 
ر الانصاف ج( ص1۷ 


س تقس ‌المصدر ”ت 1۸ 
نتفس‌المصد ر کس 1) و ۸۰ 


1 


۷ 


۸ 


(°۸) 


قالوا ٠‏ : فنب‌الرقا با بالشعر وهو جا خر ولا خلا فار ن الجمع في اب 
العمل صف من واحد هلا ن الم يياعد ه من مشابهة الفعل ل ن ن القه ل 


لا يجمعواذا بعد عن مشابمة الفدل بعد عن العمل واذ! عمل جمعأفعل مع 
يعد ٠‏ عن العمل فاالواحد اولی أ ن يغمل ( () 


الحروف متى كانت مختصة وجب أن تكون عاطة : : وهنا عليه عطلت حروف الجر 


ا نها اختصت بالا سما“ ولم تعمل ” ما ” النافية قي لفة بني تميم لا نهامشتركة 


بين الا سم والفل (۲) ٠‏ 


يعمل في اسم واحد عاملان ١‏ وقد احتي به البصريون على عد م جواز ز العطف 
على اسم ان بالرقع قبل تمام ال بر رقالول : الدليل على أن ذلك لا يجوز أك 
اذا قلت انك وزیی د قاعمان KEE‏ أن یکون زیڈ مرفوعًا بالا بتد ۰۱ وو 
ُن يکون عا ملا في بر زد وتكون ” ان ” عاطة في O‏ 
ا اس ر ا و ا ات ارود ا 
يعمل في اسم واحد عاملان وذلك محال (۲) 


ا 


اذا كان العام متصرفا وجب أن يكون عطه متصرفا . وقد احتج به البصرتون علسى 
جواز تقد يم الحان على الفعل المامل قيا قي مثل قولمم + راکبا دا زیسسد 
وقد اعتلوا لذ لك بقولهم : ان العامل لما كان متصرفا تصرفعطه فجاز تقد يم 
معموله عليه )٤(‏ ۰ 


الصاف ج ( ص ۱۳۴ 
نفس ‌المصد ر ض ١ ٦٥‏ 
نغسالمصد ر ص ۱۸۷ 
أسرا ر العربية ص ١ ١‏ وانظر الإ نصاف ج (١‏ ص ۲٠١‏ 


(T4) 


٩‏ ليسقي كلام المربعامل يعمل في ال اء النصب ولا يعمل الرفضع 


ا 
۲~ 


أورد د في ممرضالرد على الكوفيين في قولهم بأن ”ان ” وأخواتها تنصسب 
الا سم ولا ترفح الخب ر وانما الخبر برقع يما کان یرتغع به قبل د خولہا . تیال 
لو کان ال مر کیا زعموا ونه بای على رفعه لكان الاسم المبتدأ أوللسى 
بذلت. فلا وجب نصب الەبتد أ بہا وجب رقع الخبر بها انه لس فين 
كلام المرب عامل يعمل في ال سما“ النصب ولا يعمل الرفع() . 


ت المعد وملا کون عا ورد و في الرد عل قول دعلب باز ن الظرف الواقع 


خبرا ينتصب بغعل محذ وا یر مقد ر » قال ابن 1 لإ تباری : و قول ابي العباس 
E)‏ ین یحیں ثعل ب غففاسد ایا E U ٤‏ ان يکون 
منصویا غل معد وم من کل وجه لفظطًا وتقد يرا . والفصل لا يلو اما 
ان يکسون مظہرا موجودا أو مقسد را قي حكمم الموجود ڇ ا 
اذا لم يكن مها موجودا ولا مقلد را في حكم الموجبود کان معد ومسا 
من کل وجنه والمعد وم لا یکون عامل (۲) ۰ 


سرار العربهة ص إ ه٠‏ إ١‏ وانظر الانصاف 4 
اا ص ۷ ۲ 


{(FI«) 
القاس"‎ 


من الجد ير بالملاحظة أ ن اين الا نباري كثيراالا هتمام بالقياس والتحد ث عه 
E ۴ 6‏ نذ کر في هذا المجال قولته المشهورة : اعلم ان انار 
القياس في النحولا يتحقق لا ن النحو كله قياس” ( ١‏ ) وقوله : ”واذ ا بال ان يكون 
النحو رواية ونقلا وجب أن یگون قیاسا وعقلا” ( ۲ ) . هذا وقد عرضنا في حد يثنا عسن 
جود ٠‏ قي أصول النحو صورة وافية عن موقفه من القاس وأقسامه و وأركاته فلا ضرورة 
للمودة الى الموضوع من جدايد خاصة أن قصد ا هوالکلام على أصوله RE‏ 
د ون غيرها من الغضول والتفريعات . وما تطرق اليه الأ صول والمقاييس التالة : 


الحملعلى با له تطير أولى من الجمل طى ٠ا‏ ليسله تظير : وقد يصوغه بعبارة 

أخرى مي : العصير الى ما له تظير أولى من المصير الى ٠ا‏ لير له نير : 

وهو یکتر من الا ستد لال بهذا المقياش رالا ستمانة به . وهذ ه مغر المواضع 

التي استد ل به فیہا ٠‏ 

أ على أن لغظ اسم ”مشتق من السْموّلا من الوم قال : التياسفيما حذف 
لاان پوس باد في وله وفيما حذ ف منه فا ه أن يمو بالها* 
ا رالد ی یدل على صحة دلت أنه لا پود في کلامم ا حف 

فاو وعوضربالهمزة في اولسسسسمه » کیا لا پوجد في کلاوهم ما ذف 
لا مه وعوغر الما تي آخره . فلا وجد نا في أول اسم همزة التمويسض 
ظمتا آمه سعد وف آللام لا سو ورانا ن حططه علي ما له تظیر آولی من 
E E‏ مشتق من السمولا من الوشم (۲) . 
ا أن الا سماء E‏ من مکانین . قال على 
ES‏ : وال ى يدل على صحة ما ذ هبتنا اليه وفساد ٠ا‏ ذ ههراليه 
(يعني الذوفيين ) أن ا ذ هينا اليه له نظير في كلام المرب . فان كل 
معرب في کلامہم لیسله الا اعراب واحد ء وما ذ هبوا اليه لا نظير له 
في کلامهم فانه لیس‌في کلامم معرب له اعرابان . فیان !ن طا ذ هبتنا 
اليه له نطير في کلامم وما ذ هبوا اليه لا نظير له في كلامهم والمصير الى 
ما له نظیرا أولى من المضر الى ما ليسله نظير( > ) ٠‏ 


ا ل ا م ت 


٠١ص‎ ۱ لمعالادلة تخقيق عطیهعامر ص > . ج الانصافا ج‎ ١ 
۲١ س۲١ الانصا فاج ( ص‎ ¢ ۰ ٤)۸ نفس‌المصدرص‎ ۲ 


të 


۲ 


۳ 


ERE 


على إن ”إن ” اذا جا*ت بعد جا الام قي مل قرله تمالى 2 ” وان كادوا 
ليستفزونك في الا ر ليخرجوك منها (0) فة من ٠الفولة‏ وا للام بعد ف ها 
لام التاکید لا كا احب‌الكوفيون الى أنها يمعتى” ما ” واللام بمعنى 
١لا‏ قال على لسان البصريين : انما قلتا انها مخففة من الشقيلة لا نا وجدنا 
لها في كلام العربنظيرا وأا aga‏ ان وان اختلغنا 
في بطلان عطما مع التخفيف وظلنا : ال اللام لام التوكيد »أن لها أيشسا 
نظيرا في كلا م العرب . رکون اللا م اتاک فی کلامم ا لا ینکر لکثرتشه 
فحنا طى الاد م ما له نظیر قي کلامهم. فأّما کون اللام یمعنی i”‏ قو 

شي * ليس له نير في كلامهم والمصير الى ما له تغاير في كلأمهم أولى مسن 
المصير الى ما ليسله تطبر () .۰ 


ویترتب على المقپا س‌السابق مقیا س آخر سند ه ویکطله ودحو : المصیر الى مالا نغلیر 


. له في کلامهم مرد ود ۰ فاذا کان وجود النظير من شرط التياسفعد م وجود 


النغاير يبطلهء وقد سان هذا الىقياس قي معرش‌الرد على الكوفيين يان السين 
التي تد خل على الفعن المستقبل نحو سأفعل اعلا سوفا.ء فقد ذهب 
البصريّون الى أنها أصل بنفسما قال : ان حذ الغا“ والواو على خسلا ف القياس 
فلا ينېةي أن يجمع بينهما في الحذ فالأ ن ذلك يو"د ي الى مالا نظي ر 
له قي كسلا مم فانه لیس‌في کلا مهم حرف حذفه جمیع حرونسسه 
طلبا للخفة على خلافالقيا س حتى لم يبق منه الا حرف واحد فالصيسر 
الى ما لا نظیرله في كلامهسسم مرد ود (۲) . 


انهم يحملون الشي علیی غد ہ کیا یحظوت سه على نإيره : قال سي 


ذلك : ألا تری اہم قالوا امرأًة عد وة كما الوا صد يق () 


س 


= 


الاسراء : آية ۷٠١‏ الانصافا ج ۲ ت 1٤۲‏ 

۳ نفس‌المصد ر ص 1٤۷‏ 
وجه المفارقة في ذلك أن كن صفة على وزن ” فعول م بععنی فاعل يست وی فیا 
المذكر والمونث. وبنا على ذلك كان من المفترغآن تجرد لفظة" عد وة ” من 
علامة التأنيث ولكنما نشت حملا على ” صديقة ” نقيضما كا يزعم اين ال نباري هنا 
وشذ وذ ا كما يزعم غيره ( انظر جامع الد روس العربية للغلايينسي ئ | ص٠١٠‏ ) 


£ 


(FY) 


وقالوا ملحفة جد يد ة كما قالوا عتيقة (() وتالوا جوعسان كما قالوا شبعان )١(‏ 
وقالوا علم كما قالوا جهسل () الخ ٠ )0 ٠٠١‏ 

ومن هذا القبیل قوله في حمل النهي على الا مر : فما رلا ) قي النهي 
فانعا وجبأن تجزم حم على الا مرلن الأ مر غد النهي وهم يحملون الشي* 
علی غد ه کما یحطونه على نغایره(۵) . 


ومنه حمله ” كم ” الخبرية على " رب ” فى البنا* ولزوم الصد ارة وجر ما 


ہمد ہا . وعلل ذلك بأن كم نقيضة ” رب ” لان رب للتقليل وكم للتكثير وهم 


يحملون الشي * على غ ده کما یحملونه على تظلیره )٩‏ ۰ 


حمل الشي * على الشي ء في بع أحکامه لايخرجه عن أصله : : قال في تفسيسر 
د خول التصغير على أفمل التعجب على اعتبار أنه فعل لا اسم ۽ انمادخله 
التصغير لأ نه لزم طريقة واحد ة فأشبه بذ لك الا ساء فد خله بع ضأحکامها . 


س 


¬ 


— 


5 ناإ لأ صل أن يقولوا ملحغة جد ید د ون تاء التأنیث لان ن كل صفةعلسى 

وزن ” فعيل * ہممنی مفمول یستون فیا المذ کر والمو'تٹ ولکنہم حطو ها 

على قيضا عتيقة فأنشت . والرأي في هذه كالرأي في سابقتها . 

لم أعلم وجه المناسبة بينهما . 

الأ صل في علم أن تتعد ى الى مفعولين ولكنها قد تستدمل بمعنى "عرف " 

e‏ مفعول وا حد قال تعالې :ل تعلمهم نحن نعلمهم( انظر 
سرار المربية ص ۷ه ١‏ ) وپری ابن ن الا نباری انها في هذ ه الحالة تكون محمولة 

۰ جل ”التي تتعد ی الى مفعول واحد‎ ” a 

الازصاف ج۲ ش١1۳۰‏ 

أسرار المربية ص » ۲ ۲ وانظر تفس ‌المصد ر ص ٦‏ > ۲ والاتصاف ج( ص ۱۸1 

وج۲ ص )هه 

أسرار المريية س ) ۲ س ۲٠١‏ 


س 


EFI 


وجمل الشي“ على الشي ۶ قي بعصأ حکامه لا ڀخرجه عن أ لە( . ورا اد أن 
يو“كد ذلك بضرب بغضال مثلة فقال. : ال تری ار ن اسم القاعل محمول 
على القع قي العمل ولم يخر ج بذلك عن كونه اسوًا . وذ لك الغعل المضارع 
محمول على الا سم في الاعراب ولم يخر ج بالك عن كونه فعلا فكلك تصغيرهم 
فعال التعب ب تشبیہا بالا سم لا یخرجه عن کونه ف (۲) ۰ 


لیس من شرط القيا مرن يكون المتي. عليه مساویا للمقيس في جصيخ ع أحکامه يسل 
لا بد أن کون بينهما مغايرة في فنا اة فق حمل لوفو ” ليس" 
على ” ما " النافية في عدم جوا ز تقد یم خب رها لیا 9 ب ن ليستنفي الحال كا أن 
”ما ” تنغي الحا وكما أن ”٠ا‏ ”.لا تتصرف ولا يتقد م معمولها علي ها 
فكذ لك ” ليس ” (۲) . 


ّ وقد اید ابن ال نبساري الكوفيين في حذاء. وحين احتج البصريون 
با ن لیس" تخالف ما لا نه يجوز تقد يم خي رها على اسما بخلاف” ما ” 
رد عليم.م بقرله : ليس من شرط القياسأن يكون المقيس ساويا للمقيس عليه 
في جمیع أحکامه بل لا بد ان يکون بينم-ما مخايرة في بعتن حکا مه () 5 


انهم يجرونٌ الشي* مجری الشي* اذا شابہه من وجهين : قال في الحد يث 
عن وجوه الشبه پين ˆ ما ” النافية و ”ليس ” ووجه الشبه بينم ما وبين ليس 
من وجهین : أحد عا نها ت مل مل الخ ا لخر کا ان لبنت جل في 
المبتدأً والخبر والثاني أنها تنفي ما في الحال كا أن لسن يقي ماقي الال 
ویقوی الشبه ينما من هذ ين الوجهین د خول البا*” في خبرها گا 


¬ 
س‎ 
٣ 
€ 


الانصافا ج٠‏ ۲ ۱ 
نفس‌المصد ر والمکان . 
نفس ‌المصد ر ص (٦(‏ 
نس المصد ر ص ١ 1 ٤‏ 


— 


¬ 
۲ 
۳ 


(TI) 


تد خل في خبر لیس. فاذ ا ئبتا انا قد اشبهت ”لہس من جذ ین الوجہين 
فۇچى ان جرا ما اهالنهم يجرون الشي * مجرف الشي ٤‏ اذا شاب هه 
من وجهینن (() ۰ 


ویمثل على ذلك بقوله : ألا ترى أن ما لا يتصرف لتا أشبه الفمسسل 
من وجهين أجري مجراه في منع الجر والتنوين فكذ لك هاهنا. لا اشبہمست 
”ما ” ”ليس” من وجهين وجب أن تعمل عملا فوجب أن ترفع الا سسسم وتتصب 
الخبر كليسعلى طا بنا (؟) 


ا ی : وبہذا المقياس انب اکر ن ر از 
الضمير في ١‏ سم الفاعل اذا جزن على غير من هله (۴) في مشل : هند 
زیت ضارته جي . بي . ولوا في ذلا : الد ليل على أنه یجب ابواز رة ادا 
جریعلی غير من هوله آنا أجمعتا على أ ن اسم الفاعل فرع على الفعسسل في 

تحمل الضمير ؛اذ کانت الا سما لا صل لہا في تحمل الضمير وانما ER pS‏ 
شابه منها الفعل کا م القاعل تخو غار ب وقاتل والصغفة المشبهة به نحو حسن 
وشد عد وا أشبه ذلك. اذا KES‏ اسم الفاعل فرع على القعل فلا 
شك أن المشبه بالشي * يکون أغةاف مته في ذلك الغي*. فلو قلنا أنه يتحمل 
الضعر في کل حالة اذا :ر على من دو له واذا جرف على غير من هوله لای 
ذ لك الى ,التسوية بين الأ صل رالفرع وذ لث لا يجوزل ن الغروع أبدا تنحط عن 
درجة اأص ول0) ٠‏ 

الانصاف ج١‏ ص1٦١‏ 

تفس‌المصد ر والمکان . 

من طبيمة الخب راذا كان مشتق أ ن يحمل ضمیرا یرجح الی اعدا ,بقن 
هذا الضمير مستترا اذا كان الخير دو نفص المهتد أ تحو زید مجتهد . فاذا لم 
يكن الخير تفسالمبتد أ وجب ابرا از الضمير على رأي البصر ين ٠‏ وهذا ممنسى 
قولمم ۱ذ۱ جر على من هو له أواذا جرف على غیر من هوله, . فاذا كان الخبر 
نفس‌المبتد أ فقد جر علی. من جو له واذ! لم یکن نفس‌المبتد أ فقد جرنی علنشیى 
غير من ښو له ومن ثم لزمه ضمیر کما في المشل الذ ی ذ کره ابن الآ تباری . 
الانصاف ج ١‏ ص 1٠‏ وانظر اعراب القرآن ج ١‏ ص ٦ه‏ 


(T10) - 


ومن د٥ذا‏ القبيل عد م تجویز البصريين تقد يم معمول اسم الفصل عليه ف 
مثل تولنا + ليك زد ا وعند ك عم ود ونك بكرا . وحجتهم قي ذلك أن هذ هالالفاظ 
فرع عن الغمل ة في العمل لا نها انما عطت عمله لقيامها مقامه فينبخي ألا تتصرف تصرفه . 
فوجب أن لا E EE E‏ 


وحمل هذه الحالة على حالة أخرى تضاهيها قال : وصار هذا كما تقول في 
الحال اذا كان العامل فيا غير فعل »ءفانه لا يجوز تقد يمها عليه لعد م تصرفه ء فكذ لك 
عاهتا. اذ لو ظلنا انه يتصرف عطها يجوز تقد مم معمولا تیا عليها ادى ذلك السسى 
التسوية بين الغرع وال صل وذ لك لا يجوز ن الفروع تنحط عن د رجات الأ صول (۲) . 


۸ قد يحمل الغرع‌علی الأصل : في اعراب قوله تمالی : فيم تبشرون ؟ إ۳ )قال : 
من قرأ بغتح النون مخففة فانما كانت مفتوحة لا نها نون الجمع قياسا على فتحها 
في جمع الا سم نحو الزید ون کما کسرت‌النون بعد غصر الفاعل اذا کان مشنسسس 

في نحوتفعلان قياسا على كسرها في تثنية الاسم نح والزيدان حملا 
للغرع على الاصل ٠ )٤(‏ . 


ات د بعل القن وان لم يتيل اأ صل: قال في ذلك : ألا ت ری 
أنهم قالوا : طير عباد يد اى حفرقة فاستمطوا لفط الجمعالذ ى دو فرع وان 
لم يستمطوالفظ الواحد, الذن دوالاصل. ولم يخر چ ذلك الواحد ا 
صلا للجمع. وكذ لك أيضا قالوا ٠‏ طيرا أبابيل . . قال الله تمالى ٭ ارشل 
علي م يرا آبابیل (م) ١ی‏ جماعات متغفرقة وهو جمعلا واحد له في قول ا كرين() 


الانصاف ج( ص۲۲۹۰ 

نغسالمصد ر والمگان وانظر الا نصاف ع ١‏ ص 1۷ ۱۷۹:۱ واعرا ب التران ج ۱ ص ۰ 
٣‏ الحجر ٠‏ آية ٤ه‏ 

اعراب‌القرآن ج ۲ ص ۷۰ 

ه٠‏ الفيل :+ آية ۲ 

1 الایصساف ج( ص ۲۲١‏ 


CFI: 


١ ٠‏ ليسكل ما حكي عن العرب يقاسعليه : ولذلك فقولهم ‏ ” جخر ب خرب, 


محمول على الشذ وذ الذ ي يقتصر فيه على السّماع لقلته ولا يقاسعليه ل نه لي 

کل ا حكي عتمم يقاس عليه ء ألا ترى أن اللحياني حكى E‏ 

من يجزم لن ويتصب بلم الى غير ذلك من الشواذ التي لا يلتغت اليما ولا يقاس 

عليها )١(‏ واين الآ نبارى كثير التعرش لذا المعنى والحو , حوله ولذ لك 
تراه يصوغه في مثل الحبارات التالي ةة : 


لا يعتد بالقليل والشّاذ )٣(‏ . 

ب لا يتاسعلى التليل في الا ستصال البميد في القياس(") . 
ج من الا فاط ا يحفة. 2 يقا عليه () ۰ 

دس طا جا لضرورة شمر او اقامة وزن أو قافية فلا حجة فيه (ه) ٠‏ 


فکل هذ ٥‏ الصیخ تود ی المعنس نفسه ألا وجو عد م الاعتد اد بالناد ر والشاد قي 
تقعيد القواعد ووجوب الاعتماد على الا كر وال فشى > يقسول ابن الأ ناري 
في تفسير ذلك N‏ جاء شاا مخالفا للاصول والقياس ' 
وجعلناه صلا ا ن تختلط الا سول يردا وأن يصبح : 
ما لیس بأصل أصلا وذ لت يغسد EE‏ وذلك لا يجوزل) ۰ 


الاتصاف ج ۲ ص 1(٥‏ واتظر لمع ال دلة ص ٣۸‏ وط ہعفد اء 
تغس‌المصد ر ج ۱ ص ٦‏ ۲۱ وانظر ص ٤‏ ۲۱ وج۲ 111 11۷ ۸۰٤۰‏ 
نغس‌المصد ر ج ( ص ¡٤‏ ۱ واتظر ص ۳۱٣‏ وج ۲ کس ۷٤٤‏ 

تقسالمصد ر ج ۱ ض ۲٦۰‏ 

نقس‌المصد ر س 1۲۸ 

نقس‌المصد ر ۲ ص 1 ]٥‏ 


(TIY} 


ا ا لیس قفتت الی تین سی کل لسرب من ذل اطیا رآ EE‏ 
ل ار ان عد ”كي ” لا يخلو: : انا أن تكون انا 
قد كانت مقدارة فجال رجا يعد الا ضمار. واا أن ټكون مزيد ة ابتد ا٠‏ هن 
E N‏ ”لي ” تعمل 
پنفسما ولا تعمل بتقد یر ”أن ولو كانت تعمل بتقد یر ”لكان ينبغسسسي 
اذا ظهرت أن يكون العمل ”لا ن 7 د ونہا > ا العمل الا ا ی 
أنها المامل بنفسبا لا بتقدير ” أن ” وبطل أن يقال : انا تکون فري دة 
ابتد* ل ن ذلك ليس يمقيس فيفتقر الى روا اھر وم یہد ا 
في ذلك شي“ فوب ان ن لا پجوز ذلك () ۰ 


e‏ اأ سعا* الأعلام كثيرا E EE‏ م قال في ذلك : ألا ترو 


انهم قالوا " موجب ” و ” ففتحوا المين وقياسما أ ن تکس وذ لسك 
قالوا ” ” بالواو وان کان ا اا أن تكون باليل* وكذ لك قالوا 2 مزید ومكوزة 
وعد ين وان كان القاس أن يعلوا لآن ما كان من الأ سماء على مفعل أو نفب لل 


فاه یمتل ا وفصل الم له فن أمثلته . ولذ لك قالوا 
محیب” ا ن القیا سالا دغام وكذ لف قالوا : : المجاج والحجاج 
بامالة ال لف وان کان قیاسہا أن لا تمالءلعد م شرط الامالة من البا* واالكسرة 
وهذا لان من کذمهم أن يجغلا الشي؛ في موضخ على غير حاله في ساد ئر الكسلا ۳ 
ا ١ا‏ لكثرة الا ستعمال أو تنبيه على أُصل أو غير ذلك 0( 
هذ مجموعة من ال صول أو قل القرا: نين التي تد ور حول القاس 
تتملق ہشروطاه واحکامه ما ید ل على ولخ ابن ن الا نبارت الشد يد به وعنایته الجاد 2 بمسائله 
0 وهي ظا رة سيکون لها د ور کبير قي تحد يد المذ عحب‌الذ ب ينتمي اليسسه 
عند تطرقنا الى دذا الموضوع في الفصل القاد م . 


س الانصافا ج ۲٣‏ ص ٣۸ه‏ 
نس‌المصدر ج ( ص ۳1۷ سړ۹ ۳ 


(TIA) 


م ب ال فة 


الحذ ف من الظواجر التي تستلفت النظر في علم العربية ومع ذلك فقلٌ من أفرد ه 
بیحث واف شامل ( ١‏ ) فهو موزع في غیره من موغوعات النحو واله سرف وقد یذ کسر 
شي * منه في يا ب الاعلال على آنه جزء مته ویسمی الاعلآل بالحذ ف(؟) . وقد يکون 
الحذ فا قي نطاق المفرذات فيلحق بعلم الصزف كما يكون في نطا ق الجمل والتراكب 
فيلحق بعلم النحو. والخاية الرئيسة من الحذ فا هي التخفيف(۲) . ولذلك كان 
اول الكلمة وكثرة حروفها له أثر في الحذ فاء 


وعلى الرغم من أن اين الأ نياراى لم يجمع أشتات هذا الموضوع ولم يسرد 
فيه بحثا کذیره من النحاة» فقد کا ن كثير التمرض له ومعاود ة النظر فيه كلما ستحت فرصة 
لذلك . فو يعالجه ممالجة د قيخة وأعة حه لد لة المشطق وأحكامه وسقت رج 
من ذلك أصولا ومقاييس‌قل أن نجد ها في كدب أخرف . 


ومن الجد ير بالملاحظة ن مذ هالا عنول. والمقا ييس تنتظم الكلمة المغرد ة والجطة 

المركبة فهو لم يغصل في ابحاثه بين قضايا الصرف والنحو وتعر لكا الموغعين محقق اا 

في ذل ك ما تستلزمه القضايا التي يطرحما من بحث في كلا الطرفين . وحذ ٠‏ طاففة 
من اة ومقاییسه في ال ةة 


١‏ حذف‌الشيء لدلالة الحا عليه . قال في ذلك : فان قيل : فلم جاز 
حذف ”لا نحو قوله تفالی : قالوا تالله تفتاً تذ کر یوسف حت تکسون 
حرضا أو تكون من الهالكين ل) . قيل لدلالة ألحال عليه آنه لو كان 
ايجابا لم يخل من ” ان ” او لام" فلا خلا منہما دل على انها 
نتي . فلهذا جازحذفهاا (ه) ۰ ٤‏ 


١‏ ممن كتبوا في الحذ ف بتوسح نسبي ابن جني وابن الشَجّرب وابن هشام انذر الخصام 
٣ص‏ ۰ وط بعد ها وال مالي ج ص ۲۲۱ وما بعد ها وج ۲ صه ومسا 
بها ومغني اللبيب ج ۲ ض 1.۲ وما بعد ها ء 

¬ انر روف المسالت ثلا ج۳ .ص ۳٤6‏ س ۲٤۸‏ 

PAI eTYY ETT ٠۸۲ انظرأسرارالعربية س‎ ۳ 

> يوسف: آية ٥ ۸٥‏ اسرارالعربية س ۲۷۸ 
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{TIL} 


حذاف الشي* للعلم به : مل على ذلك بقوله تمالى : ولله على التاس ح 
البيت من استطاع اليه سبيلا رن . قال : ف" من استطاع” بدل مسن 
التاشوتقد يره من استاع سبياد منهم فحذ ف الضمير للعلم به (۲) . 


الحذ ف لكثرة الا ستممال : قال في ذلك : ان غال قائل تمم حذفالقسم 
قیل + انعا حذاف لكثرة الا ستعمال ‏ وارد ف: ألا تری أ ن التتد ير في قولك 
بالله ل فعلن ¥ السمم بالله أو أحلف بالده ۳( ۰ 


حذ فالفضلة أولى : مل على ذلك بقوله تمالى : أجذا الذي بمث الله 
رسولا ١)0‏ وعلله بقوله : لا ن المائد مير المنصوب المتصل رالضمير المتصسل 
يجوز حذفه لا نه صا رالا سم الموصول والفعل والفاعل. والمقعول بمنزلة شي * واحد 
فلما صا رت هذه ال شياء يمنزلة لشي ۶ الواحد لبوا لہا التخفيف وكان حذ ف 
المقمول أولى لأ ن المفعول فضلة بخلافغيرة من هذه الاشياء ..)٤(‏ 


ما حذفٌ وقي اللفظ على حذفيه دلالة أو حذفالى عون وید ل فهو في حکم 

الثایت:ومتل عل ذلك بحذ ف" رب“ بعد الواو والفا* وبل وعلل ذلك بقوله ٠‏ 
انعا جاز ذلك لان جذ هالا حرف صارت عوضا عنها دالةعليم اا فجاز 
حذفها. وما حذ ف وفي اللغظ. على حذفه دلالة أو حذةفًالسن 
عون ود ل فهو في حكم الثابسست () 


آل ران : آية 1۷ 

أسرار العزبية ص ٩‏ ۲ 

نفسالمضد ر ص ٥‏ ۷ ۲ وانظر اعراب القرآن ج ١‏ ص ۲٠٥۲‏ 
الفرقان : آية ١>١‏ 

الاتصافا ج ١‏ ص ۲٠٩‏ وانظرأسرار العربية س ٣۸‏ 
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— 
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۳~ 
ج 


(TY) 


حڌ ف مالم يد خل لمعتى أولى من حذ فما داخل لمسنى کحذ فاليا“ مسن 

الا سم المنقوص‌اذا كان نكرة . فنقول ١‏ هذا قا ضا فتی ومررت بقاض. و اال 
هذا قاضي: ومررت بقاعي الا ات م ا ستشقلوا التبمة والسرة قعلى. اليا“ فحذ فوه ما 
فبقيت اليا“ ساكنة والتنوين اکا فحذ فوا اليا* لالتقاء الساكتين (() ء 


وجو يملل ذ لت بقوله,ٍ وکان حذ ف الیاء أولى من حذ ف التنوين لن التنوين 
تخل لفغت وهو الصرف وأا اليا* قليست كذ لك فلما وجب حذ فأحد ةما كان 
حذ فما لمي خل لمعنى اول من حذ ف ما د خل لمعنی (۲) ۰ 


قد يستغنون بيعض ال لغاظ عن بعضاذا كان في الطلفو. د لالة على المحذ وف 

لملم المخاطب : مشل على ذلك بقوله تمالى : والحافظين فروجمم والحافظشات 
والذاکرین ن الله كيرا ؤالذ اكرات (م) : وقال مفشرا فلم يعمل الآ خر فيمسا 
أعملَ فیه الا ول استختاء عنه یما ذ کره قب قبل ولملم المخاطب أن الثاني د خل في 
حکم اا ول ©) . 


ان الشعر يضطر فيه الشاعر فيحذ ف : ذكرعلى ذلك عد ة شواهد متها : 

وأخوالضران متى يشا يصرضه ‏ ويصرن أعدا* بعيد وداد . 
أراد الخواتي فاجتزاً بالكسرة. 

وكذالك a ٠‏ و ٠‏ : 
فما وجد النهد ی وجدا وجد ته ولا وج العذري قبل جميسل 
أرادَ قلسي . 

اسرارالعريية ص ۷+ واعراب‌القرآن ج ١‏ ص 1٠‏ 

نفس‌المصد ر ص ٣۸‏ 


الأ حزاب: آية م« 
الصاف ج ٣ ١‏ 


(TTY) 
* وكذ لسك‎ 


وطرتا بمنصلي قي يقلات د وامي الايد يخبط السريحسا 


اراد الايد ی . 


الى غير ذلك من الشواهد . وقد علل جذا الحذغا بقوله : الشعر يضطر فيه 
الشاعر فيحذفا. فد ل على أن الحذ ف انما يكون في الشمر لا في اختيار الكلام بالا جماع 
وما حذا غا للضرورة لا يجمل أصلا يقا سعليه () ٠‏ 


الحذف في آخرالكلمة أكثر من غيره : مثل طس ذلك بسغرجل وسغارج وقال : 
انا وجب حذ ف آخر حروفه لګاوله ولو أت به على الأصل لكان مستشقسلاً 
فحذ غ طلبا للخفة ركان أولى بالحذ غالا نه ةف حروف الكلمة لان الحسذ ف 
في خر الكلمة أكر من غيره (6) ٠‏ 


علاهة القمر لا تحذف : فقرلة ععالى + “اي رید أن تبو* ( ۳ ) أصله بشلاك 
نوتات فح فت الثانية ل نه أقل تةييرا من حذ ف ال ولى والثالثة لانك لو حذفست 
ا وى لد ى ذلك الى ادغام الثانية في الثالثة ل نه كان يجتمخ حرفان متحركان 
من جتسواحد فود ني الى اسكان الا ولى وادغامها في الثانية بعد حذ ف حركتم.ا 
فود ی الى حذ فين ولو حف فت الثالثة لا د ى ذلك الى کسر النون في اني فیواد ي 
الى حذ ف وتغيير»وليس في حذ ف الثانية الأ مجرد الحذ ف فقطافكان حذ فما 
أولى ولا نها الحرف الا خير فكانت أولى بالحذ ف والتغييسر ولمذا تحذف 
في حالة التخفيف. ولا نه لو كان المحذ وف الثالشة لكان ذلسسك يواد ف 
الى حذف الضمير قي نحو اتا ” ولام ة المضمرلا تحذفق) . 


و الانصا اج۲ ص ۷ه) 

م اسرار العربية ص ٩‏ ه٣‏ وانظر اعرا ب القرآن ج ١‏ ص 1 ۸ 

۲٩ * 2 تمامالاية: اني اريد آن تبو* باثمي واثمث فتکون من اصحاب النار ۰ الماقد‎ ٣ 
۲۸۹٣ اعراب القرآن ج ۱ ض‎ 


n TY — 


۽ الحمل على المعنى 


الحمل على المعنى نظرية قائمة بذاتها في ا من الموضو عات 
التي ٠ا‏ تزا بحا جة عدا الى الد راسة والتحليل ذل أن ن العام التحا 3 بها لسم 
يتجاوز الا شارات الصابرة واللمحات الخاطفة . 


ويعتبر ابن جتي من النحاة القدئل الذین أقرد وا لہا حيزا وخضوها بہح 
مستقل ( ١‏ ) وقد عرفها بقوله :اعم أن ن هذا الشرج غور من العر بية بميد ومذ هسب 
تازح فسیح قد ورد به القرآن وفصيح الكلا م منثورا ومنظ .وما کتأنیث المذ کر وتذ كير لمو نث 
وتصور معني الواحد في الجماعة والجماعءة في الواحد وقي حمل الثاني على لفظ قد 
یکون عليه ال رل أصلا كان ذلك اللفظ أو فرعا الخ (؟ ) . وقال قي موضع خر : والحمل 
على المعنى واسع قي هذه اللفة جذ ( ٣‏ ) . وأفار في الشرح والتمثيل . 


وعذ ه النظرية ليست موطأة الا كتاف ولا ملقب المناهح بل هي مدعاة للإيهسام 
والتضليل ذلت أن ن الد الفاصل فیہا بين المباح والمحظور خیط رفيع .فمن لم يلتزم 
الحذ ر واطالة النظر وق في الخطاً . 


وتوضيح ذ لث كله أن الصناعة الاعرابية تعتمد على ركنين هما اللفظ والمعنسى 
فترجيح جانب اللغظ على جات ال مخلٌ طك الصناعة وترجيح جانب المعتى على 
جانب اللفظ مفسة لها ء 


, أا ترجيح GE‏ جاتب الممنی فقد نيه اليه ابن هشام () . 
مد ذا را المعرب من أن يراعي ما یقتضیه ظاهر الصناعة الاعرابية ولا يراعي المعنس . 


ر( الخصائص ج إص (( وما يعدها . 
٣‏ نفسالمصدر ص ((> . 

. ج۲٣ تفر المصسدرص‎ ٣ 

. ن٣۷ مفني اللبيسباج إصس‎ ٤ 


~i 


اما ترجيت جانب المعنى على جانب اللفظ فقد تبه اليه ابن جني بقوله : هذا 
الموضع کثیرا ما پستهوي من يضمف نظره الى أن يقود ه الى افساد الصنعة ولك 
ئقولهم قي تفسير قولنا + ملك والليلً” فيجزه . وانما تقديره : الحق اهلك وسايسق 
الليل . وكذلك قولنا : ”زيذ قام” ريا ظن بعضبم أن زيدا هنا فاعل قي الصنعة كسا 
ا المعنى . وكذلك تفسیر قولنا .: رت ا وقعود ذ اك" بأنه سرنسي 
ن قام هذا وان قعد ذانك ريما اعتقد في "هذا" وذ اف ” أنهما في موضح رقع تنما 
i‏ (3) ۰ 


فالمشكة کا خري تمن في ارس المد ود الي .لا يجوز تخطیما عند اللجو* الى 
الحمل على المعنى . ذلك أن تخطي هذه الحد ود يوقعنا فيما سعاه ابن جني بالخلا 
بين تقد ير الاعراب وتفسير المعنى (؟ ) . فلئن كان الحمل على المعنى جا قزا ومقبولا 
فالخلط بين تقد ير الاعراب وتفسير المعنى غير جا قز ولا مقبول . 


وقد تنبه اہن ن ال نياري الى هذا كله فحا ول أن يضح الحد ود المطلوبة بين الماح 

طور في هذا الموضوع الرلق. . قال معلقا على قول الترفيين بان الاسم مشتق صن 
الوسر : هذا وان كان صحيحا من جهة المعنى الا أنه فاسد من جهة اللفط . وأرد ف : 
وهذ ه الصناعة لفظية فلا بد فيها من مراعاة اللفظ ( ج ) . 


وهو لا بترت مناسبة الا ا الي عدر الموضوع ويتحد ث عنم ء > فهو یری 
أته لو كان الممتمد على الممنى وحده لوجب أن لا برتفع ما لم يسم فاعله نحو : ضرب 
زيد لعد م معنى الغاعلية وأن ينصب الا سم في تحو : مات زيد لوجود معشى المفعولية ( ع ) . 


الخصائرج ہر ۲۷1س ۲۸۰ ۰ 
٣‏ نفس‌المصدرص ۲۷۹ وا بعدها . 
٣‏ الانصافج ر( ۰.۸ 2 
٤ 3 “‏ 0 
> نغ المصد ر( وانظر اسرار العر بیة ص وړ ۸٩‏ ۰ 


(TTE) 


وحینما قال الکوقیون بان التا* حذفت من ” ما قعد الا المرأة وما قام الا الجارية 
تنبا على المدنى لان التقد ير ما قعد أحد الا المرأة وما قام أحد الأ اة شم 
بقوله هذا شم ولك الفط E‏ ن المرأة والجارية غير بد ل من أحد وا ن کان 
المعنى يد ل على أتهما بد ل كما أن الف يد ل على أن ن ” شحعا ” في قولك تفقاً الكبثر 
شحنا غير فاعل وان کان المعنى يد ل على أنه فاعل (() . 


وحن قال الكوفيون : ان ”الا ” قامت مقام أستثني فينبغي أن تعمل عطه» رد 
علیم۔م مقرله : ان ذا يود ي الى اعبال معاني الحررف ياعنال معاني الحروف لا ييز 
ألا ری أن تقول , ما زید اتنا فیکون صحيحا . فلو قلتما زيدا قاتما على معن نت 
زید ا قائما لکان فاسدا(۲۴) ۰ 
وجو يلخص موقفه من حذ ه القضية كلها بقوله : والحمل على اللفظ والمعنى أولى ه.. 
الحمل على المصنى د ون اللغفظ وجري الكلام على معنى واحد أولی من التنقل من ممنسى 
الى مصنی (۳) > وتفسیر ذلك أنه یری الحمل على اللفظ والمعتى جو ال ساس وان ن الحمل 
على المدنى وحد ء لیس + و الا ستععال ال فصح واگ فضل فکاته یعتبره شرا من الضرورة. ثم 
حو یو'ثر جرا الكل م على وتيرة واحد ة د ون التنقل فيه بين اللفظ والمعنى تارة يحمل 
٠‏ على جذ وطورا على ذلك ءل ن غيره أكثر في الا ستعمال وأحسن في الكدمل) . 


ويتض مما سبق أن تصور اين ال نباري للحد ود الفاعلة بين المباح والمحظور في 
جذا الموضو ع كان د قيقا وسلهمماء ١‏ 
وان جلونا ما يكتنف هذ ه النغارية من غمون جاز زلنا أن ننتقل للحديثعن أصوله 
ومقاییسه فیما و وي التالية ٠‏ 
الحمل على المعنى کثیر في کلا مهم () وهو المقیاسالریس لذ نی تتغفرع عنه 
بقية المقا ييس في دزا الباب ويترد د کثیرا في مصنفاته لما ینطوی عليه ممن 
أد.مية. .وهذ ه بعض الا مثلة التي أورد جا في الحمل على المفنى . 
قال على لسان بعض‌البصريين : انما حذ فرا علامة التأنيث من " طالق ” 
ونحوه انم حملوه على المعنى كأنهم قالوا : شي“ طالق أوانسان طالق كيا قالرا 
رل ر ا والموصوفة كر على معنى نغسربعة وكما جاء في الحديث ”مذ د جت 


ر الانصاف ج ١‏ ص ٠١١‏ وانظر اسرار المربية ص11١‏ 
٣‏ نفسالمصد ر ص ٦۲‏ ۲ وانظر أسرار المربية ص ٠۲‏ ۲ 
غس‌المصد ر ج ۲ ص ١١ہ‏ نفس المصد ر رالمكان . 


ه انظر !وراب القرآن ¿ | ص 1۳ ۲۱٤١ ۲224 ۱۸۰4 ۱)۲١‏ 


(TYTo) 

الاسلام "لان الاسلا م بمعنى الطه. وكما حكى الاصمعي عن ابي عمرو ابن العا قال : 

سمعت اعرابیا یمانیا یقول : فلان لفوب جاء۶ته کتابي قفا حتقرها » فقلت له : اتقول : ٣جاٌته‏ 
كتابي ” ققالاليسبصحيضة ؟ )١(‏ 

ET‏ في النثر اما فني الشعر ققد اورد 0 هدا بیو ت 


قال الشاعر :. 


کک 


یه على قبرة, من لي ڪن پعدك يا عار 
کتني في الد ار ذا غرية قد ذل فنا لر له افر 
فقال افر ” ولم يقل ات غرية"لان المرأة في المعنى انسان . 


وتال الآخر: م 2 
.ان السماحة والمرو*ه ضمناا قبرا بعرو على الطريق الواضح 
فقال ضمنا ولم يقل 'ضمنتا "لا نه ذ مب بالسماحة الى السخا* وبالمرو*ة الى الكرم . 


وتا ا 
فان هد يني ولي ل فان الحوادث اودی با 
فقال ”اود ی و اود ت لائ الحوادث في معنى السَدّثان (r!‏ 


الى غير ذ لك من الا مثله التي تشير الو عا تمنيه نظرية الحمل على الصيمتى . وهي 
تبد و 8۵نا کانہا مخرچ للشعرا؛ من مآزق یقعون بہا او تجاوزات يد فمون اليا . 


الحتل على اللفظ. يعد الحصل على المعنى : وتد مثل على ذلك بقوله تماللسى : 
ومن یومنْ باللهِ ویعمل صالحًا ید خله جنا تتجري من تحتہا الانهار خالد ین فیہا 
ابد قد احسن الله رفا ر ) قال في ذلا : فقال ” خالدين ” حملاعلى معنى 
من ” ثم قال ”قد احسن‌الله له رزقا“حملا على اللفظ بعد الحمل على المعتى ()) ء 


رہ الانصاف ج ٣ی ۷۹٣۳‏ 

انطر تفر المصدر ۳ وا بعد ها 
ج الطلاق :أيه ١ر‏ 

اعراب القرآن ج ص ٣٤٣‏ س ٣٤٤‏ 


~r 


ا 


© 


(F1) 
ان ال لاط اذا أمكن حطہا على ظا حرجا فلا يجوز العد ول بها عنه : وقد رد‎ 
بذ ا ال عل قول الكوفيين بان المزاد بالمصد ر المفعول لا الموضح كقولهم (مركب‎ 
فاره ). و ” مشرب‌عذ ب ۱ی مرکوب فاره ومشروب عذ ب . قال : الک ا٥ر یوجب‎ 
أن يكون المصد ر للموضح لا للمفعول وجب حمله عليه. واذا أمكن حمل الا لفاظ‎ 
` ۰ )0( على ظا حرجا فلا يجوز العد ول بها عنه‎ 
قد يتفق الحرفان في المعنى وان اختلغا قي العمل ء مشل على ذ لت بلام التمايل‎ 
التي جملا الكوفيون ناعبة بنقسما لا نها قامت مقا م کي * و ”كي ” تنصب‎ 
٠ فكذالت ما قام مقامها . قال في الرد عليهم : كا نها تشتمل على معنى ”كي‎ 
اذا انت ناصبة فكذ لك تشتمل على معنى ” كي ” ازا کانت جارة فاته لا فسرن‎ 
ˆ بين ”كي ” الناعبة ركي الجارة تي المعنى على أن كونها في معن ”کي‎ 
الناعبة لا ڀخرجما عن کونها حرف جر فانه قد يتفق الحرتان قي المعنى وان‎ 
اختلفا في العمل . ألا ترى أن اللام في قولك جد تلا كرمك بمعنى ”كي ” في‎ 
قولك جوت كي أكرمك ولكي أكرمك وان کانت اللام حرف جر وکي حرف نص ب ولم‎ 
۰ )۲(” تخر ذلك عن کونها حرف جر‎ 


الحمل على المعنى اتساح يقتصرفهعلى الماع : و به قول الكوفيين يأن علامة 
التأنيث انما حذفت من نحو طالق ءوطامث »وحا كش ءوحامل لا ختصاص المو'نث 
به قال : لو كان الا ختصا صسببا لحذ فعلامة التأنيث من اسم الفاعل لوجب 
آن يکون ذلك سببا لحذفها من الفعل »فيقال : المرأة طلق »وطمث وحاض 
وحنل کا يقال : طالق وطامث ءوحادض »وحامل ٬‏ لما لم يجزأن تحسvذ‏ ف 
علأمة التأنيث من الفمل د ل على أنه تعليل فاسد . ولا يلزم هذا على قول من حمله 
على المعنى كانه تال : ”انسان حاعض لأ ن الحمل على المعنى اتصاع يته ر 
فيه على الماع والثمليل بالا ختص اص ليس باتساع فينيخي ألا يقتصر فيه 
على الماع( ) 


کا ا س 


الاتصاف ج ص ۲٤٣‏ ا 
زوس المصد ر چ ۲ ص ٥۷۷‏ 
نفس‌المصد ر غ ۲ ص ۷۸۲ 


يضاف الى ذ لل اعفة من الاعول والمقاييس التي لا يجمعها موضوع واحد ولا تقع 
تحت بند معين . وهذا شي منہا  :‏ 


~~ 


ما لا يفتقر الى تقدير أولى مما يفتقر الى تقدير . رد به ما ذهب الية ايو اسحاق 

الزجاج من أن المفعول معه في مثل ' استوى الماء والخشبةمنصوب بتقد ير امل 
والتقد ير ولا بس الخشبة )١١(‏ قال : لو کان ا ذهب اليه وجه لكان ما ذ هب اليه 
الاکثرون اولى !لان ما ذ هب اليه يفتقر الى تقدير وما ذ هب اليه الاكثرون لا يفتقسر 
ال تقدیر وما لا یغتقر الى تقد یر اول مما یفتقر الى تقد یر( ۲) ٠‏ 


الكلام به يتحصل قانون الشعر : وقد شرح المحقق. هذا القانون بقوله : یرید الموثلف 
يذه العبارة ان قوانين العربية وقواعد ها انما تو#خذ من الكلام وعو النثر ولك 
بسبب ان الشعرلضيسق العبارة فيه بسيب الوزن والروي والقافية تعرض للش ااعر 

فيه عوار۶ تد فعه الى ان پرتکب ما لا یرتګبه لو انه کان في فسحة من ان بقول ما شا (م) . 


وان الا نباری یکرر هذا المعنى في مواقع متعد د ه وبعبارات مختلفة . وقد !ورد ھا 
هنا في موضوع الخلاف بين البصريين والكوقيين حول جواز منع المصروف. قال في ذ لت 
فان تالوا ( يمني البعريين ) : الكلام يتحصل به القانون دون الشعر وصرف مها 

لا ينصرف لا يوقع لبسا بین ا يتصرف وما لا ینصرف لا نه لا يلتبس ذ لات في اختيار الكلام . 
قلناوهذ ا مو جوابناعما ذ کرتموه فانة اذا كان الكلام هو الذي يتجعل به القاننون 
د ون الشمر فترك صرف ما ينصرف في ضروره الشعر لا يوجب لبسلا بين ما يتصرف 
وما لا ينصرف اذ لا يلتبس ما ينصرف وما لا ينصرف في اختیار الام ()۰ 


و الانصاف ع( ۲۲۸۶ 
٣‏ نفس المصد ر سی ۾ ۽ ۲ وانظر اسرار العربية + ٠١١ + (١۳‏ 
الاتصا Jorg YE‏ الحاشية ) 


۽ ضر المصدر م ١‏ ۲ه 


(TA) 


٣‏ التذییر يونس بالتغيير : وقد أورد ه لتعليل حعول الترخيم في الماد ف 
المفرد فقط د ون غيره من استعمالات الاسم ٠‏ قال : وما شرط كونه 
” يعني الا سم المرخم" مفرد ا ف اهر ايضا . لأن النداء يو قر فيه البتنناء 
ویشیرہ عما کا ن عليه من قبل الند ۱ء ألا یا م و ن 
مبنيا فلما غيره الندا* عما كان عليه من الاعراب قبل النداء از فيه 
الترخيم لاته تفيير والتفيبر يوند ,بالتضيير . فأما ما كان مضافا فان “النداء 
لم يو"ثر فيه البناء حتى يو'ثر فيه الترخيم (() ٠‏ 


وای على ذلك بمثل آخر تال : فار هذا بمنزلة حذا الياء 
في التب من باب مله ˆ و ” قَصَيْلة” كقولم:م في النسب الى جهينة جهت سي 
والى ربيعة رمي واشباتها في باب قصل وفَيل كقولهم في النسب الق 
قشر قشیری والی جور ,جریر ى فان الياء انعا حذفت من باب فعيلسنة 
وفعیله د ونْ با تافل وفیل ا ن النسب أثر فيه وغيره بحذ ف تاء التأيست 
منه . 1 

والتغییر يونس بالتغيير بخلاف باب فعيل وفعیل تان النسبالم يو“ثر في سه 
تغييرا فلم يحد ف مضه الياء ({۰ 


۽ _ ا لا یتفر أولى بأن يكون أصلا مما يتذير :. أورد ه حجة لفقة من النحاة ترى 
TY‏ “هي الال وحرك سات 
الاعراب: فرع عليها : لان ت 


. (rT ) 


البناء لا تزول وا تتضیر عن خالا وحرکا = الاعراب تژول و تتغیر وما لا يتغهر 
اولی بان یکون اصلا مما تخیر (() .۰ 
١ e‏ شياء الى أصولہا : ذکره للتد لیل على ون لفط ”اسم 
من السمولا من الوسم . قال ٠‏ انك قول في تصغير: ا 
6 ن مشتقا من الوسم لكان يجب أن تقول في تصفيرة "ونيم" 
كما يجب أن تقول في تصغیر ” زشه و یت وفي تص خي سير 
”دة ”وي دة ل ن التصخين ري .دد الاشسا 
الى أصولها (). 


ن“ الحروف ۱ذ۱ ركت يتير حكمها بعد التركيبعما كانت عليه قبل التركسب 

E‏ ا : قال في ذلك : الا تری أن ”ل 

۷ا يجوز eh a‏ کت ےل واا 
معتى التحضيض جاز أ أن عمل ما بعد ھا فیا قبلہا فیقال :زیا هلا غربت (۳) ۰ 


ومن هذا القبیل ما ذاکره عن “ لو” الشرطية قال :ألا زی آن او" 


حرف يمتنح به الشى*“ لا متناع غیره فاد ا رکب مح ”ما ”تخیر ذلك الممن سى 
وصارت بمعنی هلا" وكذ لث أيضا اذا ركبت مع ”لا ” كقوله : ”لذلا الكمي“ 
المقنحا وما أشبه ذلك (©). 


ء ت 
١‏ س اسرار العربیة ی ۲۰ 
٢‏ س الانصافہ چا ص ٣ر‏ › جآ ی 1۷۳ و ۸۱١‏ واسرارالعربیة ٤‏ ۲۷۱ 


س اضرا 


۲ 
سرار العربية ص ٠۲۹‏ ا .۲ واعراب‌القرآن ج ص 1٥‏ 
ار العربية ب > ۰ ۰۰۰١‏ واتظر الاتصاف جا TIT ¢ YA‏ 


~۷ 


(fre) 


اقامة المظام.ر مقا م المضمر كثير في کلامم : مثل على ذ لك بقوله تعالی ان 

على کل شي ٤‏ قد ير (() فلا تجعلوا الله أند ادا E )١(‏ 
وكان ألا صل أن قول : فلا تجعلوا له ندارا لیعود من الصغة !لى الموصوف 
ذکرالا انه أقام المظام ر مقام المضمر للتفخيم ثم أيد قولهبشاهد شعري هو : 

لا أرى الموت يسبق الموت شي“ تفص الموت ذا الفنى والفقيلًرا 
وعلق على ذ لث بقوله : راقامة المطهر مقام المضه ر كثير في کلامهم() . 


۸ لا یجمع بین تصريغين : احتج البصريون بهذا المقيا سعلى عد م جواز ندا* الاسم 


المحلّى بأل وقالوا : انما قلنا انه لا يجوز ذلن لان الا لف واللام تفيد التعريف 

و” يا* ” تفيد التعريف وتمريغان في كلمة واحد ةلا يجتمعان ولمذا لا يجوزالجمع 

بين تعريغ الند ۶*1 وتعريف العلمية في الاسم المنادى العلم نحوء يا زيد بسل 
یعری عن تمريف الحلمية ويعرف بالند ۶ لئلا يجمع بين تعريف الند ا۶ وتصسريف 
العلمية واذا لم يجز الجمع بين تمريف الند ا وتعريف الملمية فلآن لا يجسوز 

الجمع بين حمريف الند ا۴ وحمريف ال لف والللا م أولى (6) - 


هذ ه طائفة من اصول ١ب‏ بن الا نباری ومقايیسه في موضوعا ت مختلفة وكان من 
الممكن لرا .أن تكون أكثر وأزيد لولا اننا لا نود الا طالة والا طناب.وهي على كل 
حال كافية لاعطاء صورة صاد قةعن طبيمة تفكيره النحوي المول بال قيسة المنطقية 
والحجج المقلية: فلقد اغرق في هذا الأتجاه حتى كأنه كان يتمثل بق ول 
الغزالي : من لم يتمنطق فلا ثقة بكلامه (ه) ء 


بقي أن نقول : أن مذ د المقاييس‌ليست من ابتداع' بن الا نبارق فهي مقتبسسة 


من الكوفيين والیصريين وان ن انلو من فول فی یکن نی چن وا و ي 


استخد امہا وتطبيقہا . فلقد كانت شخصيته القوية تا بى 


ن تفیغښ.من جوانب تحلیلاتسه 


واست د لالاته .وقوة شخصیته هذ ه هي التي جمعلته يختلف في احیان. كثيرة مع کبار نحا 3 
المذ هبين كما هي التي أوحث اليه بكثير من ال را“ المستقلة والمواقف المتميزة كا 
سترن في الفصل التالي . 


البقرة * ية ۲ 

اعزا ب القرآن ج ۰ ص 1۳ 

الاتصا ف ۱ ص ٣٣۸ ٣٣۷‏ 

المستصفى ج ١‏ ص ۷ وانظرالمتخول ( المقدمة ) ص ۹٠ء‏ 


الستاب الفال سك 
منهجه تي النحو 


الفصل الثاليث 


مذ هبه النحوى . 


تمہ د 


لقد انتهينا في د راستنا دذه الى المرحلة الا خيرة من رحلتنا النحوية فع ابن 
الأنيسارى. فقد تتبعنا غي الفص ول السابقة مختلف جوانب نشاط سه 
في ډذ ا الموضوع. وبقي علينا أن تتحد دفي خذه المرحلة ال خي رةعن مذ دة 
التحسوي ٠‏ 


ومن الجد ير بنا التنبيه اليه أنه ليسالمقصدد بالحديثعن مذ <بسسهة 


تسمية ذ لذ المذ فب وتعيينه » فليس ا لبح في هذا الموضوعمسالة رياغية 
يتصد بما التوصل الى نتائج محددةالأرقامء 


ولو كان الأمر كذلك لكان من السهل نسبة اين الأنباري الى أحد 
المذ اهب النحوية المعروف ة على ضوٴ ما تولد لدينا من قناعات وما استقر 
في أنفسنا من حقائق خلال رحلتتا الطويلة ممسه. ولكن الأمر يتجاوز ذ لك 


الى البحث عن طائفة من الخصا #_ضوالسمات التي تطبسع شخصيته وتحسسسد د 
انتماأهه ۴ 


فاذ! ارد نا أن نتبين هذه الخصا كص والسمات فما علينا الا أن نلقسي الضسو 
على بعض‌القضايا النحوية التي تمتبر أساسًا في هذا الموضوع وهي ٠‏ 


کا اا 
٣‏ موقفه من السماع والقياس. 
څک مصط.لحاة هه النحوية ٠‏ 


(rT) 
. )نه تسبه العلمي أو سلسلة شيوخسه‎ 
موقفه من التنح-اة.‎ ١ 


لابن الآ تبسارى موتفان متراد قان من الحا ةأحد دا ناري وال خر عملي 
تد بيقي ویتڊ لی ال ول فیما كتبة عنهم في "نزم ة 1لا لبا* والقان ي فیا قله عن 
من آرا* وما أدازه حولہم من محاورات خلا ل دارحه للمساعل النحوية .. وتتمثل فم 
الموق4 ال ول تظرة المو“رخ وقي الثاني نظرة النحوى . 

ا بالنسبة للش الا ول فهو يبد ي تقد يرا كبيرًا لعلما* البصرة-فيثني على الخليل 
بن أحمد (۱) ویونس بن حبسیب(۲) ویجعل من الدليل وسیبویه وال خفش ابق ة 
متمیزة (۲) » ویشید بمنزلة أي على الغارسي ويصف ابن جني بأته من خذاق أل الأد بر 
واستاذ ٥ابن‏ الشجر ى بانه اتحی من رای من علما ۶ العرييسة 0) الخ ٠.٠.‏ 


وهو في 'لوقت الذ ى يق فيه من علماء اليصرة هذا الموقف:الذ ي ينم عن التقد ير 
والاعجاب ءيقف من.لكوفيين موقفا مخالفا أقل ما يقال فيه أنه يتسم بالبرود ة وتلة 
الإهتمام. حقا لقد حاول أن يعتمد الانصا فا قي التر+ مة لهم والحد يث عن آثارد م 
وخمارص م فليم جميم ولم يقسرعلييم في ال حكا ,غير أنه في الوقت نفسه لم يقل فيم ا 
شیا ذا بال بل اکتض بایراد مقتطافات من اقوال المو'رخين والروا ة فيهم وحسبنا مشلا 
على ذلك ما ذكره قي الحد يمكاعن على“ الآ حمر(») والفرا* () وتعلب(ه) . 


١س‏ نزدةالالبا* ي و 
۲ نفسالمصد ر ص 1 
۴ نغ المصد ر ١‏ ۸ 

٣١٥ نفس‌المصدر‎ 

٥ہ‏ نفس المصد ر ی ۲ ٣٣‏ 
1 تفس المصد ر صر م ۰ ) 
۷ نفساالمصد ر ص ۷ 
۸ نفسالمصد ر س ۲ ۰ | 
٩‏ نفس‌المصد ر ص ۰ ۲۲ 


(rrr) 


. فهذا كله يد ل على أن عناية ١ب‏ بن ال نيار بالبصريين واحتغاله بهم عم 


من عنایته بالدوفیین e,‏ أضمافا رأغعافا . فهو في الحد يث عن ال بصريين 
يفرق في الثناء رالا طرا . ما في حد يثه عن الكوفيين فغاية ما يقال في ذلك أنه 
کان يتحرى العد ل رالنصفة وان كانت عواط فه ومیوله حنجذ ب صوب البصریین وتتجه الیهم . 


هنا موقف الم ور اا موقة. النحوي فهو صنوه وقریته اذ أن ثمة صلات وثيق ةة 


بي ن الموقفين ولا سيما ان" ابن الا نباري المو"رخ کان يسجل في تزدةالالب اء 
ما تولد في نفسه من قناعات خلا ل صحب ته الد ويلة ¥ ثار النحاة وخبرته العميقة قي 


موضوع التحوء 


فاذا انتقلنا من التمميم الى التدصيص ظ ہر لنا ار ن صاحہنا يتطرق في أبحاثه 


الى عړ ر كبير من النحاة منم البصرى ومنهم الكوفي ٤‏ منهم المشهور ومنهم المضمور 
أا گيغبة عرغہه لا را ھ ولا ۶ النحويين فتتم على أحد الوجوهالتالية : 


( عرض آرا* عد د من النحاة د ون تعليق كقوله :فان وتفت على الرف ع 


والمچرور من درذا الضرب ( يعني الا سم المنقوعر:مثل قا ضر) كان لاء فيه 
مذ جبان : اسقاطا اليا“ واشاتبا . واختل النخويون في الأجود مشهسا 
فذ د.ب سيبويج الى إن حذ فاليا“ أجوبرا جرا للوقفاعلى الول لن 

الوصل دوا صل .وذ 6ب يونس الى أل ن أشبات الياء أ جود ا ن الياء انيا 
حذ فت من أجل التنوين ولا تنوين في الوقف فوجب رد اليا .)١(‏ 


س عرض‌الرای مقرو بالموافقة الضم.نية كقول سه : وذ طسب أبو سيد 


السيرافي الى أن الوقف ( على الاسم المقصور مثل دى ولي“ ) قي الأحوال 


سرا ر العربیة ع ۳۸ س ٣‏ 


CEES} 


الثلادة على الا لف الميد لة من الحر فالأصلي () . . وقال ابن‌الانباری 
مو٣يدًا‏ رى السيرافي ومفسرا له : وذلك ن ضالترا لرا ( 
( يعني الالفالمقصورة) فې قوله تدالی 2 ان على ا ES‏ 


ولو كانت مبد لة من التنوين لما جازت ھہنا امالتہا .ل ترى أتك لو أملت الألةف. 
في نحو : رایت عمرا لكان غير. جائز فما جازتالامالة ہنا دل على آنہاا 
ميد لة من الد ر ف الا صیل لا من التنويسن (>) . 


~۳ 


عرض طائفة من ال راء واختيار أحدها كتوله : فان قيل: فا KE‏ 
التثنية والجمم قيل : اختلف النحويون في ذلك فذ هب سيبوينه الى أن 
الالف والواو واليا هي حروف الاعراب وذ هب ابو الحسن الا فش AR‏ 


٠العبرد‏ ومن تابد ما لی ہا تد ل على الاع. راب ولیست باعراب ولا حر وف اعراب 


وذ ھب ابو عمر الجرمي الى أن انقلابها هوالاعراب . وذهب قطرب والقسراء 
والزیاد ى الى أنها هي الاعراب (ه) . 


وقد اختار من بين ھذە ارا * +میعہا زاي يوه فاا : والصحيح هور 
الأول 0) . فم كرعلى هذه ال راء جمیعا بالنقض رالتفنید غير مفرق بین بصری 
أو کوني منہم() . 


قال ابن ھشا م : ذا وقفت على ( مٽون ) فأرجح اللغات رأكثروا ان جذ ف 
تنوينه بعد الضمة والكسرة ك زا زيد ر وعررت بزید ” وان بيد ل ألفا, 
بعد الفتحة إعرابية كانت ك ” ريت زيدًا ” أو ينأعية . ك" ايا " و ًا" 
افج السال ع۴ اد ٠‏ ) ھذااذا 6 ن الاسم ص فاذا کان مقصسسورا 
کان من المفترةھ :أن يقلب تنوينه ألفا و قي الوقف قياسا على الصحيح ولكن وج سود 
الإلفالاصلية ET‏ يجوز البقاء ألفين في تفر الموضع. وقد 
اختلغفالنحاة في حل هذا الإشكال على ما ذكراين الأ نبارى في ا رالعربية 
(tT — e )‏ 
الامالةهي أن تذهب بالغتحة الى جهة الكسرة فا ن کان بعدها آلف ذهہت الى 
جهة اليا كالفتى والا ENE‏ كنعمة ويسحر ( انظبر وضع السا لك 
ج ۲ ص ۲۹۷ ) وانظر أسرارالمربية س ٠.٩‏ وما يمدها . 


1٠ : طهآية‎ ٣ 


€ 
0س 
آم 
¥ 


سرا رالعربیة ر ۲ س >٣‏ 

سرا ر العربية ع ١‏ مس ٣م‏ 

نفس!لمصد ر ص ۲ م 

نغسالمصد ر ۲ ٥٣ہ‏ وانظرالانصا ف ج ۲ ی و واعراب القرآن ج ( ص ب. م 


£ 


~0 


ا 


سا 


~۳ 


(fro) 


قد يعر طائفة من ا5 را ثم یرفضہا جمیعا وینفرد برای متمیز. قال حول العامل, 
قي خبارالمبتد ا : ١‏ اختلف النحويون في E)‏ فذهب الكوفيون الى أن ن عامله المبتد 
وذ هب البصریون الى أن الا بتداء وحد د هر الدامل في الخي.ر وذوب قوم منم 
الق أن الايتدا* عمل في المبتدا والمبتدا عمل قي الخبرء وذ .ب سيبوية وجماعة 
مهه الى أن العامل في الخب رهوالابتدا* والمبتدا جميعا لان الابت درا 
لا نفك عن المبتدا ولا REE‏ بهما فدل على أنهما العامسلان 
فيه() * 


وقد رفغ .هذه الآراء جميعا فقال : والتحقي. فيه عند و أن تقول : 
الابتدا* أعبل في الخب ر مراسطة المبعدا 9 ل الميتدا مشا رك له في العمل ( ۲ 


قد یعرضآرا؛ مشهورة ثم يلحق ہا بر أي غير مشهور. قال بشان العامل المدنسوى : : 
وأما الممنوى فلم يأت الا في موضعين عند سيبويه وأكثر البصرين.0ذا أحدهما 
وهو الا بتد ا۶ والثاني وقوع الفمل المضارع موقع الا سم في نحو مررت برجل يكتسب 

فارتغع یکتب لوقوعه موقع کاتب. وھا فيو الحسن الآ خفش‌اليہا و طا 
وهو عامل الصفة(۴) . 


قد یعرضرأیین مخظفین ثم برح أحد هما على الآ خر قال :فان قيل : فمل 
ماذا ينتصب رلم : تمد القرغصاء ونحوه؟ قيل ٠‏ ينصب على المصد ر بالفمل. 
الذ ى هو قبلهء ۰ ذا مذ ھب سیبویه وذ صب أو بكر بن السراج الى أنه صفة لمصد ر 

محذ وق والتقد ير فيه : قمدَ القمد القرفصاءً الا ته ۽ حذ ف الموصو فوأقام 
الصف ة مقامه :والذ ی عليه الا كثرون مذ ® ب سیبویه »لا نه لا یفتقر الى تقد یر موصوفه. 


سرار العربية ص ۷١‏ 
نفس‌المصد ر والمكان وانظر الانيا فاج ١‏ ا 
نفس المصد ر ٥ر‏ 1 1 


(T1) 
. )( وما لا يفتقر الى تقد ير موصو فا أولى مسا يفتقر الى تقد يسر موصوف‎ 


قد يقف موقة:المد افع من بمض‌النحويين :قال بخصوص ”لن ” الناصبة: ذهب 
a‏ نها مركية من كلمتين وأصلها ”لا اأ أن ” فحذ فوا الال من لا والىپىزة 
1 ” لكثرة الا تال وربوا احد اها معا خزى قصار ”لن ” وذ ھب 
یی الي آنا ليست مركية من کلمتين بل هي بمنزلة شي“ من حرفين ليسسس 

فيه زياد ة . قال سیبویه ‏ ولو گانت على طا يقول الذ+ليل لما قت أا زيدًا 
فلن أضرب لان ما بهد ”أن ن ” لا يعمل في عا قبلا (۲) . وتالا پنال فبستازی 
مالقا على ذلك : ويمكىسن أن يمتذرعن الخليل بان يقال : ان الحروف 
اذا رکبت تغیر حکمہا بعد التركيب عا کانت عليه قبل الترکیسب(۲) . 


ومن الجد ير با لملاحظة أنه في تعامله معالنحاة كان يعير بعضهم عناية اة . 
قمن هوا * سبیویه الذ ی يترد د اسمه کثیرا غ في مصتغات ابن ال نباري . وا لذ ي یستوقف 
النظ ر أنه في معظم ال حوال التي ورد ا ری سیبویه کان یمتبر ذ لد اللرأی 
صحیحا ويفغله على غيره من النحاة . ولم یکن یتخلی عن ذا الا تجاه قي اختيار 
رأ سیبوی الا حینما بطد م باقر القرآني فقد کان حینگد يحتبر النضالقرآنسي 
أوثق من راي سيبوية وأجد ر بالقبول فمن ذ لك تضميف سيبويه لا ستخد ا مالمقرد 
بد ل لجع فو مثل قول الشاع ر * 


في حلقکم عظم وقد شجنا (0) 
وقوله : کلوا في بعض‌بطنكو عقوا (ه) 
ی في حلوقګم وقي بطون ڌم ۾ 


سرار العربية ص 1 ١۷‏ 

نفر,المصد ر ص ۲۲۹ 

تضر,المصد ر والمکان . 

ھ و عجز بین للمسیب بن زید بن اة غنوي ودر ه۵ + لا تنكرالقتل وقد سبینا- 
ھو صد ر بیت مجہول القاعل وعبدزه : فان زمانکم زمن خمیص. رالبیتان من شواهد 
سیبویه . 


(TTY) 


قال ان ال نباری : وضفف سییویه ۵ذ۱ الوجه وزعم أن هذا انما يجي* کيا 
في الشعر وليس كذ لك لمجيئه كيرا في كتاب الله . وأورد' على ذلك الشراه د التالية : 


ا ولا رتد اليہم طرفم (0) 
ب وشم عنیم إصرهم(۲) . 
ن لقد کان لسباً في مسنم (۲) ٠‏ 


فجا* ۵دا كله بالمفرد وان کان نسق الکلام يقتضسي ب ۰)9 


ومن الذين کان یعیرهم اهتمامه وعنايته أبو الحسن الأ خفش وأيو علي الفارسي 
رابوالقاسم بن‌برهان فیبد و أنه کان لہو"لا* تأشیر کبیر فيه تی أنه کان متیر 
اذ هم براي ما د لالة كافية على قيمة ذلك الرأي وأهميته . فقد جعل اختياار 
هو*لا * لمذ هب الكوفيين في احد ى السائل حجة على صحة ذ لق المذهب ومسوغاًا 
لقبوله . كقوله قي الخلا ف حول جواز صرف الممنوع : ولّما صحت الرواية عند أبي الحسن 
ال خفشوأبي على الغارسي وبي القاسم بن برهان من البصريين صاروا الى جواز ترك 
ما ينصرف في #رورة الشعر واختاروا مذ ب الگوفيين على مذ هب البصريين وم من أكابر 
أئمة البصريين رالمشار اليهم من المحققين (د) . ولذلك قال : والذى اذهب 
اليه في هذ هالمسألة مذ هب الكوفيين . فقد اعتبر أختيار هو*لاء النحاة لمذهب 
الكرفيين في صرف الممنوع حافزا لعل سلب طا ريقهم والا قتد!* بهم لما يحمل في نفسه 
من احترام لمم وتقد ير لعملهسم () . 


کے ج د ا ا ا ا ام د ر ا کے 
١إ‏ ابراھويم : آية >٣‏ 
. 5 
٣‏ الاعراف : آية بور 
۳ سبا : آية 1° 
٤‏ اعرابالقرآن ج ١‏ ص ۲٥س‏ ٣م‏ 
ەه الانصافهہ ج ۲ کر زى 
٦‏ نفس المصد ر ی ١ ٤‏ د 


(FTA) 


هذا موقفه من البصريين أا موققه من الكوفيين فقلما کان يورد رايا لہم الا لینقضه 
ویفند ٥‏ .فلم يکن معجبا هم وبآراقهم وان کان قي کثیر من الا حیان: حریصًا على ذګرها 
واثباتہا ٠‏ فهو يصف رأي الفرا ٠‏ وهو من روأساء الكرقيين بأنه لاينقك من ضمغ( ) 
أو بانه اقز الاد و انه ليس‌بشي“ ( 1 و يانه مجنرد دعوى يقتقر الى 
د لیل () الى غير ذلك من العمبارات .٠‏ 


وھد الذ ې يقوله في الفراء یتوله غي الکساعي (ه) وي ملب ) أیضا. پلا 
1 رانا بحاجة الى الافاضة في شر ح موقفه من علعا* الكوفيين .فقد يكون فيما يسطناه من ذ ك 
في الغصل الذ ى عقد ناه عن الخلافالنحوى غناء وأى غناء . 


وصوفة القول أن ن صا حبنا كانحريصا على حشد ١را“‏ النحاة من مختلف المذ اهب 
والطيقات في کل مسألة تمرض له وكان ينخل هذه الآرا* ويختار منها ما يمتقد أنه 
صديح سليم فاذا لم يوفق قي ذلك رفضها كلما يانفرد رای ذل 


x‏ سر شغقه بتتبع ارا * النحاة واستحةا رھا قي كل مناسبة تعرض له فهو الحرص 
على تأد ية رسالته التعليمية وتزويد تلا مذته بثقافة تحوية شاملة ٠‏ وي المهمة التي 
کا نت تمتل من لبه وفکره مکانا گبیرا . 


ولا يغوتنا أن نذ کر أنه کان يبد ې قي ذ لك کله استقلالا في الفكر وطرافة في العرض 
وعمقا قي الروّية.ولم يكن مجرد حافظ مهمته تاد ية ما في a‏ ما في a‏ 
المصنفات. رفيماعرضتامنحج+جهو استد لالا ته اكثر من شاه د على ذلك . 


س أسرار العربية ى ۹ 

نضسرالمصدر ص ٣ه‏ 

۳ نفص المصد ر صں ۱۹۲ 

ع الانصا فاج ۱ ے٤٦۲‏ وانڈ رالا نصا فاج ۲ س ( 1۲ واعراب القرآن ج ١‏ یں ٢‏ 
ەس انر أسرار العريية ى 1 ۽ والانیا فاج ۲ ص ٠‏ ۰ 

٦‏ الانصا فج ر ص ۷م 


(rf) 
موقفه من السماع والقياس.‎ ۲ 
السماع والقیا س کا عرفتا في القصول السايقة »من أصو ل النحو بل هما الأصلان‎ 


الرتيسان والصهنان من بينها . ولا أظننا نستط یع تحد ید مذاهب من الم ذ اھ 
د ون عرضه علیما . فما المح الذ ی نمز به مذھبا من مذهب واتجاھا من اتجاء 


ب 


وقد عرفنا قي حد يثنا عن الخلاف التحوى کیغ کان اختلاف موقف کل من مد رستي 
البصرة والكوفة من السماع والقياس سبلا في کل ما حصل بین المد رستیسن من تنا تضق 
وتعارض. ولذ لك فان من الواجب علينا أن نمر قیوقف ابن الا نباری منهذ ين الا صليين 
من أجل التوصل الي تحد ید مذ به النخوی لا سيما آن تحد يد داك المذ هب هر 
هد فنا في هذا الفصل . 


رومن الجدير بالتنبيه الى أننا لا نستطيع أن نتحد ث عن أحر هذين الركني ن 
منفاا عن الآ خر فا متحدان ممتزجان . ولقد قامت صد اعة التحو عليها معا والاء 
خد هما يمسر تلك الصناعة بل یہر أركانہا . ذلك أن الضاء السماع ينفي وح ينور 
صناعة النحو كيا أن الغا القياسيفقدها الحياة رالحركة . 


وابن ال نبارىثير التطرق لهذ ين المصطالحي ن والترد يد لها . رهسو يحتف ظط 
بلغ القاس د وما ولگنه قد يعبر عن السماع بالنقل والاستعمال . فقول : فان قيل :+ 
ففحن لا ننكر آنه ( يمني النحو) يثبت استممالا ونقلا لا قياسسا وقلا قلنا : ®ذا 
بالل )(٠‏ وهو يعرف السماع أوالنقل بأنه الكلام العريي المنقول النقل الصحيح 
الارج عن حد القلة الى حد الكثرة (۴) ٠‏ كما يعرف القياسيأنه حمل غير المنقول 
على المنقول اذا كان في معناه كرفعالغاعل ونصب المفعول في کل مکان وان لم یکن 


-١‏ لمعالأدلة ي بع 


٣‏ جدل الاعراب ی و 


(Tt’) 


كل ذ لك منقولا عنهم راتما لا كان غير المنقول عنم في ذلك قي ممتى المنقول كان ا 
محمولا عليه وكذ لك صد اع الاعراب( () . 


هذا هو مفهومه النتاري للسماع روالقيا سر#و يطبق هذا المفه وم على ما 
یعترضه من مسائل نحوية. وسنجد فیا يعلق به على تلك السائل تفصي الات 
جد ید 3 تزید المورة وضوسًا واشرا اقًا. 


وول ما يبد و لنا في ذلك أنه یکره القیاس‌علی الشبادر رالشاذ ويملل ذلك 
بقوله : اذ لوطردنا القياس‌في كل ا جا شاا مخالفا للاصول والقيا س 
وج لناه اصلاً لکان ذ لك یود ې الى 1 ن تختلط الآ صول بغيرها وان جل ٧ا‏ ليس بأصل 
صلا وذ لك يفسد الصناعة بأسرها )١(‏ . وهو لذ لك یکثر من قوله * وهي رواية شان ۲(3) 
وهو من الشاذ الذ ی لا يمرج عليه (>) وهو من الشاذ الذ ى لا يلتفت اليه ولا يقامر 
ا ) وو من الشاذ الذې لا یعبا به ولا يقاس‌علیه )٩‏ وهذا لیس بمبآ رد 
ني القياس(۷) وهو من الشاذ الذ و لا يقاسعليه (۸) وهو مع قلته لا يعرف قافله (» ) 
ود لله اشد رذها وقلتها في يابا (ء() »الى غير ذلك من العبارات‌ التي تد ل 
على أن ابن النبارى لا يعت بالقليل والناد ر ولا ييتي قاعد ة مشهما. 


0)1 جسدل الاعراب ص دس‎ ١ 
الانصاف جا راه‎ ٣ 
۱۲١ ع‎ ١ تفس ‌المصد رج‎ ۳ 
٠۳١١ نفس‌المصدر س‎ ٤ 

ه-. بقس‌المصد ر ص ۱۳۰ 

٦س‏ نفس المصد ر کی ٦٥‏ ۲ 

ب أسرارالهربية ص ٩‏ ۲> 

۸ نفس‌المصدر والمگان . 

۹ الانصا اج ۲ س ٣٥‏ 

۰ ۱ نفس اله صد ر کن ١ہ‏ 


(TEY 


ود.و بالا ضافة الى ذلك يكم القياس‌في الحد یثالنبوی ویری أن با ج٠‏ 


منه ناد را او شاذا فہو من کلام الراوی لا من كلام ال رول ( صملم ) قال في ذلك؛ 
فاا الحديث" كادالغقر أن يكون كقرا” فان صل فزياد ة ”أن ” من کلام الراوی لا من 


كلاصه عليه السلا لا نه صوات االله عليه أفصح من نطق بالضاد (() . وهذا پہ: 
f 2‏ ج (0) ۰ و ڀعني 
أنه ینکر ورود الناد روالشاذ في كلام الفصحا* فاذا ورد شي“ منه فلا يقاس‌عليه . 


وهو لشد ة اعتد اد د بالكثرة ريما أد تابه الى قبول یعض‌وجوه الاستعمال وان 
کان ضعيفا في القياس. فتد رجح مذ هب الكوفيين في بعض‌الساعل وذ به لكشرة 
ت 


ما ورد منه قال : والذ ې اذو باليه في هذ د الصسألة مذ دب الكوفيين لكثرة النقل 
الذى خرج على حكم الشذوذ لا لقوته في القياس(») . 


وهو الى ذلك يرف ض کل ما لم يرد عن العرب ولم ينقل عنهم قال : ناذا ثبت 
۵ذ فلسنا بمضدارين الى !د خالا ( نون التوكيد الذفيفة) على صورة لم تلقل 
عن احد من العرب وتخرج بها عن منهاج كلامهم(م) . 


وقد يجيزالقياسوجًا لم يرد به الا ستعمال فيعدل عته قال في ذلك : ذهب 
ابوعثمان المازني الى أنه يجوز فيه (يعتي تابعالعناد ى ) التصب نحو يأ ايها الر جل 
کما يجوز یا زی الظريغة وهو عند ى القياس لو ساعد ه الاستممال ) . 


وأكثر أصناف الكلام ضمغا وتهافتا في راي این ال ناریا لم يرد في النقسل 
رلم يصح في القياسقال : وأما ما وقع فيه الخ لاف فلم يت في اللقبل عن احد سن 
س 
( الاتصا فاج ۲ س ۷م 
٣ہ‏ نغسالمصد ر س ) ١‏ ہم 
۳ نفس المصد ر س 1٥۳‏ 
> اسرار العربية ص ٩‏ ۲ ۽ واعراب القرآن ۾ ١‏ ص ۲ 


(rer) 
. المرب ولا يصح في القياس انهلا نظير له في كلامهسم()‎ 


ويتضح من ذلك أنه يعتد بالسبماعالكثير ولا يجيز القياسعلى الشاذ 
والناد ر وتغاني عند هد كثرة الاستممال عن القيساسولكن القتي اس وحسده 
لا يفني عن كثر ةالاستعممال . وخيرالكلام عند ه ما اطرد في الاستعمال 
والقياس كا أن أضمةالكلام ما لم يرد في السصاعء ولم يصح قي القي ا سء 
ودي سمات وخصاعص نجد ها في المذ هب البصري مما يد ل على وثاقة الصلسة 
بينه وبين ذاك المذ هب رعلى قوةالنزعة البصرية عنده ٠.‏ 


(TET) 


٣س‏ مصصدالحات هه التنحوية . 


ذ کرنا في موضع متقد م من هذ ه الد راسة أنه كان لكل من البصريين والكوفيين مصطالحات. 
#اصة به ء٠‏ وقد أثبتنا شعة نماذج من تلك المصدالمحات المتباينة غلا ضرورة للمود ليها 
مرة أخرى ( ) ۰ فکل ط هو مقصود هنا أن نلقي نظرة على مصدالحسات: ابن ال نبارى 
ونحد د انتما ۳ا الى أحد المذدبين .' 


ویبد و من تتبن ایحا ث٥‏ ذا الما ل أكانطلها على مصالحات الطرفين »فقي حيسن 
يستخد م مصطلحات اليصريين يشير أحيانا الى ما يقابلہا من مصظلحات الكرفيي سن . 
يتول عند تطرقه لذ كر" الظرف ” ويسمون ( يعني الكوفيين ) ”ألظرف ” ”المحل” 
ومنم من يسميه ”الصغة ” (۲) ٠‏ وقال في موضع خر : ولهذا اسمى الكوفيسون” الظرفة 
”محال ” لحلول الا شياء فيا ٠ )٣(‏ وقال قي باب المفمول ممه : ووذا الاب 
يترجمه البصریون واما الکوفیون فلا یتر+مونه ویجعلونه من باب المصد ر فلا یغرد ون له 
بابسا (ي) ۰ وقال قي باب عط ف‌البیان : وهذا باب يترجمه الیصریون ولا ترجه 
الكوفيون (ه) . 


 ,‏ وهو حين يترجم هذه الا بواب التي لا یترجمہا الکوفیون فکأنه ید لل بذ لك علي 
انه بلتزم المذ هب البصری ویراعي شروطه وقوانینه . ومن المواغسع التي تتجلی فی 
نزعته اليصرية في استصمال المصطالحات ألقاب الإعراب واليناء يقول فيي ذ لك : 
والقاب الا عراب والبنا* ثمانية فأريمة للاعراب وأربمة للبتاء ٠‏ والقاب الاعراب رفع ونصب 
وجر وجزم وألقاب البناء ضم وفتح وکسر ووقف وهي وان كانت ثمانية قي المصنۍ في 
ارمة غي الصورة(0) . أا الوفيون فلم يكونوا يغرقون بين ألقاب الاعراب وألقاب الرناء ؛ 
س 
انظرص ۲۱۸-۲۱۷ من حذه‌الدراسة . 

ھ١ الا فان ص‎ ٣ 

۴٣‏ اسرار المربیة یں ۷بر 

٤س‏ نغس‌المصدر کر 1 ۱۸ 

۲ ۷ نفسالمصد ر ص‎ ٥ 

۲ ۰ نفس آلمصدر ع‎ ٦ 

۷ شرح الرضي على الگافية ج ,۲ ہس ۴ وشرح النقصل ج إ ع ۲ 


(<6) 


و يد ل على عراقة صا حينا في بصريته أن ما کره عن القاب الاغرابٌ والب ۹ 
له أصل في کتاب سیبویه فهو مقتبعر. منه بیعض ا لتصرة . قال تحتاعنوان مجاری أواخشر 
الكلم من العربية : ودبي تجرى على ثمانية مجار على النصب والجر والرفع والجزم 
والفتح والكسر والخم والوقف. وهذ ه المجارىالثمانية يجمهسسن في اللغظ أربمة 
أضرب فا لنصب والفتح قي اللفظ ضرب وأاحد *والجر والكسر ضرب وا حداوكذ لك الرففع 
والضم والجزم والوق فوا نما كرت لك ثمانية مجار لا فرق بين ما يد خله ضرب من 
.ذه الأريمة لا پد نے فيه العامل ولیس شي ٭ منہا الا وهو یزول عنه وبين ما پینسی 
عليه الحرف بناء لا یزول عنه لغیر شي“ أحد ثا ذلك فيه من العوامل (() ۰ 

ومن هذا کله یتبین لنا أن مصطالحات !۱ب بن الا تبارى بصرهة ٠‏ ولا يبد ونه استخد م 
مصطالحات الكرفيين الا في. موضع وا خد حي ن أعرب و" ” يعنلم الصا برين (۲ ) في قولىسه 
ععالی ام خنسيتم أن تد خلوا الجثة ولا يعلم الله الذين چاهد وا نكم وملسم 
ال ارين ء نقال : ويعلم ” منصوب على الصرف بتقد ير أن . أ ى لم يجتمع الملّم بالمجاهد ين 
والصابرین ۲) ٠۰‏ معالعلم آنه في موضع آخر ينقر على ١‏ ن الکوفيین يجعلون الفصل في مثل 
a‏ ن البصريين يجملونه منصوبا بتقد ير ”أن ” ©) وقد 
کرنا قي موضح سابق أن الكوفيين يعالقون اسم واو الإصرغ على واو الممية عند البصريين (د) . 


١‏ الكتابج ١‏ ص 1 س ٠١‏ ومن الجدير بالتنبينه أته بقوله : ” لما يحدث فيه 
العامل ”الخ .. يمني حركة الاعراب التي تتغير بتغير العرامل كما أنه بقوله : 
” فير شي“ احد ث ذلك فيه من العوامل يعني حركة البنا* التي لا تنتع عر 
وجود عامل ولا ید خلہا تغییر. 


٠٤۲ آل عمران : آهة‎ ٢ 
۲۲۲ اعراب القرآن ج ( ص‎ ۳ 
الانصاف ج ؟ کی هه‎ = 


3 انرص ( ۷ ) من هذ ه‌الدراسة . 


(F1) 
نسبه العلسي أو سلسلة شيوخه‎ > 


مثلما کان الحريي يعت باثبات سلسلة تسبه القبلي صار الحالم يمت باشب ات 
سلسلة نسبه الدلمي . > فقد کاتوا يعتقد ون أنه لا خير قي من يد رس‌علی تسه 
ولا يتخرج على شيخ . . وعلى هذا الا ساسغش أبو حيان من ابن مالك لته على زععمه 
لم یکن ممن لا زم في هذا الغسنن اما امستبحرا فيه ړلا یعلم له فيه شيخ ولا ذ رهسو 
من اشتفل عليه برذ ا الفن . ومن هنا حرصابن ال نبارى على اثبات سلسلة شيوخ ه 
ممتزا ممتدا قال و معرض حد یه عن استانذ ه۱ بن الشجرى ٠‏ وعنه أخذ ت علم 
العربية وأخبرتيي أنه أخذ عن اين طباطبا العلوي واخ خذ ۵ ابن طباطبا عن علي بن 
عيسى الريعي وأخذه الرہعي عن أبي علب الفارسي رخذ أبو على الفارسي عن 
ابي بكر السراج, وأخذ ١ابن‏ السرا عن أي العباسالمبرد وأخذه المبرد عن ابي 
عثمان المازني واي ععرو الجرمي وأخذ اه عن أبي الحسن ال خفش وأخذ ه الأ خفسشه 
عن سیبویه وغيرة وأخذ ه سيبويه عن الخليل بن ن أحمد وأخذ ه الخليل عن عيسى بسسسن 


غمرعن ابي اسحاق وخذه ابن آي اسحاق عن مون ال قرن وأخذ هة ميمون الأ قسرن 
هن تخشبشه الفي ك عن ابي الأ سود الد ولي وأخذ ه أبو الأ سود عن أميرالمو ميسن 
عليه السام( . 


فم.ذه سلسلة بصرية من ولا الى آخرھا لا يختلف في ذز لك‌ائنان . ونحسسن 
نستغتج من کل ما سلف ابتداء من موقفه من الشوا هد وتشد د ه في شروط السماغ وتوسمسه 
في القياس مرورا بموقفه من النحاة وأصو ل النحو ونوعية مص طلحاته وانتهاء.سلسلة شيوخه 
بصري النزعة ينتمي الى جذ ه المد رسة بفكره وثقا فته وها ييسهالملمية ولا اعتبار بسن 
پعترش‌علی ذلك محتجا بمخالفة ابن ال تباري لبعضآرا البصريين في مساقل الخلآف 
فده الجا فة ن 2 ب قوة الشعصي نة واستقلال الرأى ت شم انہا تد ور حول 
'الفروع والتفصيلات ولا تمن الا صول والقواعد الأ ساسية بأية ان نا عوال: 


| تزهة الالباء €۰ 


(Ye) 
نسبه الغلمي أو سلسلة شهيوخه‎ ٤ 
مثلما کا ن العريي يمت باثبات سلسلة تسيه القيلي عا رالعالم يعت ائات‎ 


ولا يتخرج على شيخ . وعلى هذا الا ماسغت أ بو سهان شن ا بن مالك لأ نه على زعمة 
لم يکن ممن لا زم في هذا الغر ن اما امستبحرا فيه ولا يعلم له فيه شيخ ولا ذکرھهو 
من اشتغل عليه بهذا الفن . ومن هنا حرص ابن الا نیاری على اثیا ت سلسلة شيوخه 
معتزا ممتدا فقا ل ي معرض حد یثه عن استاذ ٥‏ ب بن الشجرى * وعنه أخذت علم 
العربية وأخبرني أنه أخذ عن ابن طباطبا الملوي وأخذه ابن ن طباطبا عن علي بسن 
عيسی الريمي وأخذه الريعي عن أي على الفارسي وأخذ ه أبو على الفارسني مجن 
أي بكر السراج وأخذاه ابن ن السرا عن أبيي العا ن المبرد وأخذه المبرد عن أبسي 
عثمان المازني واي عمرو الجرمي وأخذاه عن أبي الحسن ال خقثر بوأخذ ه الا خفش 
عن سیبویه راخدا م الین یی اج وأخذ ه الخليل عن عيسى بسن 
عمر عن أي اسحاق وأخذه امن أب اسحاق عن ميعون ال قرن وأخذ ه ميمون ال سرن 
عن تسه الفيل عن أبي ال سود الد ولي وأخذ ه أبو ال سود عن امير العو متيس سن 
عليه السدم(ن . 


فذ ه سلسلة بصرية من أولها الى آخرها لا يختلف. في ذلكاثتان . وتحصنن 
نستنتج من کل ما سلف ابتداء من موقفه من الشوا هد وتشد د ه في شروط السماع وتوسمه 
في القاس مرورا بعوقفه من النحاة وأعصو ل النحو ونوعية مصطلحاته رانتهاء سلسلة شيوخضه 
أنه بصري النزعة ين ينتمي الى هذ ه المد رسة بفكره وثقا فته وخاييسهالعلفية ولا اعتبار مسن 
يعترشعلى ذلك محتجا بمخالفة ابن ال نباري ليعضآراء البصريين في مساعل الخلاف 
فهذ هالمخالفة من د لاشل قوة الشخصيسة, واستتلال الرأی ٠‏ ثم انا تدور حول 
الغروع والتفصيلات ولا تمن الا صول والقواعد الأ ساسية باأية حال من ا وال" 
ہہ ت ل 


١إ‏ نزهة اللياء ص .> 


(TEY) 


فحن يطبق ابن ال ناري نظريا ت البصريين قي اسماع والقیا س والعلة والتعلیل 
والعامل النحوي وغیرھا من الموصوعات الا ساسية لا کون ثمة مجال للزعم بانه لیس 
بصریا أو انه خارچ عن نطاق هذه المد رسة او مخالف لہا او انه ينتمي الى طط رسة 
تقع مئما موقح المخالف أو النقيض. ( ١‏ ) 


َا قضية عد م انسياقه مخ البصريين في بع مسائل الخلا ف في ظاهرة 
بيعية ليست مقصورة على ابن ال نباري وحد ۵ فقد 'خالف سييويه استاذ ه الخليل ( ) 
في عد د من الال وخالفالمبرن استاذ د سيبويه )١(‏ وخالف الزجاج استاذ ه 
المبرد () وهكذا دواليك. ولم يزعم أحد بان من هوّلا* من خرج عن المذهب 
البصرى أو تحرد عليه . فمذ ه المخالغات جي من الجوازات المرخص بها في نلان 
المذهب الواحد ولم تكن في يوم من ال يام د ليل تمرد ٠‏ أواستقلال عن المد هب. 


4 


ا ستتعرص لهذ ه المزاعم بعد قلیل . 
٣‏ البحثاللفوي عند المرب ص ٠.١‏ 
۴ نفس المصد ر تن 11 4ء س ۲ء 
> الدارس النحوية ص ۳۷ س٣إ‏ 


(FSA) 


س علاقته بعد رسة القاس _ 


قاد تنا استد لالا تنا فيما سبق أ ن ابن ال بار ينتسي الى الفارسة اة 
وهذا الا نتما* ليس في اعتقاد تا مجال جد ل أو مناقشة . قاذا رحنا تبحث له عن 
انتماء الى مد رسة خرف فليس ذ لك ل دنا تشكك في هذ ه الحقيقة بل ل ننا تود ان کون“ 


أكثر حصرا وتخصيصا في موضوع هذا الا نتماء . 


وتفصیل ذلك أنه قد انبثقتاعن مد رسة البصرة مد رسة جديد ة يتزعمها أبوعلسي 
الفارسي وتسم بعد رسة القياس() . ودي لا تناقض المد رسة البصرية ولا تتحارض معا 
لہا تزید بعض سماتہا وخصائصہا فرط تجسیم وتشخیص. وقد ا 
بابن السراج وتوطد ت بابي علي الفارسي واکتعلتبابن جنلي . وهدذه اهم 
خضا صا وسات + 


( الا ستقلال الغكرى : فلم تكن متعبد ة بآرا* البصريين فقد خالف اين السراج 
أُصول إلبصريين قي مساكد كثيرة لتركه النظر في النحو واقباله على الموسيقى ؛) 
وا تت لا بي على الغارسي كذ لطر يتهالستوعبة المتقصية في تناول مساقسل 
النحو قي شخصية ة #اهرة ) ولا غرو في ذلك فقد کان أماما بصریا E OE‏ 
بارا ائه في النحو وشيخا لمد رسة قائمة بذاتها ©) وكذلك کا ابو الع 
ين جني صلا قي تمجه یستدمل عقله في الفهم لا يضيره أن يخال ف 
شیخه ابا على الفارسي وغیره ولا أن ینغرد برأې وپقول قولا لم يقله أحد قبا ر(ه). 
فقد کان على ري الا ستاذ حك مهن من زعماء الا حرار قي اللغة () وقد 
رفع لوا* مذ ھب القیا ن حتی فاق استاذ سط ۷) يعني با علي الفبارسي . 


س مض تى على ذ كر هذ ه المد رسة أحمد مين ( انظز : صد رة القيا س في اللفة » 
مجلة مجمح اللذة العربية ج ۷ ص ۲٠١‏ وما بعده©1 ) وسحيد ال فغاتي ر ادر 


في اصو ل التحو"ص ۸1 و > ٠١‏ ) وعبد الفتاح الشلبي ( انظر”ايو علي الغارسي ٠٣»‏ ) 


E‏ أنباه الرواة ج ۲ س > ٣۳‏ عبد الفتا. الشلبي ابو علي الغا رسي ا 
نفرالمصدر ص ۱۰۸ ٥ه‏ فاضل السامراتي : ابن جني النحوی صء ۲۲ 
1 مجلة مجمحاللغة العربية مجلد ۷ صن ٣٠١‏ 
۷ ظهرالاسلام ع ۲ س 


۲ 


(F<) 


الا تساع في القياس ٠:‏ فقد استغرق القيا ساهتمام حولاء E‏ وأخذعلي مم 
مناحي تفکیرهم . وحسبنا أن تورد في التد ليل على ذ لت بعضأقوالم. م المشم.ورة 
بهذا الشأن : 


۹ ) قال ابن السراج 2 اعلم أنەربما شذ شي“ من بابه» فینيشي | أن تعلم أن 
القيا ساذا اطرد ي جميخ البابالم يعن بالحرف الذ ى شد عنسه(() ٠‏ 

ب( قال اہو علي الغارسي :ل ن أخطيء في خمسين مسالة مما بابه الرواية 
أحب‌الي س أن اخطيء في مسألة واحد ة قياسية (۲) 

ج ) قال ابن تي : ان مسألة واحد ة من القياسأنبل وأنبه من كتاب 
لغة عند عيون الناس(۳) . فهمذايدل علی مد ی عنایتہم بالت اس 
بل شه ففهسم بسهء 


٣‏ الاستعاتة بالمنطق : فقد ذکرأیوعبد الله المرزياني في وصف كتا ب انول" 
المنسوبلا بن السراج ته . جصل أصنافه بالتقاسيم على لفظ المنطقييسسسن 
فاعجب بہذ ۱ اللفظ الفلمفيون  )‏ وكذالك ذ كرابن السراج اانه عتي 
بد راسة المنطق لموميقى(ه) .وما أبو علي الفارسي فیذ کر الد کتور شوق فينف 
انه کان يعتنق E SS‏ قرا*ة المنطق والفلسف 1) . 
وأا ابن جني فيذ كر الد كتور فاضل السامراعي أن المنطق طاهر في بحوثه (۷) ٠‏ 

المزهر للسيوطي ن ١‏ س ۲٣۲‏ 

o معجم الاد اء لاقوت ج‎ m~ 

۸۸ الخصائشص ی ۲ س‎ ٣ 

€ ناه الرواة ج۲ ص ١۲١‏ 

ه_ المدارس‌النحوية ن ۰( 

۲٥١٦ تفس المصد ر س‎ ٦ 

¥ 


اين جتي النحوى ص 4۲( 


[ 
۴ 
i 
€ 


ه— 


(0°) 


هذ د سمات مد رسة القيا سوخصائصما فما علأقة ابن ال تبنارى بكل ذلك؟ 


e 1 8‏ 
يبد و أن صاحبنا كان على صلة وثيقة بذ المد رسة . ونستطيح ان نتلمسس 
هذ ەالصلة من خلال الدلاعل التاليسة ٠‏ 


¬ 


m~ 


۳ 


قال الد کتور شوقي ضیف : ویتصل نسبه ( يعني ابن ال نبسارن ) النحوي 
بابي علي الفارسي . ویظہر أنه کان يعلق على مصنغاته وید رسا 
لتلاميذ ه في المد رسة النذاامية اذ نجد بین موّلفاته کتا ب" حواشي الا يضاح" 
وهو من أهم مصنفات الغارسسي () ۰ 


اعجا به الظاهر پارا ن هذ ه المد رسة الثلاثة فق وصغ أبا علي الفارسيي 
انه من أك بر أقبة النحوين (۲) . وابن جني يانه من حذاق النحاة0) 
بن السراج بانه کان أحد العلما* المذ كورين وأعمة النحو المشهورين () 


كان شقسة (ه) . 


تأثره بهم في يعض الموضوعات الندبوية التي عالجها . وقد بينا في حد يثنا 
على جود ه قي اصول النحو والعلة م بينه وبين اين جني في خصائصه 
من تقاط التقا* ومواطن ن تشابه. كما أنه ليس من قبيل المصاد فة المحضة 
أن يون قد ُسبالى كل من هو“لا* الثلاثة د ور ا في ابتد اع علم أصول 
النحوالذي ألف فيه ابن ال نبسارى.وقد تقصينا القول في صمذا كه 
في موضح متقد م فلا ضرورة للخو فيه من جد يد ٠‏ 


المد ارس النحوية ص ۲۷۸ 

نزهة الا لیا ص ٣٠١‏ 

نفس‌المصد ر والمکان ٤9انظار‏ ی ۲ ۲٣۳‏ 
تفس ‌المصد ر ن ۲۲۹٩‏ 

نغفس‌المصد ر ش ۲۵۰ 


{To} 


اما خصائص مد رسة القيا س وساتما فنجد ها عند ابن ال ثبارزى عى 


الوجدهالتالبمي : 


الاستقلال الفكري ويتجلى في المظاهر التالية ٠‏ 
أ ) الرغية في التجديد على المستوى الموضوعي والحرص,الشد يد على السبسسق 
ميد أن الا بتكار والايتداع. وبهذا الدافعصنف كتبه المعروفة في 
الاصول" وجد ل الاعراب والخلافا؛ ودي کتب مهما قيل فيا في جديدة 
قي بابها طريفة في موضوعه ا . 


ب) التغرد في معالجة المساعل النحوية والسرصعلى الا تيا ن بالرأًي السجد يد 
والموقف المتميز . فہؤ یحشد 1 راء الوارد ة قي المسألةالواحدة شم 
ید ا زیمحصاغا أن ن يختار أحد ها أو أن يلقي بد لوه غي الد لا“ فيسورد 
رأيا جد يدا . وال مثلة على ذلك كثيرة. وتد ذكرنا شيا منها في مان 
سابق فنكتفي بالك . 


الجد ة في أساليب التصنيف اي في الترتيب والتبويب . ويظ مر ذلك فضي 
کتابه الا نصا ف وأسرا رالعربية ولمع الأ دلة فھو لا ینسج فیہا على منوال 
سابق ٠‏ ونلصسٍصدة ذلك اذا قارنا بين هذ ١‏ الكتب وغیرها من المصنفات 
النحوية التتليد ية.كما أن شخصية ابن الا ټباري في مولغاته ظاهرة بارزه 
فله سماته وخصائصة في العرضرالمعالجة . وقد اشار هوالنى ذلك 
قي مقد مات كتبه . ولا. نرى ضرورة للتد ليل على ذ لک فقد ألممنا پک 
غي موتع سایق . 


Ca 


. جعله د أبهود يد تسه‎ EE E E E: 
وکا ک ن لکل من | بن السراج واي على القارسي وابن جني كلمة مأشسسوره‎ 
في القيا س نقد اثر عنه قوله ان انكار القيا سي النحولا يتحقق لان النحو‎ 


(ToT) 


کله قياس (() - ولا تود أن نتوسع فيي التد ليل على ذلك فقد 'أتينا فيه يمسا 
فيه الكقا 


3 


م _ الاستمانة بالمنطق : فهو يكر من الا ته انة بالمنطق واستخد ام الأقيسة 
المنطتية ويظ ر ذ لن في طرح الساعل واستخلا ص القواعد وتعليل الأحكام' 
والموازنه بین الا راء وتد اثبتنا في حد ینا عن اصوله ومتاييسه وغيرها من 
المو:رعا ت التعليل والخلاف شيقا كثيرا من ذ لت وأکننا هنا نود أن تركز 
على نا حية واحدة من هذ ه القضية وهي استمانعه بالمنطق الحسّي وي 
التد ليل على الا مور المعنوية . ولعلة تأثر قي ذلك ياين السراج الذي کس 
عنه ما يللي : وقد جکي عن ابي بكر ابن السراج أنه شه الجازم بالد وا 

والحركه في الفمل بالفضبلة التي يخرجما الد وء وکما أن الد وا۶ اذا صاد ف 

فعلة حذ فا واذا لم يها د ف فضلة أخذ من نفس الجسم كذ لك الجازم اذا د خل 

على الغمل أن وجد حركةأخذها والا أخذ من نفس‌الفعل () .٠‏ 


ولقد تأثر صاحبنا بذ ء الذاهره اكبر التأثير فأكثر من استخد امسا 
في التد ليل على آراعة واحكامه » فمن ذلك قوله : والمعد وم لا یکون عاملا وکا یستحیا.؛ 
قي الحسيات الفعل يا ستطاعنه معد ومه والمشى برل معد ومة (۳) والقطع بسيفغا. 
معد وم والا حراق بنار معد ومة يكذ لك يستحيل في هذ ه العناعة النصب بمامل مصسدوم 
لان الملل النحوية ء شبهة بالملل الحسية ۰)9 وقوله : فالا بتدا* يعمل 
في الخبر عند وجود المبتد ٠لا‏ به كما أن التار تسخن الما بواسطة القد ر والحطسب 
فالتسخین اثما حصل عند وجود هنا لا بماالأن التسخين انما حصل بالنار 


س لمعالادلة صي 

۽ اسرار المربية ی۲٣۲۲‏ ا 
٣‏ في النص“ معد وم”يالتذ كير والصحیخ ما آئبت , 
ع الاتصاف ج ی ٤۷‏ ۲ 


{¥ or) 


وحد ها فكذ لك ها هنا ألا بتد ۲ء وحد ٥‏ صو المامل قي الخبر عند وجوت المبت دا 
الا اته عامل معه ا نه اسم والاصل ضي الأسماء الا تعمل () . 

وقوه : وعد م عطه ( يعني الا بتداء ) قي. محل لا ييل اليل جتن 
على عد م عطه في محل يقبل العام ل :ألا ترى أ ن السيغ يقطْع تي محل ولا يقلح 
في آخر وعد م قطعه في محل لا يقبل القطع لا يذ على عد م قطعه في محل يقبسل 
القطح لان عد م القطح في محل لا يبل القطعانما كان لنبوه قي المسل لا لال السيف 
قير فكذ لف حاهتا ٠‏ (۷) 


ومن هذا القبیل. قوله : اسم الا شارة لا يضاف الى ما بعد هلأ نه معرفة 
واذا کان معرفة في نفسه استغنی عن تعريف غيره فان الكَخّل يضني عن الكل (۲) . 
ا تد ل على ولح صاحبنا بالمنطق والا سد لا ل على الممنويات 
بالحسیا ت 


ومن ذلك کله يدنع أن ابن ال نبارى ينتمي الى مد رسة القياس. وهذا لا يتعارصن 
مع قولنا بأنه ينتعي الى الم رسة البصرية ذ لك أن ن الثانية فرع من ال ولى وهي لا تښتلف 
عتها 3 قي بعض التفصيلا ت والتفريما ت بالاضافة الى ار ن الثانية زاد ت بعص خصائص 
ال ول وسماتہا فسرط تجسيم وتشخیص كما ذ كرنا قبل قليل . 


وعلى كل حال فانه يبد وأن مد رسة القياس” مصطلح حد یت تتبه له بص 
الد ارسين المحد ثين ولم يعرفه القدامى من المو'رخين وأاصحاب الطيقات فلا ريسب 
ان نجد کثیرا من البا حثين يحتبرون با علي الفارسي. راش مد رة الها س وده ان 
جني ٬‏ بصرټين بل من أ ئمة المد رسة البصرية الكبار(ي) . واذا ان رووس مد رسة القياس 
یعتبرون بصریین فلا غرو ان یعتیر ابن الا نباری بصریا . قال الد كتور المخزومي : ولذ لك 
کان نحوه( يعني ابن الا نباری ) بصریا بکل ما لهذ ه الكلمة من د لاإلة بل کان قي ly‏ 
النحوية غاليا كل الغْلو ة قي اتباع حرفهة المنهج البصري الذ ى ينيل الى آنه لان اذ زاك 
في نموه الى الذ روة ف فيي تدكيم الغلسغة في المسائل التحوية () ء 


الانصا فاج ض۷ 

ج تفس المصد ر ص ٣ه‏ ۳ اعرا ب القرآن ج ١‏ صر ٤‏ 

> انظر مقد مة سر الصناعة ص > ۲ ومقد مة الخصا كص ص > ۽ ود اعرة المعا رف لفو*اد 
البستاني ن ۲ س ٥‏ ( > وابن جني النحوی ص ۰٠۲۹ء‏ 

هس مد رسة الكوفة صر ٠٠‏ 


(Toft) 


نسيته الى ما يسس بالمذ هب البغخداد ى 


على ان من الد ارسین من نسب صا حا آل المذ عب البغدادى ( () فیلحقسونه 
ابن علي الفارسبي وان جني وغيرهما من النحاة الذين لا مسوغلالحاق هذه النسبة بهم 
الا انهم سکنوا بغداد. وذلك» ان اصحاب الطبقاتنسبوا الى بغداد كل من جعلها دار 
اقامټه فغالوا الیغداد ی کیا قالوا الا سيوطي والا نبارۍ والحلبي والد مشقي والموصلي الخ وليس, 
في هذه النسبة اية د لالة على مذهب . . 


على ان هذه النسبة الى بشداد قد تكون مضللة بعر الشىء اذ لاك ان يعض البصرين 

٤‏ ت 

وعلی راسم ابن جني کانوا ينالقون اسام البغداد ين على الكوفيين وذ لاك لان الكوفيين 

سبقوا البصريين الى بغداد وكان لهم الحظوة عند الحلغاء والامرا* اكثر مما كان اللبضريسن 
(( فاطلق عليهم هذا اللقب نسبة الى الدارلا نسبة الى المذ هب . 


ولا نود الافا ضة في هذا الموضوع وبحثة من جميع نواحيه ذلك ان بعغر.الدارسين 
قد سبتوا الى معالنجته وتوصلوا ہما بسطوا من براهين وادله الى اتكار وجوذ المذهب 
البغدادى. وقد يكون من المتاسب ان نختم هذا الفصل يما قاله الد كتور فاضل الس ام راتو 
بهذا الشأن : ” ولهذا لا استطيع ان اتصور البتة ما ذهب اليه بمض‌الباحثين من ان 
ابن الا تهاري صاحب" الا نصافمثلاکان بغد اديا وهو الذ ى الف كتابه المذكور "تفا لتأييد 
البب.ريين ووافقهم في عاءة الساعل النحرية الخلافية ولم يخالغهم الا في تسع سال 
من مجموع ( ١۲١‏ ) مسألة. ولا اد ری کیف‌یکنآ ن يعمد شل هذ ١‏ الرجل بغد اديا وآراؤه البصرية 
واضحة بيئنسسة. 1(‘ 
© 
١‏ من هول ۶ الد كتور شوقي ضيف ( المد ارس النحوية ص ۲۷۸ ) والد كتور محمد اسعد 
طلس ( مجله المجمعالملمي العربي ‏ المجلد ١٣ج‏ > ص 1١١‏ ) والدكتور عبد المال. 
سالم مكرم ( القران الكريم واثره قي الد راسات النحریة می ۲۸( ) وغیرهم . 
احمد امین حى الا سلا مج ١‏ ی ۹۷ 
٣‏ اين جني النحوي ۶ ۲۵۵ 


وعد فقد ترقفتا في هذ ه الرحلة الطويلة المضنيسسة مع ابن الااتتتس ارىئ 
حيث يحسن بنا الوقسوف » وئنينا عنان القل م حين أشرفتا على الخاية وبلضنا 
الختقام.ء 


لقد قطعتا في حذهالرحلة مسالت شافمكة وبذلنا جنا شاقة. فقد 
اصطحينا أبن بن الا ناري في جمیع مراحل حیا ته وتتیعناه في فختل ف أطواره 


وحالا تنه » وحاولنا أن نقد م صورة عنه في نفسه ود زسه ۰ 


وقد يكون من غير المتيسر ولا المناسبا في هذه العجالة الإلمام بجميخ 
القضايا التي عالجناها »والمشكلات التي تصد يننا لها ءفهي متنوعة وقي رة. 
كما أبنا لا نري العود ةالى الرشالة ر لاستنطاقہا ہما سفت من حقاشق 
وما جلت من آرا'فنحنن على ثقة بان الد نيا لم تخل من ذ وي النزاههة 
والنصفَة. 


ولستا نزم أو ندعسي ننا استطمنا بعملتا هذا أن نقد م الضسورة 
الوافية والنهائية عن جهود صاحبتا قي النحو أو أننا لم تقر فيه يعدبا 
مالا لقال . فباب البختث في ابن الا ناري ما يزال ا على مصراعيه 
لکل من يتس في نغسه الكفاية للخوش قي ذا الموضوع 


ولا نريد أن تشير هنا الى امكاديات الكتابة في ابن ال ناري اللغض-وى 
والغقيه والمتكلم فذلك يتمد ى اختصاصنا في هذه الرسالةء وحسيتا أن تشير 


الى المتافتة المتعد دة التي کن ان فة منھا الباحث لد راسة ابسن 
الأ تبسارى التحسوي_ فيجد مجالا للقول ومتسعا للكلام ٠‏ وقد نستطيع أن نذکر 


مها ما يلي ٠2‏ 


١‏ أصوله ومصاد ره : ٠‏ لقد اعتمد صاحيشا في تصنيفه لهذا العدد الكبير 
من المو"لفات النحوية على اصول مختلفة ومصاد ر متنوعة. وكان يذ كر 


~۳ 


(o71) 


هذ ه الأ ول والمصا د ر أحياتا ويتغاضسى عن د كرما آخيانتا خرن » 
ومن يطلع على هذ ه الرسالة يلاحظ أننا كنا نلم بشيي* مها في نهاية 
كل فصل من الفصول التي عقد تاها للحد شعن انتاجه النحوي . ولکن 
ذلت لم یکن شافيا ولا وافيا . ولذ لك يبد و من الممكن تتبع هذ هالول 
في تراث كل من البصریین والگوفیین ومد ى استقاد ة صاحبنا من کل قفریسق 
وتأثير ذلك كله قي انتاجه النحسوي . وقد يضاف الى ذلك موقفه 
من أصول علم الرواية ومد ى تمسكه بتلك الأ ول وحرصه على ت بیقم ا . 


تأعره بالمنهع الفقه سي : لقد تعرضنا لهذه السسألة كيرا خلال 
حد يثنا عن ابن الا نياري اذ حاولتا أن نتبين أسباب‌هذا التاد 
ونتائجه. ولك هذ ه'القضية ١ا‏ زالت بحا جة الى مزيد من البحث رالا ستتماء 
فقد يكون من الممكن تتبعها من جذ ورها ثم د راسة آنا رها في الم 
الدربي بصفة عامة . كذ لك من الممکن بحث أ شردا في أدلة ابن الا نبارى 
وأ تيسته التي کان يستخد مها قي د راسة مساعل النحو وقضایاه . 


منهج التعليمي : لقد اتبخ صاحبتا في د راسة التحو مضه جا خاصا 
E‏ ن نطلق عليه اسم ” المنهج التدليي ” في مقابل 

” بالمنمج الوصفي ” الذ ر ي کان يعمل به الكوفيسون . ومسسنن ر 
rT‏ أنه ينار وقفد ویعتمد EEE‏ 
المنعاقية واا د لة المتلية. أما الشهج الوسضي فهو يمتم سد 
الملا حظة والتصويز البعيد ين عن التنذاير رالتقميد ٠‏ 


وقد يكون من الممكن الا ستقاد ة من المتهسج التعمليمي هذا اللذى 
استخد مه صاحبتا في معالجبة سا عل النحو رقضاياه» وخاصة في ذا 
الزمن الذ ى تكتر فيه الشكاوى من صعوبة تد ریس النحو فیتباری الأ ساتسذ ٥‏ 
والمرون لتحسين وسال التمليم القد ية وابتكار وسال 


جديدة . 


(FoY¥)} 


انه من الممكسن استفلا ل اتتاج ابن التبساري في تحقيسق هذه 
المهمة. فلقد كان حذا الرجل مخلصا لمهنمة التعليم كا كان مخلصا 


القرآن. وقد ا السبيسل اذا اسا 
التد بر وأطلنا النظ 


كل موضوع من الموغوع ات السايقة يسلح أن يكسون رسالة جامعية. وا 
ریب في ذلك فاہن الا نبسساری خصب کما نر :ی + وچواتیسه متعد د ة متتو َة م 


فل تطمع من علمافنا ال فذاذ وشبابنا المتفتع على العملم والمعرقة أن پخوغوا 
هذه التجرية ويحققوا مذا الأمل ۴ 


ما تحن فترجو أن الوقث بذلك آملين أن يون لنا معاہسسن 
الا ني اری في المستقبل لقا۴ت ولقا*ات . 


آلا : 


انیا 


{(FoA) 
لاقحة المصادر والمراجع.‎ 


المخطوط .ة: 
د ابن البداليوسي عيد الله بن محمد ( + ۷/3۲۱ م) الاتصاف 
بذ كر أسباب‌الخلاف ء مكتبة الا وقافا في بغداد رقم ( 1٠1۸‏ ) 


التكريتي عبد المنمم أحض صالح : ابن الشجري ومنهجه في النحلو 
رسالة ماجستير مودعة في مكتبة بغداد المركزية تحت رقم م ) نحوء 


٣‏ علوش جميل ابرا يم : التعمجبصيفه وأنيته . رسالة ماجستي سر 
للمو#لفا. جامعة القد يسيوسف . مصهد الآأداب‌الشرقية سنة ۲ 1۷ ١م‏ 


٤‏ ابن قاي ش ةة أبو بکر بن محصد ( + ۱٥۸/۵۸٤۱۲م)‏ : طبقات 
النحاة واللغويين . مخطوطة الظاخرية رقم ۲۸> . 


المطبوء ةة : 
٤ ٤‏ 
١‏ ابن الا شير _ أيوالحسن علي : 1 
آ التاريج الباهر في الد ولة الاتابذية. تحقیق عبد القاد ر أحمد 
طليمات. دارالكتب‌الحديثة. القادرة سنة ۸٣‏ ۳١2/١1۳١م‏ 


ب الکامل . دار صادر . بیروت سنة ۱11۷/21۲۸٥‏ 


. سميد : في أصول النحو . مطبعة جامعةد مشق‎  يناغفألا‎ ٣ 
طا سنة ۱12/۳۸۲م‎ 
٤ 
٠: امین _ احمد‎ ٣ 
أ صح الاسلاً م٠ مطبمة لجضة التأليف والترجمة والنشر ءالقاهرة.‎ 
„,  PIFA/AToY سنسة‎ 
. ب ظهرالاسلام. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ءالقاهرة‎ 
ام‎ ٣٥/۱ ۲٥ > سنة‎ 


(foi) 


> أمين ‏ حسين »تاريخ العراق في العصر السلجوقي . المثتبة الأ «لية . 
ہغداد . سنة ۳۸٥‏ (۵/ ٥11م‏ ۰ 


م اہن الا نباری. ابو البركات عبد الرحمن بن محص : 

آ1 أسرار العربية : تحقيق محمد بهجت البيطاار ء د مرق سغة 2۳۷۷ 
‘fllo¥/‏ 
اعراب القرآن . تحقيق. الد كتور طاه عبد الحميد طه . الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والنشر . القاهرة سنة ٣1٠١‏ إهھ/ ١۱7۷م‏ ۰ء 

ج الاغراب في دل الاعراب ولمع ال دلة . تحقيق الاستاذ سعيسد 
الأفاني . دارالفكر . بيروت . ا(٣‏ سنة ۲١۳٠ه/‏ ۱1۷۲م ٠‏ 

د الا نصاف في مساعل الخااد. . ت قيق, محمد محيي الد ين عبد اليك ب 
القامرة ٠‏ سنة ٠ م١1) /۵(۳٠)‏ 

ه لمع‌الادلة . تحق یق عطایه عامر . المدايعة الكاثوليكية . ہیسروت . 
سنة ۱۳۸۸ ۵/ ۴۱۹1۸ ۰ 

و نزعة الالبا* ‏ تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم . دار نهضة مصر 

للطباعة والنشر سشنة ۳۸۷( ®/11۷١م ٠‏ 


1 بارتولد : تاريخ الحضا رة الا سلا مية » ترجمة حمزة الأاهر. دارالمعارفه 
بمصر ط. ۳١‏ .سنة ؟۴؟؟؟؟. 


۷ بروکلمان.۔کارل : 


أ تاريخ الا دب‌العري . ترجمة الدكتورعبد الحليم النجار: دار ممعار. 
بەصو سنة ۹ ۳۷١/1١1١م‏ 


تاريخ الشعوب الا سلامية . ترجمة نبيه أمين فار وير البعلبكي 
دارالعلم للملایین . ط إه . بیروت. سنة ۴۱11۸/۲۸۸ 


(T1) 


الیقداد ی اسطعیل : 


٤ 


أ_ ايضاح المگنون . استانبول . سنة ۲۹۲ ه/ ١٥٤١م‏ 
ب هد ية العارفين . استانبول ءسنة ۵ ۲۷(ه/ ١٥٠١م‏ 


:س البغداد ى الخطيب أبو بكر أحمد بن علي * تا رین يداد . مطبعة السعاد ة 
يمصر سنة ٩۱۸۲۱/۵۱۲۲۹م٠‏ 


٠‏ البشداد ي عبد القاد ر : خزانة الدب . المطبعة السلنية القاهرة سنة 
*PIITA/SITEY‏ 


9 البلاذ ری س أخيت بن یحیی بن جابر ١‏ فتوح البلدان ٠‏ تحقين عبد الله 
انيس الط باع وأخيه - دار النشر للجامعبین . بیروت سنة ۸/۵۱۳۷۷ ۱ 


٣‏ ( البتداری الفح الصيهانى : تارين د ولة آل سلجون . مطبصة الوسوعصات 
1 تي 
مصرسنة ۳۷ ۰۴۱0۸/۵۱۲ ٤‏ : 


٣ر‏ البهبيتي نجيب محص : تارين الشعر العربي . مبمة السعاد ةم ر 
تة € ۳ /١‏ ١11۳م“‏ 


١ ٤‏ ترزی س فود : في اصول النحو واللفة . مكبة لبتان . بيروت . سلة 
PUUI/AITAT‏ 


وه ١‏ ابن تغري بردي أبوالمحاسن يوسف : النجوم الزاهرة. الموسسة المعربة 
العامة للتأليف والترجمة والنشر سنة ۲۸۳ (1۳/8) ام٠‏ 


١ ٦‏ التهانوى ‏ محمد علي : كث اف اصطلاحات‌الفنون . طبعة بالا وفسست. 
مكتبة خياد . بیروت » سنة ۱۳۸۲ ھ/ ۰۴۱112 


e 
5 التوحید ی ابو حيان علي بن محصد‎ ۷ 


(T13) 


أ الإمتاع والموانسة. مطبعة لجنة التأليف والنشر . ط ز القاهرةسنة ... 
ب المقايسات . تحقين حسن السند وبي .. المكثبة التجارية الكبرى 
سنة (۳٤۷‏ ه/) ۲| مء 


۱۸ علب أبوالعیاسأحد بن يحیى : مجالسئعلب . تحقيق عبد السلا م 
ارون . دارالمعارفابمصر. سنة ۳۹1۸ ۰۴۱1٤6۸/۵‏ 


١ شمسالدين محص‎  یرزجلا‎ ١ ٠ 


أ غاية النهاية في طبقات القراء. طبعة الخاتكي بمصرء سنة ٠۳۲/2٠٠٠‏ ١م‏ 
ب النشر في القرا*اتالمشرء مطبعة مصتأغى محط سنة ٠‏ ٠ءء‏ 


٣ ٠‏ الجميحي محمد بن شلام : طبقات فحول الشمرا؛. تحقيق محمود ومحد شاكر 
دارالمصارف للطباعة . القاجرة سنة ۳۷۲ إه/۲١‏ )اام ٠‏ 


٠ ابن جني أبوالفتن عثمان‎ ۲١ 
. أ الخصائص . تحتين محص علي النجار .دارالكتب. القاهرة‎ 
1 ٠ ٠م‎ 1١۲/۵٠۳۷١ سنة‎ 
. ب سر صناعة الاعراب. تحقيق مصحافى السقا وآخرين . مكتبة غيسى الحلبسي‎ 


٠ ما٠١)/ه‎ ١٣١ > القاحرة سنة‎ 


۲ ۲ ابن الجوزى ‏ أبوالغرج : المنتظم في أخبار الملوك والأمم. حيدرآباد . 
التد . سنة ه٣‏ (ھ/ ۳۸ ))۰ 


. حاجي خليفة  مصطفى بن عبد الله : كش ف الظنون . استانبسول‎ ٣ 
مء‎ 16(/( ۳٦1٠١ سنة‎ 


٣ >‏ الحديشي ‏ خديجة : الشاحد وأصول النحو في كتاب سيبويه . جامعة 
الكويتا. سنة 1۷٤/١٣ ٤‏ مء 


(FTY) 


ه۲ حسب‌الله _ علي : أصوا. التشريح الا سلامي . دارالمعارف بمصر ۲٠‏ 
سنة ۳۹١‏ (عغ/۱١۸۷١م٠‏ 


٦‏ حسن س حسن ابراهیم : النظم الا سلامية. ملبعة لجنة التاليف والترجمة 
والنشر سنة 1/2۳٥۸‏ 1۴ م* 
۷ حسين ‏ فحص الخضر : 
أ _ دراسات في العربية وتاريخها . مكتبة دارالفتح . دمشق سنة ١‏ 2۳۷ 
SERE‏ 
ب محاضرات في تاريخ آلا مم الاسلامية . المكتبة التجارية الكرى . مصسر 
سنة ٠۴٠۱1۷١/٠۳ 1٠‏ 


۸ الحموی أبوعبد الله يعتوب الممروف بياقوت الروي : 


أ معجم‌الاد باء . مطبعة دارالمأمون . مصرسنة ۴٠۵‏ (ه/۳1١١م٠‏ 
ب معجم‌البلدان . دارصادر . بيروت سنة > ٠۴١ ٥٥/۳۷‏ 


٩‏ ۲ الحنيلي ابن العماد : شذراتالذ مب . مكتبة القد سي . القاجرة 
سئة ٣۵۰‏ إ۱۳(/5م٠‏ 


¢ . . ډ © 
۳۰ این خلكان _أحصد البرمكي وفیا ت الاعيان . تحقیق احسان عباس . دار 
الثقافة . بيروت سنة ۳١‏ (ه/١1۷‏ مء 


ر۳ الخواتسارى ‏ الحاج میرزا : روات الجنات . سنة ۵ ۱۳۱ھ/ ۰۴۱۸1۷ 


٢‏ ۴ خودا بخش۔ صلاح الدين : حضارةالاسلا م . ترجمة وتعليق علي حسسن 
الخرطبولي . دارالثقافة ٠‏ بيروتا سنة ۷١ /ه(١۳٠١ ١‏ ١م۴٠‏ 


٣‏ ۳ الذ هبي _ شمس‌الد ين محمد بن أحمد : العير قي خبر من غبرء الکویت 
سنة. ۳۸ (ه/ 11۰ م٠‏ 


‘(TTUY) 


٣ ٤‏ الراجحي ‏ الد کتور عبد ه + د روسفي کتبالنحو. دا رالنم عة العربية بيروت. 
سنة € 1 ۷٤/٣‏ مء 


/8( ۲۷٥ الري س محسد ::2 شرح الرسي على الكافية مطابعة الرضيي ستة‎ — ro 
‘pIAok. / 


الزجاجي ‏ أبوالقاسم عيد الرحمن بن اسحاق : 


ايضاح في علل النحوء تحقیق الد تور مازن المبارك. دارالنفائشس 
طر؟. لبسنان سن AYP /®1Y iY‏ م 
مجالس‌العلماء . تحقيق عبد السلام مارون . الكويت سنة ٠۳۸۲‏ ه/ ۲ا إم. 


۷ زيدان ‏ جورجي : 


اا اریخ آداباللفة العربية ٠.‏ دار مكتبةالحياة . بيروت سنة ۲۸۷ رد 
‘PfYiUTY /‏ 
با تاريخ التمد ن الاسلامي . دارالهلال . مصرسنة ٠:...‏ 


۸ السامرافسي الد کتور فاضل : اہن جني النحوى . دارالنذير للباعة والنشر 
بقداد سنة 1 4/۳۸ (م. 


۳ السبكي _ ج الدين عبد الوماب : : طبقات الشافمية التبرى الان هة 
E‏ سنة ۱۲۲1 هھ/1 ۰) ۱ء 


. السجستاتي س أبو داوود : المصاحف . المطيفة الرحانية بعر‎ ٠ 
ھ/1 ۲ (م.‎ (۲٥٥١ سنة‎ 


>١‏ السخاوى ‏ شمس‌الدين : الضو* اللا معأ هل القرن التاسح : مكبة القد سي ء 
القاهرة سنة > ٥‏ (مه/ ٣ت‏ مء 


(TIE) 


۲ اين السرا أبويكر : الموجز في علم النحو. تحقيق مصطفى السويسمي 
وابن سالم الد مرداجي . مو“ستة بد ران للطباعة والنشر سنة ٣۸٥‏ (ه/ ٠۴٠١٦1٥١‏ 


. ستسة‎ ٠ الاتساب . احيد آباد. الدكن‎ ١ عبد الكريم بن محمد‎  يناعصسلا‎ ٣ 
PITT /AITAY 


٤‏ > سييويه ‏ أبو يشر عمرو بن عشمان : الكتاب . موسمسة الأ علمي للمطبوعاات» بيروت. 
سنة ۸۷ ۱11۷/۵۱۳م ۰ 

ه ٤‏ السيرافي _ أبو سميد الحسن بن عبد الله : أخبار النحويين البصريين . 
المطبعة الك ثوليكية بیروت سنة ١۲۹٩۲۳‏ ه/ 1۷٣١‏ مء 


1- السيوطإي ‏ جلال الدين ٠‏ 


أ الاتقان في علوم القرآن . مطبعة مصطف البابي الحلبسي 
مصر سنة. ٠‏ ۳۷ (&/ ١د‏ امء 

ب الا شباه والنظاعر . حید رآباد الدكن ط إ۲ سنة (٠٠١٠٠‏ ه/١‏ م٠‏ 

ج س الاقتراح . حيدرآباد النده سنة 1٤١/۲٠٠۹‏ ١مء‏ 

د بغية الوعاة. تخقيق محمد أبي الفغ ل ابراحيم. مطبمة عيسى البابسسي 
الحلبي ٠.‏ مصرء سنة 2 11٤/١ ١۸‏ ١م٠‏ 

هھ تاريخ الخلفا*. تحقيق محيي الد ين عبد الحميد . مطيعة السعادة. 
مصر ط ٠|‏ سنة ٣۷۲‏ ١ه/۲هأام.‏ 

و المزهر ضفي علوم اللغة. تحقيق محص أحمد جاد المولى وآخرين . مطإيعه 
عیسی البابي الحلبي وشركاه بمصر سئة TES‏ 

زس همخ‌الهوامع . مطبعمةالسعمادةط إر . القام رة 
ستة ۴۲١‏ إه/) 1°‘ 


۷ أبو شامة ‏ عبد الرحمن بن اسماعيل المقد سي : الذ يل على الروضتين » ط/ ١‏ . 
القا رة سنة ۷١١١1‏ إه/ ٤۷‏ ام٠‏ 


{T1lo) 


۸ ابن الشجرى _ أبوالسعادات جبة الله : أمالي بن الشجرى. طيخ الند 
ط أ سنة ١۲٣١ه/‏ ١٠٣اامء‏ 


RD ra 2 ۶‏ ا 1 
و الشلبي ‏ عبد الفتاح : ايوعلي الغارسي . ميأبعة نم غة مصر . القاهرة. 
سنة 1٥۷/۳۷۷‏ م٠‏ 


٠ .‏ الشلقاني عبد الحميد : رواية اللةة . دارالمعصارف مص لسر 
سنة (۳(ه/ 0۷١م‏ 


ره الصغدى ‏ صلاح الدين :الوافي بالوفيات. الجز“ الا ول والثاني استانبول 
PIT /A TET‏ والثالت المد بعة الما شميةيد مشق سنة 7۳¥ / i0۳‏ ام 


٠۴١ 11۸/١۲۸۸ ضيف شوقي : المدارسالنحوية. دارالمعارف بمصر سنة‎ ٥ 


۳ه الطاجر ‏ على جواد : الثلعر المربي في العراق ويلاد العجم في المصسر 
السلجوتي . مليسمة المعارف . بخداد . سنة ٣١۸/8۱۳۷۸‏ ا١عم٠‏ 


۽ ٥‏ ابن الطقطقي محمد بن علي : ألفخري تي ال داب‌السلطانية. دار صاد ر 
پیروتا. سنة 11/۱۳۸1 ۰۴۱ 


هه الداوسي _ ابو جعفر محط بن الحسن : الخنأف . مطيمة الحكمة » هران 
سنة ٠١١/٠۲۷١‏ م٠‏ 


٠ه‏ ابن العبرى _ أبو الفرج غريشوريوس : تاريخ مختصر الد ول . المطبعة الكاثوليكية . 
ط ۱ ۲ بیروت سنة 1٥۸/۵۱۳۲۷۸‏ ۱م۰٠‏ 


ا sk‏ . 
۷ه عبود مارون : أد باالعرب . دارالثقافة بيروت سنه ٠ م١ 51٠‏ 


(F11) 


۸ه عطية الله _ أحمد : القاموس الا سلامي . .مكتبة النهضة بالق -اهرة 
PIIIT / ® TAF iw‏ 1 


٥٩‏ ابن عقيل يها الدين عبد الله : شرح ألغية بن مالك . تحقيق محمد 
محيي الد ين عبد الحميد المكتبة التجارية . القاهرة سنة ١۸١‏ ١ه/‏ ١1١١م‏ 


٠‏ عمر س أحمد مختار : البحث عند العرب . دارالمعارف بمصرسنة وجوه 
/14¥م. 


کی ج ج ي ۶ 


| أصول النحو المريي . مطبعة عالم الكتب. القاهرة . سنة ٠٣٠٣‏ ه/ ۷٣۴‏ ١م؛‏ 
بى الرواية والاستشهاد باللخة . دار نشرالثعافة. القاحهرة . ستة . 
cpPIIYT/ATIY‏ 


۲~ ابو العينين _ بد ران : اصول الفقه. دار المعارت بمصر سنة ۵/8۱۳۸۵ م٠‏ 
۲ الغزالي ‏ أبوحامصد : 
أ 2 8 ِڪ ۹ 
 !‏ المسسصفى في علم لاصول . ٠‏ مطبعة بولاق .سنة٣ (٣۲‏ ه/) 1٠١‏ مء 
افون ی کا اسول کی م کی هکود دا ر یره 


د مشق سنة ۳۹۰( ه/ ۷۰ مء 


> ا الغارسي . أبوعلي الحسن بن أحمد : الججة في علل القرآت السبع. تحقي.. 
محمد علبي النجار. دارالكاتب‌العربي . القاهرة سنةه ١۳١۸‏ م/ دا أ٠‏ 


أبوالفداء _ اسماعيل الملك المو#يد : المختصر في أخيار البشر. المطبعة 
الحسينية. ط ر رالقاهرةسنة ...: 


1- فروخ _عمر : تاريخ الغكر العربي . دارالعلمٌ للملايين ٠‏ بيروت سنة ۳۸١‏ ١ه‏ 
PUY‏ 


(TIY) 


۷ القرطبي ابن مضاء : الرد على النحاة. تحقيق الد كور شوقي ضيفء القاهرة. 
سنةا 1 ۳ لي/ 2۷م 


1 القفطلى ‏ ابو الحسن على بن يوسف : انياه فرواة على أنباه النحاة. تحقيسق 
محمد آي الفضل ابراحيم . مطبعة دار الكتب المصرية سنة ١‏ ۷١۳٠ه/اطاامء‏ 


i‏ الكتبي _ ابن اک : فوات الوفيات. تحقيق فحط محيي الد ين عبد الحميد 
مكتبة النهضة المصرية ء سنة ۳۷١‏ (ه/ ١١٥1١٠مء‏ 


° ¥ ابن كثير _ اسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . طبعة الخانكي .» سنة ٠٠۵۸‏ (ه 
PETE‏ 
E 5 2 2 . .‏ ت 
١‏ ۷ کرد علي محمد : الاسلام والحغارة العربية . مطيعة لجنة التاليف والترجمة 
والنشر . القاحرة » سنة ٠*۴١ ۲1۸/١٣۸۸‏ 


۷ الكفراوى عبد العزيز + تاري الشعرالعريي . دار نهض ةمصر. 
سنىة ۲۸¥ ۱11۷/2۱1م 


۷٣‏ اللغوي -. أبو اليب : مراتب النحريين . تحقيق محمد أبي الغضل ابسسراهيم 
القاهرة سنة ۲۷۵( هھ / ”مء 


OT‏ متز ‏ آد م : الحضارة الا سلامية . ترجمة عبد الماد ى أبي ريد ة. دار الكتاب 
العربي . بيروت ط ١‏ سنة ۳۸۷(ه/11۷١م٠‏ 


۷٥‏ ابن محمد . القاضي النعمان : اختلاف اصول المذاهب. تحقيق مصطفى 
قالب. دارالائدلس ۰ بیروت سنة ۳ ٠۲‏ ه/ 1۷٣١‏ ۱م۴٠‏ 


2 ٤ 
. حسن احط ٭ العالم الا سلاعي قي العصر العباسي . القاهرة‎  دومحم‎ ۹ 
سنة ۱۳۸7 ھ/ 111 م۰‎ 


¥ 


Yi 


ت 


—۱ 


~1 


—A 


(FIA) 


المخزوسي مهدي : مدرسة الكرفة . مطيعة البابي الحليي 2 
طم القامسرة. سنة ۷۷٣ھ‏ / هارم 


العرد اوي ايو الدسن علي بن سليمان ١‏ الاتهاف. قي معرفة الراجم من 
الخلاف. مطيعة الحكة. هران . سنة ٣۲١‏ ٠هر‏ ٤إ‏ (م. 


المرزباني ‏ آبو عبد الله محمد بن عمران ‏ الموشح في مآخذ الجلماء على 
الشعراء تحقيق. علي مدمد البجاؤي. دار نهضه مصر.القاهرةستىسة 
pile PI TAS‏ 


أبوالمثارم علي : اصول التفتير النحوى. مطابع دار القلم. بيروت 
سن ۳۴ت / ۳م 


المعري؛ أو العلا“ احمد بن سليمان : رسالة الغفران . تحقيق بنت 
الشاطاى۶. دار المعارف: بمدر سنة pio ۹Y‏ 


فن ت د العال سالم :القران وأثره في الد راسات النحوية. دار 
المعارف. س نة ‘PI UTA/ RITAA‏ 


ابن الند يم _ أو الفرء محمد بن اسحاق. ; مطبعة الا ستقام ة. القاهة 


سنه .ءءء 


الباشمي علي هن الحسمت : تاريخ الانبار. دارالتقافة. مسیروت 
سنة ( ٠‏ ٣١ه/‏ ١1۷م.‏ 


(TTI) 


: ابن هشاعم جمال الدین‎ ٥ 


E‏ المسالك الى ألفية ابن مالك. تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد . المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة سنة ٣۷٠١‏ إه/ اس ٠١‏ 


ب مغني اللبيب. تحقيق محمد محبي الد ين عبد الحميد . مطبعة المد ني 
القاهمرةستنة ؟؟؟؟ 


۸ ولبر د وتالد اران ماغيها وحايرها : ترجمة عبد النعيم محمد حسئيسن 
مكتبة مصر . القاهرة سنة ۲۷۷إه ( ۸ه إم) 


۸۷ اليازجي كمال : معالم ال فكر الحربي . دارالعلم للملايين ٠‏ بيروت. سنة 
PIN /#A ۱۵۱‏ 


۸۸ اليافعي بابو محمد عبد الله 2 مراة الجنان وعبرة ال يقظان .طبعة حيد ر اباد 
الهند سنة ٣٣۸‏ (ه (١١1١م)‏ . 


ثاثا الف هارسود واثر المعارف والمجلا ت : 


. داقرة الممارف الا سلامه‎ ١ 

۲ فهرسالمخطوطات المصورة . فو*اد السيد . دإرالريا ضللطماعة والنشر 
القاهرةسنة )۳۷( ه/ ها مء . 

. مجلة ك لية الاداب _ جامهة بشداد‎ ٣ 

س مجلة كلية اللغة العربية ء جامعة الرياعى . 

. مجلة المجمع العلمي المراقي‎ ٥ 


(TY) 


اة النيع اللي الرس ب فج 

۷ مجمع‌اللفة ال مربية _القاهرة . 

۸ مجلة المريد _ تصد ر عن جاممة اليصرة ٠‏ 

1 معجم المطبوعات العربية والمعرهة ٠‏ پسونسف سرکيس . مدابعة سرکیس 
الةاهرةسنة ١۳۲١ه‏ / 11۲۸م ٠‏ 


: رابا الاجتبيسسه‎ 
AASSAN, I. HASSAN: ISLAM, THETINE - PRINTING 


PuBLISRING (P.SH.CO). BAGHDAD, 1976 


HIIT , PHILIPPE : THEHISLCKY CF THE ARABS. 
LONDON . 1960 „ 


LEWIS , BERNARE : THE ARABS IN HISTORY . 
LONDON , 1958. 


الفهسارس العا ةة 
KN KKK KX ¥KX%K KKK *K‏ 


ا 

۱٤ء۷۷‎ ٠ ابن الابار‎ 
٤ 

ابرا هيم انيس Te ٠:‏ 


4۱۳١۱۲4۸۷4۲4۱ : ابن الاشیر‎ 
CAGEY stCIsToéloslt 
ToeVeAVsAc soto. 


احسان عاس ۲ه 


(TY) 
فهرس‌الاعلام.‎ ۲ 


اسماعیل الا ستراباذ ی ۳Y ٠‏ 

اأسماعيل البغداد ى ١‏ ۷> »إد»ء ٣ء‏ 
AFAT EA‏ 

أبوالا سود الد ولي 2 4۱۱۰ ۲۲١‏ 

شتا س : 6 

الاصيهاتي ( الحسن بن عبد الله A‏ 

الآ صمعي ( عبد الطك بن قريب) : °۹ 
TYotTYot)01411۱‏ 


oA  جرعألا‎ 

4 

TiVYeTYS : الاعشى‎ 
KITE REK ٠ البارسلان‎ 


حص أمين : NAVI‏ رو القيس TAT 4Y4 ٠‏ 
ot‏ أمية بن آي الصلت: YAY‏ 

: ا‎ ٤ 

أحص عطية الله : .ده الأ مين : 1¥ 


أحمد بن نظام الملك : ۷٣ ٠‏ 
الإحخشيد (١ ٠‏ 
ال خطل : ۹۷م 


ا خفش‌الصفير ( ابوالحسن) : ۸٠‏ 


ابن الا نیاری ( ابو بگر) : ۱۱۱۰1٤٤٥٩‏ 


‘Post ۴ 
1۲ ٠ الاتدلسي‎ 


۲ : انو شسروان بن خالد‎ TETETIoToeleIToc11Y 


TT cTTostTYTieTYY 


اهيف ستو : هھ 


e“ ۰ . ی‎ 

الا خفتر,الكبير ر ابوالخطاب) : ١٠ر‏ ايتا + ١إ‏ 

آدممتز: 6۲۰6۱۱14۸41۷ ابن‌إیاز: ۲۲۰ 

۰. . ٤ 

أبو اسحاق الا سغرایيني : ۲۷ بد ران أبوالمينين + (٠١‏ 

اسحاق بن راحویه  ۱۱١‏ برکیاروق بن ملکشاه : ۲٩‏ 
5 ۳ 

أسعد العبرتي (أبو متصور) ۷٤‏ برنارد لویس* ۲۲۰۲٦٤۷‏ 


بروکلمان ( کارل ) ° ۰۱۰۴۳4۸۰4۲404 
‘TIotTI41)o‏ 


ابن بری * ۲٣۷‏ 


البساسیرى 2 +(١4(۴١(۲‏ 
بشار ین برد * ۲۷۲ 

بشر المريسي ? ١١٤‏ 

ابن بشکرال : ۷۷۰۷٦‏ 
بطرس‌البستاني ‏ 1) 

١ بغاالكبير:‎ 

بغا الصفير : ١٤‏ 

۳۱١۸۰۷ +۲۰۱ * البنداری‎ 


بن سالم الد مرداجي : ١٠١‏ 
بجت البيطار 2 IYekreoreÎ‏ 


البيقي : 

Ter E E 

ابن التعاویذ ب Acco:‏ 

ابن تفرب برد ی : (4٤۷٤٦‏ 

تكش ۲۱۰۲۸ 

بو تتام ? ‘A46‏ 

تصام حسان + ٠٥۲۳‏ 

۷14(۷14()٠(۲۳  ىوناهتلا‎ 
I11 VATUEIAY 
Yeo iY 


٤ 
۰ ) علب( احمد بن یحی‎ . 


HCeTIY 
TFYeToqicYorer)A 
۸ 
١1ء۸۲‎ +: الجاحظ‎ 


جارونیر کوسوت + ۱(۰ 


(EYE 


ر ھا ی r۲‏ 


ابن جبير : Tel.‏ 


TIA‘T YY : الجرمي ( أبوعصس)‎ 
‘TOTES 

جریر :۰۲۹14۲۷۲ 

این الجزری * ۲۸۱٦‏ 


جعفر بن خالد البركي : 
ابو جمغر بن قاد م ٠٦۷‏ 
ابو جهفرالنحا س: SHIT‏ 


Te 


FEAF : ابن جني ( بو الفتن‌عثمان)‎ 
ICOTelCoVCCIETIL IFT 
IYTNYCEIIANAY Vor eVtY 
JAMTAACIAY CIATEIAY EYA 
ToltToctTYETeTYo tT. 
TOUeTEA TTT eFYYTeEFYYEFIA 
‘To cYoleYo. 

الجواليقي ( موهوب بن حع ن محمد بن 
الخضر) ‏ 71۲: +1141٠‏ 41۷ 1۸ 
“YI‏ 

جوتولد فایل + ۲۱۲ ۰۲۳۷۰ 

OETA خض‎ 


)۱4(1 »۲١( ٣ ابن الجوژی‎ 

الجويني ز امام الحرمين ) ٠‏ ۲۷ 

۱۱١ جیرغاس*‎ 

AA 4Y +o +0: |۳ حاجي خليفة‎ 
* joe )oee 


(TY) 


ابو حاتم السجستاني : ١1‏ خالد ال زهرى : ۳ 

ث طه‌الراوی + ۲٥۱‏ خديجة الحديشي * 1۳411۲ :٤0١٠ء‏ 

* TAT“ 

الحريرن : ))4۲١‏ رل بی خلج الري f ٠‏ 
ابن حزم ٭ Ji1‏ بن الخشاب( عبد الله ب بن أحمد بن نصر) 
حسان بن ثابت الا نصارں : Ye, TY.‏ 

]ه4١٠١۲١4١٠٥44‎ : ) الخضرى( محص‎ TY eTYS 
‘CYL ۲1)۲۳ : حسن ابراحیم حسن‎ 

)44٤٣ : الخطيب‌البغدادى‎ Cert 
A۷4۳۷ 414۲4 کسی الباغا 2 ابن خلکان ? ج‎ 


UueTEelTsotso)l 4C 
‘IFA4I°TAI¢A* 


الین البصى 7 الخليل بن أحمد : ۱111١141۲۳۰١۱۱۰‏ 
الحسن ين علي بن اسحاق الطوسي : PEVEPTUETPTETITETI* 1Y‏ 
iS: Y۲‏ 
اپو الحسن الغزتوى : ۲٠‏ الخوانساري ? 4104164146۸00 
A¢AIY4AuWtOCAICEATE UY A‏ 
ا ۳ JoeTVeVelceo U‏ 


۰۱1۰۱۳١۸4٤4۲  نیمأ حسین‎ 
۸ + بخش-‎ 9 odltoAcTLLTETAGTY 


الحطيكة : 11٠۲ء۷‏ بن الخاط : ٣٤۲٥٤۲٤4‏ 
حمزة الزيات ۲٠ ١‏ ا ۷١‏ 
این تمل ۸ ينين ضد قة الا دى : ° 


ايو حتيغة !۰ 4۲۲۰۸۰۲ ۳٠۰۰۲۲۱‏ ابن الد بيشي ( أبوعبد الله محمد بن سعيد 
الواسطي ) ۸ 4£ ۰۸۱4۷:1۷ 
أبوحيان التوحيدى : ٠١١‏ ابن د رستویه ( عبد الله بن جهفر) * ۲۱۰٩‏ 
د رید بن الصمة * ٣۷١‏ 
ا ابن د رید ( ابو بكر ) Y‏ 
ابو حيان النحوى الأ ندلسي : ٣۸ء‏ ابن الد هان ( الميارك بن المبارك بن سعيد ٠)‏ 
tTYYTéeYTicY°*Tl¢1oo‏ $¥ 
cT‏ د ونالد ولبر: ٠۲‏ 
الد ينورى ( ابو عيد الله الحسين بن موسى ) : (٦٠١‏ 


الذهيي (شمسالدين) : 2۷ء 4) 


ATA 4Y4) 
4Y4 ۲Y4 ۲¥ ? والرھة‎ 
۲١ ١ ) الراشد (الخليغة‎ 
۲۹۷ ۲ الراعي‎ 


٠١١١ ۷١ : ابن الرزاز‎ 

رسو الله 7 (۲١‏ ۲۲۱۰ 

+٠ ۱٤٤4 ۸)4 ۸۲  يستامرلا‎ 
TY 


رمضان عبد التواب : م٠( (١۷4‏ 
روزن * ۱۱۰١‏ 


رومانوس د یوجینوس : ۸ 


ابو زبید الطاتي : ۲۹۷ 


اپن الزپير رابو جعغر احمد بن ابراھيم 
YY< Y1 £1? (‏ 
الزجاج (ابواسحاق ۱١۷١ ۸٣2)‏ 


اة 


Tl‘ FTI TET 


۱۳۹۰ ۱۲۳ ۲ الزجاجي ( ابوالقاس م)‎ 
1114 11A 111 11 
TAINLY 
TET IY T° °1 


TEY Fto< T1) 


۲۸٩٣ ۲ الزرکشي‎ 


الزرکلي : (خيرالدين ) ۸ه 


۲٣۹۰ ۱۲)٩١ 1٩14 2 . الزمخشری‎ 
TAA TYot TYE YY. 


زیر بن ابي سلعی :+ ۲٣٩‏ ۲۹۷۰ 


)ئrY(‏ 
الزياد ى (ابراهيم بن سفيان ) FEO TRONS‏ 


ابو زید الاتصاری ٣‏ ۱۰۹ 

سابور الوزیر * 2۳ , 

)٩4 ٤)۸ ۷ ) الشبكي (تاج آلدین‎ 
QPFCAACAN Voto) 
IeTtIcet o 

السجستاتي (أبو داوود ) : ٦ه‏ 

(٤)٩ ١ السخاوي‎ 

4 ۱۳۵۰ ۱۳۲: ) ابن السراج (ابو بگر‎ 
IONIC FA IPY ITT 
UY IIT YLT YEP YEY 
PEA“ POV Foc Toc 1۹6 
Tole F41 

ابن السکیت : ۲۱۸ 

۸۷4۸۳۰71۱ >» سمید الاففاتي : ۰ه‎ 
CLIT IY VN4 °F 
IIT Jot ICA IEA Yo 
YC TY TI TY Yo 
PLA FT YAT 

ابو سعید السیرافي : (٤۳‏ ۱۵۰۰ ۲۱۲۰ 
err‏ 

ابن سلام ۱٤6‏ 

ابو سليمان المنطفي السجستاتي : ٠١۲‏ 


السمعاني + ٥ه‏ +01 

سنجر: ۲۱ 

بنوسهل : ۱۳ 

۰ 0۳۷4 ۱۱۸۰ 1۱۷۰ سیبویه : ه۸‎ 
T14 ICC YET IP PA 
TIL“ Todt Toit YI 1° 
PPP Foo TIA: TY Ye 
TO PEL PPT Pros PPE 
ey 


(FY¥o ) 


سیبولد (جي ١افا) ١‏ ۱۱۲ 

سيت الد ولة ٠‏ ه) 

٥1)10) 2( ¥ ۲ء‎  يطويسلا‎ 
YIeTYTTEMY oA toY 
UCIT EAY AAA YA 
cUilsiY+iTe lo 
Cie) 
Joc l101) 
TIVeTITIATLEIA) 
TIA¢TTAUGTToeYTY 
TATETTA 

الشاشي (ابو بگر) : ٠٥۲‏ 

۲٠٣۰۱۲۸۰71): 14 : الشافعي‎ 

١ ۱ 

ابو شامة المقد سي : ۷٥‏ 

1141٥416 4۳۷  يرجشلا بن‎ 
TUYYY 4Y1 ¢TATY 
TET4TTYTETIA 

شرف الد ولة : رم 

۲ ٤٥ +۲ ) 2  ریقش ابن‎ 

شقيق بن جز بن رپا الباهلي : 

O e ER 


° 


TIA 


الصاحج¬ بن عباد : م 

صد ةة الاسدى : ٠١‏ 

صرمة الآ تصاري YY ١‏ : 

الصقد ى (خلیل ب ين أبيك ) : 1٤ 4۷٥‏ 
7۰9 

ابن الضاکع : ۲۷۲ 

ابی البرجمي : ۲٩۷‏ 

۲٠٩ : الطراح‎ 

طخرلبك : ۷ء 1١:(۳١1۲‏ 

3 IE الطغرائي‎ 

طه حسین : ۱1٩‏ 

طه عبد الحميد طه: ۷٦14۰1۷41۲‏ 


1144A 
إ‎ > ١ ابن طولون‎ 
o أو الطيب الطبري‎ 
Ir: ابو الطيب اللغوى‎ 
٠٠١١ : ابو الطيّب‌المتنمي‎ 


عافر بن الطفیل : ۲٩۲‏ 

ابن العبادی :+ ۲١‏ 

العباس بن مرداسالسلعي : 

عبد الحسبن الغتلي : ٠)١‏ 
عبد الحميد الشلقالي : ٠٤١‏ 


AN? 


شمس‌الد بن الا ربلي ( حم بن الحسين)عبد A‏ بن الجوزى الحنبلي 


KEC 


بو الفرج  )‏ ,۲۲ 


شوقي ضیف : a‏ 11 


Trofeo‘ cTCi 
۲14۳۰ + ) الشیرازی (ابواسحاق‎ 
.‘ YiscoltTY 


عبد الرحمن السيد ١‏ ٤ه(‏ 
عبد العال سالم مكرم : ٠۲٠۲۰۲۱۲‏ . 


العزيز الدفراون : ٠٤٤۲١‏ 

>» ٤)٤4 ()۳ : الفتاع الشلبي‎ 
PLA TITTY YEE 

۲۷۱١ ۲٣۹ : القادرالبغدادی‎ 
YAATYC YY 

٠٣٣ : الله بن اسحاق الحضرصي‎ 
TY TYY4 1114 EC 

الله من شبرمة : ۲۷۲ 

الله بن طاهر ٠:‏ ۳ 

الله بن عاصر :+ ۲۷۰۶٤١۲٦1۹‏ 


E ¢ 


f 


HEE ¢ 


1 
3 
ا‎ 
Ç 
1 
Ç 
3 
Ek 


عبد الملت الجو يني ۽ (۲١‏ 

عبد المنعم احمد صالن التكريتي : ۲٣۲‏ 

عبد الضمم ماجد :+ ٣٣۲‏ 

کید الهاد ى هاشم Y1:‏ 

عبد هة الراجحي. : ۲٠١‏ 

عبد الودابالانماطي رابو 
YI<oAtot‏ 


ابن العبري : > 


البركات) 


الله بن علي بن احم المقرن النحوكه 


( TI} 


۲1١ : المكيري‎ 

ابو العلاء المعرق e FI‏ 

علي آبراهيم حسن : ۲۲ 

ابو علي بن ابي الجبر : 1۲ 

علي الا حمر : پر ٢٣٣م‏ 

علي الجارم : (۲١‏ 

علي جواد الطاهر : ١۲‏ ۱۸4(14 
Te‏ 

علي حسب‌ الله : ۲۳۹۶٣۱۷۸‏ 

علي بن الحسين الهاشصي “oo:‏ 
1 

علي بن سلي مان المرداو ی ,۲۲۰ 


علي بن ابي طالب : ( ٤۲۹۳۰۲۲‏ 
A‏ 

علي بن عير الریعي : ۲۲1٤۱۰۹‏ 

4٤٩٥4۸64۸۲ : ابو علي الفارسي‎ 
4ICCEIETEITTIYE 
4TF*4IAYT¢4)o001 
FYFYeYTIATIY4YEo 
eTOATIATETETYY 
TofrcFojctYo.» 

علي ابو المتارم : ٠١۹4()۷41۳71‏ 


عبید الله الازدي : ۲۲۰ 1۸۱ 
العمتابي (محعد بن علي بن ابراعيم) : اين العماد الحنيلي AYA‘ Y.}‏ 
ر 2 A1۲‏ 
بن عذاری : بو عرو الداني : ا 
ا ا ان و ااي ر شد ال 
Ye:‏ عمر بن على القد سي 3 ا Ye‏ 
عطية عامر: (١7‏ ۸ء( ۲(4 4 ابو عرو بن العلا * ۲ ۵7( ۲۷۱4١‏ 
TAT+ YYoc TYE Jof< o01 ACITT‏ 1°¢ 
TYo Ref‏ 
عنبسة الفيل : ۲٠1‏ 


بن علي : ۲۹۹ 
بن عقيل + ۲۳۲ ۲٣۵٣۰‏ 
بنوعقیل : ۲( 


عیسی (المسیح  )‏ ۲۷۸ 


عیسی ہن عر + ۳۲1 


OTYY) 


الفزالي (ايو حاط ( : JoTerY‏ قوزق فیش‌الله : o‏ 
۰ ابن القوطي : ړه 


۲ ( ۲ فوقية محمود‎ YY VATNAE 
رج قفيللو : م‎ ١ : ) الغلاييني (الشيخ مصطفى‎ 
)۲١۲ ٦16۱۲۳ ٤4۸ 4) 4۲ ١ غیات الد نیا والدین :۲۹ فیلیب حتي‎ 
<۲ ۲٥۲ + فؤاد البستاني‎ 
٣٣۷ : !یو القاسم ہن برهان‎ , ۱۹6 ١ فۇاد ترزی‎ 
۲٠۰ : ایو الاسم العلوی‎ ۸٠: فاد السيد‎ 
)۸ ٤۷ ٤ ابن قاضي شهبه الا سد ی :ج‎ ۲٠۲  )رصنلاويا( الغارايي‎ 
1toltoAcoftoTto) ۲۰۲٤۲۲۰ ۰ ) ابن فارس ر(احمد‎ 
YueYtLeTY T41 41) ) الغارقي (ابوالقاسم سميد بن سعيد‎ 
LEAT EATEATEAY A» 14 
1۰۰ 4AAEAAAY AT (٠٠١4()۲4: فال السامراتي‎ 
JAY Ho LETOUELIAFTATETEo 
٠١ ابو الفتح بن الخطیب‌الانباری : ۷۲ تتلمش:‎ 
القدسسي : )هه‎ ۲١ * ابو الفتوع الا غراييني‎ 


فخرالد ین الرازى 2 ٠١١‏ ء ۲ قرب (محط بن المستنير) :۱1۷۰((۷ 
TTC é TAiY¢ Tote Yo‏ 
الفخر الموعبلي (مد:صد بن ابي الغرج ) القفطي (ابوالحسن ) : ج٠+۷) »)۸٠‏ 
\YeMYeTletoltofCsoY to) : NT:‏ 
أبوالغدا° ¦ 42۷ )۸۱4۸۰40۲40 ALAA AVA 4Y‏ 
الفرا* ( أبوزگریا ۴٩۰(۱۱۰٥۷  )‏ کارلوني : ه 
YON‏ اظ مسمد الدین + ٣۲‏ 
۱۱ شش ۲ الكتبي ( اہن شاكر) ¦ 42۷ )۸۰411 


TAL YYATYS 
1141۰40١4) 14۷ 41 ٣ ابن كتير‎ ٠٠٤ ٣ ابن فرحون‎ 
AIT“ ۲۷٤۲٤۲۷١ * الغرزد ق‎ 
۲٠٤۲١۱1۷41۸4٠٠١٥  يئاسكلا‎ ۷۲ : ابو الفوارس‌بن محفوظ ال نبارى‎ 
«ToAcToTeTITETILEYIY ٣۷ : ابن فورك‎ 


. TTA‘TTIL 


الکمیت بن زید ۲۷۲۰۲۷۱۲ 
کیتسي سالم : ه 


ابن كيسان ? ۲٤۲١۲۱4411۸‏ 


fo 
۲۷٤۲ ٣ لبيد بن ربيعة‎ 
۲٠١ : اللحياني‎ 
۱)۲7 : لویس‌شیخو‎ 


٠۴٠١۱۱۲١۱۱۱١٤۲ ٣ المامون‎ 

مارون عبود : ٣۲‏ 

مازن المباوك ? 4۱0۸ )۲1ء1٦۲۲‏ 

المازتي ( ابوعثطان) : 11۷ ۱1۸ 
TON‏ 

ابن ماکولا : oo‏ 

ابن مالك + ۲14۲۷۳٤۲۲۲‏ 

صيرمان ( محمد بن علي المسكرق ٠)‏ 
1۸ 

: المبرد ( ابوالمباس)‎ 
Toe leVLTTIYNY 


TTEceToActYLTeTIYTeTI° 


TEYE 
: محسن یا ضعجيل‎ 

مسك قد طلس: 
محمد البمبيتي 
ا ° 
محمد الخضر حسين + ٣١۲ء۲٢۷‏ 
محف خير الحلواني + ٤۲۲۰‏ 1۲ ؟ 

1Y 
۷٢ : محمد بن عبد الله الد يثني‎ 
۷٣ : محمد ن عاف الموصلي‎ 


Tot 


محمد بن علي ہن د راسالقنا المنیزی ۷ 


° 4AY 


(TYA) 


محمد عید ¦ ۳۸:1۳1 41 )»۳۰0171۲ 
محص أبوالغضل ابراهيم : eAco‏ 

محمد كرد علي ٠‏ 1ه 

محمد بن ملکشاه : ۳٩‏ 

مخمد بن موسى الحازمي ( أبو بكر) : Yo‏ 
محمد بن تاصر الحافظ( أيوالفضل ) : ۷٢‏ 


بن هلال الصابي : tr‏ 

بن يحیى النيسابورى الشافعسي ٠‏ 

fo 

محمود قهمي حاجازې 2 

محمود بن طکشاه : ۲۹ 

المرزياني ( ابوعبدالله) : 
TEAeTY)‏ 

۲٩۷ المرقش:‎ 

بنو مزید : ۱)۲ 

المسترشد ر التليغة) ? ٥(ء1)(»‏ ه١‏ 
۸4 

مسمود ( السلطان ) : ۲۸۰۲۱۰۱۵ 

أو ملم الخراساني ٠۲ ٠:‏ 

ال ن ر ربن اة الو ۲1 


PAK 


e Ye‘ 


۲١1 ٣ مصطفی | مین‎ 

مصطفى السقًا : ۳1 

مصطغى السويمي : is‏ 

ابن مضا* القرتلبي : JACIUloc11C‏ 
YY‏ 


المقتد ى ( الخليغة) * ١ء۷١ء)ا؟‏ 


مکي القیروا ني ۲٣۲۶٣‏ 
ملکشا ٩‏ ۲۱4۲۰4(۲4۱۰4714۸4 
‘TTeVAcYY‏ 

ابو منصور الخياط المقری* : ۷۲ 
ابن نظور ٣‏ ۳۰۳۰۲۹۷ 


۲۱٦۰۲۱۲4۱۱7 ٣ مېد ی المخزومي‎ 
* ToreYTATYTY 


مود ود ( صاحب‌الموصل ) * ۲۹٣‏ 

المهلبي ( ابوالمباس) * 14( 

الميداني ( أبوالفضل أحصد بن محص ) ٠‏ 
TU,‏ 

میشیل الار: د 

ميمون الا قون : TON‏ 

الناہغة الجعدی * ۷٣٠۲ء‏ 

الناہغة‌الذ بياني : ۲1۷۰۲۷۰ 

ناجي معروف : ۲۸ 

الناصر ر الخليغة) ۳١ ٠‏ 

ناصر الد ین والد نیا * ۲١‏ 

الناعرصلاح الدين * ۷ 

٥4 نافع‎ 

ابن الند یم ( صاحب‌الفهرست) ‏ 1۳۸ 

نصر بن سبکتگین * ٣۷‏ 


(TY41) 


تصر بن عاصسم ٠٠١١ ٠‏ 

u: النظام‎ 

JANE“ F: نظام الملك‎ 
OAs éTA¢TLéTTeT) 

بو النجیبالسهرورد ی 142446۸ 
ors‏ 

النعطان بن محط * 11١‏ 

أبو نواس( الحسن بن هاني*  )‏ ۲۷۲ 

هارون الحا يك eA ٠‏ 

هارون الرشید * ٩‏ 

ينوهاشم. : () 

ابن هرمة. : ۲٣4١‏ 

۲۱۷۰۸۳  ) ابن هشام( جمال الدین‎ 
‘TIAYYTsYodAcYPEeYTY 
‘TPE eFYY 

اہو هلا ل العسکرى : ٠١١‏ 

هيبوليت تين * ه 

ابن الوراق ؟ . 114 

ويل ( دبیلو) : (۱١‏ 

00 coftortolttY ٠ اليافعيي‎ 
° VeAcleY A 


CTA‘) 


(۰A1 005 464 ? ياقوت الحموى‎ 
» Joe: 

اليزيد ى ( أبو معد يحيى بن المبارك) : ٠١١‏ 

ابن یعیش ٢۱۸‏ 

ابوالیمن الکند ی * ۷٥:11‏ 

يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمرى القرطبي ie‏ ۴ 

یونس‌بن حبیب ? ۳۲٣۲۲۳۳۲۰١۱۱۰‏ 


يحس بن خالد (١١‏ . 


CTA!I} 
ت فہرس‌الگد ب‎ 


الأعلام لخيرالد ين الزركلي  ۸4۳٦‏ 

ابو البرکات بن ال نبارى ود راساته النحوية للد كتور فاغرل السامرائي س 4۴ 

ابن جتي النحوي للد كتور فاغل السامرائي  YTEATIY‏ 

أبو حيان التحوي للد كتورة خد يجة الحد يشي س ۲۰٦‏ ۲۸14 

أبوعلي الفارسيٰ للد كتسرر عبد الفتاح الشلبي س ۲٤۲۸4۲1۱۰۲۲۵١۰ (٥٩‏ 

الاتقان في علوم القرآن لجلال الد ين السيوطي — ‘TATETIA‏ 

الا حكا م في أصول ال حكام لابن حزم الأ ندالسي س ۲١٣٦‏ 

الا ختلاف لمبید اللهالازدی س ۲۲۰ 

اختلاف اصول المذ اهب للقاضي النعمان بن محط س ٠١١‏ 

اختلا فا النحویین لشعلب س ۲۱١۹‏ 

اد المرب لمارون عبود س ۲١‏ 

الد بالمربي للصستشرق جب ۱١١‏ 

أد با* المرب ليطرسالبستاني س 1) 

الا سعاى قي مسا ئل الف لان اباز وا 

الا سلام لحسن ابراهیم حسن س ۲1 ۲۲۲١‏ 

الا سلام والحضا رة المربية لمح کرد علي س o1‏ 

الا شباه زالنظاعر لجلال الد ين السيوطي س ۲۱۸ ٠۲٠۲٣٣١۲۲۲۰۲۲۰۰‏ 

ابن الشجري ومنهجه في الحو لحد المتعم التكريتي ‏ 1 

إصلاح المنطق لابن السکهت س ۲١۸‏ 

أصول التش يح الا سلا حسب‌الله = ۱۷۸ ۲٣۲٣۰‏ 

flofclocILYEILocIEY F1 — pراكadt‎ EE OEE 
° 3۸1 

أصول الفقه لبد ران أبي العينين  ٠ (١١‏ 

40C) ¢ IVT iCITACITVYeITTe\Yo  جارشلا أصول النحو لا بن‎ 
‘FPL tool 

أصو ل التحو المربي للد کتور محط عید س ۳۸41۲1 ٠1۸۷01۲4٠١۲١0۲01‏ 

4 JAI¢ITY IIo 1Y Voce  يطويسلا الا قتراح لجلال الد ين‎ 
‘TT 


(TAT ) 


الاکمال لابن ماکولا س ٥م‏ 
ألفية ابن مالك _ TIA‏ 
مالي بن الشجر ي 1۲ 
الا متاع والمو*انسة لأ بي حیان التوحید ی Joo‏ 
انبا الرواة على أنباه النحاة ة للقفطي ‏ ج YY cMYeIYTelesoltofcoTt‏ 
CAL SAASAYcYAicYI4YocYEeYY‏ 
‘TElcTToeeITIA 4Y1 To‏ 
ألا نساب لعبد لكريم السمعاتي س ٥ه‏ 11 
الا نصاف بذ كر أسباب الخلأف لابن السيد البطاليوسي  ۲٠١‏ 
الا نصا فافي ما مين العلما* من الا ختلاف لابن عبد البر س ۲٠١‏ 
الأنعا ف قي مسا قل الخلافالمحمد بن یحی النیساپورې س ۲۰ ۲ 
الانصا فا في مساعل الخلاف لعيد الرحمن ہن الجوزي  ٠١‏ 
الا نصاغ قي مصرفة الراجخ من الخلاف لعلي بن سليمان المرد اوی ۲١‏ ۲ 
0 المسالك الى ألغية ابن مالك لابن هشام س C۳۱۸‏ ۳۳۳۳ 
ن ماضیہا وحاغرها لد ونالد ولیر ے ۱۲ 
ا النحو للزجاجي س 4111411۳41۲141۲۳ 111611۸ + 16 
IT TUITE ETI* Toe TeA‏ 


Fo 
joc TU eA AT tioc Aif e AY EA* _ ايضا المكون لا سماعيل البغداد ي‎ 
°° 


البحث عند المرب للد كتور حط مختار عمر س ۳)۷٤۲۱١‏ . 

البحر المحيط لا بي حیان  ۲۷۰۲۲1٩‏ . 

البداية والنهاية لا ن كير 41 401 0۲› 1°+ )41 Y1:ژ “TYA eT‏ 

البرهان في علوم القرآن للزركشي ‏ ١۲۸۱ء‏ 

مضية الوعاة لجال الد ين السيوطي _ CYC cYIe\YellcTYsOoActoCstoY to)‏ 

UY cûiocife Te AY eAAcYTtYo 

BHIIAGITTeleYT eV) eiie lA 
e TTicT 


( TAFT) 


البلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى امین ٣۲ر‏ 

البلغة في أعمة اللفة للغيروزآباد يس ١ ٠‏ . 

البيان والتيسين للجاحظ ‏ ۸۲ 

تاريخ الا نيار لعلي بن الحسين الهاشمي = ٠. ٥140٥5‏ 

تاریخ الد بالمربي لبروکلمان ‏ ۸۰ 

تاريخ آد اب اللفة العربية لجورجي زید ان ۳Y‏ 

التاريخ الباهر في الد ولة الإ تا بكية لا بن الا ثير  CIefloeeTAITeNYe)‏ ‘ 
تاریخ بغداد للخظیب البغداد ف س ٥٩‏ 0)۲4 ۰ 

تاريخ الت ن الا سلامي لجورجي زیدان ‏ ۳1 4 ۷٣ے‏ ۳۸ ٠‏ 

تاريخ الحضارة الا سلامية لبارتولد  (٤‏ 

تاريخ الحضارة الا سلامية في القرون الوسطى لميد العم ماجد ب ٠.۲۲‏ 
تاريخ الخلغا* لجلال الد ين السيوطيي س )١١۲١4۲( ١۲١٤۲‏ ء 
تاریخ د ولة ٣ل‏ سلجوق للبنداري -ٍ ‘CoeFIcAeYe)‏ 

تاریخ الشمر المربي لنجيب الب بيتي o0‏ 

تاريخ الشمر العربي لعيد المزیزالکقراوى  Eh‏ 

اخ الشموب الا ساامية لبروكلمان  ۱٩‏ ء 

يخ الغراق في عصر السلاجقة للد كتور حسين أمين س ot oA ITF tActeY‏ 

‘TT4ITeIY4AeVAaTeteY ا‎ 

تاریخ مختصر الد ول لابن العبزي س ك 

التمجب صيخغه وأبنيته لجميل علوش__ أ Yoo‏ “ 

تفسیر فخر الد ین الرازي = ۲٣٣‏ 

تقسيمات العوا مل وعللما ل بي القاسم الفارقي _ 1۸ ۰ 

تكملة الصلة لابن الأبار س ۱16١۷١‏ . 

تلخیص مجمع الآ د اب لا بن الفوطي س ۸ه ٠‏ 

جامع الد ورس‌المربية للشيخ مصطفى الغلاآييني  ٠ ۲٠۱‏ 
جمل الا صول لاي بن السراج د ٠٠١١١0۳۸‏ . 

الحجة في علل القرا* ت السبع بي علي الغارسي _ Jer‏ . 

الحضا رة الإ سلامية لاد م متز س ٠١‏ 

حضارة الا سلام لصلاح الد ين خود! بخشے (٥٤4٤ ٤۸‏ ۰ 


(TA) 


الحماسة لا بي تنام AA‏ ۰ . 

خزانة الأ د بلعيد القاد رالبغداد ى س VSS cTYYsTYI1۹‏ ۲ 

YIU ITYEIOYTEILACILVYEICT ° الخصائصلا بن جني‎ 
eYeTeVIIEIAUETAY CIYAYE 
‘TOlePTTYEPIA CTO Le 

الخلاف لا بي جهفر محمد بن الحسن الطوسي  EE‏ 

الخلاف بین سیبویه رالمبرد للرماني ۰ ۲۲۰ 

الخلاف بين النحويين للرماني س ٠ ۲۲١‏ 

د راسات في العربیة وتاریخها لمحمد الخضر حسین س ٠۲۷۲۰۲۷۲۰۲۰۵۰٩۰۳‏ 

د روس‌ضي کتب النحو للد کتور عبد ه الراجحي س ۲۱۱ 

د لالة الالفاظ للد كتور !ب براهیم ائيس _ e‏ 

الد بيان المذ حبلا بن مضا“ القرطبي  THE‏ 2 

الذي على الروضتين ل بي شامة المقد سي س ۷٤‏ 

الرد على علب تي اختلاف النحوین لابن د رستوه  “TI‏ 

الرد على النحاة لابن مغا* القرطبي ‏ ۰)10 

رسالة الغفرا ن لا بي الملاء“ المعري ا 

الرراية والا ستشهاد باللنة للد كتور محص عيد د ۸٥(١11؟ ٠.‏ 

رواية اللغة لعبد الحميد الشلقاني  (٤)۴‏ 

tUCeAFelYTeYicYTeloclYetoActaT eo: روات الجنات للخوانساری س‎ 
é6 °c AAc AY ile lo 
°۲ 

زبد ة الفترة وعصرة القترة للبندارى  ١‏ 

سر صناعة الاعرابالابن جني س ٠ ٠۲١١0۲۲۰۱۳١‏ 

الشاهد رواصول التحو لخد يجة الحديشي س ٠. ٠1٤١11۳4١1۲‏ : 

۰ 01۳ +411۲ »٠١۸ الحتيلي ب ؟0ء)۷؛‎ E RS 


شرح ال شموني على ألفية ابن مالف س ۲١۷‏ ۰ 
شرح التصرين على التوضيح للشيخ خالد الأزهرى  YFEeYYY‏ * 


(YFAo)} 


شرح بن عقيل على ألفية بن مالك .۲٠٠٠١۲۲۲‏ 
شن الرضيٰ على الكافية لابن ن الحاجب د ۲۱۸ ۰ 
شن علل النحو ا بي العباسی المهلبي س ۱1۸ ۰ء 
شرن الا لان یق TIATIY‏ . 
الشمر المربي في المراق وبلاد العجم قي المصر السلجوقي لعلي جواد الطا هر 
YAEL VTE T‏ 
صلة ابن بشكوال س )٦‏ ۷1ء 
صلة ابن الزبیر  ٠ ۷۸٤۷1‏ 
ضحی الا سلا م لا حط امین س (۳١‏ ۱6۸ . 
الضروه اللامع لشمسالد ين السخاوي ‏ 1۹ 
ظہر الا سلام لا حط امین س ۳ ر e FEA‏ 
طيتا ت الشافعية الكبرى لعبد الوهابالسبكي — ¥ Yoel soY +° FA‏ 
c)oYe'ilosiY eAA¢YIcYYTeY)‏ 
Jo)‏ » 


ت فحول الشمراء لابن سلامالجمحي س ۱۳۲ ۱)٤١‏ . 

«o1 toftioYso)é € النحاة واللفويين لا بن قاضي شهبة الأ دى‎ 
4VicVCeVYYTeY) 4Y AT TloctT* 
cAASAY siTeidoceACE ¢ FTF eAASA* 
e‘ oA ¢)°Y 4)} 4oo 

٤ س‎ 

المالم الاسلامي في المصر العباسي لحسن أاحط محمود س ۳( 164 ء٠‏ 

العبر في خبر من غبر للذ همي س ٠ ۷۲ 4٥۲٠٥١۱‏ 

المرب في التاريخ لبرنارد لويس ۳۲4۲4۷ ء 

الملل في التحولقطرب س ٠1۷‏ . 

علل النحو لاب بي عثمان المازني ‏ ۰4 

علل النحو لا بن الوراق 7 E‏ 

علل النحو ونقضعلل النحو للد ةالاصبهاني س ٠ ۱١۸‏ 


(A1) 


علم الآ ن ب لويس شيخ و _ ۰1 

علم اللغة المربية للد کتور محمود حجازی س ۲۳۸ . 

الممد ة لابن رشيق القيروا ني E‏ 

غاية النهاية في طبقات القرا* لا بن ال ثير الجؤرى _ .YoeYteY!‏ 

فتور زمان الصد ور لاتوشروان بن خالد س ۲ . 

الفهرستلابن الندیم د ۱۳۸ ٠» ۲۳۰١‏ 

2 والوظاعفعلى الإ ار العربية لحسن الباشا ا ٣‏ . 

ت الوفیات لا ب بن شاکر الكتيي - YY eAAtIlsof +o)‏ ‘ 

4 Y1 الأفغاتي س 12 40064 °411۲؟‎ EEE 
e TUTETATETYITYoOYVE 

في اصول النحو واللغة لغو*اد ترزى س 06( ٠‏ 

الكامل في التاريخ لابن اثر 24 ۷ء4۸٠ 1۲١‏ 0416ء »))4۲١‏ 
A)\toY to\ltfYeTotTt‏ ‘ 

الكامل في اللغة وال د بلا بي العباس‌الميرد  ۸٣‏ . 

٠. ٥۸4۲۱14 ۳۹  هیوسبیسلباتكلا‎ 

كتا ب الصناعتين ل بي هلا ل المسكري س ٠١١‏ . 

الكشا ت للزمخشرى س 14 

کشا ف اصدالاحات الفنون للتهانوی ‏ ۳ ٤۲۰4(۲‏ ۰۱۸۷۰۱۸۲۰۱۷۹۱۷1۱ 

e‘ TITEIATAIYFIATEIAA 

كشف الغانون عن أسامي الب رالغنون لحا جي خليفة س (4)14 if e14۸‏ 4 
NITY TEVoEAAGAYELTLo‏ 
THe‏ 

كفاية المتعلمين في اختلاف النحويين لا بن فارس ° 

ES E O E 

القرآن الكريم وأثره في الد راسا ت النحوية لمبد العال سالم مکرّم ‏ ۲۱۲۳ء ۲۹۸ 

لسان المربلابن منظور ہے ۴ء۲ . 

اللغة بين المعيارية والوصغية لتما م خسان YoY‏ 


(TAY) 


لمع الد لة في قواعد مقاكد أهل الملة لحد الطك الجويئي س ٠ ٠١١‏ 
الميهج لا بي جعقر النحاس HEY‏ 
مجالسثعلب د ۲۱۷ ۲۱۸۰ 
مجالس‌العلطاء للزجاجي س ۱1۳ ۲۱٦۰‏ ء 
المجموع على العلل لمبرمان - ۰14 
المختصر في أخبار البشرلً بي الفغدا* س 0۲ہ» A‏ 
المد ارسالنحوية لشوقي ضيغ _ STITETITeITIA Cost el{T elo‏ 
To‘cscTEl TEY eTIATIY‏ 
فد رسة البصرة النحوية لمبد الرحمن السيد س ٠ ٠١١‏ 
مد رسة الكوفة لمهد ى المخزومي س 4۲۱7 ۲۸14۲۳۷۰۲۳۰۰۲۱۷ ٠‏ 
JIY °A t¥octof4ioF to) N RS‏ * 
مرات ب النحویین لا بي الطيب‌اللةوي  ‘T۳‏ 
المزهر في علوم اللفة وأنواعما للسيوطي ‘TCieTYTeVoActloleItl‏ 
سا عل خلافیة للعکہری س ٤۲۲‏ ۲)۱ ۰ 
مساعل الخلاف قي النحولاین عرس ,۲۲ ٠‏ 
المساقل سا اطغ فيه البصرگین والکوقیون لان کسان 11 
المستصغفى في علم ال صول ل بي حامد الخزاليی  ۱۸٤40۸۳‏ ۰ 
الستطمرى لا بي بكرالاهي _ o۲‏ » 
المشكل في اعرا ب الترآن لمكي القیرواني س ۲٣۳۲۰ ۲٣۲‏ 
ممالم الفكر العربي لكمال البازجي  ٠ ٠١‏ 
معجم ال د با* لها قوت الحموى  ICYcIFocIrt cIeAcYocY*tIFeole tA‏ 
¢TITeITAITY CIO eYto lC‏ 
Tile‏ 
ممجم البلدا ن ليا قوت الحموي س oo‏ 0¢ » 
ا اللفة لابن فارس س ۳١۴۳۴‏ ء٠‏ 
مغني اللبيبلا بن هشام  TTYeTIAcTodeYTCeTTTeTIY‏ .° 
المقابسا ت لا بي حیان التوحید ن س ۱٥۵4(٥ ٩‏ ۰ 
مقالا ث لنشا هیر العرب للویس‌ شيخ و د ۴۷ ٠‏ 


(TAA) 


المقنسع في اختلا ك البصريين والكوفيين لأ بي جعفر النحاس_ 2 ۰ 
المنتظم في تاريخ الطوك والاً مم لا بي الفرج بن الجوزى -— VTI4TAGT*+IA4)14)‏ 
e‘ YocVIsCVsLYTe{Ll4°‏ 


منجد المقرئين لابن الجزرت .ء۲۸1 . 

الشخول من تمليقات الأ صول للامام الغالي _ IVYTeYo VCIU IT‏ 
TTA“‏ . 

من حد يث الشمر والنثر للد کور حسین 1 

الموجز في عم النحو لابن السراج  ٠٠١‏ . 

الموشح في ماخذ الملا * على الشعراء للمرزباني س ۲۷۰ إ۷ . 

النجوم الزاهرة لاین تغفرى برد ى _ YfeoYéto!+l‏ ‘ 

النشر في القرا۴ات المشر لابن الجزرى س ۲)4 . 

النم الا سلامية لحسن ايراهيم حسن روعي ١ب‏ براهیم حسن ن ۲٣‏ ء 

النقر 1 د بي لکارلوني وفیللو سے وم . 

«cc AYeAilsAos Ife iYeoY soso) _ هد ية المارقین لا سماعیل البغداد ى‎ 
e“ Toe ee Yee eT AA 

همع الهوامن للسيوطي ‏ ¥ 

الوافي ا الدين الصغد ي Yo‏ 4 )1° 

sok «oTéoYso\ltldl <C’ 4Y ۲٦۲ ۱۰ وفيا ت الا عيان بن خلکان س ج‎ 
Yo 4VE YY IATL 4o ltoY 
“ FPTASTIIYTSI° TEA 4YT 


ملق الغا رسرالمجلات امسو ات : 
دائرة المعارفالاسلامية س 0ء0( . 
فهرس المخطوطات المصورة لفو*اد السيد — a oe \ofsA:‏ 
مجلة كلية الآ د اباي جامعة پغداد س و)).. 
مجلة اللفة المريية ٠‏ جاممة الرياض ى ٣ن‏ . 
مجلة المجمع الملسي المراقي س ۸٣ء٠‏ .. 
مجلة المجمع العلمي الدربي بد مشق س ¥1 . 
مجلة مجمح اللضة المربية بالقاحرة _ o4‏ .۰ 
مجلة المربد ‏ تصدرعن جامعة البصرة س ٤م0٠‏ . 
مجم المطبوعات الحربية والمعرة ليوسق سركهس _ ۲ . 


بار سسس 
بحر قزویسن 
البحر المتوسط 
البحرين 


البصرة 


البطاشسح 
يطرسبرج 


enone ocoec oe ceo 


eos oe ons 


(FAA) 


۳ فهرسالبلىدان والبقاع رالا مساكن . 


۸ 

1 

Ct: 
E 

۸ 

E 

4Y 

1 
«cofcor<+1۲ 
«4oOAto'lsoo 
cYIIeYAYT 


VAY‘ 
¥۲ 


۸ 

1۰۸ 

۳ 

Ê 

YY 

FA“ 
Fele 
NocTIFeTI 
WeTYYTeTIT 
TT 

۲ 

1° 


\YslocYelcteTec بغدار‎ 
«4 TocYisTocTIeéli 
Cleef etFTATT 
« TY toOAstbootofsoY 
4 YAYE LEY 4TY 

e‘ TATE *A 


S8 چ‎ 
٣  ةمكحلا بهت‎ 
OITA Veo o بیروت‎ 
. VIAL 
٠ التركستان‎ 


جامسة بداد : هجم 

الجامعة السورية ( جامعة د مشق ) :أ 4 ٣رر‏ 
الجزيرة ؟ 11ء١١۲۷‏ 

جزيرة ابن عر .) 

جند 


ço 
جوزجان .0م‎ 
۷١*١ الحبشة‎ 
؟)‎ ٠ الحجاز‎ 
ر٣‎ : الحديشة‎ 
٣٣۰4۸  ابىلح‎ 
بإ‎ ١ الحلة‎ 


a Nt 


.FYe\oet o خراسان‎ 
: خوارزم‎ 


دذارالرنالظلطياعة : ¦ 
دارالسلطنة: ر 


is. 8 دارالقکر‎ 


joY¥s1l°*TlT+4 TC : د مشق‎ 
11۲ 


رباط الا رجؤانية ٣ ٣‏ 


رياط شيخ الشيوخ ٠‏ > 

الرهسا :+ ۸ 

of : الرياض‎ 

e $ الرى‎ 
A1 


CTE 4A4Y 
TY 
٣٣ شیراز‎ 


(Ti). 
الصين‎ 
الطافغ.‎ 


طہران 


طوس 


ooo 


YF“ 
TY 
E 

۳A۸ 


عاثر ( مكان في الصدينة) ١‏ إ۲ 


عاتة 
المراق 


الكوفة 


لبنان 
ليد ن 


1۲ 
cVicllelTe414 
‘ood{YTéPTeTYeTosTSt 


Y7 
۳۸ 
CT u 
۸ 


11o 
(I04) °A4)*041°۴ 
۰ TYA 
Y۷ 
۸ 


3Y 


TlocTIT4TI4۲ 


TTiceTYY 
د‎ 


1o0 ¢IYc)° 


المجمعالعلمي العربي ١‏ 1١١٠ء۷إء٠‏ 


مد رسة اسماعیل الا سترابان ی : ۳۷ 
المدرسة البهائية ‏ .ج 
المد رسة البيم-قية + ۳۷ 

المد رسة التاجية ٠:‏ ء> 

مذ رسة أب حنيغة 


المد رسة النظا ية ۰٤٤ ٠‏ ۳٤٣٣ء‏ 

YT MYeoieYieTA 
c۹ 

مد.رسة ابن هبيرة )٠ ١‏ 

اة چ 0 

o0? مرو‎ 

‘CYeleYeT o مصر‎ 


مطابع دار القلم: ١٠٠٠ء‏ 

المبمة الكاثوليكية * (۲١٠١١٠١۸‏ ء 

مطبعة المعارف ببغداد : ٠۰۸‏ 

مطبمة النعطان ٠‏ 4) 

ممهد الآداب‌الشرقية : د 

ممهد المخطاوطات المربية * ٠١۴‏ 
ae‏ 

مكثبة أحمد الثالث: ۳ ٠١۲١(١‏ . 

مكثبة تيمور * ۷۷ 

مكثبة عا طف أخند ى e‘ Ceo‏ 


(F1) 


مكثبة كوبر يللي * ٠١١‏ 

ملاذ کرد :2 ۸ 

We fCoeTileVAcIYTeéAs) PF , الموصل‎ 
ء‎ (۱)١ »))4 ٤١ النجفالاشرف‎ 
. ۳۸4 ۳٦ : تابور‎ 
۳: هراة‎ 

هند وګش : ۲۹۱ 

NN الهند‎ 

واد ى النهرين * ٦‏ 
واسط. ١‏ )ر 

. TVeTTenl o اليمن‎ 


(ToT) 


> فهرس ال يات القرانية 
الا 3 السرة رقم الآية رقم الصفحة 
ولقد مکنا هم فیما !ِن مکتاکم فيه . الإ حقاف ۲١‏ 16 
فامنوا خیرا لگم . َ النساء 32 T14‏ 
غير المفضوبعليهم ولا الضالين . الفاتحة ۷ YY‏ 
ن يڙ منوا لكم البقرة YY Yo‏ 
بل ملة ايراهيم حنيغا . البقرة YY 1o‏ 
لقد تقطحيينكم _ الأنعام 4 YY‏ 


ويعبد ون من د ون الله مالا يلك 
لهم رزقا من السّموات والا رس 


شیا ولا يستطیعون . النحل TY Yr‏ 
أفلم یہد لہم كم أهلكنا طه YF IA‏ 
زهرة الحياة الد نيا سه rr MN‏ 
فأ ن ملد ر٤‏ بيهم أن لعنة 

الله . الأعراف e‏ ۲ 
فان الجنة هي الماوى النازعات YE te‏ 
وكذ لك رين لشير من المشركين 

قل آولاد هم شرکاؤ هم الأنعام 1 14 
ألقيا في جہنم کل کقار عنید ق YY ٤‏ 
كيف نكلم من کان في المد صبنا؟ مریم ۲۹ Y۸‏ 


,هد نا الصراط الستقيم صراط 
الذين أنعمتعليهم . الفاتحة ۱ Y۸‏ 


الاي 3 


وارز ق آهشه من الشعرات صن آمن محم 

بالله واليو مالآاخر 

يسألو نل عن الشهر الح ترام 

O ا‎ 
E E 

ا من فضة 

فان الملا ال ين استدررا من قومه للذ ين 

استضمفو ١‏ لن مسن منم 

1 1 


وا جتنبو ا ال رجس من الاوث ان . 


ویک ر ندم ن سید اکسم 
ت للم ين يغضذّو | من أبصار ھم 
ان الذين آمنو ا والذين صاد وا والصلئون 
٠‏ والنصارى منآمن بالله واليوم الآ خر. 
ار جاروم حص سرت صد ورسم ٣‏ 
ال الذیكن ولون :الى و 


و ال فقي از 


EB E e‏ ا 
لتد خلقنا الانسان في أحسن تقويم . 
والذين اتخذوا من د ونه أولياة ما 


نبد وم الا لیقریوتا الى الله زلف 


YA) 


YA!) 
YAY 


TAY 


(rae) 
اة‎ ٠ الا ج الشورة . ارقم اة‎ 
پر ی ا کے وھ اا ا‎ 


ان کل ما في السموا ت وال رر الا آي 


الرحمن عبدّا. مریم ۹۳ YAY‏ 
وکل انو ارو . النمل TAY AY‏ 
سجن ولیكوتًا من الضاغرین . يوند ۲۲ YAY‏ 
فليعد د له الزحصن ما بر ٠١٠‏ اما پس A4‏ 
في الغاك المشحون بلاك راء A E‏ 
حت اذا نتم في الفلتٹ وجرینب م يونىس ۲ TAS‏ 
ليس لوقغتها كاذبة . الواقعة ۲ TAL‏ 
القواعد من النساء الدتي النور 1۰ YAL‏ 
الأتعبدوا الالاه فصلتٌ YA ٤‏ 
أفعا تحن بميينَ الأ موتتنا الاولى : الصافات. ۵۹ Ao‏ 
وسغل القرية التي كنا فيها والعير 
التي اقبلنا فيها پوس ف ۲ Ao‏ 
لا بيع فيا ولا خلَّة ولا شفاءة البقسرة TAY fot‏ 
لا تخفاد ركا ولا تخار طه TAA YY‏ 
فانا يقو له کن فیک ون ١‏ آل عمران  ٤۷‏ 

A۸ Yo مرنمم‎ 

غافسر ‏ 114 
وتری الشمس اذا طلعت تزاوز مسن القف 1۷ TAA‏ 


کہف هسم 


آلإ کس ةة 


وبال ا کانوا يعطون 

ريما يود الذين كفروا لو كاننوم 
م ین 

واتقوا الله الذا ى تسا لون به 
اا ر 

ان الله كان عليكم رةب ًا 
و يخد عون الا "اتفسهسم 
a Sa‏ 
أو سقط السماء کما زعت 
فأسر بهلت بقع من الليسل 
ولا يلتفت أحداً لامر ت 
وکذ لٺ ننجي المو'منين 


E ٤ 

وما انتم بمعسرخي 
اتي کفرت ہما أشرکمسون 
فبذ لك فليغرحوا هو خيز 


ویقتلون الا نبهاءً بغير حسق 


اڻ هذان لساحسران 


11 


¥ 


YA? 


CFA} 


ار a‏ السورة زقم الآية ا رقم الصفحة 


ان من أزوا جکم وأولاد كم عدوا كم 
ا وإن تعفوا وتصفحوا وتففوا. التفابسن 1٤‏ ۴ 
ن الله غف ور رحيم 
واذ قال ربك للملاتكة اني جال 
في الارض خليف_ة. البقرة f‏ ۳۰ 
کاد وا سیر کے 
ار ليخرجوك مها . الاسراء Y1‏ ۳۱۱ 
ل ت لمهم التوبة ۰1 1۲ 
فبم تبشتسوونٌ : الحجر of‏ 10 
وارسل کیم یا ا ایل الفيل ۲ 1o‏ 


قالوا تالله تفتا تذ کسر پوس ف 
حتی تکون حرضا أو تکسونْ من 


البالكن: یوس ف A0‏ ۳3۸ 
ولله على .الاس حب البيت من استطااع 

اليه سبيلا. آل عمران 1Y‏ ۳1۹ 
اذا الذ ى بث الله رسولا ؟ الغفرقسان < 9% 
والحافظين فروجہهم والحافظ ات 

والذاکرین الله کثیرا والذ اكرات الآ حزاب r. o‏ 


ومن يو“من بالله ویمنل مالس 
پد خله جناتزتچرې تحتها اناز 
خالد ي ا ادا قدا الله 
ززق ق TYo 1)١‏ 


الاي ة السورة 
إن الله على كل شي“ قد ير البقرة 
فلا تجملوا لله نداد البقرة 
أوأجد على النارهدى طاسه 
ولا يرتد اليهم طرف هسم ابراهيم 
ويضسنع عنهم اصرهم الأعراف 
لقد کان لسباً. في مسكنهم ا 
ويعلم الصابريسن آل عمران 
َم حسبتم أن تد خلوا الجنة 
ولا يعلم الله الذينْ جامد وا 
منكم ويعلم الصا برین . آل عمران 
KKK‏ 
و واوا 
KK KK KHKKXK‏ 


الحالة الا جتماعية 
ر( عناصر المجتمع وفتاته 
٣‏ الحالةالديني ةة 
٣‏ المالةالاقتصادية 
> الأاخلاق العامة 
الحركة الفكرية 
١‏ النشاد التدليمي 
٣‏ النشاط اف 


الفص ل الثاني 
شاق و2242 aE ESE RRR A‏ 
دراسةالمصادر 
تمہي د 
التمريشابه 


2 


(F14) 


J A» ESS ES e E ee e ا رھ‎ 


د راسة المصاد ر 1 ۸۰ 
تمهيسد ۸۱ 
نثره Ar‏ 
شعمره AY‏ 
آشاره 5 
ر المفقودة ۹۲ 
٣‏ المخطوطسة 1۳ 
۳ المطبوعة 10 
أ آلعراللفوية Jé‏ 
ب الآ ثارالتاريخية °۸ 
ج الأاثارالنحوية 1۲ 
١‏ أسرار المربية 11۲ 
٣‏ الاغراب قي جد ل الاعراب 1۳ 
۳ الانصاف في صا ثل الخلاف 11o‏ 
٤‏ البيان قي غريب اعراب القرآن 14 
~o‏ لمع ال دلة في اصول النحسو ER‏ 


الاب الثاني 
انتاج4 النحوى 
مقد م ةة کک کک PTE EO e‏ 
الفص ل الا ول 
أصول النحسوه SE TEE ECE . ٠...٠...‏ 
التمريفا بسا 
اقام 
a‏ 
القاس 
استصحاب الحال 


اضوا* على دذ هالا صول 

بن الا نباري. ود عوء. ابتكار علم الاصول ۳ 
ج بو بكر بن السراج 
ابوعلي الفارسي 
س ابن جئي 
. السيوطي 

بين أصول الفقه وأصول النحو 

شفرات في منھن أبن الانبسارىي 

مصاد ره في أصول النحو. 


أ مانةالعلة من اصول النحو. 
ب الملة والته ليل قبل ابن الا نباري. 
الملةوالتمليل شد ابن الآ نبارى 
في العلسة 
بين الع لة القياسية والعلة الأ صلية 


YY 


117 


(t۱) 


س الاستدلال على صحة العلة : 1Y۲‏ 

شرو العملة JY‏ 

تملیل ااحگ بەاتیق YY‏ 

1Y1 الاخال_ة‎ 

في الحاق الوصف بالملة YA.‏ 

العلة بين التعد ي والقصور ۷۹ 

شبه واشک الات A.‏ 

الاعتراضعلى الملة A‏ 

طبيعة العلة النحوية A1‏ 

س بين الملة النحوية والد ليل المقلي ۱1۱ 

فضي التمليل E0‏ 

تملیلاته 16 

نصيب تمليلاته من القوة T+‏ 

مصساد ره في الملة والتملي ل ¥ 
الفص ل الال ت 

IT ~1۱ O 

تمهیسد (۱؟ 

نشأة الخلا ف 1 

شكوڭ حول وجود المد رستین TYE‏ 

المصطالح النحوي بين البصريين والكرفيين 1Y‏ 

من كب الخلا الف 0۹ 

مسا شل لم ترد ا fr»‏ 

مسال خلافي ة أخر Yr‏ 

أهمية ساكل الانصا 2 Yo E‏ 

منهجسه في الخلا ف FA‏ 

تاثره بالخلاف الفقهي PA‏ 

EE موقضه من المذ مبین‎ ٣ 


۳ طريقته في العرضن f‏ 


(tT) 


خصائص!المذ هبین کیا يمرضها ابن الآ نبارى 
تتا قضا ت المذ هب الكوفي 

تناقضات المذ هب البصن رى 

صازاعالمذ هبين 

مصاد ره في ١‏ لد لاف 


اللاب الثال تك 


احتجاجه وموقفه من الشوا دد 
تمهید حول مصاد ر الا حتجاج وشروطه 


شواھد این الأنبارى 
القرآن الكريم وقرا۶اته 


ا 
)2 
ToA/A‏ 
o۹4‏ 
T1‏ 


I 


۲۰*۱۱ 
11 
TYY 
TEY 
TY 
YAT 


FES. 
11 


iY 
° 
Fo 


ا 
TIA‏ 
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(tT) 


الحمل على المعتسى ۲ 


ه متغفرق ات TY‏ 
اال اة ال الف 
فذ5 تالت يى E E E TEC TE TEVE ITTEETTITE ETRE‏ 
EL‏ ۴۱+ 
١م‏ موقغفه من النحاة fF‏ 
۲ موتفه من ال سماع والقياعر. î‏ 
۳ مصطل«اته اند وية rar‏ 
ء 
E‏ نسبه العلمي او سلسلة شيوخه X1‏ 
علاقته بمد رسة القياسر: TCA‏ 
تسبته الى ما پسسی بالمذ < ب البة.داد ی rot‏ 
الات eal. RRs A RRS E‏ 
لامةالمصا در والمرا+سح Yo ESTEE EEO‏ 
الفهارمر.الها E REE‏ کے ۳ 
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